درا ية تة ق البلاعغة والس . 
ع التطی ین غلا لا راا ای 


لارو ورب رای 


کله الراب ج انت عیر مس 
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سرع ا“ دة 


إاهتداء 


1 
ل الا تاد ارک رل 
مصطنی هدار ه 


کيو 4 
جېو د السا بقين وبيان منج الدراسة 
مسحت الاستعارة من المياحث الد رة بالاهام والدرس > وقد عى ہا 
النقاد والبلاغيون العرب القدامى فدرسوها ضمن مبأحئيم ؛ ورغم أن بعصم 
حلط بينما وبين التشبيه أحيانا » إلا أننا ‏ نعدم وجود دراسة جادة لما تىحث 


أقسامبا وأحكامما والفرق بينها وبين غيرها من انون البلاغية الأخرى › ما 
ميڊها وآعطاه) قیمتبا الأ سماسية . 


وإذا ذهبنا إلى باحثينا الحدثين (') وجدنام على النقيض من ذلك »م 
يدرسو ا الاستعارة مو ضوع متكاملاء وعاصة وأن الدراسة المالبة الحديثة 
أضافت الكتثير ما كن آن عدم موضوع الاستمارة » سل أقتصرت دراستيم 
ها على جو اقب جزتية ترد ضمن مباحث أ خرى بلاغية أو نقدية لاتغرج عن 
إطار درس القدماء ما » وحمل القول فى طبيعة هذه الدراسة آنا مبتورة؛ 
لالح لنا فرصة ثل هذا الفن والاحاطة بجوانبه الفنية والحالية انى هى عط 
نظر وعناية البلاغة والنقد المماصر »۴ آنبا لازيدفا مرا قسبة هذا القن ا كث 
ما أفادتنا به البلاغة والنقد القد » هذا بالاضافة إلى أن ال جانب التطبيقى يكاد 
يحت من هذه للباحت » إذا علا أن كل ما هنالك من أمثلة و افج آديية 
لاتعدو أن تکون تکرارا ما ورد ف مباجت القدماء » ا آتنى لم جد مرن 
المیاحت الاديثة ما ھے تدراسة هذا الفن فى أدب فترة من ف ترات تاريخنا 


)١(‏ انظر المور البيائية بين النظرية والتطبيق للدكنور حفىشرف › وعم 
ايان الدكتور بدوى طبانة ( على سبيل امال ) ٠‏ 


~n 1» ¬ 


الأدي أو حتى عند مدرسة معينة وسم أد ما بساتها ما بريدنا معرفة ودرأية 
صوانبما وزواياما » و يلقى الضوء على قيمتها بوصفب ا لب الاصوير الأدبى 
وذخيرته الى لاتلغد » وهذا لاينفى طبعة الال وجود عاولات جادة مثمرة 
تتخلل كتابات عض ا#نقاد الد ين ومن أمئلة داك ماکت مه أل ىكور 
امد کال ز کی ۰ والد تور مصطن تامف وغيرش ضمن مۇ لا م النعدية الى 
قربط القدحم بالحديث ؛ وقد استفاد عى منم قدر الاستطاعة . 


من هنا وجدت أن راسة الاستعارة ينبفى أن تكون متكاملة تشمل شقين : 
الق الأول يختص ددراستبا فنا بلاغبا فى اطارها النظرى ؛ وخصصت أ لك 
البأب الأول ذأ ر عة الفول » الفصل الأول يعرفما ء والثالى يبين أنواعبا ؛ 
واااث يوضم أحكاماء والرابع يفرق بينمأ وبين صور بلاغية أخرى كالجاز 
والتشبيه والكناية . والشق الثانى يدرسما فنا بلاغيا فى إطار تطبيعى عليلى 
بختص بأدب فرة مبمة من رات تاريخنا ألادبى وتكن هذه رة العصر 
الجاهلى ء وقد ارت أدب هذا العصر على وجه الخصوص أدحض مزاعم بض 
امباحث الثى رددت كثيرا من التمبيرات شبه الالو فة تخص الشعر ال جاعلى مدعة 
آنه مل طورالطفو لة الفنبة والقكر ية وكل ما فيه يتس باليساطةوالوضوجوالستاجة 
وغير ذلك من تعبيرات السطحية والمفوية » إن مثل هذه الاحکام تع رضنا 
لانطباع سلبى تجاه حفيقة هذا الشعر وما يتبغى أن يكون النظر اليه > وتعرضنا 
لإصدار مزيد من الاحكام الخاطة عل کل شىء فيه » والحقيقة رن صفات 
السذاجة وااسطحة والعفوية إذا انطمقت عل الناحية اشكرية من الإدب ال جاهل 
فلا مكن أن تنطبق على الناحية الفنية فيه وعليما بالطبع الممشول ف كل أذب » 
فليس اموضوع هر للبم » اء أأبم وقمه ق تفس الجاع ر وطريقة استیخدا مه 
الله تحبر عنه . . a.‏ ر 


س إإ س 


إن الناحية الفنية منه لايمكن اقول بسذا جنا وعفويتما » والادب ال امل 
قد سس بمراحل كشرة قل أن يبدو بال ورة اتی اده علپباقبيلالاسلام :وهی 
تدل ء لى أن هذا الادب تد تال -ظا يذكر ءن الاح الفنى » فلا يمح لتا أن ٠‏ 
تمدر على الدب الإاهلى ك الأعكام تى تصوره وكأنه فى مرحلة طفولته 
الأول كأن تقول : إن ال جاهايين كانوا لايتم لون قى أدرم إلا الالفاظالقيقية 
وآن اناز لا وجب ود له ف أساليمم » والذى بنظر ي آنا ااجامل ر 1 
النقدض من ذلك فالعر بی قلما کان بؤدی فکرته أداء ميقا میاشرا ء فقد آ ئر 
العبأرة الاز ية غر المياشرة إظارا لبرأعنه الفنة وأعادأ منه عل ذک. الخاطب 
فالاعماد عل المجاز وخاصة الاستعارة كان من مزأت هذا الأدب وان غيبلغ 
الجاهليون فى كر ته مبلع من جاء يعدم » وقد يكون حظ انش منه دون . حف 
الشعر منیا ۽ وع آی حال ل آڪڪن لخة الحققة وحدها هى لغة الشبعر 
وافنثر الجاأهلمين . 

إن ما وصل لينا من الأدب الجاهلى مع قله يشبد ببلاغ_ة الجاهلية الى 
تنمثل نى فطرة لاصدق والطبع الأصيل » ويكنى أا حى الأن مثال البلاغة لبعدما 
عن مفاسد العجمة » وتعقيدات المحضارة » واجنوحا. عو الامجاز اسل الميتنع 
واحتوائما عل ا يال وأسالسبه وع رأسبا الاستعارة . 

إن الاستعارة فى هذا الشعر وصلت الينا ناضجة ء :مكتملة » [نمأ فن أضيل 
الجذور ف الربة العر بية الجاهلية » وليس آدل على ذلك من أن القرآن ارم 
لاغته وحکمته وفص احته و[عجازه ٤‏ یکن بخاطب ق وما لا يفېمو نه .أو 
لايستطيعون تذوقه ء وهو الذى احتوى من صنوف هتا ألفن وألوانه الكثير 
وفهم القرآن وصوره لايمكن أن بقع اتفاقا وبلا استعداد » بل لايد من أن يكون 


TE 


عند الحاهر الى سمعته وآأئرت به واعتنقت ديته ثقافة أد ية خاصة ؛ إن ذلك 
لايعنى أن هذه اللقافة انت كتلك ۴ی ظفر ا العرب بعد الإسلام »> ولكنبا 
عل كل حال كانت تتناسب قليلا أو كثيرا مع ما نى القرآن الكريم من فصاحة 
وغمق . وبمعنی آخر » لم یکن الرسول عليه السلام أن ينةل أمة كامله من العدم 
إلى الر جود » ومن الظلبات إلى النور دون أن تكون الامة قد أستعدت فى أعإقها 
وضائرها وف عقو طا حت استطاع أن يكون منہا أمة متحدة بعد أنكاتت 
قبائل منقرقة ۽ لا مک آن محدېم با ينبو عن أذواقم » وأفبامبم وهو رجل 
مول لابستطم آن بقصد إلى الإغراب فى الاما والتعابي » أو قير اللغة 
على الالنواء عا لفت العرب من طراثق البيان ء وف القرآن اا كريم نص صر بح 
دلى أن الرسول لارسل إلا بلسان قومه ليبين لمم ء قال تمالى : ( إنه نتديل 
رب مالين زل به اأروح الامين ء علي فلبك لتكون من ‌آلندرن . يلان 
عربی مبین () ۰ 
من أ جل هذا رصدت البابين الثالك والرابم» ففى الباب اثالث درست 
الاستعارة الإاهلية بين الطبع والصنعة › حصا الفصل الأول عرقفعمود ااشعر 
الحربى من الاستعارة ال إجاهلة » ومختصاً بالفصل اثانى بيان طبمة الاستعارة 
الجاهلية فى مدرسة عبيد الشعر مستنتجا خص اما عنده »كل ذالك فى إطار 
النموص الإاملية الحلله . 
آما الباب الرابع فقد اختص بدراسة الاستعارة ال جاهلية بين البيثة والاديب» 
والةصل الأول مله يدرس الاستعارة ال جاهلية وعلاقتما يتما » واانى يدرس 


nna E. 
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صلتما بااشاعر الجاهل و رنه » والثالے يدرس الاستعارة فى النعر الجاع 
مستنتجا ما استنجته من واقع الماذمانللة مح مناقعة مفصلة مدعومة بأراءالنقاد 
والبلاغيرنالمدأ مى[ حه د ثين . 


ولاكانت دراسة الاستمارة فى هذن الاطارن النظرى والنطبيقى عتاجة إلى 
الربط الوثيق بينم وبين ةضايا فعدية حديثة مہم فا جذور فی بلاغتتا ونقدنا 
اعربى القدى › رأيت أن يتوسط الباب الثاف الدراستين » النظرية والتطبيقية › 
مكو نا من فلائة فصول . الفصل الأول بسحث الاستعارة والصورة الشعرية › 
والثانی يبحثہا جزء! من الخيال أن لم تكن هى ابال تفسه » وبدراسة الاستعارة 
و صفبا صورة شعرية ممتمدة على الخال تبدو لنا قيمتم اء ومن هنا كان الأصل 
مات من هذا الاب واإنى يسحث قيمة الاستمارة معنا بدرأسة هذه القبمة فى 
إطار النظر تين القد ة وا حديثة إدى النةاد والبلاغيين . 


ونا المنبج رأيت أن درس فن الاستعارة » دراسة تليلية فى البلاغة 
العر ية » والتعبير الأدبى الجاعلى . كن أن يكتمل ويعطى بعض النتائج والمار 
ما مهد السييل للباحثين بعد ذلك » فا المبدث لايعدو أن يكون عاولة 
متواضعة تدرس موضوعا یکاد کون جديدا لم يطرق مسن قبل » وتاج إلى 
مزيد من الدرس والإضاقة » فباحث الفنون البلاغية على وجه ا صوص ؛ ليس 
من السمل أن تقال فيا كلة آخيرة » ومن حو لا مباحث عل النفس الادبى › 
وعل الجال وا حال وغبرها من فلسفات العلوم الإحأاصرة تطرح ألجديد والمريد 
من الأفكار انى كن أن تسم فى[دراك متجدد لقيقة الحملالفىوصورهالشعرية. 
هذا . وياله التوفيق ١‏ د کتوو 
أحمت ع داليد أحمد الصاو ى 
الاسكندرية فی رمضان ۰ ۳۹(د 
يو ليو ۱۹۷٩‏ م 


ANE 
الاستعارة فا بلاغيا‎ 


الف لل الول : النعریف ہا 
الفصل اللانى : واا 
الذصلل الات : أحكامبا 
الفصل الرالع : صلتما بانجاز والتشيبه والكناية 


الریل 


التەر بف ويا : 

الاستمارة من العاربة وهى معروفة ؛ وسعنى أعار وفع وحول 5 ومنه إعأرة 
اباب والادوات » واستمار فلان سپا م نکناتته رفمه وحوله منبا إلى بده ٩۵‏ 
وی الخد بث a۴‏ 1 ور ممل المنافق سل الغاة العابرة ن رمان ۽ آی أإرددة 


Ae ©: all 
۹ ° ا ار‎ . 


[ ما سمى هذا القسم من 0 Kh‏ 3 والااصل فى الاستعبارة الجازية 
مأخوذة من العارءة القيقية انى هى ضرب ن الطاا ان 0اه أ 
اناس مق بسش ها من اا لے ذلا دا اصن د 
ما يقتضى استعارة آحدهما من ا لأر شيا » وإذا لم يكن بينا سلب «عرفة بوه 
من الو جوه » فلا پستعس أحدهيا من الأخر شيثا » إذ لایعرفه حى بستعير منه 
وهذا الك جار فى ستعارة الالفاظ بعضها من بعض » فالشار 5 بين اللفظين فى 


)١(‏ لسان المرب لان منظور ( ماأدۃعیر ) ج" / ٣٠٢‏ ل ٤م‏ ۔ وانظر 
جواهی ابلاغ لپاشی | ص ۱۸۹ ل ابر هان فى غلوم الف ران لاز رکش | | 
a‏ ) 

(۳) لسان العرب ح / وء ( مأدة عر ) . 

(۴) أبن الائیر : امل الما : | | ض ٠٤١١ 4 ۱٤١‏ . 


تقل اللمنى من أحدهما إلى الأخر كالمرفة بن ال خصين فى نقل الشى۔ لاست مار 
من أحدهي إلى الأخر . 

تلم ى هذا الكلام أن معنى مصطاح ر استعارة »> فى اللغة هو معناه لفسه 
المصطام عليه دى البلاغيين » وك أن الاستعارة بين اناس لا تقح إلا من 
شخصین بی] سلب معرفه ی اذا لم یکن بينم) سجب ءعرفة نوجه من ألو جوه» 
فلا بستعير أحدهما من الأأخر شثاء فكدلك يرط وجوب علاقة بنالمنقول 
عنه المنقول ليه فى الاستءارة الجازمة > وعذا اشر ط ءا أوجب مود أفشعر 
ضرورة وجوده › وهو ما سنتحدث عله باس ( العلاقة ) ی ا لجز ا حاص با حکام 
الاستعارة » الى هى المناسية بين المعنى المنةول عنه والمنةول إليه »> وسمثت 
ذلك , لاأن ہا يتعاق و ر تبط المعنى ااي بالاول فينتقلالذهن الاو ل للٹانی,() 


وقد عرف علماء #مللاغة الاستعار ة تعريفات عديدة » مت هذه اانعرفات 
ف سلسلة تطرر زباأدة وتعدیدآً » شاا شأن أى مصطلح له على مرالصور فاه 
ومقَأصد › فہی عند و ا للإاحظ > : تسمیة الئیء بامے غبرہ إذا قاعم مقامه » وعند 
, المرد»» تقل اللفظ من «منى إلى معنى » وعد وان قتيبة » : اللفظ المستعءل 
ف غیں ما وضع له ذا کان امي به سيب من الأخر أ وکن جاورآً له آومشا کار 
وعند و علب » : أن بستعار لائیء آسے غیرہ أو معنى سواء > وهی عاد وان 
المعتزءاستعارة ل كلمةائىء لم يعرف ما من ئیء عرف ہا » وهی عند «علٰعبد 
العزز الجرجانى » : تعلق العبارة على غر ما وضعت له فى أصل ألافة على جة 
النةل اللإبانة » وعند « أن هلال العسكرى » : تقل العبارة من موضع است الها 


. >٤ عتصر المد علي تلخيص اقتاج | < | ص‎ ١ للقزويي‎ )١( 
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فى أصل اللغة إلى غبره » وعند , عبد القاهر الجاجالى » : أن يكون لفظ الأصل 
فى الوضعح اللغوى معروفاً تدل الشواهد علىأنه أختصبهحين وضع ثم وستعيله 
الشاعر وغر الشاعر فى غر ذإك الأصل » وينقله إليه نقلا غر لازم فيكون هنا 
کالعاربة »> وعند و فخر الدین الرازی » : , ذ کی الشیء باسے غیرہ ؛ ولائبات ما 
نره له لجل المبالغة فى النشبيه » وعند «أين الائير » : نقل الممنى من افظ 
إل لفظ للدشاركة بینہ) مم فى ذ كر المنقول البه» وعند ‏ السکا کی » آن تذ کر 
أحد طرفى التشنه وتريد الطرف الأخر مدعيا دول المشبه به »> وهى لدى 
, أبن أف الاصبع المصرى » تسمية المرجوح ا لحن باس الراجح الجلى للببالفة 
فی التشبه › ودی , الخطبب القزویی ء : ی ما کانت علاقتہا ۔ الجاز ۔ ١٤ا‏ وضع 
له » وعند , الوى » صاحب الطراز :تصييرك الثىء » وليس به ؛ وجملك الشىء 
ألىء واس هو عيث لا بلحظ معنى التشبيه لا صورة ولا حكا. 

من هذه التعريفات » وقد رشبت تار عخيا » نلحط النطور والفو الذى طراً 
على الاستعارة بتقدم ألزمن › واختلاف المكانء و تطورت ف تعريقا » تطورت 
فى قبوطما ورفضما وحسنما وقبحا » فبا كانت فى أول مرها عامة تشمل الجاز 
بانواعه »و الأعلامالمنقو لمن غير ان للعلاقة بنا لمستعارمنه وا لمستعارله» جدالزرمن 
يتقدم ويتضح التعريف شيعا فشيتا » واشتر طت العلاقة بالجاورة أو المشاكلة ء أو 
سب ربط بين طر فما ء ثم كشف عن الفرض من استع )لما »> وتبين الفروق ينبا 
وبين التعبير عحصقتما . شم تدم الزمن ہا فقسمت ووضحت الفرونی بين هذه 
الأقسام من حي البلاغة »ثم وجد لبس بينها وبين أصاما ,التشبيه» . فوضعث 
الغروق سناو ينه علا ختلاف بن العلماءف هذه الفروق » جاتطورت النظرة اليا فبا 
عر م قدامة » الاستعارة البعيدة التصو ر الممتمدةعل الاشخص من الاستعارة 
المقبولة » ويعد فا حشما معاظله جد الزمن يتقدم ويقيل مأ رفضه أو قدامة » » کا 


س ۾ ت 


رفض , الفاجى » الاستعارة المبنية على استعارة أخرى » ثم يتطور الزمر_› 
ويقبلما « أن الاير » ضباء ألدين ء وهكذا رى هذا النطور درسبا على غرار ما 
سنری من خلال دراسة أخرى أعدت ذا الغرض ما دد مظاهن هذا التطور 
ودلالاته (1) . 


والممزة والسين والتاء فى الكلمة تفيد الطلب . ك) هو التبم فى الغة ()وكأن 
الڏی پشبه معیی معنی شما مضمرا فى تفسه يطلب جريان سمه عله مرالغة فى 
دعوی الاتحاد › م مبجعل مذا عثابة دلبل على الامتزاج المزعوم . 

وڪن عندما تقول أن الاستعارة تقوم على التشبيه » وتبنى عليه 5) نى . 
البيت على أسسهويقوم على عده » فإفناً تعن أن المراد منه انبره الذى يضمره 
المستمیں فی تفسه » وهو بخلاف التشبيه الاصطلاحی انی یکون بطرفین و مشبه 
ر هشه ده وأداة 4 وجه › ور ما آشتيه عل کدی من الدآر سین أن الاستعارة 
تقوم عل التشببه وتناسى الاشبيه فى آن وأحد هو كلام التاق ... والحق تنا 
فستتحضر فى الذهن نبا ومصاهرة وارتباطا بسن لظ المستعار والستعار لوليصح 
إطلاق الأول عل اكانى واستم )له فى معناه خطوة أول للاستعارة » ثم يمد ذلك 
نتنأسى اتشيه لنصح دعوى الاتاد التى ت دف إلى البالغة لان بقاء معنى 
لتشببه قد يظن منه أن المدف لا يعدو آن بكون الاق تاقص بكامل » وهو ما 
عى من التشبيه فى الاصطلام » وعلى هذا فان التشبيه وتنام النشبيه منفكان فى 
الاعتبار والقصد › والاستعارة تقوم عل الاشبءه ألأضمر ف اأتفس وهو معنوى 


(1( هذه الدراسةأعددناهامنشو رة ت عنوان مفو مآ لاست عار ة فی حوث 
الإنوبين والنقاد والبلاغرين _ دراسة تاريخية فنية ) شر الميئة العامة للكناب 
() الرر کٹی : البرمان فی علوم القرآن / ٤٣۲ / ٣ط ٣<‏ . 


حت إ۴ س 


ل لفظی › اھر لا عکن اسه إل دح اعتہ ار و جوده وأست ج ضاره فی النفس 


ومن هنا نستطع تاخرص خطوات الاستعارة » وه الانتقالات التىيستارم 
اتياعبا عند [جراما . . فأولا ب اتشيه بين المعنيين سما مضمرا فى النةس » 
وثانيا : تتذاسى ذلك التشسه ودعوى ألاتعاد ء وثالا : قنقل اسم المشبه بهللشيه 
ونطلقه عليه برهانا عل دعوى الاتحاد » ورايما : ملاحظة الملاقة والارتراط 
أحاصل ين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إلبه »> وخامسا: لاد من وجود 
قرينة وهى العلاقة المانعة من إرادة لتك المعنى الاصلى وهى بثابة إلدليل على 
امقصود فثلا حين بجرى الاستعارة فى قوله تعالى : ( هدنا الصراط المستقے ) 
تقول : شببنا الدين احق ( وعو الإسلام ) بالسبيل الواضح الذى هو الصرأاط 
تشبیها مرا ف اتس ؛ ثم أدركنا العلاقة المتشاه بينم) وهو أن كلا بوصل 
القصد » والمرحلة الثاللة تتمشل فى تناسيةا ذلك النشبيه وإدعاتنا أتحاد المشبه مع 
المشبه به » م أخذناامى المشبه به - ومو الصراط. _ فأطلقناه عل المشبه الذى 
هر الدين الحق بادعاءآنه عبنه على سيل الاستعارة »> وأخراً هناك القر ينة الماتعة 
من أن يراد من الصراط معتاء الأصلل وهى إسناد المداية إلبه تم الى ء للا 1 
تطلب من الله ی ألدين . 


وعد أن عرفا أن الاستعارة مبنة على النشييه تقول إن أركان الاستءارة 
سلائة » المستعار منه »> والمستعأر له (المشبه به والمشبه ) وها الطرقان 
والمستعار وهو الافظ. النةول (1) > ولا بد من اهمال أداة التشيه ووجه الشيه 
حى »كن تناسى النشييه وادعاء أن المشبه من جنس المشبه به » ولذ لا تقع 
الاستعارة فى العلل الك خمصى لار الجنس يتضى العموم » والعل انى ذلك 


(۱) یعی ااشبه به» أا االمستعار منه فهو مناه لالفظه . 


— ۲ =- 


, حاتم » لصفة الكرم › «وسحبان » لصفه الفصاحة ٤‏ وأقل « لصغة العى ٤‏ 
تضم عند ذلك اعتبار امل لیا تجوز استعارته » فنقول رأیت حاتا » ومررت 
بباقل بدعوى كية حاتم » وباقل ف جنس الجود وألعى » وقد عر عن 
ذلك المرزوقى فى الحاسة بقوله : - 

, والاعلام لا بد لبا لماز ولکن تستعار اذا حصل با القصد دان س 
ابس عند الذ كر »(') . 

بقى لنا فى التعريف بالاستعارة توضيح أن « فن الاستعأرة » جزء من 
« عا البيان » » والببان إظبار المقصود باغ لفظ وهو من لقم وذ اء 
القلب (؟) . 

ویہمنا نی تعريف القدماء لمصطاح بیان › تعریف السکا کی ( ت ۸٦۲۹‏ ) 
فو يعولل : )°( ( البيان إيرأد المعى الوأحد بطرق ختلفة بالريادة فى وضوح 
الدلالة عليه » والنقصان بالدلالات الوضعبة عليه غير ممكن ) معنى ذلك أن 
مصطلح بيان أصبح علبا مستقلا من علوم البلاغة على يد السکا كى وخاصة 
بعد أن قسم عل البلاغة إلى بيان » ومعان» و محسنات » أطلق عليا فا بعد اسم 
(البديح ) » وبذلك دد ممصطلح سان » وأخذت البلاغة العرية صورتبا 


)١(‏ المرذوقى ( أبو على أحد بن مد ن اسن اتوق |^( چ شرح 
ديوان الحاسة | < | ص + إت . 

(۴) لسان المرب ( مأدة بین ) / <" / ص ۲۱۹ + ۲۱۷ . 

(۴) لسکا کی : المفتاح | ص |۷٦‏ . 


N — 


لنمائبة عد أن جعلت أصنافا ثلائة » صنف يبحت فيه عن الات والاحوال 
الى تطاش باللفظ جع مقتضبات الا حوال وهو عل العا (1) » وصلفا عرز 
به عن التعقيد المعنوى وهو عل ألبيان (°) ؛ وهو ذلك #أصنف الذى يبحث فيه 
عن الدلالة عل اللازم اللفظى ومازومه » فقد ينطق باللفظ ولا يرأد منطوقه بل 
براد لازمه ون کانمفردا کقو لا . ژيك أسد» فلا فريد حققة الاسد المنطوقة 
وان) تر يد شجاعته اللازمة » وقسندها إلى زيد ء وقد ريد باللغظ. المركب الدلاة 
على ملزومه» ك) نقول : زيدكثير رماد القدر » وتريد مالزم من ذلك وهو 
الجود» وقرى الضيف » لاآن كثرة الرماد ناشئة عنما فمى دالة عليماء وهذه كاب 
دلالات زائدة على دلالة الالفاظ من المغرد واأركب (آ) . 

وبسبارة أخرى هو ذلك العل الذى اه أصرل وقواعد يعرف با يراد المعى 
الوأ حد بطرق عتتلفة فى وض و الدلالة عليه » أى يعرف من حصل تلكالاأصول 
كيف يعر عن المعى الواحد بعبارات بعضما وح من بعض › فكرم زيد مثلا 
بدل عله #ارة بقولنا : زد حالم » وتارة بولا : زید حر » وتارة سورلا : 
مهزول الفصيل › وتارة هولتا : فاض إنعام زيد عل الاقام () . 

وبالنظر فى هذا المثال بتحمق حد البيان الذى بیحٹ فی تأدية لی باسالنب 
مختاةة فى وضوح الدلالة على المعنى المراد » ومعنى هذا بعبارة موجرة › أن عل 
لبيان هو عل الأساليب النى يستعملما الادباء فى الإبافة عن معاقيهم . 


٠۹ / < |: القرویی :الإیضاح‎ ) ( + )١( 
ف" ‡ د . حفى شرف ف التصورر‎ |٠ | على الجندی : فن تشه‎ )۴( 
. ۱۹۲ البیای ص‎ 
.۲٠۲ص‎ | الجلاوی : أنوار الربيع فى الصرف والنحو والمان‌والبدیع‎ )٤( 


~~ 


أما المنف اثالت فيبحث فيه عن تحسين الكلام وبريينه نوع من التنسيق 

بعد رعاية المطابقة ؛ ووضوح الدلالة وهو مأ يعرف بعل « البديع > » وإن “ماه 
الگا کی تات( . 

وهکذا آصبح مصطلح بیان عنوان له قواعده وأسسه وساطتا »کن إراز 
الممنى الواحد فى ور ختلفة بعضما أوضح من بعض » وترا كيب مختلفة 
اوضوح مع مطابقة كل منما لقتضى الحال ء فالحيط بعلم البيان اطع على كلام 
عرب منظومه ومنثوره إذا أراد التعہير عن أى معنى يدور بذعنه وجول 
خاطره استطاع أن يختار من فنون القول » وطرق الكلام ماهو أقرب (قصده 
وأليق بغرضه بطريعة تبين ما فى تفس المتكل من المقاصد ويوصل الاثر الذى 
يريده الى تقس السامع مع المقام المناسب له . 

س ما بجحب توضيحه الان تفممير مصطلح الدلالة وأواع الدلالات عند 
لسكا كى » وء لة ذلك اناز والاستعارة لثری إلى أى مدى آنا جز من عل 

فالدلالات لدى السكا كى لات »الأول : دلالة المطاعة» وى دلالة 
اللفظ على تمام ما وضع له كدلالة الإنسان على جموع الحيوان الناطق ء ودلا 
البيت على وع القف والجدار ء وسميت بذلك لتطابق اللفظ المعى » أى 
توافتم » أو لتطإ بق افم والوضع» وتسمى هذه الدلالة عند البلاغمين وضعية 
أيا لأن السبب فى حصوطا عند ماع اللفظ آوتذكره هو معرفة الوضع فقط › 


دون حاجة الى ىء ر . 


() الإبضاح | | ۹. 


— ‰ 


واثانة : دلالة التضمن : وه دلالة اللفظ عل جزء ما وضم له أو جزء 
مسا مع دموله فيه كدلالة الإتسان على الحيوان فقط ودلالة ابي علالجدار 
أو السقف وسميت بذلك لان الجزء المغم وم من اللفظ هو المعنى الكلى فيدرك 
عند فېمه . 

وافاللة : دلالة الالتزام » وهى دلالة اللقظ على معنى خارج عن مسباه 
لازم له » ويكتن هنا باللروم الذهاى وهو ما يثبته ذمن الخاطب سيب عرف 
عام كدلالة الإسان على معنى الضاحك » ودلالة السقف على ال جدار » فإنه خابج 
عنه لازم له لاجزء منه › وسميت بذلك لأن المدلول فما لازم المع الموضوع 
له اللفظ » وتسمي دلالة التضمن › ودلالة الالترام عند البلاغيين » دلالة عفلة 
لان حصوطها بانتقال المقل من الكل إلى ال جزء فى الأول » ومن ال ازوم إلالاذم 
ق الثانية » ععنى أن الواضع وضع اللفظ لبفيد يع ا لمع ؛ غير أن العقل اقتضى 
أن آآشیء لا يو جد دون جرئه أو لازمه ٩‏ . 

والمناطعة بسمون الثلاثوضعة لآن للوضع دخلا فمأء و رى آن انا ها جب 
والأمدى أن دلالة المطاقة ودلالة التضمن وضميتان »> وأن دلالة الا زام ى 
العقلىة )١(‏ . 

وقد آشار الرازی نقلا عن عد القاهر إلى هذه الدلالات الوضعية والمقلة 
عبارة مختصرة وهى آن تقول : المعذى » ومعنى اذى ؛ قتعنى بالمعنى المفبوم 
من ظاهر الفظ » وهو الذى يقبم منه بير وساطة > وةمنى معن العنى-ا على 


() فن اتشیه ( ط 1۹٥۳‏ )/۱۷/۱ ۰ 
() الھرویی : شروح التلخیص | <'/ ۲۹۲١‏ ` 


۹ 


الگا _ أن يفم من ألافظ معنى ثم يفي ذلك المعنى معلى خر (1) > 

والمحيقيقة أن الصور. البيانية كلما داخلة ى هذه الدلالة الثاقة أو ی عضا ؛› 
لان البلاغبين قد اختلفوا هل إيراد الممنى الوأحد بطرق مخلفة با يادة والنقصان 
فى وضوح الدلالة عليه يتأت الدلالات الوضعية آم لإ ١(٩‏ . 


فالسکا کی متا حه »والھنىف طرازه 7 راطق شرو اللخ ص () 
درون أن الصور البيانية لا تكون ألا فى الدلالة التضمنة › والدلالة الالتزاميةء 


وبطلق عليما الدلالة الممنو بة أو العقلية . 

وقد ترقب على هذا کله بروز سؤال مہم . . ألا وهو ؛ مادامت الص ور 
البمانىة لا دخل جيع الدلالات غالبا ء بل تقتصر على الدلالات العقلية » فل عد 
التشبيه » وهو لا يكون إلا بالدلالات الوضعبة » من ااصور البيانية ؟ 

والإجابة : لما اتخذ أ كر علاء البلاغة الدلالات المقلية أساسا للمور 
البيانية في الوضوح والفاء کان فی ذلك تحدید لہا فی صورتین ها الجاز » 
والكناية وبذلك خرح‌التشبيه منها لان دلالته وضعية » وكان على الذين وضعره 
فی عل البيان أن بوضحوا ذلك ٤‏ فالتفتازاف مثلا يؤيد دول الث فی 
الصور البيأنية لايتناء الاستعارة عليه » ولذلك قال : إثما أخذ التشسه آلب 
من عل ايان لضرورة ابتاء الاستعارة عليه ء فلا يكون من أصرل الذات » 


() فخ الدین اراز نهابة الإجاز فى دراية الإعجاز | ص ۹ر ه 
() المغتاح | 1بر . 

(۲) عي بن حزة العلوى البمنى : الطراز | < | ص ۱۳ . 

. ٠١ اجزء اثالث منه | ص‎ )٤( 


سے ا سب 


فلا يلرم أن يكون البحت فيه عن الدلالات المقلية(') . 
وهنا الذی ذکره التفتازالی تلخیص لما قاله السکا کی من أن الجاز ‏ 

أعنى الاستعارة ‏ من حيبت كو ما منفروع التشبيه لا تتحقق مجرد حصول 
الاتتقال من المازوم الى اللازم بل لامد فيا من تقدمه تشبيه شىء بذاك اللزوم 
فی لازم له استدعی تقدے التعرض للتشبه › فلاند من تأده أعلا اتا 
وتقدمه » ورذلك العصرتالصورة انمه فىآصاين ذاتين هما الجاز. الكناية › 
وصورةوسيلة > و التشسه » وصورة جز من أصل وى الاستعارة لما جزء 
من لاز » وھ ذا ری ما ذ کرنا أن السکا كى عد اتشيه صلا اساسا من 
أصول البيان . 


والحقيقة النى فقررها هنا أن النشييه أصل أساسى من أصول الصور البيانية 
اتصو ره المعنى تصو را هادا كن الانتقالمنه إذا ما أردتا النعمق فى التصور 
إلى الاستعارة » فبذه هى الطر تق الختلفة فى الدلالة عل اأعنى وضوحاأ وخغام > 
وة۔د ذ کر از ركش فى كتابه « الرهان فى علوم القرآرن »> ما يفید بن 
النشبيه ضمن صور البيان » ثم أله ليس مجاز لانه معنى من الما » وله ألفاظ 
تدل عله وضعا » فلس فه نمل اللفظ عن مومه » وأا هو توطئة لمن سلك 
سبيل الاستعارة » والتمشل كالاصل لما » وها كالفرع له » وهذا اارآی هو ما 
ردده عد القاه_ داجا فى أناء حديثه عن الاستمارة (۲) . 

والأجدر با أن ننقى البلاغة من العقلية المأطقة والأسلوب الكلامى الذى 
أقحمه الکا كى فيها وتبنه تابعوه > وهل وقف تعزيف عل ألبيان على ما 


VF Yr / : حاشية المرشدى عل شرح عمو د اجان‎ )١( 
.۰ 4(٥ الرهان فى علوم القرآن : | ص‎ )۲( 


- ¥۸ ¬ 


عرفه به السکا كى حتى قحم لنا مباحت الدلالات إقحاما بين يدى علالبيان ء 
وهي اولتق بعل اطق منه بعلم البلاغة کا يقول الأستاذ أمين الحو » ٠ )١(‏ 

وحن إذ أردنا الاعتدال وعدم المغالاة وجب علينا ن نعرف الان کا 
عرفه المنقدمون من أن الراد به الإيضاح والكشف › أو K‏ عرفه الملوى 
فى طرازه من أنه الم الذى يعرف به أسرار الترا كيب المختلفة أو العم بجواهر 
الكلمة امغر دة والمر كبة . ومادامت الاستعاره يتضمن استعمالا ادف نضسه 
والةرض عینه » فی جزء من عل بيان دون أن اف أو ندور مع السکا کی 
ومن خڅلقه من بعده فی مباحت الدلالات وغیرما () . 


(۱) آمین الول : فن اقول / ۹| 
(۲) یی بن رة العلوى : الطراز | د' / ص ۷رر 
(۴) ورتكننا معرفة المريد من القاء الذوء على هذا العلل بالرجوع إلى : - 
الحصری الصر وان : زھر الأداب | ١‏ | طا / |٠۸‏ 
الماظ : البان رانين | -'/ ٠ب‏ 
ابن قتيبه : عيون الأخبار / < / ۸۲| 
الرمای : الكت | ص وه 
امن الاثر : امل السار ! د" | ص Act fe‏ 
عبد القاهر : الدلائل | ص د٣‏ 
القروينى : الإيضاح / | ص٠‏ 
ابن وهب : البرهان فى وجوه البيان / ص ۳۸| 


المصلالتان 

آنواعي : 
التقيم الأول : باعتبار ذاتها . ٠‏ إلى حقيقية. وخيالية . 

فأما الحصقة فى أن يذ كر اللفظ المستعار مطلةا كقولك : رأبت أدا 
والضاءط لما أن يكون المستمار له )١(‏ أا عتا ح) أو عقلا بآن يكون 
اللةظ منقولا إلى آم معلوم #كن الاشارة لبه إشارة حسة أو عقلية » فالاول 
کقول زھیر بن أف سلمی (') : 

لدیآمد شا کی السلاح مقذاف له ليد" أظف ارده لتقل 

و كقول عنتر بن شداد العبسى فى الحرب (۴) : 

ولقبت فى قبل ااهجير كتيبة” ,٠,‏ فطعنت آول فارس أولا”ه.) 

وصر لت فرنی کشپا تج ل و حلت“ مهری وتيا مشاما 
وذلك لان المستعار له فى البيت الأول الرجل الجاع » وهو محقق حساء 
و كذلك الام فى البيت الثاف فالمستعار له هم القوم ورئيسهم ' 


واتانى » العقل »> وله تعالى : , اه دتا الصرط اقيم < 
وذلك لان المستعار له ملة الإسلام : أى اكام الشرعه » و هى 


. ) 1۷١ المشبه الروك فى الا تعارة التصرعية | المفتاح | ص‎ ( )١( 
. من معلفته‎ )۴( 
.٣ ٠٠ص‎ | ۱۹3۸ ديوان ءلقمة » وطرقه » وعرة» ط روت سلة‎ )۳( 


¥ 


عققة عقسلا () . 
وأما قو له تما ٠‏ , فأذاقما اله لباس جوع والحوف » فط 
ظاهر قول الشيخ جار أله العلامة و الو خشرى » استعارة عقلية لانه قال ثبه 
يالاس لاشم اله عل ألالالس ما شی ألانسان والس به أن بعضش الحو أدث ؛ 
وعل ظاهر قول , اکا یک »> صاب د المفتاح ۽ حسبة » لانه جعل اللباس 
أستعارة لما بده (لإاتسان تیل جو ته وخورفه مسن اة اع أللون 
وراه ا شه (( : 


والثانرة أي التخلية : هى ما كان المستعار له فما غير عمق لا حسا ولا 


(() العلوی | الطراز/ < / ص +۲٢١‏ ۲٣ج‏ ٣م‏ ایی : جوا 
البلاغة / ۳ والإیضاح | <" | ص ۱۰۸ ۰ ۰۹( ۰ ۰1۷۲ 

(۲) مفتاح العلوم / ص ۱۷۹ ٠‏ الإیضاح / <۲ / |۵٩‏ 
ویرى صاحب الطراز أيضا أن هذه الاية مع ألا تعتمل التحقيق فبى أيضاتعتمل 
لتضيمل ( لان الته تعالى لما ابتلاهم لكفرهم باتصال هاتين البليتين ء ولا استعار 
اباس هبنا مبالغة فى الاشتال عليم » أخذ الوهم فى تصوير ماللمستعار مله 
من النغطبة والستر والاسترسال والش ول رعاية لمريد اللبان فى ذلك »› وأا 
الول فی التحضصق عنده فمو داه ماپری عل الئان عند شدة وف والجوع 
من الضحف والمزال وأ نتقاع اللون وعلو الصفرة » ورثائة الميثة »> وركة الال 
وحصول القاق والفشل » يضاهى اللاس فى اختلاف أحو الماوآلوا نا (العلوي: 
الطرار | ۳إ | ٣٠‏ )ء . 


عملا ٠‏ بل لسكون صورة وهمية حطة لا بشو ہا ی. سن ایق سی () 
اظ الاظقار فى يات المذل ازى قول نه : 


وإخا المنية أنشيى* أظفارها  ٠‏ الفيشست” كل ية لاتفم 


فإنه لا شبه المنيه بالسبع نى الاغتيال أخذ الوم يصورها «مورته وعارع 
لبا لوازمه فارع صورة كصورة الاظفار » ثم أطلق عليه لفظ الا غار 
استعارة تصر عبه تذبيليه » أما کوم| تصر عه : فا :4 صرح قبا بلفظ أأش.ه 
به وهو اللازم اذى أطلق على صورة ويه شبيبه بصورة الالفاظ الحقيقيه »آم 
كومما تخسلىه : فلا"ن المستعار غير عمق لاحساء ولا عملا » والقرينه على قل 
الإافاظ من معناها الحشقى إل للعنى المتخسل إضافتما الى نيه . 

وبعيارة أرى » لما شبهت اليه بالسبح أخذت القوة الهكرة 
تتخبل للمنية صورة شبيمه بالاظ فار فشبهت الصورة المتخيلة بالصورة الحقة 
واستعير لةظ الأظفار من الصورة الحققه إلى الصورة المتخيله عن طرق 
الاستعارة لنخيله (") . 

والاستعارة الثالثه : وهي ما تمل التحقيقيه والتخبيليه حو قول زهر 
ابن ای سی : 
عا القليعن سى وأفصر اطله ` وأعرى أفراسر الما ورواحلة 

الصحو أصله خلاف السك ء وأراد به السلو » و , أقصر باطله » امتنع 
باطله عنه ور كه عاله » والمراد انتبىمتله » والتعرة الإزالة » أى أنه أراد أنه 
رك ما کان بی تبه زمن ال حب من اجهل وألفى وأعرضر عن معاودة ما کان 


()“ (۲) الطراذ / ۳إ ا ۲۲“ ۴ الاح | ‘IYI‏ 


س ۳ 


برتکبه فرطلت آ لاه فشبه الما جب من جبأت المسير » كاج والتجارة 
قضى من تلك الجمة عاجانه فبطلت الاه تشبيا مضمرا ن النفس وحذف 
الجېه ورمز ما بالاافراس والرواحل » فال به مالمکنیه عندا ور (') وات 
الافراس والرواحل ها تخييليه عندم » والافراس والرواحل مستعملان فى 
حقيقتم) عندهم أيضاء أما عند السا ك ضجوز أن تكون الافراس والروأ حل 
أستيارة توققه إن أرید ہا دواعى النفس وشوا اء وألقوى الحاصله ها قى 
استقاء اللذات » وأريد پا أسباب اتباع الغى من الال والاعوان لتحقيق 
معاها علاء إن أريد مثا الدواعي › أو حساان اريد ا الاساب» 
وعل هذا فالمراد بالا زمأن الشاب » وجحوز أن قکون يليه عنده ضا 
إن جلت الأفراس والرواحل مستعارة لأس وهمىتخيل للصبا من الصورة عى 
المل إلى الل والفتوة (°) . 

وعا عکن تنریله عن هذین‌الوجہین فى ( الال والنحقيق ) قوله تعالى : 
د واخفض لم جاح الذل من الرححمة ٠»‏ فإذا جعلناه من باب التخييل 
فتقرره هو أن انه سبحانه وتعالى آمر الولد بآن يلين ه) جانبه ويتواضع 
فاستعار لظ الجناح منببا به على التخييل فى الاستعارة بطريق المبااغه فى طلب 
أن يون الولد لابوبه كالطاتر فى فرط حنوه عليه وتعطةه على عبته > فجعل 
الذل طاثرا على طريق الاستمارة ثم أخذ الوهم فى تصور ما للمستحار رن 
الألات والجوارح ثم أضاف اسم الجمناح إلى الذل رعايه لمربد إفراطا فى تحصيل 
البلاغة . 


(۱) دیوان زھیر بن آنی سی( معلقته ) ؛ القروزی :الإیضاح/ ۱۷۷/۲۳ 
(۲) الطراد | ہا / ٣٣٢ +٣٣‏ . 


وإذا جحل من باب النحقبق فتقد ره آنه لا أراد الميالغه فى لين ال انب الا "وين 
من جبة الولد استعار لفظ الجناح لانذال والنواضع » ولزله منرلةا ناحا لتماقه 
الراب ولسباله فى النغطية للفرخ مبالغه فى لين العريكة وحسن التذلل 
للوالدين (') . 


وف [ط.ار ها النقع الآول ( تقمے الاستعارة باعتبار ذاتما ) قلقم 
الاستعاره إلى التصرعيه والمكنية » أو المصرح ا والمكنى عنا (۴) › وهذا 
التقسى هو ما أشار إليه عبد القاهر بقوله : الاستعارمالمضدة قمان : أحدها : 
أن تنقل الامم عن مسماه الإصلي إلى شيء آخر معلوم (") » فأفت ترد 


. ٣١ ۲٣٤ / ۱ / الطرار‎ )١( 
وعو تقسيم على حسب مایذ کرمن لطر فين »ول يصرح ۔ہذینا لا صطلاحین‎ )۲( 
.) ۷٣ص‎ | لا فا بعد عبد القاهر »› ( أ نظرحدیث السکا کی عنم) فی مفتاحه‎ 
السكا كى : المغتاح‎ ٠٣١ عبد القاهر الجرجالى : أسرار البلاغة | ص‎ )۲( 
أو ى الى صرح فيم بلفط المشبه به دون المشبه ؛ فنى قولهتمالى:‎ ۱٩۸ص‎ |۱ 
واته ول الذين آمنوا خر جم من الظلبات إلى انور » والذين كةروا آولياؤهم‎ ( 
: الطاغوت عر جو نهم من النور إلى الظلبات ) ( البعرة / ه۲ )؛ فالطاغوت‎ 
کل مایعید دون الله » الاصنام والاونان » لانه يطفی عل الإنسان فيضاو فى‎ 
الكفر والمماصى ء استعار الظلمات للكفر والنور للاعان : والمعى أأشارك ين‎ 
#اظلام والكفر هو الضلال » وبين النور والإعان هو المداية » فصر بلفظ‎ 
امه ١ه وحذف الشبه » وفى هذا امال بستحيل المدى وااضلال نورا وظلةء‎ 
: ثم تيدأ ية الإرام الخ » وما فبا من حركة » ومثال ذلك قول تعالى‎ 
۳۲۲۲ 4 والشعرأء يتمم الغأوون. أ تر امن کل وأد يمون) شەر اء|‎ 
فاستعيرت الاردية للقاصد الشعرية اني باصم نا بأقأدتمم » وإصرغر ا حر‎ 


r 


نأو تفل . رآيت رلا شو کاس و شاع وو-وة طشه 
قتدع ذلك وتعول رأیت أ دا پاك الس وهو الاد ۽ فك 
قناول' شا معلوما وشو الرجل ااشجاع ونقل الأأسد عن مس اه الأصل ٤‏ 
شو اأوان امرس جعل آ٣ا‏ لار جل الجاع عل سسل الاستعأره 
و ثاقسم) : أن يؤخذ الاسم عن حقیةته » ووضع موضعا لا یبین فيه شیء 
شار ليه فمال : هذا هو المرآد بالاسم > والذي اتو له »> وجعل خلةة امه 
الأصل٬‏ ونائبا مناه » وذلك كقول لبيد ن رسعة : 
وغداة ريح قد کشفت* و فرة ۵ 3 أرجت" لمل الع )ل ز ما ما 
لانه جعل لاشال يدا » ومن لواح أنه لبس هناك شىء مشار إلبه عكن ان 
تجرى اليد عليه »كإجراء الاسد عل الرجل فى الخال الماضى (") . 
ومن أمثلة ذلك أيضا - ى الشعر ا جال - قول وتا مط شرآء » ورأصغا قوة 


سے بافکارهی» و خص الاستعارة الاو ديةدونالطرق والسااك» لان العاف الشحر ية 
قستخرج بالمكرة والروية » وضما خفاء و وض > فلہذا كانت الاودية ليق 
بألاستمارة ( انظر الطراز لیحی بن حرة العلوی / <۱ / ص٤٠۲٠‏ سيد قطب 
ف ااتصوير الفى لاقرآن | ص ۷٣‏ ) . 
)١(‏ عبد القاهر ؟ دلائل الاعجاز | ص ٣ء‏ أسرار البلاغة | ص »ج . 
(۲) أسرار البلاغة / م . 


ب و۴ - 


إذا هزعه فى "عظعم ‏ قرن تيللات' لواجذ أ*فواه الناب) الوا حك (') 


وف البوت استعارتان » فقد جعل النواجذ تلل وتلمع لمعان البرق فى فم 
المنابا التى تضحك کانپا [نسان فرح مسرور . 
لو کشت فی رمان“ عرس باه آراجيل# أحبوش وأغضف ١‏ لف 


إذن لاتتی حت کن منیتی خب ما ھهاد بآمری اٹ () 


فامنية فى ذهن أن الطمحان ناقة يسوقبا إلى الإنسان دليل بارع لا يشل ؛ 
ولكن أبا الطمحان لا يرسم لوحته هذه الالوان الواضحة وا يعتمد على 
التظلل فى إخفاء يعض جوانبما إخفاء فنيا راتما » فإذا المشبه به قد أخفى ورأء 
هذه الظلال القشة اليلة ء ولكن الشاعر يشير إليه عض خصائصه أو بشىء من 
لوأزمه› وإذا اللو حة ألتى يرما لفكر ته تعتمد على النو ر کا يقول آه حاب ارم 
أو تعتمد عل الاستعارة المكنية كما يقول أصحاب البلاغة . 


وقول ألتاعة CP;‏ 


(1) المرزوقی : شرح دیوان المجاة | <۱ ص ۰۹۸ ۲ / ص ۲۳۹ ٠‏ 

(۳) آبو الفرے الاصفبانی : الاغاق | <| ( ط . بولاق ) /إص ٠ ٠۴۲‏ 

(۴) دران النابغة | ط . سروت سنة ٩٩۳‏ / ص ۹٩ء‏ أبن المعتز:البديع : 
(ط)/ ص ۲۹ ؛ ۲۷ ولقد دآب هوم روس فن أسلوبه انہب المياةمالاحياة 
فيه › وف عباراته تنج حوبة الت وير وقوته » ومنالامثلة التىيذكرهاآرسطو 
عن ھومروس وله : ( طار السبم ) و ( ننهذ سنان الرمح الجنون فى عظام 
صدره ) د ( الى قاع الوادى سرعان ماقفز ذلك الحجر القا-ى(الذى لايستحى) 
وا محال الاعر فی وصبف سلسفو س د ءآم‌رعا رم ۾ استعاره تنناسلىة ) آنظر 


۳ ر 5 اا i‏ س _ اسي ا + ك ت 
وصدر “راح اللسل عرزب عر نضا ف فه الحر ن من کد جاب 


فاستعار ليل فى تجميمه اموم وتكديسما على صدره إراحة الراعی له ء ى 
ردھا إلى حظائرها مساء » أى أنه جعل صدره مأ لفا لموم » وجعلہاء أى 
الوم » كالنحم العازية بالنبار عنه والراتحة مع الليل اليه . 

وعن أا حمل أسرار البلاغة ولطائهما » يةول صاحب الكشاف : مرس 
أمبرار البلاغة ولطائفا أن ؛ بسکتوا عن ذ کر الڈیء ااستعار » شم پرمزوا ليه 
بذ کر شىء من روادفه فيتبمو! بذلك الرمز على مكانه » ويكون ذلك لقصد 
لتا كيد والمبالغة » ويكون ذلك خطاب الذ كى دون الغى ٩2‏ 


ا لحطابةلارسطو ص ٠ / ۲١‏ ) ويعلق الدكنرر غنيمى هلال ( فى النقد الاد 
الحبيت ص ٠١١‏ ) عل هذا قائلا : إن الاستعارة التناسيية ا يشر حا أرسطو 
قر ب ماتكون إلى الاستعارة المكنية فى البلاغة عر ية القد عة ولكن الاستعارة 
المكنية ف ألحر رة مراعی فما اللفظ الذی جر فيه الاستعارة » ولذاکانى 
الحدود سنا وبين الامتعارة التصر عحية عبر فاصلة دابما» إذ كن ف مثالآر سو 
أن نعده استعارة تصر حية على أن رى الاستعارة ف القسوة » ولكنه إجراء 
لأيعطى قوة التصوبر ألمرادة. 

)١(‏ والحقيعة أن الاستعارة بالكناية لاعلاقة ها مباثرةبامشبه به وا مشي 
وإعا هو الما الخبالى الذى يعيش فيه الشاءعر حين يعطى مشلا للمنية والسبع فى 
قول ااشاعر أ ذؤيب اذل : 
( وإذا المي أتشيت أظفار ها .". ألفيت كل ميمةلاتنة م )وظمفة جد يدة افر أاس. 
المشسة عنده عنصر آخر متميز من ذالك السبح نفسه » وهذه الجدة المتخيلةهى 
مصدر ماق الاستعارة من روعة ء والخيال ين يستعين نبعض العناصر اة 
ف 1لاسيتعارة [ عار پد خلق عا مال #ان دیل هنا عامجحعل ا لحاس صا 


ويفصل بين القسمين أك إذا رجمت فى الق الأول الى اتبيه الذى هو ٠‏ 
ازى من كل استعارة تضد » وجدته يتك عفوا > کقو لك ف , رآیت أسد, : 
رأيت رجلا كالا“سد» ورآيت مثل الا"سد » أو شما بال“سد» ون رمته ف 
ف القسم الثاى وجدته لا يواتيك تلك المواتاة » [ذ لاوجه لان تقول : 

» إذا أصببح شىء مثل اليد للشال » آو , حصل تشينه باليد للشال‎ ١ 


وما يتراءى لك التشييه بعد أن تعمل التأمل والقكر » وبعد أن تفي الطر ية 
وتخرح عن المحذو الأول كقواك : إذ أصبحت الشإل » وها نى قوة تأثيرها 
فى الخداة ء شبه المالك تصريف الثىء بده » وإجراءء على موأفقته » وجذ هنعو 
الجبة ألتى تفتضيما طبمته وتنحوها إرادته (© . 


قات ترد أن جعل الش)ال الد ومشمة ناليد » كا جعات الرجل کالاسد 
ومشسبا بالاسد» ولك ردت أن الك ال کذى الایدى من الاحباء : 


وليس هذا الضرب من الاستعارة ( المكنة )يدون الضرب الأول فى [مجاب 
وصف القصاحة للكلام » لا بل هو أقوى منه فى اقتضائما » وا اسن الى تظر 


حوالمكر متجدداء والبلاغة فى الاستعارة لار جع إلى للصفاتاللسية إلالكونا 
سرا عن جر بة خيالية مبدعة متذدوقة فى صميمما » ولتاً كيد القول » فالاديب 
مثلا حين يطلق عبارة ر أقدام الزمن ) [١ا‏ يريد أن يقرب إلى الأذمان الصورة 
تى تعيش ى عالمه ا يالى ويعطينا فكرة جديدة عن الزن تلف كلبة عى 
المكرة السائدة فى أذهاننا عن كلب .. 

( أنظر :د مصطن ناصف ف الصورة الادية/إص FAIY‏ وفىهمناقشة 
مقصاة ) . 

. ٣١ أسرار البلاغة | ص‎ )١( 


— ۳۸ 


به والصور التى تحدث المعاف سببه آ تق وأعجب (° . 
وهكذا يتين لنا أن الاستعارة الهكنية أ كثر بلاغة فى نوكب المعنى وتو ضيه 
وى إعمال العقل واجتماده من النصرعية ( ولقد اعتبر الصولى الاستعارة المكلية 
أجل استعارة » وأحسنبا وكلام العرب جار عليما ) )١(‏ 
وحن إذا رجعنا الى مباحث عل النفس الاد وجدتا تفسيرا بو ضح لنا 
لمافا كانت الاستعارة المكنية آبلع وأعمق من النصرعية ؟ وهو تفس لا يبعد 
كيرا عا وجدناه عند يد القاهر الجرجاى ر جل القرن الخامس البجرى » ذلك 
أن الاستعارة التصرعية تتضمن عمليتين عقليتين » الأول : متمشية مع المحقينة 
والواقع قأئمة عل قاعدة تداعى المعانى » وهى إدراك ما بين المشه والمشبه به من 
تشابه » ونظرا لان التعبه هو أساس الاستعارة قأنم) يشتركان ن هذه العمامة › 
آما العماة الثائية فتتحقق ف الاستارة دون اتشيه » وهى علية خيالية غير 
واقمية » تلك هى ادعاء أن المشبه والمشبه به متحدأن فى الحصقة › فب) شخص 
وأحد لا شخان › أما فى الاستعارة المكشة فتجد ثلاث عيليات عغلية ها 
#ممليتان السابقتان مضافا [ليم) عملية ثالنة متصلة بالعملية الثانية» وهى تخيل 
أقصافى المشيه عا هو من خصائص المشه به (۴) . 


فاذا قلا مثلا : ( إن عين القدر رعا كم ) فاننا رأينا ( ولا ) شببايين 
القدر والإنسان الذى رعى الأشياء ورقبها بعينه ؛ ثم ندعى ( انيا ) أن القدر 


. ۹۹۹ دلائل الإعجاز ص ۲ر / ط‎ )١( 
. امول / آخبار أن مام / بم‎ )۲( 
/ د ۰ حامد عبد عادر : دړاسات ف عل النفس الادف‎ )۳( 


۳۹ م 


هو إنسان لا أقل » ثم لينا للقدر ماهو من لوازم الإاسان وهن المين (1) ي 

وحن کثیرا ما فستخدم مثل هذه العبارات دون أن تتنبه [ لیا ء٠‏ كما 
تنوسوت‌حتی اآصبحتا لا نشعر با » نقول ثلا : ون حزن فلان عق » أو 
« ان سلو که مستقے » أو ء إن صوته غلبظ » ٠‏ والعمق والاستقامة مى مفات 
الااديات ملسنادهما إلى المحنويات من قبل الاستعارة المكنيه أيضا » ومن ذل 
قولا : سلوك طائش » وعقل ضبق » وکا استعارات تکاد تنسی » والسبب ف 
ذلكالإالف والعادة وطول الزهن. 

, قالممل الإرادى إذا تكرر مرات كافيه فى فترات مقصودة أصبح آلا 
لا يكاد يشعر به الإأنسان » ولذا سكن أن نسمى هذه الاستعارة الملسية 
« استعارات غس شغورية » . 


ويرى يعض اعلماء إن إسناد الحباة إلى الحاد » وإسناد صفات اللإنسان إلى 
غرره من الكائنات هو من قابا العقائد المد عة الى كان يعتنقما ولايزأل يعتنغما 
كر من القبائل البدائية انى ترى الحياة تعم جع الظواهر الطبيعية سواء ماکان 
منہا فی الساء آم ماکان فى الارض فكل من الشہس والقمر والکوا کب کا 
حى فى نظرهم » وكل من الثار والبحار وا بال ,ستمتع قط من الحا 
والإدراك وإلى هذه الحياة وذلك الإدراك يعزى ما تأ به هذه الاشباءمن خير 
وما پصدر عنما من شر (') . 


ویری فرق آ خر أن فی مذا ادعب يعدا عن الحصعة ؛ ویقر !ون هذه 


(4) السا ق | ص ۽4 
(۲) :و اقام "شان : الخال الشعرى عند المرب ر ص ٤٣٣‏ ٣م‏ , 
وآاظر درا ات ف عل النفس الادن | ص ¢4‘ ۽ 


(4 


الى قوةالوجدان الإنسالى إلى درجة أنه متد فيشمل مأعيط به من الكاتناتفإذا 
ضحك أو ضحك حپیبه ری العام یضحك من حولہ › واذا بکی آو کی خلیل 
يل اليه أن العالم الحيط به يبكى معه » والاساس العقلى نه الظاهرة فى رآى 
الغريق الثاتى هو عبت الماطفة » وسعة ا يال » وهذا هو الرأى الراجح ف الوقت 
الحاضر (') . 
وجدير بالن كر أن طبية الإبداع هذه » وما ,صحبما من سعة فى الخيال مستمدة 
من المالم الخار جى » ولكن الإبداع هنا ليس عا كة شىء موجود وإعادة ائه 
وإن تكن المحاكاة لاتخاو أبدا من عنصر الإبداع » بل هو الكشفعن علاقات 
ودلالات ووظاثف جدبدة تم يداع الصيغة الصالحة لتجسيم هذه الملاقات () . 

وخلاصة القول : إن الاستعارة اليكنية ما حذف مني المشبه به ورمز الله 
بشیء من لوازمه النى به كاله أو قرامه » وإثبات هذا اللازم للمشبه به هو 
الاستعارة التخيبلية » وبذلك تكون الاستعارة التخيبلية قرينة المكنية لا تمارقبا 
[ذ لا ستعارة بدون قرينة » وهى مأكان المستعار له فسا غير عمق لا حساء 
ولا عملا ؛ بل يكون صورة وعمية محضة لا يشو بها شىء من التحقيق قسميه › 
وقد سبمت الإشارة إلا (؟) . 

ونا کان الرأى السائد دى البسلاغيين هو تارم الاستعارتين ااكارة 
والتخييلية فإن لز خشرى رى غير ذالك حبث قال : إن قرينة المكلية قد تكون 


(۱) دراسات عل افس الاد / ص »> . 

(۲) د۰ یوسق مراد / میادیء عل النفس العام | ۰۲۹۷ ۲۹۸ . 
و د . عز الدين اماعيل | التسار النضسی للادب 1 ص ۲۽. 

() الطراز |۳| ص ۲٣م‏ . 


عة عة وذلك ذا کان اام ش.ه لازم شمه لازم اأشيه به کقو له تعالی : (والدڈن 
تقضون عبد الله من بعد میافه ) () » حیت شبه المېد بالمیل » م ر فق 
المشبه به وهو ألحبل واستعر النةض وهو فك طاقات اليل لإبطال المد امح 
التحقيقية المكنة . ) 
فالرمخشرى بحمح بين التحقيقية وال مكنية لادلالة عليما . فلا تلازم عنده 

ن اة والنخبيلية » إلا أنه يدعى أن القرينة تصر عحبة باعتار المي المةصود 
ئ الحاله الراهنة وعقمضقة باعتبار الإشمار بالاصل . 

کا تو جد الاتعارة التخساية عند السكا كى من غير المكنية كقولك أظفار 
المنية الى «كالسبع » نشدي لان » ففى و أظفارء اتعارة خييلية وجدت مح 
تشميه صر يح هذا بعد لاله لانظر له فى كلام اأعرب › وکل ما عکن الاشارة 
إلبه أن السكا كى يرى أنه لانلازم بينالكنية ر النخيياءة »> وذلكإذا كانالمستعار 
له محتقا سا آي تكن الإشارة إايه كقولك : ( رات بدراأ ف الطريق ) وإذا 
6ن السته ار له مما عملا » ی کر ن أن ينص عله ويش ےا ر [لىه شار 
عقلية كقوله تعالی : ( هدنا الصر اط الاستھے ) () ۔ آی ادن اق › 
فالاستعارة تحقيقة » وإن لم يكن الستعار مقا حا أو عقلا » فالا تعارة 
j‏ خسبلة کا اتسنا فا سىق () . 


()الرعد/ ه۰ 
() الفاقحه /1 . 
)مى : جوأهر البلاغة | ص .۲۴١‏ 


~~ £ 


اللقسي اقا : وتنقسه باعتبار ‏ اللاحم اء آو « ملابا ٠»‏ أو و الاص 

امارج عنہاء . 
إلى « المرشحهة » و و ألجردة »» و والطلقة > 

فإذا استعر لفظ لمعى آحر ؛ فإما أن يذكر معه لازم المستعار له » أو 
یذکر لازم المستعار نفسه › فان کان الأول فهو ( التجريد ) »> وأن کن القاف 
فمو ( الترشمح ) ولذا | جتمع الاثنان أو لم يسن هناك مايلائم المستعار له أو 
المستعار منه كانت الاستمارة ( المطلقة ) (أ) . 

فأما , الاستعارة الجردة » فما لقيت ذا » لأنك إذا قلت : « رأيت أسدا 
بحدل الابطال بنصله » ورشلك الفرسان برمحه , فقد جردت قو لك : أسدا عن 
وازم اساد وخماتصبا» إذ ليس من شأنبا تجديل البطال » ولاشكالفرسان 
بالرمح والنصال »> ومن التجريد قول اله تعالى : ( فأذاقم | اله لباس الجوع 
وا لوف ) › ولو قال : اما الل لباس الجوع والحوف لكان ترشيحا فبالخ 
فى شدة ما أصابهم بقوله : ( فأذاقما ) » لان الذوق أبلغ فى الإحاس»ء وأدخل 
ف الأيلام من قوله : (كساها ) ١2‏ ء فإن مراد الإذافة [صابتم ما استعير 
ه اللباس ء كأنه قال : فأصابما الله بلباس الجوع والخوف» وعلى هذا تتكون 
الاذاقة تجريدا. 


قال الزمخشرى . الإذاقة جرت عند ججرى الحقىقة اشبوع ا فى الايا 


(1) ألطراز / ۳۹/۱ + ۷م ا کی : المغتاح ط/إ و٠٢‏ . 
. السيوطى . الإتقان فى علوم القرآن | ۲| طم ص ۵ . 

(۲) آلطراز /٭ |١‏ ص٦۳٣‏ ل بم . 
الإيضاح ۲| صا . 


إغ س 


والشدائد » وما يمس اناس منا » فيقولون : ذاق فلان البؤس » والضر »وأذأقه 
العذاب › شبه ما يدرك من آثر الضرر والال ا يدرك من طعم لمر والبشع فإن 
قيل لارشيح أبلغ من التجريد فبلا قيل : فكساها اه لباس الجوع والخوف» 
ولا لن الاذاقة أو الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللس من غر عكس»› 
فكا ن فى الاذافة [شعاراً بشدة الإصاية بخلاق الكوة () » فأن قل :1 
يقل : فأذاقا الله طمم الجوع والغوف ؟ قلنا : لأن الطعم وإن لاءم الإذاقة 
فهو مفوت لما يفيده لفظ_ المباس من بيان أن الجوع والخوف عم ألرهما جمبح 
البدن عموم الاس . ١‏ 


ومن أمثلة النجريد ف الشعر الجاهلى › قول عض نى فعس (۳) : 
دعوت بنی قيس إل قفرت خنداذید# من فد رطوال السگواعد 


فالخناذيذ الكرام من اليل » استعارها الشاعر للكرام من الرجال » وذكر 
من لوأزم اأشبه تشم الساعد . 

اما الاستعارة ( المرشحة ) أو والموشحة (4) فإ عا عبت بهذا الاسم 
لأنك إذا قلت : ( رأيت أسدا ) وافر الاظفار متكر الربر دامى الانياب » فقد 
ذکرت لازم الفظ_ الستعار » وذكرت خصائصه فوشحت هذه الاستعارة 
وزينتها عا ذكرته من لوازمما» وآحكامما الخاصة » أعذا ها من التوشيح »وهذا 
هو الوشاح » واشتقأق التوشبح للاستعارة منه . أما الأرشح فبمسى فتقوية › 


()) عبد المتعال الصعيدى : بغية الإيضاح / ص 1٤1‏ . 
(۲) الطراز | ص ب٣۲‏ . ) 

(۳) شرح دیوان الیاسة | ۱۹۰۱/۱/۲ / س۹۸٥۰‏ 
() الطرأز / <۱ / ص ۲٣٣۷ ٤۳٦‏ . 


E س‎ 


يقال : رشحت الصبى إذا ربيته بالين قليلا قليلا حى يقوى على المص» 
فالاستعارة المرشحة أى القواه :نى يناسب الستعار مته (المشبه به ) ما يعد 
خیطور التشسه على الال فكو ن ذلك مقو ها للاستعارة ومؤكدا 1| عناه المتكلى 
وقصده من لاء يى التشسه والبناء على البالغة . 


ومثا ما فى قوله تعالى : « اشتروا التلالة بالمدى »» ثم قال على أثره : 
قار حت تارمم »» فلما استعار لفظ الشراء عه بذكر لازمه وحكه» وهي 
الربح توشبحا للاستعارة » ولو قال : ( فلكو ) أو ( عوا) أو ( صموا) 
عوش قوله : , فا ر تحت » لکان بجریرا ولم یکن توشیحاء ولو قال تال : 
« فكساها الله لباس الجوع » لكان توشيحا ء أو قال , أذاقا اه طعم الجوع 
والخوف » لكان توشيدا أرضا ١(‏ . 


ومن أمثلة الترشبح فالشعر اجاهلى : قول ,قربط بن أتيف المنيرى : 
قوم إذا الشر ”أبداي” ناجيذيه ه2 طارواإليه زراقات ووحدانا 
لايا لون اام" حن" اشد ېم فی الا یات ل ما فال" ر ھا ا )( 

ققد شبه الشر بوحش مفترس جاع الاغتيال نى كل » والقرينة الانعة 
(فأجذيه ) لان الثر لانواجذ له » و ( أبدى ) ترشیح » لاله ولام المشيه به 
وف الشعر الان شبه عدوم عل الیل یالطران امع الإسراع الشدند ف کإ ؛ 
وأشتق من الطءران می ل ألعدو ) طاروا ععثى [ عدوا ) عل سيل الاستعارة 


(۱) الطراذ |۱۳ | ص٣٣٣‏ ۷٣م‏ . 
(۲) حاسة أبى تام | الحرء الأول القصيدة الأول . 


وقول وآدى خراش » أحد الشعراء الصعاليك » ومن شعراء هذيل . 
فليس كمد الدار ياآءء مالك ولكن“* أتحاطت' بالرقابر السلاسل() 
فأ کام الاسلام وقيوده عند أبى خراش تطوق رقاب الصعالىك الذين 
أسلوا ءولکن آنا عراش بريد أن يون معدلا ی مره » فيخن أفظة 
« الإسلام » » وراء ظلاله الفنية » و ركز الضوء علالمشبه به »وهي السلاسل. 
على طريقة الاستعارة التصر عة اتی يرشع ما عض خصائص المشيه به » و 
الإاحاطة بالرقاب . 
وقد بجتمع والتجرید » وار شیح» › کا فی قول , زھیر ن آبی سی 
“رة ول بغر وا كم رة لدی حت ألقتمت* ر حلا ا“ م قشسمم 
لد اسد شاكى السلاح_ مد فى له لبد أ"ظفار م قل © 
وقوله وهو یمدحقوم وسنان بن أف حارلة»ویمف خیلېم : 
علا أسود ضار پات لبو م دواع مض لارا اليل (") 
فمو ه4 : 
«أبوسمم سوابغ يض > ...ال أخر ابیت »> وص تعلق بألمشبه قول : 
«ضاریات » »وصف پتعلق ا شبد په . 


(1)دیوان اذ لين / اله الاق / ص ٠٠١‏ . 


(۳) دیوان زھیر بن أف ۔امی (ط۔ روت ص ۲۸ م : بہاية الایجازنی 
دراية الاعجاز ص ۹٩۹۲‏ وکین شد بع ود الى ر جل امه حصان ن صضمصم › - 
ووم فرعم ۾ كنابة المنية 


(۴) دیوان زه ن ی سامی عة دروت) / #ب. د چ 


وعا هد من هذا القسبل قول كشر : 
غمر# الردار إذ٠‏ تكم ناكا“ غلقت لتحكته رقاب الال () 


انه استعارآلر دأء للىعروف لاه لصون عرض صاحبه کایصونأارداء مایلقی 
عليه ووصفه بالغم اإذى هو وصف المعروف يكون رشيحا » ويصح أن 
یو صف الرداء أيضا أنه غمر » فبكون على هذا تجري دأ . 
وقو أ4 : 
رماتنىر سبلم ريشه الكحل لم يضر" 
ومر" اجلدرى ولم للطلبير بابح () 
فقد استعار للطرف السہم بجامع الآثر من كل » والريش من ملاتمات‌المشبة 
به »> والكحل من ملاتمات المشبه › وبذلك يجتمع لتر شح وأا جريد . 
وقو أ.ه ۹ 
يناز ع ردان عيدو مرو روايداك إا عم رو ن بکاسرے 
لی“ الدطر” انی ملکشت یری ودوك“ فاج مله شتطدر (") 
فمل أستعار آلرداء لأسف (الشہه) وو صفه بالاعتجارالدىی دو ۾ صب لر دأء 
(المشبه به ) أومثل هذا كله › أى عند اجتاع «ااترشيعح» وه النجريد يكون 
0( الرمخشري : الكشاف | <۲ ر الايضاح VI Y>‏ ردح 
التخلىيصس | د 1 - a‏ 
(۳)الطرأذ | د س ۲٣‏ وید کره صاب الطراز صمن أمثاة الستعارة 
المي ة ولكنه فى الحقيقة بجمع مابين الرشيح والتجريد (أى الإطلاق) . 
(انظرمحفة نفسبا) . 
(ج الزمخشری : الکشافی |۲| ص ۹٩ 4 ٤۹۸‏ . 


رالأطلاق؛ آی تکو ل الاستمار ۳ ومطلةة» 
- وجدير با لذكر أن أباغ هذه الصور وأجلما هى الاستعارة المرشحةء لا 
فيبا من المبالغة بتناسى التشبيه » وادعاء أنالمشية (المستعارله) هو نفس|ا)ستعار 
ص (المشه 4 )لاشىء سيه ئه » وکن الاستارة غير موجودة صل (( : 
فاب وتام غبند ما :قول ب 
و بصتعد حتی يبظ الول أن له حابة فى الساء 
فن مم ی رشح ف الیبست على تناس التشبية »> فالمرشح ببنى عل علو ألقدر . 
وآلذی تعارز له علو المکان مایسنٰی عل علو اکان والارتقاء ال ال)ء IT‏ 
أن قصده أ ن يتناس النشبه » ويصر ءل إنكاره قجعله صاعدا فی ال )اء من 
سحبت ا أيافة الما نة لا کان ذا اكلام ET‏ (۴) , 
کا آن الإطلاق أياخ من الاجريد لان التجريد فيه تلمسح لى التشبيه ودلالة 
علمه مس ن طرف خن ۸| بضعف دعوی [ تاد اى وجدت مح الترشيم(") › 
أا الإطلاق فل يف د الاستعارة قوة ولاضعفا . 


. ه٥‎ + ه٣ ص‎ |٠ . الكشأف‎ )١( 

ابن بى الاصیع : تحير التحبار : ص ۹۹ 

4 د. شوقى ضف :البلاغة تعأور وتاریخ | ص۸٥۲ ٠‏ 

(۳) عبد الرحيم ‏ س أحد المباس معام تمص على شواها التلخص 
۲ ص۲٥۱ ۱٥۳‏ . 

(م)اماشەى: جوأهرالبلاغة /ص ٦٠‏ »د حفنى شرف:التصو ير الباق / ۷٠‏ إ 


د اج > 


فكل ما كانت الاستعارة فه ,اعتيار أسه فى نه > فيو المهر عنه بالاصلية 
وماكانت الاستعارة فه باعتبار حال غيره » فيو المع عنه بالتبمية () . 

فالآو : هر مان من الاستعارة متعلقا بأمماء الا جناس >١<‏ قو بالا صالة 
وأ كثر مار د فيه أمثلته فى الاستعارات » وكل ماکان وأردا فى الافعال وا روف 
فو من الاستمارات التبعيه » لاما لما وردت فى الافعال باءتبار مصادرهاء 
و[ عا وردت فى امروف اعتبار متعلقا ما (© . 

فإذا قلت مثلا رأيت عرا ينفقبالمين وباليسار » فإنك تستعير كلمة البحر 
تا لارجل الکرے > دون أن وط لفظة أخرى لإجراء هذه الاستعارة › 
فاتجوز هتا » فى أصل الكلمة » آما إذا قلت زيد قتل عبرا ء أو زيد قاتل بكرا ؛ 
ععنى ضربه ضر با شديدا » ( نانك لاتستعي الفعل أو الاس التق » فكأان 
الاستعارة فى القعل والأشتقات | عة لاستعارة المصدر (6) . ومن ي سمت 
الاستعارة فيبا تبعية » فالتبعية ماكان التجوز فيبا بطريق ليع ) )١(‏ . 

ومثال الاستعارة الأصلية قولهتعالى : ( كناب أنرلناة إليك تخر الاس 
من الظاإ ت إلى نو ر ) » وعو قوله : ( واخفض 4) جناح اإذ“ل من الرحة ). 
ويقال فى إجراء الاستعارة فى الأية الأولى »> شبهت الضلالة بالظلبة جامع عدم 
الاهتداء فى كل » واستعير اللفظ ألدال على المشبه به وهو و اقظلبة » للمشه وهو . 


(۱) الطراز ×۱ | ص ۲٠۹‏ . 

(۴)سواءا كانالاسم لذا ت كأسدوبدر وعرآم الاسم لعنى كالقياموالقعود . 
() الطراز ٢٣/ص ۲٠١‏ . 

(4)؛ )٥(‏ شروحالتلخبص / < 4| ص۸١٠‏ . 


= ې ب 


الضلالة على طريق الاستعارة النهر ية الأصلية » ويقال فى إجراء الاستعارة فى 
الاية الثانية » شبه النل بطار ء وأستعي لظ المشبه به وهو الذل علطريق 
الاستعارة المكنية الأصلية م ذف الط 
الجناح 

ومثال النبعية ( فى الفعل الماضى ) قولك : , نطقت الحال بكذاء» وتقررها 
أن يقال شببت الدلالة الواضحة بالنطق جامع إيضاح الى فى كل واستمرالنطلق 
د لاله الواسضحة واشت من ابطق عع الدلالةالواضحة نطقت" ععی دات عل 
سبيل الاستعارة التصرعية التبعية ٩<‏ . 


ر ورمز اله إثىء من‌لوأزمه وهر 


ومثالما قول تعالى : ( أت أم الله ) » وتقريرها أن يقال شبه لاان فى 
المستقبل بالانيان فى الماضى بجامع تحقق الوقسوع فى كل » واستعير الاتيان فى 
الماضى للاتبان فى الستقبل واشتق منه أت عى ياتى عل سل الاستعارة 
ألتصر حبة التبعية » و جحد : و تادى أصحاب ال نة » » فقد شبه النداءفى المستضل 
بالنداء فى الماضى بجامح تعقق الوقوع » م أستعس لفظ النداء فى الماضى للنداء 
فى المستصل م اشتق منه نادی عل پنادی . 
ومثالما فى , المضارع » ء قو له تعالی : ۾ کی الارض بعد موا » بث شه 
رين الأرشض بالنبات ذى الحضرة والنضرة بالإحياء يجحامع الحسن أو النفع فى 
كل ويستمار الإحياء لتر بين ويشتق من الإحياء عى يرين استعارة تبمية ريانم 
فى المصدر › هذا إذا كانت الاستعارة فى الفعل باعتيار مدلول صيغته أى مادته 
وهو الحدث » وآما إذاکانت باعتار مداول هیثته وهو الزمن کا فى قوله تعالى: 

( أنى آمر الله ) فقد أشرنا إلبه . 


(۲) لطراز//ص ۹ ۰1 


~~ gg, = 


۽ فاا مود الوا بالطاكا غيةء وأما عاد ا رارع رر 
اة ۽ ا« ۴ يه يتبا سیل بل › »> ول کن ال وابلغ لان "فيهالتمردبالإضافةإلى 
الشدة؛ والطاغيةحقيقتها عالبة» والنمبير بالطاغية آلغ لا فيم من التبر والفلبة » 
ونظر ذلك قول آمریء القس خاطا صاح ته : 
آغکر ك ٣‏ منگی آن٭ یك ”تاتلی وآٹك مہ اتام ی القلب“ رفنعل ٠)9‏ 
فل يرد القتل إعبنه وا عا آراد به ته قد برح به الحب فکانه قد قله + قفد 
أستعارالة ل آحدثه هواه و جیه ی ر مذ يب وساد وال عل مسل الاستسارة 
التصر ية النبعية ف امم القاعل) . 
ومثال البعية فى وأ مشق ٠‏ ی را القع رل فو له تعال (ولاتجعل دك 
مغلولة” إلى عنةك ولا طا كل البعط فتقعد ملوما محسورا(") وف الابة 
حث عل الاعتدال والتوسط فى إنفاق المال » فلانقبض أيدينا عن الانفاق 
ی سیل ار ولا تہسطما فا يود علينا بالتلف واأضرر. 
وحقيقته : لامنع ماماكه كل الاح ء الاستعارة أباخ» لان جعل المنع عنرلةغل 
ليدين إلى لاعنق وصورة القيو د والاغلال أو ضح ورز () . 


. ٤ ا لحاقة ر م‎ )١( 

(۲) دیوانه رطم دار المعارف )ص۳ . 

( الاإ-سراء /۲۹. 

)+( د عد ادر جسن : #غرآن-والمورة اة 1£ 


ومثاها فى رالصفة المشمةء : قوله تعال : (وفى عاد إذه أرسلنا ”ليم 
اریم الق ما .2 هن ہی أ تست ”عليه الا“ جعاشنه " کرک میم ) (( آی 
الريحالشديدةالم لك الى لاخ فيباء ذلا #سةط مطرا ولاتلقح شجراء فا كلنہم 
وقطعت نسلهم »فأصبحت تشبة المرأة النى اتقطع اسلمافل تنجب کا آنالا مر ردي" 
إلا هشمته وفتنته فاستعار عقم المرآة « التى لا تلد » للربم التى لاتسقط مطرا 
ولاتلقح شجرا ٤‏ ولاك أن عدم التو أإد والااب فى عقم المرأة أظہر وا کر 
تا کیدا منه ف الریح التی لا تأتی عطر (') . 

وف عو قوله تعالى أيضا : (إذا أ لقوا فيا موا ”لماشيقاً و 

تفگوں) () »> آی معوا ما صوتا کشہىق لباک أو مرا کصوت اء 
واسته أرة الشبيق هنا الصوت أبلغ وأوجز ءوالعى المشترك بيأم) قبح الصوت . 
یال شگهالقح باخسن‌واشتق‌من اسن مەی‌القح حسن معنى قبح على سيل 
الاستعارةالتصر عحيةالتبعيةالتمكمية. 

ومثال الاس تعاره ف ,و أفعل التفضعل » : هذا أفتل أصہده من زیدہ آی آشں . 
ضرا منه ء ومثال أسم للكان قول تعالى : فا لوا ا یلگنا" من بنا من" 
مر قد فا هذا ما وعد الرة ئن وصدق المي سلون . 

وحقيقة الرقاد انوم ؛ وأراد به المت أى من بعتا من مو تنا ء والاستعارة 
باخ لان النوم أظير من الموت» والاستية-اظ من ألنوم أظر من الإجي اء من 


. ٠۲١١ / الذاريات‎ )١( 
. ٠١١ / ٠٠| د عبد القادر حسين : ألقرآن والصورة الببانية‎ )*( 
للك / ب‎ )( 


د إن _-— 


للوت» نظرآً لسكرر النوم والىقظه على الإسان كل يوم» وليس الاس كذلك 
بالسبة للموت والياة () وإجراء الاستعارة فى المصدر آولا ثم فی سے المکان 
ثانيا » ففستعور الرقاد للوت ثم تتبحه باستعارة المرقد لمكان الموت . 

وش اا ق سے الاةء: د هذا مفأح » للاك › مش را أل دزبره› 
وإجراؤها أن يقال شت الوزارة بالمتح للابواب المخلقة بجامع التوصل إلى 
المحصود فى كل واستعير الفح لاوزأرة واشتق شیاه متاح نی وزر › ومثال 
إسى الفعل المشتق ١«نزال»‏ معنى أنرل ريد به أبعد فتقول شبه معى البعد بمعنى 
اأمزول امم مطاق المغارقه فى كل وأستعير لفظ ر المزول › لعنى البعد واشتق 


منه تزل ععنی اعد . 


ومال اء الفعل غر المشتق «اسكت » عن الكلام بريد به اترك فعل كذا 
فتقول شبه ترك الل عع اسكت وأتعر لفظ السكوت لعنى برك الفمل 
واشتق مئه اكت معن اترك الفعلء وعر بدل اسکت بصه ءوعثال انر 
«رحيل» لاطي ما لايايق . وال اسوب , قرشى» لامتخلتق اغلاق 


فرش ولیں منہم . 


ومثال الاستعارة فى المحرف قوله تعتالى :, فاَةعطه آل فرعون ليكون“ 
م عدوا و مح زاء( )و[جراؤماأن يقال شيت العداوة وا لحرن الحبة والتى 
اللذين هما العلة الغائية الاانقاط جامع مطلتق الرتيب ء واست ميرت الام 
من المشبه به للمشبه على طريق الاستعاة التصرعية البعية 


(۱) رمان : التکت ص ۸۰ (یس ۲ه) . 
(۲) الإیضاح ر ح٠‏ | الطراز | حر / ۹و٠‏ . 


اي - 


عل) بأن اللام لم استعمل فى معناها الأصلى و مى العلة لانائية » لان علة النقاطبم 
له أن يكون همم ناء و[#ااستعملت ازا لءاقبة الالقاطء وم وكو نه فم عدوا 
فأستعير ت اللام الموضوعة لترتب العلة الائرة على معلو لما » كترتب الحبة والتبنى 
لترقب غير العلة الغائبة كترتب العداوة والحرن › بحامع أن کل م رتب عل 
الالتقاط » فالمستمار منه الملة > والمستعار له العاقبة » ولترتب عل الالتقاط 
هو الجامع ؛ والقرينة على الجاز استحالة التقاط الطمل لىكون عدوا . 


وقولهتعالى :« وإنگك لمل 7خللق “عظيم» »على حقيقبا تفيد الاستعلاء 
وهو غير مقصود ف الابة > إذ الرسول عليه ااسلام لايستعلى فوق املق المظيم 
وعتطبه» وما هو على الجاز والاستعارة» أراد به تكن الرسول عليه اعلام 
من املق العظيم و لسجابا الشريفة > فقد شبه مطلق مكن الرسول من الأخلاق 
الميدة مطلق تمكن الثىء الجزل وهو معنى الحرف ثم استعں ( عى ) من 
الاستعلاء الى وهوالامتطاء للاستعلاء ا1ننوى وهو اتڪن () . 
وقوله مال : (و[تا أو [ با اتعلى هدى أوفضلال مثرين) فالرسول 
عليه السلام والمؤمنون على المداية؛ بيا الكافرون وألجادلون فى الضلال فاستعمل 
( على و فى ) » على مع المداية »> وفى مع لاضلال ء فماحب الق لظہور حجته 
وقوة [عانه و که من دين ه أنه متعل ظہر جواد يصرفه كيف يشاء ؛ لذا 
عبر بلفظ ( على ) الدال على الاستعلاءء أما صاحب الباطل فيو لمكا ر ته وفشله 


ل 


) + 1 الم‎ ( ٠)۷ د - عبدالقادرحسين : القرآن والصورة اليباية | ص‎ )١( 


ج ٍن ت 


و رط هکأنه منخمس فى ظلبة لیس فما بمبص من نور » لذا عبر بلفظ و ف » 
اأتى تدل على الظرفية والانغاس ف الثىء . 

وقو له تعالى : [تما اكد قات للفقرا والمسا كان والًَا ملين“ علا 
والمؤلفكة 'قلو م وف الأقابر والغتار مين وفى "سيل اله »> وابن, 
السييل ). 

ذكر الله سبحانه وتعالى تمانية أنواع تصرف فيم الصدقات » فيم أمل لا 
ومستحقون لصرفا ء فاللام فى قوله الفقراء تدل على الملكية» وأهلية الاستحقاق 
فى الا عاط الار عة الأول » ولكنه ,نى »> للدلالة عل الظرفة لاط الاريعة 
الاخبرة لان نهم َر سخ قدہآ نی استحقاقہم للصدقات › يضضي أن توضع فبہہ» 
کا یوضع الشیء نی الوعاء فیحتو یه من کل مکان ء فلفظ ( فی ) مستہمل هنا نی 
غير حقيقته » إذ إن الرقاب وما يليا ليست ظرفاً حميقياً للصدقة » ولفظ (نى) 
معناهالظرق أ كثر تا كيدا المعنى من لفظ ( على )»> الذى يدل على الاستعلاء 
ء فعلى » تدل على الاستعلاء مح شىء من القتكن والاستقرار فطلاعن الاستعلاء. 

ولننظر إلى قوله تمالى : ( ولقد كرمنا بنى آدم وحلناهم فى البر والبحر " 

حقيفة اكلام حلنام على البر واليحر » ولکله عبر وش دلاامن 
ء عل » أيذانا بأن حرف الوعاء أمكن من حرف الاستعلاء » لأن , عل » آشعر 
بالاستعلاء لاغير» من غير كن وأستقرار » و فى قشعر هنا بالاستقرار 
والقکن » ومن حق ما يکون مستقرآً فيه متمكناً » أن يکون مستعلياً له › فل 
کانت ( فى ) تؤذن بالمعنيين جميعا ء آثرها وعدل إليباء وأعرض عن ( على 
دلالة على المبالغة (). 


)1( الطراز | ۱| ص ٤٣۹۰‏ | نة (الإسراه۷۰) 


ون — 


وتقول : رکبت فى اليل »أى : , عامباء » فلفظ و فى» ممتاه الظرف ٠‏ 
أو الوعاء » تقول : الال فى الكيس › واللص ف السبجن » أى اشتمل الكيس 
عل الال » والسجن على الس › وقد تنسح فبا وذلك عو قولك : فلآإن نظر 
ف العمل ء كأن الملل قد اشتمل عليه . 

وزعم الكوفيون آنا تکون مى و على » فى قوله تعالى : ( لاصلینک 
ن جذوع اانخل ) (1) » أى عل جذرع النخل » فلةظ ء فى » مستعمل فى غير 
حقيقته جازا » ولكن بعض لعله-اء رى أنه نى الأية مستعمل فى حصقته ء لان 
على للاستعلاء » والمصلوب » لاجمل على رءوس النخل» و[ ما يصلب فى وسطباء 
فکانت ( فی ) جسن من ( عل ) ("). 

وكموله تع الى : ( قل الله ثم ذرەم فی خوضہم رلعبون ) . شیہم من 
أحاط به شىء لا يقدر على اروج منه » و شبه عظمة ذلك الثىء وإقراطبم 
فيه » بالظرف الماوى اظروفه ء لأن الظرف أعظم ممأ حل فيه (") » وقوله 
تعالی : (لیدخل الله فی رحته من بشاء) (؛) » أی فى دينه وملته » وكذلك 
قولمم : دخل ف #صلاة والصوم » وهذأ من مجاز اانشبه . 

8 الاستعارة ف الاسماء المبہمة »> وى الضمار » وأسماء بالإشارة» وأسماء 
الموصول » الاستعارة فيم استعارة تبعبة » لاما ليست أعمام أجناس لا تعققا 
ولا تأويلا» ولانما لا تستقل بامفبومية » لان معاتيا لا تم ولاتصلح لان تک 


(1) طه / الرمانی : ءماتى اروف . 
(۲) الزر کی : الرمان |< ص ۷۹ . 
(۳) الرازی الإشارة إلى ا لریجاز ر ص ۲۴ ۰ ٠۲۲‏ . (لانعام (ه) 


. ٠٠ / اتح‎ )٤( 


کڪ ل ر ست 


علا بثىء ما ل تصحب تلك الاءماء الضمار » والموصول › والإشارة ضميمة 
ق ما كالاشارة الحسية مع اء الإشارة والمرجع مع الذمار » والعلة مح 
المرصول» ولذلك لاد س اعتبار التعبة أولا فى كليات تلك المسال الرثية ء 
شم سریانہا فیہا ء لتينى علدا الاستعارة » فثلا لاستعارة افظ. ( هنا ) لاص 
معقول رشبه المعقول المطلق فى قول الفيبز ,ال#سوس الطلق › فبرى شه 
إلى الجرئيات » فيستعار لفظ ,هذاء من المحسوس ارق للمعقول ا لجز 
النى سرى اليه التشييه عل سبيل الاستعارة النبعية (°) . 
اأتقسين اقرابع ' 

تنضم الاستمارة باعتبار الطرفين إلى وفاقية وعنادية »> والطرفان إن صح 
جاعم ما نى شىء واحد أطلق علهذه الصورة أستعارة وفاقىة E‏ فى قوله تعالى : 
و اومن“ كان“ ميا فأسميينامم فإنه شبه المداية بالإحياء » وحذف المشبه 
وهو المداية الى ى الدلاة عل ألذى يوصل الى المطلوب › وبق ألمشبه به وهو 
الإحياء الذى اشتق منه آحيا على سبيل الاستعارة التصرعية التبعية »> والطرفان 
ى هذه الاستعارة لا عنح مأفع من آجتاعہما فی شیء واحد . 


وإذا لم حكن اجن اع الطرفين فى شىء واحد أطلق عى هذه الاستعارة » 
استعارة عنادية ء كاتعارة المحدوم للمو جود الذى لا غناء فى وجوده › أو 
لانتقاء الاح به کا فى المعدوم رلاشاك أن أجتاع الو جود والعدم ىشىء متنع › 
ومثله قول تعالی : , فبشار ی ' بمتذاب 1 »أى أنذرهم » فاستمار البشارة 
الى هى الإخبار با يسر للإنفار الذى هو الإخبار ما يبسث على الحزن لإدخاله. 


(1) اقتصوبر البباف ر ءام . 


لاھ س 


فى جفسه»و#لضورة تفيسد التبك ٠‏ والإنذار » والبشارة» لا إعكن اجتاعبما فى 
اوقت واأحد وف شىء واحد» زرلذلك ة كون الاستعارة الكمة جزيا من 
الاستء'رة الحنادية وحاصلما أن تستعمل الالفاظ الدالة على ادح فى نقائضما 
من اذم والإهانة تك بالاطبة » وإنرالا لةدره وحطا نه ء والاستعارة 
اللبكم ةكه_يرة الدوران فى كناب الله » فمنبا غير ما ذكرنا قوله تعالى : 
"هدا وهم" إلى راط ال لجحےء ءوقوله: ووك لاني ١‏ للم الر شيد 
مكان نشضما من السفيه الغوى » وقوله : و فلا افونا انتقتمشنا منم » 
و غير ذلك من الابات الوعيدية »> واللفطابات الرجربة الدالة على مزيد الغضب 
وبالغ الانتقام (') . 

واليكمية مشتغة من مبكمت الب إذا سقط طيما () » وقد عرفا أن ای 

(۱) يسمه الزخشری « المكس فى الكلام » » ويرى كثر ته فى كلام الحم 
آیضا ۔ ( انظر کشاف الرعشری <۱ | ۱۳۰۷۹ | 4 )۰ وأول من درس 
أمثاته عبد القاهر آل جرجاآى ولیس الزخشرى کا ظن بعش الباحثين » ويقول 
ہہاء الدین العاملی ( ۹٥۴۳‏ - 11^( 

إنالضدين إن كنا قا لين لاقو ة والضعف › کان استعارة اسے الاشد للاضمف 
اوی ؛ فکل من کان آقل علا أو أضعف قوۃ کان وی آن پستعار له ام امیت ؛ 
لك الاقل علا أولى بذلك من !لافل قوة » لان الإدراك أقدم من فمل فى 
كو نه خياصة للحسوان لان أفءاله الخنعة به أعى الحركات الإرادية - ءسبوفة 
بالإدر اك وإذاكان الإدراك أقدم وأشد اخحتماصا به كان النقصان أشد تبمدا له 
من السباة وتقريبا إلى ضدها » وكذا فى جانب الاشد فکل کان آ كثر عل) 
کان آولی بأن بقال له [نه ( حی ): 

( انظر الکشکول لبہاء الدین العام حر أ ص ٠ ) ٣٣۲٣‏ 

٠ ۲٤۷ ۰۲٤۹ الطراز | | أ ص‎ (۲) 


سے ۸ھ = 


الأصيع قول : تكم فى الصناعة عبارة عن الاتيان بلفظ البدأرة فى موضح 
النذارة » والوءد فى مكان الوعيد » تهاونا من اقاتل بالمقول له » واستيزاء به » 
کقوله تعالی: ء ذق نك أنت البزين الكر م »» وكقوله شا یام به ر 
[عادتکم إن“ کحتم” مو 'منین » ءفقوله سبحانه وتعالی: [عانکم » یکی جم (؟). 

وبری الدکرر بدوی‌طبانه : (") أن هذا الكلام لا علاقه له بالاستعارة» 
لان العلاقه فى الاستعاره ى المعابة بين المستعار له والمستعار مثه » وتلك 
الامثلة لاجد فيا آثرآً لعلاقة العامة ( يشير إلى ما أورد من ثل الاستعاره 
التكمية ) بل إن ما فيبا يعد من الجاز المرسل إلذى نكون العلاقه فيه بين 
الع الحقيقى والممی الجازى هى ل التدية ) . 

ولعنى أرى خلاف ذلك » حيث يذ كر فى التشبيه أن الشبه قد يزع من 
التضاد نةه » نظرا لاشتراك الضدين من حت أتصاف كل واحد مہا 
#ضادة صاحبه » ثم ينرل منزلة شيه التبادل بوساطة ليح أو كم » فيال 
لاجبان ما أشبه بالأسد » وللبخيل أنه حم ثأن » ويبنى على هذا القول 
قالاستعارة آى استعارة اسم أحد الضدين أو النقيضين للآخر » بوساطه اتراع 
به اتاد » وللحاقه به اتاب بطريق التمكم أو ا 
أحدهبا من جنس الاخر > والإفراد الذ كر ونصب اقرينه كقر لك ؛ 
فلإنا قد توارت عليه البشارات بقتله. ولب أموال وس آولاده (") وهم 
خصون هذا النوع باس الاستماره التمسكمية أو النمليحية .فأولى نا آن نض 


(۱) ابن أف الاصبع : بديع القرآن | صر ۲۸٤‏ 
(۲) د . بدوی طباته ,عل البیان ز ض ٠۹۳‏ : 
)۳( الاک | مفتاح العلوم | NVI‏ 


سإ 


هذا انوع من التضاد إلى الامتعاره فو ا أولى لان الادعاء الذى ينبقی أن 
تى عليه الاستعاره قم بوضوح بالاضافه إلى أن الشبه فوجود أيضا ين 
اللفظ وم استعير له منتزعا من الآضاد تفسه . وهذا لا يشغى أن پفہم منه آنا 
معارضون على جعله مجازا مرسلا . وإنما نقضل ضمه إلى الاستعاره سيب 
ماذكرنا. 


وقد ذ كر المبلاغمون هذه العلافة فى علاتات , الجاز الرسل » ؛ فالا : 
إن مثا جار إطلاى أحد الضدين على الأعر » وإن شت قلت « تسمه حد 
امتا بلين باس الأخر » كتسببه رة البلكة , مفازة » » وقال ا اجى » فى 
سر الفصاحه : إن قول الى :و فاش رهم تعاب الیم ۰ مرت 
مجاز المقاطله () . 

م إن البلاغيين. جملوا فن اام من الحسنات المعنوبة ونقلوه إلى على 
البديح » وفرقوا ينه وبين , المزل الذى راد به الجد » » بأن انكر ظأهره جد 
وباطنه همزل » ومو د اثانى » لأن المرل الذى راد به الجد يكون ظأهره 
هزلا وباطنه جدا (") 


و فى إطار التمكم ذهب الشعراء الجاهليون كل مذهب فى تصورر مائزل 
وساحه الأعداء من قل صاروا بعد جزرا لأضباع والسباع » وجوارح الط › 


س 
() الیک امروس الافراح اب ملال اکر د اصتاعتو طم ۲4 
شروح التلخیص | ٤/ ٤<‏ . 
(۲) الحموی : : حرا الدب / 4 شروح اتلخیص حرصم 


څ ٭ ے 


وا لی فی فلو هم .من رعب فةروا ماران واک بصور الشعراء الجاهايون 
ما کان قوممم يفعلونه _أعدامم وهم يصلونهم نيران هذه الحروب ال محامية 
الضأر بة راأحواً وستعیرون کا س فی سړاټه وتک لا يلقاه عدو هم من‌قتل 
ولام » يذيقونه إباما رة فى آكثر الان » ومشفوعة عا مخصصما يلون ٠‏ 
من آلران‌النكال > کان کون کالنار أو ملوءة الم التاق أو كرو هة 
ا ,عات . 

وهم إن م يذ كروا الكأس مستعارة يذ كرون ااتصبمح › أى ليه غارة 
الصباح بغمرة المباح على سبيل الاستعارء النصرعية #ساخرة وٳذا ر كوا 
بالقری کا » و فی بعض الاحہان یقرنون بین الصورتين ؛ صوره التصييح 
و القرى فى أبيات متعاقيه . 

هذ ولم يقتصر أمر اللكم على هذه الصورة. عيبا ء ونا تراهم 
بستخدمون يجانب ذلك استعاره التدذيب والمعانقة ته كا بعد وهم فى أوقات 
الالتحام به فى ساحات المعأرك » وجدر بالذ كر أن هذه المور اتكية 
جيعبا وردت فى شعر الجرب ؛ و كان هذا النوع من الشعر أمد ميدانا 
وأحسن جريانا لمذا انوع من الصور إدقة الناسبة و ضرورء الفخر »ثم إنى 
رآیت جال ہکم یکاد بکون منحصرا فی هذه الصوره الى ذ كرت 

قال سنان أبن حارثة المرى : ا 
قل تاسمل أبن هند مالك إن" کشت" ر اتم ڪا فاسسة دم 
تلق ىلاق دوعو تبسح" .. كا ا با کتبا كمطلمشم الحلة م (1) 


(1)الفضل الى : المفضياتإقصيدة وص ۲۲4 - البيتان‌الاول واا . 


إ[ - 


وقال و شر أبن خازم » : 
وصتالقن" كسا قبل ذلك صلتةء ‏ هنا ”تما ورال كف مفو م 
جى يناعم سكاس "م ة مكرو هة مصو؟ا تما كالانقتم ر( ) 
وقال , الأعشى » ( ميمون بن قيس ) دح بى شيان لانتصارم 
ف ڏی قار: 
أذاقوھمو کا نالو ت رة وقد“ برخت" فر سا ېمو آ دكت (') 
أا , التابخة الجمدى » فيصف الأعداء » ولكنه يات لقومه فضيلة الصر 
على اموت فى قوله : ) 
فلا فر عذَا ببدم بعضه بض ست "عبد انە‌آنت كرا 
سقبلنامم كأا سقو ”ا يليما والكتا كتا عل امور امتا  (‏ 
وقال ۾ مة بن قبس ن عاص » فى يوم 'لنباح ویتل ( لم على بكر ) 
آنا أن الذى شو“ المراد وقد رأى يتل“ أحياء الل ازم محرا 
ومگب حم إلجش قيس بعاصم فل بداوا إلا اة“ مص را 
عل الجر "د ”يكن الشك“ و٣‏ سا إذا ال2 من عافن را 


(1)الغضياات / قصيدة ۹ ر ص ۳٤۸‏ بیت رقم ۰۲۰ ۲۲ ۰ 
صلقنا : ضر نا .. تعاوره : تداوله وحسوامأ فم الجاء وض السين وفتحا جح 
حو ة وى الملل م يشرب تدر وملء غم . 
() ديوان الأعثى / قصيدة رقم ٠ ٠٠‏ 


(*) ديوان النابغة بتحعي ود زهیر ا اویش ط | دمشق / ص ٠ ۷١‏ 


— TY 


سقتااھم مہا ايفان قيس بن عاصم کان لذ اماا دالا صد ا(ا) 
فقد شب فتكه ‏ بهم ق الصباح بسقيمم الغو فى الصباح على. الطريق تقسبا 
الى ايحا سبأ ةوه کا زاد فاستعار الاسلة بدلا من الآ كواب واف كوس . 
وقاأ , ا ارت ان عاد € 
لقت" اصبحنام بالبيض ”صافية عد اللقاء ور اموت يقي (') 
وقال , الجثرز بن‌المكءبر الضى » : 
د ر ره کر سانا قلیلا م ص ضر ب فت س مله جل امام (( 
وهنا دلنا وستمير نمر الصباح لغارة الصباح على سبيل اتيك امع الإصابة 
بالفشيان والذهول ؛ وفقدان الوعى . 
أما , الأعثى »> - یمون نن فس س وغول ٹ بوم ڏی قار » ۽ وقك 
استعار اانصبیح فى صورتين مستا عتین مختلفتين :- 
قجاء ةيل هامر علمم يكسم القسكا 
بولق موتعتشتا حستى بي الل والنلعما 


Logs al DL SL 


صبنتا/هم ‏ 'بتشالاب كفيت ققمع الات ما() 


2 


و س ا س 


(0) ان عبد ره : المقد الفرید | حه ص ۱۸۷۰۹۸٥‏ . 
(۴) لويس شيخو / شعراء النصرأنية ص ۲۲۷ . 
(۳) المفضليات الضيى/ قصيدة ( )| ص ٠٠۲‏ . 
(+) دیوان‌الاعثی لإمیمون بن فیس) تحقیق د مد حسین ص٥٥۰٥‏ - 
المشعشع الم انی جت لاء » پفیء : يرجح - وهامرز : قائد جیش الفرس 
اذ عاجم المن . الاديا :ألمشرة والنشاب : اسهم وکفیست ھی صریع : 


۳~ 


وقال « عبيد بن الابرص » : 
.لقد تطاول الاي لعار وم شیب له الرؤس سب 
حت مقتنا هم" بكاس #مرة فيا انكل ناقما فليتشروا() _ 
ویستعیں مرو بن کلٹوم القری فی یات یفخر با علی بکر فیقول متپکا : 
لے مزل الاضباف منكا فا عجائدا القر ى" أن تششتمو#تتا 
قر يتا کم فمچلننا_قوا کل سل البح مر داق ر 
تلب بثابة النمجيل بتقدم الفرى الضي ف كراعية شتمم إن تأخرالقوى عنم 
ويقول امقر البارق حليف شی عام ٹی یوم , شعب جبلة » لعأمر وعیس. عل 


ڏيان وکے : 

وقکد' ر حفست» دودان "تبغ تأر ها وجا شت" تيم كالة حول ”عختاطر 
فباتو! لا يفا وابتا هة كنا ملمعات بالدقوف وزامة 
فل" “نرم شا ولکن قرام مص بو ج لايا طاح اسمس یا زره 


و عند اروق كناب کا رکان سل سیر ھا م وات (") 
والاستعارة التبكة فى الأبيات اية فى الطرافة وابجال ذلك لان الشاعر جع 


بين الضيافة والعتوح » فقد بات العدو فى ضيافة القوم من بى عام وعفس » 


)۰ ا) دیوان عبید بن الا رص تحقىق د . حسين تصار / ص . 

)۲( معلةات الزوزی ط 2 ITorlYé‏ وألمرداةالصخرة الى يکر 
ها الصخور . 

٠ ٠٤١ ٠۱٤٤ العقد الفريد / جو‎ )۳( 


~1 = 


ون ¥ بد من تقدم القرى له وما كا قرأه عند مطلع الشەس سوی صہوج 
كنائب المرب والفتك التى ذافوا منما الو بال والتشكل » فى الوقت الذى فبه 
نو عام بنع مون إسباع الفناء ويطربون اضرب الدفوف › وه-ذه الصورة 
تع إلى الصورة الاستع_ارية تباغ بالمعنى أقصى حد من افتك والسخرية 
الصادرة ف الأساس عن انشعال قوى يق . 
وقال أيضاً نى بوم« میایض < لبکر على کیم : 
1 یت حا فى أ - ر اگم : وأ يش ا سم ”ایم بستقشدم 
قو یلت ^ قوماً يحون ذتار لذا ”هاب لفو رر أقد موا 
وإذا دعو اش“ ريعة" روا بکتائب دون“ الساء ار 
سے اوا علیلے وعجگلوا _بقر ام وکھ وا فما اہ أن بش تم ٩(۲‏ 
وطریف جدا أن جمع الداعر بين المد والتمجيل بالقرى 
وقال الاعثی ( میمون بن قيس ) ہجو دا حارس نن وعله ويقخر بعومه : 
”سودق انا (قلابة/) عبد عرو لیر مينسا جم فمن رمدانا 
ولو“نظروا الصباكح إذآ لذا فوا بأطراف الاسنكة ما قر ٣نا )١(‏ 
مماشته ٠و‏ ضا موقفه من أعدأثه › فول : 


وقد هرت" كلاب" الى" مسا وشكذانعا قتادة من* يليشتا (٥)‏ 
)1( ساق | ۷ء »› +1 ۲ 


(۲( دیوان الاعثی | فصیدة ۲۷ / ص ۲۰۹ 
)+( لفات الروذف | ط بإروت | ص ۱۲۳ ۰ 


والمتاد جر ذو شوك › والواحدة مما قتادة » والتشذيب لى الشوك 
والاأغصان الرائدةءوكل ذلك مستعار لتأديب‌العدوو ديه کرش وکنه‌وهز ىته, 
ومن هذا القبيل ول د بربق - عياض بن خویلد الشاعی » بی رجل من 
ئی سليم ء ثم من نى رفاعة > أسره فأطلقه > فل يثبه : 
”رشنب بالسيف أقرانه إفا فر ذو اللثلة المشيل ر') 
ومن فمل الہ أا K‏ قلا استعارة المعانقة الانلة امم الداخل 
والتشابك ؛ قول « قسرة بن قيس ن عاصم ٠۲‏ فى يوم زرود لب إروع 
علی بی تغلب وانہزام تغلب وآمر خر عة بن طارق (") : 
أخذد تل قر ا باخذ م طار ق ولافیت می الوت يوم زرود 


وعانقتته الل تدای وها فارلتته بالقا ع غير سيد 


إن وجود هذا الفن فى لار الاستعارة الجاهلية » يقودنا إلى القول بأتنا 
بحب ألا تنظر إلى لفة الجاهل عل آنا اة كلاسيكية مترفعة على اديت 
اليوعى معزواة عن انفع الات الثيعب وصبحاته . متعسيراته فى عتتلقف جاريب 
حبأته الواقعة . 

ومعلى آلحر ء إن هذا الأسلوب دستمد حبويته من برات اللييأة لواقعة 
فی ادروت والاسواق › ئم برتقع ما إلى ذری النعبيں الشعرى › أنه براقع ما 
ولا يترفع عنا ء نعنى أنه إستمد حيويته من اقترابه من لنة الكلام الحىء منها 


(4) دبوان المذلیین / < ۴/ص ۷ه 
(۲) فعقد الف رید / اص ۱۸۷ ۰ 1۸۸ ' 


۷ نے 


بست مفرداته وإيقاعانه وراه ء وأنغأمه > ثم ثزدأد بوساطة موهبة الشاعر 
ا خاصة حذا وتحدہرآً و رکز آ فی إطار استعارات كہذه » وتلك وظفة الشعر 
فى كل لغة حية مستمرة فى اللو والتطور د 

إن الاستعارة النبكسة رى الشاعر الجاع صورة صادقة من صور الانقعال 
الحميي ووسيلة طريفة من وسائله ء بعر مہا ۶ا عوج فی صدره وز به صوته 
وجسمه من عاطفة قوية تكشف لنا عن مفتاح قوى من مضاتيح الخال الفنى 
الفريد فى الاستعارة الجاهاية الساخرة ۹ 


التقسیم اڅامس : 

وثنقم الاأستعارة باعتبار الجأمع وهو و وجه الشبه » فى باب ألتش ايه 
إلى قسمين : . 

أحدهما : ما يكون الجامع فيه داخلا فى مفوم الطرفين كاستعارة الطيران 
للعدو » كقوله عليه السلام : و خر لتاس عك بان فر 4 فى سبيل اه 5ا 
م هة طار لأ » لان الطران والعدو شرکان و أص داغل پې مقېومېا › 
وهو فطع السبأفة بسر ء٤‏ » والمثال التاق استعارة اانقطع لتقريق الجاعة وعاد 
بعضہم عن بعض فى قوله تعالى : , وقطعنا م ن الأرض أا » فإرى التقطبع 
موضوع لازال ألاتصال بین | لا جسام ى بمضما ملتصق ببعض » الجاع بيتم) 
إزالة الاجتياع اتى هى داخلة نى مفبومبما . 

ناء ولعد اتر الطران للمدو والسرعة شرا ف الشعر اخجاهلى ؛ 
قال الخحطىثة : 


إ و ت ّ داه ار ب I‏ = 
وتان صندق من عدرې عابم جفائح" انصری علاقت بالمواتق 


ج ۷" - 


نا ما دوا لم بسا وامن د امم ولم برسکوافوی‌القاوب ا مخوافیق 
وطاروأ إلى الجرد المتاتى فأ توا وشلةواعلل أوسا م الا طق (1) 
وقال « زهر ن ای سی » ی قوم د شرم ن سنان ری › : 
[ذا فزعو طاروا إلى ”مستغيثيمم طوال" الماح لاقصار* ولا عرل” 
غيل لسا جنكة # عبقتريكة ‏ ”جد رون يوماأن ينالو افيسشتعاو ا(°) 
وقال « صخر الى » المرلى نى قصيدة له بر فيا أحاه آبا عرو أن 
عید أمه الى هشه حه ژان : 
أطاف به حت رمام وقد متا بار مفتو/ق من الشبل صاتبر 
فنادی آخاه 2 طبار ّ شور م إلا جزاز العف * التاهب )( 
وقأل د سأعدة بن جوية › : 
اروا بكل طمسرة“ ماشبوتة ‏ جردا یق مما کت شر" جب () 
انيا : ما يكون ال امع فيه غير داعل نى مفہوم الطرفين كقولنا ( رأيت 
شمسا )» وترید [نساناً برلل وجه » فالجامع بینې) لنلڑل وهوغ داغل فی 


(1) ديوان الحطيثة (بشرح ابن السکیت) | ص ٠ ۲۹٤‏ 
> الاغای لای الفر ج الاصبہانی ( ط ۱۹۷۰) ۲۳ص ۱۹۸ ۰ 
(۲) دیون زهیر (ط یروت ۱۹۳) ٣‏ من ٤۰‏ .۰ 
() ديوان المذليين | ص هه . واافعفعی|ا فف / وا اهب المبادر أنه 
قد أخذ پا . 
)٤(‏ دیوان‌ا مذ لیین <۱ ص۱۸۸ (وشر جب : طوپل ا جسم ملح ۔ ماو تة 
: تستتق اللبن » طمرة : أى طوبلة . 


مفهومء) . وتنقسع باعتبار الجامع أيضاًء رأو باعتبار حكما) إلى خاصية وعامية 
أو سمه وقسجة () £ إا بظېر سن الإاستعارة ذا ارامت عن أداة الذشده 4 
(Ey‏ از دأد اقش ييه ختأاء آزدأدت ا 1 و شاغة i‏ وکات مض منة لليلاغة : مع 
الإمجازء وجودة النظم سجر السساق» والقسح نا ماغا اې هله الاعتبارات(). 

معن ذلك أن لعامية المبتذلة [عا تكون كذلك لظور الجامع فيا كقولك: 
رایت أسدآووردت را ٤‏ أا الاصرة الخر دة ای أ بظفر را 3 شن أرتفح 
عن طبعة العامة التى برداد التشبيه فيا خفاء > وإذا أردنا توضيم الاس قلنا : 

لا ينسفی أن يكون وجه الشه واضحا کل الوضوح فى الاستعارةوالتشبيه عل 
سواء » بل يدرك بالتأمل شأن الفياسوف الذى يدرك فكره صلة بين الأشباء 
المخماعدة » ذلك ا وغول الفاسوف غورف 2 أرشة اس »> عل سيل التشاه 
« إن الفاضى كالحراب نى اليد ني أن المظلوم يلجا إلى كأم) آملا ن الإنصاف» 
وعلي سيمل الاستعاأارة يفول ا طب إو اى : ) آزوکراٹس ( شی ع4 عن 
اللطات إنرا د متعاادلة » إذ هو ذا القول يوحد بين شيئين هما فى الحقيقة 
مت اعدأن ک الہاعد ْ و غا الساو ى ا سطوح الاشاء أ خسو سية ة والااوی 
بن التو ی اأساسسية 4 )( 

أن هذه ألدعرة أن جود عم الشسمأعد بن المشيه وألشه به ف 3 ص 
اللاستعارة والشاہه مر دو دو عہں علیاء ملا غة والقد الاد العدای وعلرآسېم 


(۱) ااطراز / ج( / ص ۳۹م . 
(۲) ألطرأز/ ص ۳۲۹؛ :م . 
()الطابة لارسطو / ٤١۶‏ ( ص ۹ -۱۸) . 


س 4 


عبد القاهر: اجو جا الذى رأى أن النشيه الصريح إذا وقع بين شيثين متباءدين 
فى المنس لامد وأن يكون هناك وفاق بن الميثة والميئة كأ فمل ان المعتز حمث 
فال فى لشوبه أرق : 

وكأن“ التبرى ”مصشحف^ قار فانطباقاً مرة وانضتا تآ () 

إن عدم وجود ارتباط بين المشبه والمشبه به من شأنه أن حمل وجو دغما 
وجودا آلا صدا عن ااتصور أو اة المراد سالماء لاد أن يكون وجودها 
مطا قا لاغءاد الصور ق النضس الذى لابد وأن يليه أت#_اد فى النظم واتالف 
واا ركيب ء ووجود الصور على هذه اأشا كلةيك ون اليتاء المضوى الى فى الشعر 
والذی کون , سلتا ى ضے صوره وأجزائه بعضہما إلى بعض سبيل من عد 
الى لالىء فخرطا فى سلك لا پیغی أ کی من أن بنا التفرق وكين انضد أشاء 
بعضا على بعض لار يد من نضده ذلك أن تجىء إه فى هة أو صورة » بل ليس 
إلا أن تكون جموعة ف رأى العبن » (") . 

وهذا عتم على الشاعر بطبيعة الحسال أن ربط بين ما يعنى بالضبط وبين 
الصورة ألمعرة عن هدفه » آى أن عبد الذاهر » ومن قله أرسطو كرها الالبة 
فى عملية تألىفف الصورة وبالتاى كرها الألة نى عماية الق الأدنى » ورأيا أن 
البناء المضوى السلم هو البناء الذى شكل نه من الداخل بطريقة لا بتميز فا 
شكل عن مضمون » ولا تلقصل فيم صورة عن أخرى . 

وجدير بالذكر ء أفنا لا جد لامثلة الاستعارة الحسنة نظرا فى غير القرآن 
الكرم قال تعالى : , ولا مدن عرنيك إلى ما عتمتا به أزواجاومنمم زهرة 


(4الاسرار | ص ٣ار‏ ۰ 
() الدلائل / ص ۷۷ء 


«٠‏ س 


الحا الدنياء . فلننظر إلى الاستعارة فى مد المين للإاحراز عاسن الدنا والشنف 
با » والبالك فى جع حطامما » والشح عا ظفر به منهاء ومن الأشياء جميها 
هنبا من‌الملاءمة والتناسب ما لا خن على أحد . 
ومن عجہ پا قول الرسول صل الله عليه وسل ى وصف القرآن الكرع : 

„ مى جعله مامه قاده إلى الجنة » ومن جعله خلفه ساقه إلىالار » » فاستعار الامام 
والخلف لاممل بأ حکامه > والاعراض ء اء 3 جل الانصاد إلى الأمور الحسة 
وصكيرالسوق إلى الأمور المكروهة ('). 

ومن مثلتہا( ا خاصية )ن الشعرا لجال قول, طضصل الغنوى  »‏ الشاعر ا لجال - 
وهو مما اختارة علي و فتاه جیاعه من قبله (") . 
و جعشلت کو ری فواق “فا جية ايقتاتة شم سناسا ال حل 
السنام مع أن الشحم ما يقتات » وهذه الاستعارة كأنما ا حقرقة لقر ا و مكنا( "). 
وقول و سوأر بن مضرب السعدى » » _ الشاعر ااهل - : 

رشعترض“ تثفة ريح رفيا ”نسم لايزح" في الراب 9) 
آخر عبر الشاعر عن الس لا يشر الراب بآنه لا بروعهء› وی أستعارة حستة 


(۱) الطراز / ۱۳ / ص ۰۲۴۳۹ ۲4١‏ . 

(۲) أبن رشيق : العمدة / حإ | ط | ص ۱۸٥‏ . 

(۴( الحمدة / | / طز | ص ۵ 9ری : د وحملت کوری » . 
)٤(‏ الاصمعى : الأصمعيات | قصيدة / ٩‏ . 


إلا 


تصور لتا الراب كأنه رأقد دوء » وهذا النسم الدالى ر به فلا يفزعه 
ولايروعه ٠‏ والنعبير مع ما فيه من الواطة والوضوح جيد لان فيه إعاء للنفس 
وحركة الذهن . 

وقد حصل تصرف فی العامة کا فى قول كير : 

ذا باطراف الا تحاديت 'بيشنا 

و الت" اعناق ا لطر الا باط () 

وحصول الغرامة هنا رمل فى أنه استعار سيلان السيول الواقعة فى الاباطح 
اسمبر ابل سيرا حثيثا ف غاية السرءة المشتملة على لين وسلاسة » وأاشبه فيا 
ظاهر عاعى » لكنه تصرف فبه عا أفاد اللطف والغرابة حين أسند الةءل وهو _ 
سالت _ إلى الاباطح دون الطى أو أعناقما » حى أفاد آنه امتلات الاباطح من 
الإبل » وأدخل الأعناق ف السير لان ااسرءة والطء فى سير الإبل يظران 
غالا فى الاعناق ويتبين أمرهما فى الموادى وسار الا جزاء بستند إللما فى الحركة 
وينبعبأ فى الثعل والحفة ("). 
ومثلبا فى الحسمن وعو الطبقة فى استعارة هذه اللفظة بعينما قول إن المعترز ؛- 
سالت* عليه شاب المحشّی حین دعا انصاره بوجو کالانا نير (7) 


)١(‏ ابن قتيبة : الشعر والشحراد ( من ٠۳-١‏ ) وأسرار اللاغة ( من 
“YY‏ + ( > آرازی ايه الإ باز / ص ٩:‏ ؛ العلوى : الطراز / .٣ ٢١/٠‏ 

(۲) عبد الرحم ن أحمد العداسى : معاهد التتصص عل شواعد ااناخيص 
1o | Y~‏ . 

(۴) الدلائل | ص ١ہ‏ ء عبد اارحے بن أحد العہامی : معاهد ابص 
حم / ١٣و‏ النقد التحليل عند عبد القأهر لد أحد عد السيد ص ۲٠م‏ . 


آراد أنه مطاع فی اجى » وأم بسرعون إلى تصم ته وأنه لأيدعوهم طب 
إلا آتوه وکثروا عليه وازد7وا حوالیه ی جدهم کالسول تجیء من‌هنا وهنا › 
وتاصب من هذا المكان وذاك » حى بص أ الوادى ء ويطفح منما وهذا شه 
مروف ظاهر واكن حسن‌النصرف فيه أفاد اللطف والخرابة » وذلك أن أسند 
امل إلى الا باطح والشعاب دون المطى وأعتاقما والانصار أو وجوهيم » حى 
أفاد أنه امتللات الأ باطح من الإبل والشباب من الرجال . 


والحقىقة أن 7 أن امز » و و سء م یکو ا إل این دی الشعر آء 
ا+اهليين فا ستعارةالسيل للدلالة عل اأكرة وسلاسة السين و سرعته ٤‏ وچدر 
بالذكر أن صور هذه الاستعارة تهڪرر كيرا فى الشءر اخاهلى ء ولكل ' 
جال منغرد. 
فقد قال ر مالك ن خالد الحناعی » عندما غرت نو کعب ن مرو من حزاعة 
نی لحان : 
قدی لبتی ر لیان ای وای ما مااصتعوا بالمحرزع ”ر جل ب یکمب 
ولا راو ری تسیل [ مہا با رن جىرار وحاصله ”غلب 
تتادوا فقا لوا ال“ لحان ماصوا 
عن امجندر حى اجنوا الوم بالضار ب )١(‏ 
وقال « أمرق القس »> ف وصف سل عار بة : 
سالت“ بن نطاع رف رآاد الضحا والامعزران وسالست الااوداء 
۰ () دیوأن هذ اين لے الال / ص ٣٥‏ ؛ ١إ‏ الم اصع ةا اة ومناى 


#رادى يقال له الجرع ؛ ونعری : اسم موضع ۾ بتحريكألقاف » ؛ و تسكينا [ عا 
کان من أجل الشعر ‏ غلب : غلاظ الأعناق . 


س ا 


فشر “جن من ”خلل الفگبار عشگية ‏ بالد“ارمين انيز ا ظا () 
وف يوم المما قال و ران ن عبد مرو » : 

إن الفوار س بوم تاعجة إلا ,نعم الموارس من شى سار 

لحقوا على قب“ الاياطل ركالفنا شمعئثاً تعد“ لكل يوم وار 

حتی سحو "ن أخاالغو اضرطعتة وفكنكن منهالقده بعد إسار 

سال "علیهمنالش عاب "خوانف ‏ و ردالت تملا مات 2اذ الاسحتارر ( 
وقال , الحطبئة »> فى غضبة غضبما على تى در فى يوم , قرابين » : 

الت قراپین بال ,ا لجا د لک مثل الاتی فاه ال“ فانفع) () 
وقال , عوق بن الخرع التيمى » من تى أأرباب يفخر به : ) 

أ تر َ CT‏ ص دی حر وب اسل ۶ کاا دفشاع ر (“( 
وقال و عبد أله ن عسمة » من الخضرمين ) : 

قد کے أذ حح“ غیں طم 

وط اباب [ذا الو ادى ee‏ سالا )¢ 


| (۱) دیان امری فی . والدارعون لإسوادرع: نطاع : »کان ) 
(۲) العقد الفرید | حه / ص ۰۲۲۹ ۲٤۷‏ رارانف الول جع عاف 


(۳)د دیران ية سرح إن السکیت / ص وز مانغ : وألفعم 
امتلاً) . 


(. المغضلیات | فصیدة | ٩۵‏ / ص ۳۲۸ ٠‏ 
(ہ) شح ديوان احاسة / ح۲ / ٠4۸٤‏ 


س إلا 


برید آن یقول : کت آاعذ حق غیں م ,ضوم ولا مین إذا جایوا عتفاین 
تل منم الطرق والفجاج وقسيل ہم المذا نب والنلاع . 

وجدير بالذكر أن كل شاعر من هؤلاء أسند انسل إلى الشعاب أو الام 
أو الأودية إلى غير ذلك من آمأكن ما يدل على أن الأرش انلات بالال أو 
الجوانق ( ابول ) › أو الرجال واليوش الزاحفة » ولي من شك فى آنا 
إذا قارةا بين بيتى أن المعتز وكثير ء وهذه الاييات الماهلية ف تلحظ مدى هذا 
تأر #واضح ذه المور الاستعارية الد عة ومدى مأ أنطيع فى عزلة امتآ خرن 
منها ومن طربعة تر كيبما ونظمما . 

وقد حصل الغرابة والجودة بأمع بين عدة إستعارات لإلاقى الشكل بالكل 
کقول امہیء القیس : 


مرا“ لھ ےا مطی اله وأ ”ردف أ عجاب؟ وتا“ اکل )( 
أراد وصف الیل بالطول فاستعار لہ صلبا یتمطی به » إذاکان کلذی مل 

بزید نی طول عند نمطیه شیء » وبالغ فی ذلك بآن جمل له آعجاز! ردق مضا 

مضا ؛ ثم آړاد أن يصفه بالل عل قلب ساهرہ فاستعارلہ کلکلا پنوء به 

آی قل 

قال عي إلقامر الجر جالى : 


د لما جمل للبل صلا قد لی به ثنی ذلك فجمل لہ آعجازا قد أردف با 
#صاب؛ وئلث فجعل لے اكلا قد اء به » فاستوف له جملة أركان الشخص > 


(۱) دیوان آمریء القیس : ( طج دار المعلرف ) | ص ۸إ » الموازتة | 
j‏ / 0° . 


a 


البصر ومده فى عرض الو » (أ) ٠‏ .۾ 
وکقول شاعر جاص : 
”سةام الردی سف إذا سل أو" مضت* إليه نایا ا موت م نکل" اقب ا ") 
اناا وحش فوئناي » وانابا کاارق عخطف الا بمار وها استعارتان مکیتان 
بیت إحدام) عل الاحرى : 
ومر الاستعارات المحسنة أيضا والى رأيا تسبد لامحاما بالحذق فى 
التصو ر والدقة فى التخيل ءوعل وجه الخصوص الجاهلى متا » قول أمريء 
اليس مقيدا الأوابد . 
وقد أغتدى والطير فى و كشناًما نجرد قيد الاوابد ميكل (") 
وق موصح خر _ 
وقد اغتدی والطر# نی و کستاتیا ‏ ومام ادى ری عل کل بذاک 
تجرد قد الاو اد لاحه طر اد المو اردی کل شا" و مرب 
فقد استعار صورة اليد لفرسه فاه قد الأوايد » أى أا لا تفوته لاه 
مقا فمنمبا من الفوت »› ی إننا جمد الشمراء يقتدون بأستعارته من نعده 
يقول ,السود ن يعفر النشل فى وصق فرسه : - ) 


٠٩۱ نباة الإبجاز فى دراية الاعجاز | ص‎ )١( 

(۲) شرح دیوان الاسة / ۲ / ۲۳۹ یذکر آمے الشاعر فى شرحه . 

(م) دیوان امریء قبس بتحقیق مد آہو افضل اپراھ | ص ۱۹ ۰ ۰٤۹‏ 
معلقات اورف / ص 1 


4لت 


اقد غوت لعازب نازر حر ى الم انب مۇق اواد 
se Pî‏ مسل دہ فع الإوابد والر“هان جو اد :(') 
وقوله أبضا فى وصف لأر ق : 
ر چا . لے u‏ 

يض “سنا . أو مصاح راحب أمالالستليط بالة بال المهكتل (") 

.فالنيت يضمن أستمارة ديعسة» لان من ممانی و امال رعی . وکانه 
استعار صورة رعى الانمام للنبات لايفنيه أنذدال من الزبت شا فشيشا وهو 
تصوير تادر طريف .. ٤‏ ) 

و «المحص لبازقى » يعر عن جرى فرسه فى سہولة وسلاسة وسر بصورة 
وجح عتتا كله فر أفاءفه .مسح“ كسرتحان ققصيمة طام() 

فسح الاء واتصبابه مستعار لجری الفرس »› فكأ نه يصب الجرى صبا .عل 
سبيل الاستعارة المسكنية الى تقوم على الدقة والإغراق فى التخيل . 


اسب 


(؛ ).المفضليات الى / ص ٠4‏ قصيدة ٠‏ - والمعمى الفزس ط.ويل. 
القوام وال جواد كثير العدو . الروأد : جم راد وهو الى يدور لطاب ألمرعی 
الآحوى : الذى اشتدت خضرته حتى ضرب إلى السوأد . 

() دیوان امریء المیس ( ط٣‏ دار المعمارف )ص ۲١‏ - والسنا الضوه - 
والسناء الرفعة _ السليط الزيت » والديال جم ذبالة وهى الفتيلة ( و يروى بيت 
( آمال ) ف دیع آبن.اطء ر ص ۲١‏ وق الذيزان, أهانء ). ٠‏ 

٠” € والقصيمة بالصاد زملة نبت اققا‎ ( ١١١ المد الفريد / ده ص‎ ,٣( 


دلا 


ويقول أوضاف يوم « شعب جبلة» : 
وقد زحفت" دودان تبغ اثآرها ‏ وجاشت٠‏ تيم كالفحو لل تختاطر 
وقد جمعوا جمعا كأن‌زهاءة جراد ها فى ”هبو متطاير” 
فشزوا بأطناب البيوت فركهم رجال“:أطناب البيوسي سكا عر (1) 
والاستعارة فى قوله : و أطناب الوت » > والاطناب فى الاس حال تشد 
ما الببوت» والمراد نواحيما وأطرافما » فكأنه استعار الحبال تشد با البيوت 
لانواحىوالجنيات يجام تعدد ا لمات وتداخلبا» ودقة الصويرف هذا مع بسَاطة 
الŞgعنی‏ لا عخفی على کل ذی ذوق سلیم ۔ 


وا رأته کر طرف الاستعارة وناد_ ها و مش اھا ٤‏ فول المرار أن 
را ضا الرائض ”فة استثةريت* لقرى ابم إا ما تر 0( 
فقد تصو ر الم ضبةا قبل عليه فلا مفر من أن يقربه » وما قراه [لا ,أ اقته » تی 
ذا نزل به واحتضرہ ركبا ورك ہا فتبزل عندئد ۽ أن ذاك ام تفه هسو 
الدى عله بتحرك ہا › ھی استمارة غاية فى اللطف والندرة لا تدرك إلا بعد 
طول تفكير وتأمل . 

ا 
ور صدر أراح ء اللبل عازف مد تضاعف” فيه الحزد* من کڑ جانب © 


: o ٠٠١١ ١۱٤۱ المقد الفرید : <ه / ص‎ )١( 
واستعفیت ترک تلم تركب‎ ( ۸٦ المضليات للف لمتبى / قصبدة ۱۹ / ص‎ )۲( 
. ) حتی تەفو أی یکر خا‎ 


(۳) ديوان النابغة ط دار المعارزف ميد( 


فالحموم عاز بة عته فى النهار ء وإذا حل اليل جعت قى ره وتزا حت ( 
بالضبط کا تر "دو تريح الرعاة السائمة باقايل إلى آما كنبا » وما هذا إلا تصوير 
دق لجات النفس »ء إن الداعريستجمع فى سييل ذلك جمبم قواه الوجدانية 
والمقلبة معا لتيدو الصورة دقية عصقة ومؤئرة طربقة » تدعو إلى طول تفكير 
وتأمل لفہمبا وتم ورهاء ذلك لالبا نبت فى ذمن الفاعر بعد تأمل وتدبر د) 
ارا خاصة به » وم) ح دا بالمرز بان فى موشحه إلى الول فى تعليقه ا لمو جز 
عيبا . 

, وهو أول من وعصف الحموم متزايذة بالليل وتيعه التاس ... واشعراء 
عل هذا ایی م متفقون » ولم يشذ عنم إلا أحذقيم شعر ا«( - 

إن هذه الاستعارات الغاصية النى تشد عق أصحا ا من الجاهليين لم 
تكن‌خاصية إلا لابا لمقنب عن الذوق ء ک) انما نہجت لجا فریدا فى صياغتباء 
بذل صاحببا فى سيلبا الوقت وال بد واختمم| بتخيل عبت ولتقان فريد > [نه 
اليل الابتكارى » أو , الإنعاق الاراعى » الذى تحدت عنه انقاد )١(‏ ء 
وھو استحضار صور آشیاء ل پسبق ادرا کہا فی جملتہا [درا 6 حسیا ) سبق 
وهذا هو التخبل ععناه ا لاص » الذی لا يرقی إلبه إلا من سما إدرا کم وقرى 
تف-كيرهم » [لبا الصلة الوثيقة بين الفظ وما استمير له » ثم إن هذه الصلة هى 
عبا. الاستمارة فى عمود الشعر لدى‌النقاد المرب من آمثال الجر جاىرالمرزوقي 
وفيه جعلت الاستعارة ال جاهلية الئل اذى يقتدى فى هذه الملة ما ميتضح نا 
فى الباب اثالث بأذن الله , 


() المرذياى / الموشح . ص ۲۴ › ۳4 .۰ 
(۲) انظر دراسات فی عل النفس الاد | ص ft‏ ° 


س إلا س 


وباختصار إن هذه الصلة جلت فما انفعالات الج امل وإحاساته » فد 
تصور ما یط به قصورا کاملا فاستہرض الاشیاء ا جامدۃ ک انیا غ لوقات 
افسمانىة أو مخلوقات خية متصرفة بو جه عام » وذلك کا4 ساب ما سیطر عليه 
من ميل وجداتى » أو اندماح وجدالى بين الطبيعة وقكره وهنا الاندماج ينقلا 
مدوره من حياتنا فى نظامما المادى إلى نوع آ خر من الحياة قتحمتق قيأصاتنا ,عا 
حو نا فنوعر بأن الواقح جره منا ونأ جره منه» وهه الأمور م) سفبحثه 
عندما ستحدث عن ارتباط الإاستعارة الاهلية كان شاعرها . 

إن ه__ذه الم لى تتحدت عنماء إذا انإتت أضحت الاستعارة مبنذة 
ضعيفة أو نى آ خروغير مفيدة » خوا ما ضحلسقيم. 

والادب ااهل ياد علو من مل هذه الاستعارات ى لا جد فما رابظة 
بن اللفظ وما استعير له » ولعل هذا راجع إلى طبيعة ا لحس ال جال اذى ل يتعود 
ازيف » وقلا نى عن الط م الاصيل ي صناعة الكعر ما أنعده عن التكف 
المقوت واتمتيع والتموض > وهنا الحعكم بيده استقراؤنا لهس ديد من 
الاستمارات إخاجررة م) تخلل مأدة هذا اليحث » وتو يده أيضاأ لنظرة العامة 
وا انرو مةعنأد ب هذه رة من تاريخنا الأدى. 

لقد جمع سض نقادنا التدامى طاثفة من الاستهار ات ال جاهلية م کان فى 
نظر ھا غير ممل مجن > فأوردوا قول اوس بن حجر » : 


il” 2e 
) وذات هدم عار اشر ھا تملست الما تو "ا جد عتا(‎ 


( و ) قدامة بن جعفر : , يقد لمر / ص٤٠ ٠‏ ء آمالى القالى : ( الذيل )ص 
c1. Yo‏ المر زاف ى / الموشح | ط أولى ع PIF ARK‏ ط ٢‏ / ص ۷ه › 


: ۸ 


بار س 


وه أفحش وس الاس تعارة » أن ”ھی سی تولماء وهو ولد امار . 
وقول «تأبط شرا » : 
حسزة رقاهم حتى صداعا وأنف اموت ماخر ریم( 
فجعل للموت أنفا ومنخرا رثيا» والرئيم الى أدمته الحجارة 
وول « معقل ن خوياد اذل » : 
قخاص قوما لا" تاق جوا ېم وقد آخذاث "من تف يتك الي (* 
يريد قبضت على طرف لليتك كا فمل اموم ء فقد استعار للحية أنفا . 
وقول « ألحطيّه » دح , بغيضا ء : 
عطفنوا علييك“ بضير آ ٠,‏ صرق فقد عظتم الأواصر 
وهم سول الحساض ٠.‏ إذ قاصت* عن الماء الشا فر(" 
يفول : إن شفتيه ار تفعتعن الماء من رده حينا کان يشر به ب الشتاءء 
أا الآن فهر يشرب اللبن الحليب ل عاط بشىء » فعد استعار المشفر للإفسان 
مع أنه البعير نى اللأصل . ا 
وبعد فأقول: 


ألس ف هذه الاستعارات المكروهة فوع من الرمز » فعندما ر بط وس 


. ب١ الأمدى / الموازتة ( طم ) عى الدين | ص‎ )١( 
ط ثانية )/ص4.+‎ ( ٠۲٣۲ ابو ملال المسكرى / الصناعتين ( ط أو ) ص‎ 
. ۴٠١ ص‎ ٣ط‎ > |1١ ديوان المذلين / الق التاق | ص‎ )٣( 
والحش‎ (۷۷ +۷٤ ديوان الحطيئة شرح بن اكيت | س‎ )۴( 
) الان ا لالس‎ 


= إ۸ ب 


بين المي والتوأب» فلاشك أن صلة واضحة كانت جمع هنا ااطفل ألذى 
رتحدث عله وتولب المشبه به » ولو لا ذلك با حدثت العامة بوساطة 
الاستعارة على هذا الوجه . السألة إذن راجمة إلى الموقف الأفى . وكذلك 
الأمر نى قول تابط شرا » حيث جعل للموت منخرا رثا » فلم لا ييكون 
اموت و المنخر الرے الذى أدمته المحجارة س صورة رمزية من صور 
قوة انتصار القوم وعنف غليتمم » فقد قتلوا أعداءهم » وصور الفتلى بدت 
وكأنْها صورة الموت نفسه حطمت أنفه وفى تسد الموت عل هذه ألصورة 
تتویج لیاتہم الى ی منأی عن کل سوء . 

وكذلك عندما يحمل , معقل بن خويلد المذلى » للحة ناء وکأن لته 
شخص خر إنه التشخص الذى يعطى المورة قوة » وجالا . وحن غس 
مع الشاعر يريد من الإطراق فى التقكي. والانسياب معه ء عندما بطالعنا 
مالصورة على هذا الشكل . 

ولم نرفض استعارة المشافر لأشفة ؟ » وقد كان البعبر فى حياة اجاهلى 
شان أى شان ٤‏ شېو ری ڈ4 صورة کل ٿىء » وإذا رای فی فسه شتا 
شما به » فېو راض بلا شك » وګن راضون معه أیضا . 

انبا رموز تعلق أمور تفسية ‏ قلت » لا إلبا ااشاعر ال امل فى 
استعاراته ‏ ا السا ااسرياليون وتادوا با قى عصرنا الحديث . 

, عا استعارت العرب المعنی لما هو له إذا کان قار به آو يناسبه أو يشببه 
عض أو اله أو کان سیا من اسا به > فتكون اللفظة المستعارة مایم 
لائةة بالثىء الذى أستعيرت له وملاعة لمعناه > (') . 


„a 


٠:٣۳۶ الموازنة | طم | ص‎ )١( 


ثم إن لاسشعارة تجرى فى كيفية استعمااها على أوجة : 

وجا : استعارة اموس لللحسوس : كقوله تعالى : « ور كنا بعضيم 
بومئل جو ة بعض » فلمو جان د ركة اء فى الأصل › فاستعين للقلق 
والفشل والكاضرلب » ومن هذا قوله تعالى :  _-‏ إذ أرسلنا عليهم الرع 
العضب (1) . فالمستعار منه المرآة الى لا تلد ولدا »> والمستعار له الر »> 
لما لا تصلح و لا ينمو با تبات »> وقوله تعالى : د وأية لمم اليل تسلخ 
نه النبار » قالمستعار له خرو انار من ظلبة الليل » والمستع ر منه ظمور 
المسلوح من جلدته > فليا كان النمار من شدة الاتصال الال كاتصال الد 
ابالمسلوخ منه لا جرم حسذت الاستعارة » وهو باب و اسع فى كتاب أله 
تعالى والدنة الشريفة () » وقوله تعالى : « واشتمل الرأس شيباء 
فالمستعار مته إلنار والمستحار له هو الشيب (آ) . 
ومن أمثلتما فى الشعر ا جاهلى قول د أمرىء اليس » : 

والس ك للحرب واا وأر کب روع طرفا عتیدا () 

ققد تار الوب للروع بجامم الدخول فى كل ›» ( وما حسيان ) . 


وقول «المرأر ين منقذ > متغزلا : 


(1) ية الامجاز قى دراية الاعجاز | ص ء٠٠‏ . 
() ۰ (۴) لطراز | ۱۳ / ۲٤٤‏ . 

الإتعان /( ۲ ) ر ( ط۲ ) إٍض ٤٤‏ . 
(؟) دپواته ( طم دار المع ارف ) | ص ۲ه . 


- Af ~ 


ملك الد ارة فى أفنا اه فإ ذا ما رلته يعفر )١(‏ 
قدا ستعار!۔وائب شعر صاحته أفنان الشجرة أآى أغص اا بجامع اطول ؛ 
واجمال والتعمومة . 

وقول و دشامة بن عمرو » فى عحريض قومه عل ألقتأل : 

ومن“ “نسح کاود“ امواضو نة رى القواصيبر فيا اسيلا )١(‏ 
فقد استعار الروية للساع مجامم الإحساس نىكل » وها حسيان . 

كقول المسيب بن علس : 

ولنهم قد دعوا /دعوة” ستلبما ”ذب التب (7) 
فقد استعان الدب ألأهلب أى كثيرالشعر لعدد ا يش افير وكلاهيا حسوسان , 

ولشاعر جاهل فی وصفه قرس : 

وأحر كاليياج آما ماه فركاء وآما أرضثه "فتحيول,؛) 
فقد استعار الماء لظبره » والأرض لاسفله » بريد قوامه . 

و کقول , الأعئى» مون ن فس : 

“فارعا ر“ الدبف فانڪڪرات ففرا ما 


: #صيدة رقم‎ ٠ المفضليات لى : ص‎ )١( 
» ٥ لأسابق : ص ۹ه | قصيدة رقم‎ )۲( 

(م) المناعتین ( طا ) | ص ۲۱۸ . 

)٤(‏ العقد القر يد | ١‏ / ص ۱۸١‏ ؟ 


س یړ 


عضب الان تقش فطن تا ينیما () 
فد شبة اللسان سيف حاد على سبل الاستعارة المكتية الاصلية . 
وكةول وى الطمحان القشء: 
وجوه لوأن المخد" سين اعتشو٣ا‏ ما 
صدعن الاج 'حتی نر الیل“ بنشلر () 
فالمتعار منه الصدع أو الكسر للزجاح وغره وهو حسى » والمستعار له التغبير 
والنآئيں المنمثل فى ويل اللمل إلى نور والظلبة إلى ضياء . 
وقول لتا عة يمف زوجة النعإن : 
نظرتة اليك عاجة لم ققضا نظر القع إلى وجوه الود 
جلو بقادمتى' حامة ية ردا اسف كاك بالود 
کالاقفحو ان غداة” غي ماه جفگت" آعاله وأفاله ”دی (آ) 
فالقوادم ریش المقدم ف جناح الطائر » ويكون شديد ال واد › فق د استعار 
أشفتبا قادمتي جامة امم السوأد » واستعار لاض ثغرها أيضاً ارد » ومن 
خلال الاستعارة هنا شبه الشىء بااشىء لوف وصورة . 
وقول أمرىء القيس : 


فلما نازع“ ناالحديت وا سمحت صت ت بغامن ڏی شار خ“ میشال )٤(‏ 


(۱) دیوان الاعثی : بتحقیق د . مد تمد حسین ر ص ۲۸۹ . 

(۲) آمالی المرتضی 1 < | ہ۸ . 

(۳) دیوانه ( ط بیروت ) / ص ۲۰ » آین طباطبا نی عار الشعر/ ص۱۹ 
)٤(‏ ديوان ايء افيس / ط ج دار المعارف / صٍ ٣٣‏ . 


م 4 


فود استمار جم دته الأصن عم ونه ٤‏ واستعار أ عا اشعرها مار 
النحل لتد'خلهوغرارته . 


ثانيم) : استعارة المحسوس للمقول : () » منم قو آه تعالى : ( بل نقذن 
اجى عل الیاطل فمل مه ( > فالمذ والدء ع مستعارأن » وها عسو سار 
واا تحار لى وال اطل وا جام الإعدام والاذعاب ڈھی أمور عقلة )"( 


وقو له تعالى : ( متمم البأساء وال رام وزلزلوا ) » وأصل «الرارة > 
التحريك بالعلف والشدة » ثم يستعار لشدة ما ناهم من العذاب ر ؟) » ومه 
وله تعالى (فاصدتع" ما توم) فالمستعار منه نى الاية صدعالزجاج آى كسرما 
وهو سى ؛ والمستعار له تبيغ الرسالة وهو أ عقلى » وال امع بذذم) هو انار 
فی کل منم) وھو آم عقلی )٤(‏ . 
ومنه قوله قعالى : ( فنبذوه ورام ظورم ) فالنبذ ف الأصل يستعملنی 
إلقاء الثىء عن المد › شم استعیں فی الاس الأعقول المتناسى حاله وا امح بيني) 
اشترا كم) فى الروال عن التحفظ والإبقاظ () . 


ومنه قوله تعال : ( أفن أسس بنيانه عل تق وى ) البنيان مستعاروأصله 


(۱) الطراد ز ۲۲٠١/۱۳‏ . 

(۲) خاي الإجاز / ص ٠.‏ ۰ لطرار ح٠/٥٤٣‏ 
السيوطى الإتقان ر <۲ ر ط٣‏ | ٤٥‏ . 

(۲) ية الإبجاز ر ٠١١‏ › الطراز للعلوى / < ۲١‏ 
الإاتةان الو طی / حم ر ط٣‏ | ۽ ٠‏ 

. ۲۶۶ / اثطراد | ر‎ )٤( 

(ه) أيه الإ جاز | ٠٠.١‏ العلوى / الطرأز / در | £0 . 


للحبطان › وفوله تعالی : ( ویو لا عو جا ) › والعوج مستعار »> وقوله : 
( آل آم فی کل واد یمون ) » الوادى هنا مستعار » وكذللك امعان وهو 
عل خاية الإفصاح )١(‏ . 


ومن‌آمثلتہا نی الشعر اخاهلى قول د عرو بن كلثوم » من معلصته ‏ 
”وقد هكرت ”كلاب المي مشا وشذ “با قتادة“ من“ ”يلرينا (") 
والقتاد شجر ذو شوك واحدتما قتادة » والتشذيب نن الشوكوالاغصارن 
اإرائدة » يقول + فد لينا الاسلحة حى نكر تنا ألكلاب وهرت لإنكارها يا 
وقد کسرنا شوک من یقرب من أهدائنا. 
فقد استعاى لىز مة والإذلا ل كسر الشوكة وتشذيب اقتادة . 
وقو له ,الحطثةء فى قصيدة ٤‏ دح فما لمن علاا ته بن عو فنالا حرص»: 
ورت تراث الا 'حوصين فلل يضسع" إلى أ ی“ طفدیل_ مالك و عقسسل ۔ 
فا ينظر# الحكا الفصل بعداما بدا واضح" ذوغر قو حو ل() 
عغاطب ذا « علقمة » : يريد حفظت راث أبيك وعمك . فل تضعه لای 
طفل ولكنحويته دونب » « ومالك وعقيل › أخوا عام بن الطفيل » . 


ثم يتحدث عن حك المنافرة بقوله . بدأ وأضح »> تلك الى كاتنت سن علفمة 


(1) نهاية الإمجاز | ص ٠١١‏ . 
(۲) المعلةات السع / ض ٣إ(‏ ط . دروت ) . 


)"( دیوان ا-لطعه ( بشرح ابن السکیٹ ) | ص ۹ › م 2سن إ (الاحومان 
جعفر بن کلاب وابنه عرو بن الاحوص ٠)‏ 


ار = 


والتحجيل» والخرة بياض ف جبة الفرس والنحجيل اض فى قوأمه . 
وقأال 2 عد الله ئن عدمة (بالمين) رشت شار [سلامی مدرم شل الغادسية 
آبلع' فى الحارث الم جو“ اسر" هب والدهرء علدت بعد“ ا لمرو ا لالا( ) 
والمعی آباغ رسالتى هؤلاء القوم الذين ر جى ءعرقمم ٤‏ وطمع فى نصرهم 
وذہم والدهر ذو غر وآلون فستع مب فيه الشدة لين وألقوة ضعف والمزة ڏل ٤‏ 
وھا عقاسان 


وقول , الخنساء » فی راتا أخاعا صخرا : 
ققد“ ”حل أبو أو لالا ع فاا دخلت شعتاف 3( 


فقد شبہت ء على سبل الاستعارة »> جوانب نفسها وتصرفابا بالش ماب 
امع النحدد . 
وقول متمم بن تويرة» معاتيا : 
صرمت" زنية ٠‏ حبل” من لا يقطع ”حيل اليل و اللامانة تفسجتع (") 
فقد استعار الل للعہد وا لحب والود الذی کان بینه وبینما » بريد آن قول 
“نها تفجع أمانة نفسم ا إإن ةطعت وده وعبده معا . 


() شرے دیوان الماسة ر ۲ | ص ۱۸۲ : 

(۳) الدیوان ( ط یروت ) / سه ۹۹۳ / ضس ۱۲ (وأبو أوق كنية 
صخر ) . 
(۳) المفضليات / قصيده ۹ص 4۸ . 


ولستمير , أمرؤ القيس > الحسل للوصال والارتہاط بينه وين صاحبته ؛ 
ولكن بطريقة أخرى فقد شبه تغير موققما مله وما حدث من قطيعة وفتور 
للملاقة بي) » شيه ذلك عل رت معاقده وصلاي حست قول : 
تنك رت اسيل عن الوصلر ونأت ورثة مصا ق المبشل () 
ويقول , الأسود بن يعقر » : 
فاد“ حقوق ”قومك واجتذبىم ولا يطمع بك الحز“ الفطير (“) 
والفط فى غبر ذا : «أججلد اذى م يدع > . 
ويقول و عرو بن لوم > ف معلصته : 
فار ”قنتاتنا پاعر و اع کے" على الا "عداء ”ةبلك آن ˆ تاسينتا(؟) 
#ألعرب لستعر للةرة والعظمة والمنعة إسى ألقناة ء ھی أستعارة صر به 
فالهياعر بريد أن قول : 
ان مکاتہم وجانبہم وقوتہم منیعة لا قرام فی مشابة لاح قوی پان 


أن يتحطم . 


(۱) دیوان آمریء القيس : ط دار المعارف | ص ۳ء۲ . 

(۲) أبن المعتز : البديع : ص ۹ » ٠۴١‏ أبو هلال : الصناعتين إ ط ١‏ ) 
| ص ۰.۲۱۸ 

(۴) المعلقات | معلقة عرو بن لوم . 


ا ~~ 


ويقول «المړار بن منقذ » معتزاً بذكريات شبابه ووه . 
وتعتلالتة وبال ناعم" _نترال أحور العينين غر ”() 
وأصل العلل الشرب مرة بعد مرة ٠.فاستعاره‏ لمتعه عبييته المرة 
عد الاخرى . 
ويقول ء سعد بن مالك بن ضبينة بن قيس بن علية » جد طرفه بن العبد 
فى الحرب : 
من“ صد عن فراا فنا بن قيس لاسر اح () 
فقد استعار النعران لمضار المرب وبلواها ما يكون أثره فى النفس شديدا . 
ويعول و التانغة الجمدى › : 
أقيعة رسول اله إذَ جا ادى ويتحلو كتااً كالمجرة ”شرا 
بلخشنا| الما مجشدتنا وسناءنا ‏ واا لر جو فوتق ذلك مظبرا 
ولا خر ف حل إذا لم يكن له بوادر نمی" صفكو ه أنيكدةرا(؟) 
فقد استعار الماء لصقاء الح . 
اشيا :استعارة المعمول المقول:كقوله قعالى : (من تنا من "مهد تاأ)» 
قاس تعار الرقاد اموت وكلاهبا مر معقول » وقوله تمالى (ولا سکت عن مو سی 
الغضب ٠)‏ والسكوت وزوال الفضب » وصقان معقولان (؟) » وقوله تعالى : 


۰ ) ۱۹ ( المغضليات : ص ۸۳ ر قصیدة‎ )١( 
٠ ٠۰١ شرح دیوان الماسة | + | ص‎ )۲( 
ديوان النابغة الجمدى : ط آول . تشر المكتب الإسلامى يدمو‎ )۳( 
. پ٣۳ 64/ص‎ 


() الطرأذ , ۳( ع ٠۲٤٣٤‏ 


س 


(تكاد ' مز رمن البعظ )»فالغىظ أ معقولمستعارالحالة المتوهةالنار لإرادة 
الانتقام باسان الخال من العصاة )'( . 
ومن أمثلتبا قول الننساء فى الناقة : )١(‏ . 
وقد جلت ف تسا أن“ تختافّه ولس تا مله سلام' ولاتحرب* 
ققد اسمتعارت السلام لحالة هدوء صاحمپا و جسن مامه . والحرب اة 
غمظة ولو رته. وان ماله » 
وفول مرو ن لوم : (۳) 
1 أبلخ الہ )ن ” ء:“ را“ ورد“ حو ل ولو ملت ا رح 
فحول أى تى عليه حول » وأستعارة الحول هن | لمدائة الجد وقر ب زشأته 
وحلوله› (أما اللؤم القارح › فيدخل فى استعارة الحسوس للمعقول ) » والقار 
من الإبل ما نی عله مس سنين » آی أن لؤمه قد متاصل کېل . 
ربعا : استعارة المقول للمحسوس () : كقوله تعالى , إنا لما طغى لاء » 
المستعمار منه التكيير والعلو » والمستعار له هو ظبور الاء وكثرته » وا امع 
بين خروم الحد فى الاستعلاء المفرط المضر )١(‏ . 


و شر قو له تعال : , حى ”تضع الرب* وز ار ا > فالوضح والوزر معنیان 


. م٥‎ | الطراز / در‎ )١( 
: 4 ديوأن اخنساء ( ط یروت ۳٩۹ر ) | ص‎ )۲( 
. ٢ر۹ ابن المعار / البديع ر ص و۴٠ الصناعتين ( ط | ) | صن‎ )۴( 
. ٠٠۲ نهاية الإ بجاز | ص‎ )( 
. ٠٠۲ (ه) السابق ر ص‎ 


— Qإ‎ 


معقولان استعيرا للحرب وهى وة () . 
ومنہا قول الاعثی ( میمون بن قیس ) : 
وأعد 5 تالحرب أو زار كما رماحاطوالا ويلا /ذكورا() 
فالأوزار استعبرت لاسلحة المرب و عددما. 
الاعتعارة ار به : 
والاستعارة مفردة ا سبق » وة قكون س كبة » وقد تسمى فى ال 
ار كيب , التتيل » أو المائلة أو , الاستءارة النثبلية » » وى ججاز م كب 
علاقته المشابة » يفول القروينى ( الفطيب ) : 


( الجاز المر كب هو اللظ الم كب المستعمل فيما شبه مناه الأصلى تشبيه 
٠‏ التمشل للسالغة ف النشسه› ی تشه إحدى صورتين نازع تين من مرن أو 
أمور بالأخرى ثم #دخل المعبمة فى جاس لأشبه بها مبالفة فى النشببه فتذ كر 
بلفظما من غير قغییں وجه هن الوجوه ) (") . 

ولد نيه عبد القاهر إلى ضرورة ملاحظة الفرق بين الاستعارة ى المغرد 
والاستعارة فى ال ركيب فيا رأيته يقول فيه (') : 


ere 


() الطراز ر حر ر “۲١٠‏ نباية الإ باز ٠١۴/‏ . 
(۳) الصناعتين ( ط ٠ ٠١۷ص / ) ١‏ 
)٣(‏ الإیضاح |۲ | ص 1۷۳ 
(+) الاسراد | ص ۲۲۰ 

والمدان | جنع الأثال | ۲١‏ ] ص ٠ ١‏ 


ص ف سه 


(اعل أنك جد الاسم وقد و#ع من نظم اكلام الموتع اذى يقتضى كونه 
مصستعارا ثم لا يكون مستعارا» وذلك لان النشسه المقصود منوط به مع غيره 
ولیس له شبه ينفرد به لآن الشبه بجى. منتزعا من بمو ع جلة من الكلام 
ض ذلك قول داود بن عل حین خطب فقال : شکرا شکرا» إا والله ماخر جنا 
حفر فيج راء ولا لنبنى فیک قصرا » أظن عدر اه أن لن تظفر به إن 
دوخی له ی زمامه حی عر فی فضل خط امه ؟ الد عاد الامر إل تصابه 
وطاعت الشمس من مطلعبا ء والآن قد أخذ اقوس بارا > وعاد النيل إلى 
انزعة ء ورجع الامر إلى مستقره ف أهل بيت الرأفة و لرحة ) .٩(‏ 


والجامع هما يكون أهدى إل توفة الخلافة » وأعرف عا عفظ مصارفما عن 
ا لل » وآن راعی بی سياسته الحلق بالامر والنهى التى هى المغصود منہاء تا 
ووزنا تقع به الافعال مواقا من الصبواب » کا أن العارف بالقوس راعی فی 
تسوبة جوانبما وإقامة وترها و كفية فزعتما ة ووضع السيم الموضم الخاص متها 
مایوجبق سپامه أن آصيب الاغراض وتقرطس نى الآهداف وتقع فى المماتل 
دتصیب شا كلة الرمى )١(‏ . ) 


وھکذا قول اتل - وقد مع کلاما حسنا من رجل دمم ۰ « عسل طب فی 
غرف سوء» ليس « غسل » مانا على حدة فى قولك : , ألفاظه عل ەا 


)١(‏ الخطام حبل حمل ف عنق البعیں ویئی فی خطمه » وکل مایوضع فی 
خطم البعير ( آنغه ) [ ما ليقتاد به . 

(۲) ترطس : يصيب القرطاس وهو المدف › والشا ة اخاصرة . والرمى 
اميد ارم وتقوطا المرب الرمية ( انر الأسرار لمبد قار | سي ٠ب‏ 


۳ = 


المتكلم المشنوءف منْظره › IF‏ #صد إلى قباس باجتماع فضل ار مع نص 
المنظر» الشبه اماف من العسل ء وللظرف »ألا رى أن اإنى يقابل الرجل 
هو و ظرف سوء» ؟ وظرف سوءلايصلح تشسده الر جل به على الانفرأد › لان 
اإرماءة لانعطه صفة الظرف. من حث هي دياأمة ء مأ . يتمم شىء به ماق 
الظرف من الكلام امسن أوا لق الجسل » أوسا الممانی اتی جل الاشخاص 
أوعة ها » فى حقك أن نعافظ عل هذا الأصل ء وهو أن الشبه إذا كان 
فالاسم مستعار لما أخذ الشبه مه كالتور لعل والظلبة تاجهل » والشمس الوجه 
الجمل » أو الرجل النييه ال ليل » وإذا أإ تكن اسبة اله إلى الثىء علالانفراد 
وکن ھم ' کہا من داد م رھ فایس الاسم عسستعار وکن وع اكلام مثل() 

وم اشترت الاستعارة اللمشاية وکل ات ماما وفعاصارت مثلا والامئال 
لانشر » فلا بلتةت فما إلى مضار ما إفرادا وتشنية وجا ء وتڌ کیرا انيثا 
بل يشبه المحل ٤و‏ رده » فينقل لفظه ك هر بلا تصرف (") ء تقول لرجال 
ضعو ا الفرصة على أتفسمم » ثم جاءوا وطل وما : ( الصيف ضعت الابن ) بتاء 

مكرورة لا ف الأصل خطاب لامرأة () . 


(0 “ (( الإیضاح / <۲ | ۱۷۲ و یل ذإك لدی أرط عندما يعول : 
الامثال استعارة ء لانها اتعارة حالة من نوع الى نوع کان تقول فی رجسل 
راد أن علب نه فعا مله ف_كانت عاقيته الخسران رجل الكراتوس 
وأراتيه » ( انظر الخطابة لارسطو . ٠٣‏ 14(“ 

ول اال أن ذاكالرجل جلف الج يرة أرانب بغةالنقم فكانت سيب الطاعون 
(د . غلەمى هلال : المد الاد بی الحدیث - 147( 


(۳)آمثال لخدا ی < ٣‏ ص1۸ 


— QQ 


ولہلی ری آن اأسبب فى عدم قول امل للتخبير رأجح إلى كو نه استعارة 
والاستعارة بجي أن كون لفظ المعبه به المستعمل فى الشبه » فلو تطرق آى 
تير إلى الئل لا كان لقظ المشه به دنه لا وكون استعارة . ) 


والامثال ءرآة تاعكس علما عادات الدعوب وسلوكماء وأعلاقبا ؛ 
وتقاليدها وهى معين لاينضب لمن بريد دراسة المجتمح > أو اللعّة + أو ألعادات 
الفعبىة عند أمة من الامم . وهاهو ذا ان عبد ربه يصقا فى كتابه ألعقد 
الفريد بأنها ( وشى الكلام وجوهر اللفظ » وحلى المعانى + الى خںتم] العرب 
وقدمتبا العجم ونطق بها فى كل زمان وع ىكل لسان فبى أبةر. من الشعر وأشرف 
من الطاب ل یسر شىء مسیرها ۽ ولام وما حتی قیل سیر من مثل) (۱) 
کا قال ابن المققع فی : د ذا جل اكلام » مثلا کان أوضح للمنطق وآنق 
للسمع › وأوسعم لشعوب اليديث (؟) . 

ولا كان المثل السار فيه غراة استعير لفظ الال للدال أو الصغة أو القمة 
إذا ان جا شن وفما غرا:ة » وهو ف القرآن اکر م کشر » كقوله تعالی : _ 
( مہم كمل اذى استو ةد تارا ی حاهم الحبءة شان كحال النى استو قد 
تارا ؛ أو كقوله تعالى : ( وت المثل الأءل ) أى الومف النى له شأن من 
لعظمة وال لالة ؛ وقواه قعالى : ( لبف التوراة ) آى صفتم وشام التعجب 
سنه ؛ وكقو له تعالى : ( مثل النة النى وعد المنقون ) ؛ أى في) قصصنا عليك 


()) عفد الشر ید ۔ ٣۔ص‏ ۳ . 
(۲) حع الاشال ۔ ٠‏ اقا - E‏ 


س نے 


وقال لمرد : ( والمثل مأخوذ من المثال وهو قول سار یشبه به حال الثاتی 
بالاول والاصل فيه النشبيه كا قك ؛ فقوم . ( مثل بين يديه ) إذا انتصب 
معتاه أشبه الصورة المنتصبة ؛ و , فلان أمثل من فلان »أى أشبه ماله من الفضل 
والثال القصاص اتشبيه حال المقتص منه محال الأول » فحقيقة امل ما جمل 
كااعل التشبيه عال الأول کقول عب ن زهب : 


کات « مواعید2 ”عر قوب » همامثلا ls ٤‏ مواعید ما إلا“ ألا اطي * 
شواعيد عرقوب عل لكل ما لأيصح من الموأعيد . 


وال أن السكست : ا أف خا لف لفط اضرو ب له › ويوأفق معناء مع 
ذلك اللفظ شوه بالمئال اذى يعمل عليه غيره () . 


وقال غيرهم: سمي ال لمك القاشم صدقما فى امقول أمثالا لاتتصاب صورها 
فى العقول مشتقة من الول ألذى هر الاتتصاب لانه ماثل للاطر الاسان دا 
تاسی به وبعظه زره › وقال ابراعيم لنظام جتمع فى الل أربعة لاتجتمع فى 
وره هن الىكلام › [جاز اللظ › وإصابة المع واس اأبشيه ٤‏ وجودةالكنامت 
)١(‏ الإیشاح ۔ ٣‏ ۔ ص ۷۹| ء العميدة ۔ <| | - ص 1۹۰41۸4 . 
٠‏ مح ملاحظة أن مورد الل ويقال له « أصل الئل » وهو معناء الحقيق الت ذى 
استعمل فيه أول رة اسھں واتار مه ء ومضرب الثل ( بقح اليم و کسر 
الراء ) أى الحالة الى استعمل فيا المثر بعد استعمال قال الأول لبه فى 
الصو رة وتوافق ّ انى مم اختلاف فا آلف لس والمستعار هء أو اله 
(۲( اداي : مع الامثال - <| - ص0 + ٩‏ - 
وف فصل المقال فى شرح كناب الاامثال لا عبد البکری - ص۴٠‏ | 


— ٩٩ س‎ 


فېو اة البلاغة (') . 


ونمل القو أن صور الاستعارة گنی رأيناها فى الاق عا عرضتاه واقعة ى 
اللفظ المغرد ووجهالشبه فى تشبسمأ الذى نيت عليه لفظ مغرد » ولكن قد تقع 
صورة الاستعارة فى ر كيب استعمل فى غيرما وضع له لعلاقة المشامة »ويكون 
و جه الشسه فى هذه الصورة هة منترعة من عدة أمور » وتسمى تلك المورة 
وما عل شا كنبا استعارة #شءلة فقولنا من اول أمر| لاقل له به : , إنك 
تبتفى الصيد فى عريسة الأسد ء» » فالنشبيه فيه ل يقع بين مفردين ننا شببنا 
هيئة من عاول مرا لاقبل له به بهيئة من يبتضى الصيد ف ايت الاسد » نم حذفنا 
لبه وأبقينا المشبه به عى صورة الاستعارة القشيلية والجامع طلب الشىء 


٩ 
. من عير وجه‎ 


وقول المتشى : 

ومن ”يك ذا فم مر“ «ریض_ جحد مرا به الاء الزلاآلا (۲) 

فإذا أمعنا النظر فبه عرفتا سيب قوله وهو أنه جواب»› ورد عل من عاب 
شعره » وقد شه اتنس هيثة من ضيف إدرا ك الأدى» وسخف ذوقه الشعرى 
فعاب هذه الفرأئد الشعر نة ية ا ريض الذى س مرآرة کل شیء فى فه حتى 
الماء الرلال . لم حذف المشبه وأبق اأشبه به » فالتشيه هنا ل بقع بين مقردين 
بل دقع بين بركيبين على سيل الاستعارة المنبلية »وألا ستعارة لتمشلية تصر عية . 


)١(‏ مع الامثال - | ص ٠ ٩‏ ا 
وانظر أن رشیق فی العمدة ۔ د ۔ طا - ص۱۸۹ . 
)۲( ديوان نبي ۔ ۲ - ص٥٦‏ 


۹۷ 


وقوله: 

إذ ١١‏ اعتاد الفستى خوض الايا ٠‏ فأيسرد ما تمرة به الو حول () 

ومثله ما كتبه الوليد بن يزيد لما بويع باخلاقة إلى مروأن بن مد ء وقد 
بلغه آنه بتوقف فى يته له . 

أما بعد : فإى أراك تةدم رجلا وتؤخر أآخرى ء فإذا أتاك كتاى مذا 
قاع نہد عل آيہما شتت . والسلام (*) . 

فود ہے الوليد صورة ردد صروأن ف الم ايه دصورة من تردد فى أمر 
قار بر یل الذهأب إلبه فيقدم رجلاء وتارة لایریده ف خر أخرى› فا ستعمل 
ار کب الدأل عل هذه الو رة فى تاك ء وجه الشه هو ضيه الإاقدام تارة 
والإحجام أخرى› وهومنتزع من عدة أمور . 

ومن صورها قول الرسرول عليه السام : « يا كم وخضراء الدهسن » () 
أراد المرآة السناء فى المنيت السوء» فقد شبه الرسول عليه السلام المرأةا حسناء 
فی الب السوء ما ينوت فى الدمن من‌ال كلا يكون له غضارة وهو وبىء المرعى 
منتن الاصل مامح هة ا لحن الظاهرى وقح الأصل ف كل » واستعمل الفط 
الدال عل المشبه به فى المعبه على طريق الاتعارة القثيلية التصرعية . 


( )الاق / ص ۱۸ - 
(۲) جع الامثل | ۲| ۸٠ء‏ (موال) ٠‏ ) 

() مع الامثال ١‏ / ص۲٣‏ رقم ۲۹ وف فصل الال فی شرح کتاب 
الامثال لای عبہد البکری | ص ٠١‏ ' 


ومن أمثلتما ما شاع بین ا لجاهلیین وهو کثیر عدده قوم : 

( الصيف ضيحت اللين ) ( ') » وإجراء الاستعارة فيه أن يقال » شبہت 
هيثة من فرط فى أمر زمن إمكان عصيله مبيئة المرأة الى طلقت من الشيخ الان 
ورجعت إليه تطلب منه اللبن شتاء يجام التفريط ف ىكل واستعير الكلاء ا موضوع 
المشبه به للمشبه على طريق الاستمارة التثيلية . 


وقوطم : « تجوع الحرة ولا تأ كل شديماء )١(‏ > وإجراء الاستعارة أن 
يقال شبمت هيئة كريم الأأصل عزرر النغس النى لايفضل الدايا على الرزايا 
عندما تزل به القدم ية المرأة الى تفضل جوعم-ا على إجار تما للإرضاع عند 
فقرها امع برجيح الضرر على النفح فى كل ء واستعر الكلام الموضوع لأمشبه 
به للمشبه على طريق الاستعارة الوثيلية ۔ 

وقوضم : أحشةا وسوء كيلة» ()“ فعد شبہت هيئة من بظلل سن وجهان 
جيه رجل باع آخر مرا رديثا تاقص الكيل بجامع افظال مت وجهين فى كل 
واستعير الكلام الموضوع المشيه به للمشبه على طريق الاستعارة القشيلية . 


وقوهم : , على هلبا جى براقش » )١(‏ فقد شبه المرء انى بجر الشر على 
نعسه ودوره تصرةه الخاطء عا أحدلته براش لاهابا ء وى هة لوم مسن 


(1) جم الامثل |۲| ص۸ . 

)۲( جم الامثال | <1 ص۲۲ برقم ۱۹ وف فصل الال : لای عسل 
البکری / ص ۲۸۹ ۔ 

(۳) مع الامثال / | | ص۲۰۷ رقم ۱۰۹۸ . 

)£( کم الأمثال - ٢<‏ ص٤‏ ۱ ارم “YY‏ 


~4 ¬ 


المرب أغيي عليېم فېروا ومعم راعش فاتیع الوم ارم بنباحم ا و فېجمو | 
علیہم فاصطلوم وأستعسر ڪرم الموضوع لأمشمه ده لأمشيه عل طسینق 
ألا ست آرة المشلية 


وةومم: (إنك لتحدو يحمل ”فال و تتخطى إلى رالىق المرآتب)1)ريضرب 
لن حمح بين شیثین مکروه-ین وم و شبيه ف ذلك ية جمل بطىء ( قال ) 
یسیر فی مکان زلق « بالفتح » آی دحض . 
و#ول « بزيد بن عمرو بن الصعق » الكلابى بريد مناقضة النابغة : 
فإن ٠‏ القدار” قد" عامت معد ناه فى شى ذبيان انى 
وإن الفحل ”تزع متاه فبصبح جافرأً قرح العسجان »0 
والورت اقا صرب مثلا لمال إذ لال الفطاحل والفحول من الر جال وتعطيل 
مواحبهم وكسس شوآتبم عا لايتءح لمم فرصة مبارزة الأقران والافوق عليهم ؛ 


)1( جمع الامثال ‏ | - ص له رقم ۲۵۷ . 
() دوان النابغة (ط بیروت) سلة ۱۹1۳ - ص۹٠٠‏ ۰ وقدرد بيد على 

النانةة بعارضه عقطوعة منبا هذان البيتان » حسث قال اة فى هجوة له : 
( صد الإاعر اتشان عی دود البكرعن شرم مجان ( 
والنبان : اذى دون اليد أو هو الذى يستثى فلايلحق بفحول اشع راء ء 
والبكر الفتى . والفرم. لفحل الکرے من الإبل - واجان :ال سض »› ققد جعل 
تقسه كافحل الكرے وجەل زی کالبکرافصغیرآی أتهلایقارنه _ وال ماف ف ست 
بزید هذا هو اذى عزلعن‌الضراب؛ والعجان : ما بين الدير إلى اضر 
التناسلى وراد مناقضته في قوله « صدور البكر ..- الخ . 


= je#¢ ب‎ 


وهذء المعانى لم يذكرها الاعر صرعة بل مثل ماعل سيبل الاستعارة ا 
فو وأضح . 
وقول «المذلول بن كمب المترى : 
الست أردة القران ركب ردا وفيه سنان' ذو غرار ن یاس 
وأحتما" الوق الما“ وأمتّری لوف نابا حن و (a١‏ مسر" (( 
والشاعر هنا بريد أن يقول : لت العمل اللاعاء الثقبلة والستخرج من 
ضروع النابا وأخلافا الشر ق الوةت الذى رل" فيهالمغامس فلا يبت . 
والشاعر ف البيت جعل مرى اللوف مثلا لنبيمج #أشر واستدرار الموت 
كأ زه بستزيد من اليلاء ولا مله . 
و[جراء الاستعارة هنا أنه شيه عاو لة تيبم الشر وإثارته والاسشتزادة منه 
واستدرار ألمرت والإ كثار مسن البلا ء م من ٤سح‏ عل الضرع وألخلف 
وهن الاستعارة النمشاية ۶أ ورد فى شعرهم فول ژهیر : 
نيدص" أطراف الزأجا ج فإنه ‏ يطيع العحوال ركشب تكل ذم( , 
أراد أن يقول : من أبى الصلح رضى بالحرب » فعدل عن افظه » وأ 


(۱) شرح دیوان الجاہة ۔ = ۲ ۔ ۹٩‏ - آحتمل أرد - آم ی مسح 
الأوق الثةل - الحلوف : جع الخلف وهو ما يقبض عليه الحااب - المغامس أو 
المعامس ) بالعين ( +و امحتمل للشرور والاوی ۔ والعْمأاس . اتح »الحرب 
الشديدة . 


( )دران زھیں (ط . بیروت) / ص٤۲‏ - من معلعته ' 


س ہے 


بالتمثيل فجعل الزم اصح ؛ والزع حديدة فى أسفل الرمح - ليم كانوا 
وستقبلون أعداء مم إذا أرادوا #صلح بأز.جة الرماح » والعوالى هى التى يون 
فيمأ الستان للحرب : 

وقول : 
وهل يقبت ال طت إلا و شکب 

و تغشرس” إلا ی مناتما النگخل (ا) 

وقول طرفة بن العبد : 

ایی اق می يديك جعل نی فأفرج آم یں تی فی شالك )٤(‏ 
آی اس منزلىعندك » أو ضيعة هه آم رفيعة » فترك التصريح بذلك وأتی 

التمشيل ذا كرا اليمين » وجعلها بدلا من الرفعة › والشال وجملها عوضا 
عن أأطضءة . 


ف اليد اليمنى تكر عا وتقدرا» وكذلك شبہت حال من هات منزاته ئة من 
وضع فی ابد البسری تحمیرا له ووضعا من قدره ۔ 


وفوله : 
ستبدى لك الايا ماكنتة جاملا" ويأتيك بالا خبارر من 1رود (۲) 
يضرب للرجل يتعجل معرفة ار . 


(۱)دبوان زهي (طبروت . 
(+) كتاب الصناعتین (ط ۲) - ص ۳11 . 
(۳) ساق ۔ ص + ۳. 


ءل 


وقول الحطيه : 
من يقعل اير“ لايمد'م جواز تبه لايذ هب العر#ف بن ”اله والناس (") 
أراد لاندم على معروف » وي رب للرجل يتردد فى فمل اير أو يفعله 
پندی دمه عل فعله . 


وسن طريف ذلك شال قول امری. الميس ف وصف الغبث وماتقعله ريح 
الصا ف السحاب : 


# ى . کو اک لے ے ¥ #وے ر ر س اام لے طب 


والضمير فى مريه عاتد على السحاب » وقد شبه الشاعر هة ريك الريام 
السحاب شيا فشيثا حتى ينہمر الطر ئة الناقة عرى ويمسح ضرعم و بلطف 
ی مہیہا ۔ (آو مرا )بفتح الم - اتدرر اللہن ( أو تا ر) عل سییل 
الاستعارة التمشلىة . 

رەن الا ستعاره التمشلة أ ضا قول وأخنساء ق راما أخاها تر | : 


أعين ألا فأنكى لصخر بسداره إفاا ميل من طول الوجيفب اقش رت 


نے 


اذا زجروها ف لمر وطا قت“ طاق کا ب ۴ ا هراش وهو تر 


)١(‏ ديوان ا-اطتة : شرح أن السکیٹ - ص ۸٣‏ وما بعدهاء 

(۲)دیوانامریءالقیس : (طم ۔دارالمارف) ص٤۱۲‏ ۰ ۱۲۰ - شتبوب 
دفعة المطر وشدته › ویقالناقة ےی إذاکانت تدر عل غر ولد ویقال ی 
(عربة أو مر ية بااسكسر والضم الميم » وخص الشاعرالسبالاها أحد ار باح عند 
المرب وأجلبما للخ » ودر يدر » ويدر بالكسر والضم للدال فى المضارع . 


م که 


شددت عصاب الحرب اذ هی مانح ‏ فألةتت' بر جیما مر افدر تر را) 
فقد شبهت هيدنه فى أستعداده للحرب وعاولة إخضاعا له ومحاولة تحقق مرأده 
فيتحمق له ما رد . 
وقول 3 ألناحَة i‏ £ ا4اء فو هه هن ای اسل : 

تمش ہم دم کان رحالما عالق هربق على "متشون إصوار 
معا يظلة به الفضاء مضلا رع الإكام » وكانهن؟ ”عتا رى(*) 
فد استعار الشاعر لكثرة هذا الحم وةل وطأته ومعاناة الأرض الفضاء منه 

ومن هذا القبسل قول , عبيد بن الارص » مفتخرأ بجيش قومه : 
سی يتامم اي مر فيا الحرة اقا فيفر بوا 
معضسل, جب کان عماً َه ۴ رأس حرص طا بعلب( ") 

وج در بالذ کر أن الاستعارة الفا ل کون ل صر که 
والتصرعية کا هو معروف من کلامنا السابق هى ما صرح قيا لظ ا لشب به 
وأستعمل فى الشه > كقول ء الشمأخ » ٤‏ , ى سعيد بن ضرار الفطقان » ؛ 


(۱) دیوان الخنساء ( طروت ۳ 1۹) - ص ۱۹ ۰ 

(۳) ديوان التابغة طروت 1۹۹۳) ص١٠‏ 

(۴) دیوان عسدین الا رص - تحقیق‌وشرح د ەسان ص ار (ط .الحاى) 
ص ٦‏ ميدع الإکام .الخ ەی تصب الإ كام مذ اا ليش مسواةمدقوقة لكر 
مر ووه ہا فتصبر کالصحاری » . 


وهو من الشعراء الخضرمين : س 


رايت عرابة الاومى يسمشو إلى العملياء منقطم القركن 
إذا مها رابة“ رفعت“ لجد تلقناها ر ”اة بالمين (') 
ققد ش.ه هته المدوح فى كسب المحامد ئة من يتلق ألشىء اينه ٤‏ والجامع 
الفكن وألقدرة فى كل » راستعير المشبه ره للمشبه على طريق الاستعارة أأنصر عية 
وهكذا الأمر فى إجراء كل امتعارة ية سبقت . 


ولاند فى الاستعارة التمشلبة من افقرينة الانعة من إرادةا مى الأصل کا هو 
الحال فى كل استعارة » فن المثال السابق رى القرينة مقام المد . وى قوله 
تعالى ووالاارض جیعا قبضته یوم القامة والسماوات مطو بات بيمينه سبحا 
وقعالى عما يشر كون » (") شبہت هيئة الأرض فى تصرفما تحت أمر اله 
وانقيادها لنأير قدرته ئة الثىء يأخذه الإنسان يده ويقيضا عله فيكون 
متمكنا منه أشد التمكن واستعير ار كيب الدال عل المعة المشبه با للبثة المشسبة 
عل طريقالاستعارة المشليةالنصر عبة »> والقرينة استحالة المعى الأصل التسسة إلى 
الذأت العمل خة . 

والاستعارة الأبلية قكون مرشحة وجردة ومطلقة »> و معى أ قد يذ كر 
بعد تام الاستعارة الميلية شىء يلام المستعار له فيكون ذلك مضعقا لتنامى 
التشبيه اذى بيت علمه الاستعارة ويسمى ذلك تجر يدا » أى ريد الاستعارة 
عما مو بأ › قإن المستعار له , المشمه » صار يذ كر ملا مه تعدا عن دعوی 
الاتحاد مح المستعار منه , المشبه يه » وألدخول فى جنسه افشلا عندما فستعير 


(:) الأصمعات 
(۲) ازمر / ٩۷‏ 


س ف س 


للرجل مع بين شيثين سكرمين قوم : ( إنك لتحدو يحمل فال وتتتخطى 
الى زلق المراتب ) () ونضیف د حی قاریت نہایتك > کنا قد آتہنا عا یلا م 
المستعار له وعلى ذلك تكون الاستعارة ججردة » أما ذا استبد لتا ذه العأرة 
الى جردت فالاستعارة عبارة آغرى كأن نقول : , فالتسس ا لجسل السريع 
والطريق الآمن » » كنا قد أتينا عا يلاء الميئةا مستعارمنما . وعندئذ فالاستعارة 
مرشعةء ما إذا ˆ كناها عل ما هى عله دون شىء يلام الطرفين كانت الاستمارة 
مطلقة أى أا أطلقتعما يقو ما أوبضعفمامن ملاات المستمارله والمستمارمنه . 

ولو جتنا بقول الخلىفة ن یزید فی تابه روان بن عمد والنی أوردناه 
ق الساق ‏ ر نى راك تقدم رجلا » وتؤخر أخرى» وأتبعناه بق وله : 
, فاذا آتاك تان فاعتمد عل أا شت »» كانت الاستعارة مرشحة » لان هذا 
لقول يلاثم ويتاسب اليئة الشبه بها ( المستعار منه )» أما ذا أبدلنا بهذا 
الول : « قاعتمد عل ہما شت » جهلة , حى كددت ذهنك » كانت 
الاستعارة بجردة ما يتوا ويرد ما بشت عليه من المبالةة ودعوى الأتحاد» 
لن هذا القول يناس المستعار له , المشبه > وهو التردد الممئوى فى أص البيعة › 
آما لو اقتصرنا على وله : «أراك تقدم رجلا وتو خر أخرى » فہنه استعارة 
لإ تقرن بشى»» وتسمى مطلقة . 

ولعو د فنقول م كدين ما سبق أن قلن اء صدد حديثنا عن الاستعارة فى 
امهرد » إن أ كل هف الاستعارات اثلاث وأنسیہا عقتضى ال مال وأدخلما فى 
البلاغة هى الاتعارة المرشحة يليا العطلقة ثم الجردة ٠‏ لاه عل ما سبق أيضا 


( )ادان » جمع الامثال / ح١‏ / ص ٥۹‏ ویقال مسال فال ذا کان 
با ومکان زلق شنح الزاى ولام أی دحض . 


a ل٣ س‎ 


أن ف اشح تناسيا للتشبيه وتقو ية للاستعارة » وأن الإطلاق ل يفد 
الاستعارة وة ولا ضعفا وأن فى التجريد تلحا إلى التشييه ودلالة عايه من 
طرف خن » و[ضعافا لدعوى الاتحاد من أجل هذا كانت الاستعارات اثلاث 
ف ال تيب على الو جه السابق . 


وآخيرا نستطع اقول بن الشاعر أو الكاتب لاينبغى له الرجوع إلى صنوف 
ذلك الخال إلا إذا كان له آساس من مشاعره اللاصة وجار به » إذ لا معىلان 
يشبه المرء با لم يره » ولا أن مثل أو يصور شعوره عا لاعل له بهء لأن هذا 
ءسصدق اشإعر وأصالته الفنبة » وبيشته الخاصة » كا أن لكل موقف ملاباته. 
فالشاعر الحاذق مزج ن هذه العا فى التشيمات والامثال والاستعارات وين 
إحساسه لتك شواهدها ويتاً كد حسنبا » ويتوقى الاقتصار على ذكر 
امسا الى يفير عليبا دون الإبداع فيما والنلطيف ها ثلا تكون كالثىء 
المعاد الماول () ء 
وبؤكد إن الاير علية ا مر هذه عندما رأيته يقول : 


صورة المشبه أو معنا وذلك أوكد فى طرن ار غيب فيه أو التنفير عنه ء(١)‏ 


هذه آقام الاستعارة ٤‏ ناقشا الىلاغىون واماد من خلال حلم عنما 1 
ووضعہم تسمیاتہء والامر النی جما سنا أن اتشر اخجاهلی استو عب ھل 
الاقسام اء كا هو واضح فا سقناه من آمثلة » وإذا كان النقاد والبلاغيون 


(() عار الشعر / ص ٣م‏ . 
(r)‏ المثل السار | ٣۲١‏ . 


س لاډ سس 


من عرضوا قايا الاستعارة قد أعتمدوا فى تحديدعذءالاقسام أ كر ما اعتمدوا 
على شوأهد القرآن الكرم لمدف وقصد ديى هو بات [عجاز القرآن وتفوق 
أسلو به على غيره من الأ ساليب إلى حد الإعجاز » فإن من الاسام على کل حال 
موجودة ومبثوئة فى أدب الجاهلبين شعره و نره ء ولقد تأ كد ذلك يمد وضم 
اللصلحات وتسمية الأقسام» ولمل تأخر ذلك عن نشأة ا لموضوع واستوائه شىء 
طبيعى قرحلة النقنين والتقسم غالبا ما تكون لاحقة لللوضوع نضبه»ء فقد 
عا وستوی بناؤه وااصطلح | يشا بعد . 


إت هذا التنوع فى الاقام تلك اى صاحبت الاستعارة فى الاد ال جاهلى 
انما مو دلبل قوی على آن ال جامليين استطاعوا أن ہوا ن بعدم ضروب هذا 
لفن مع تنوع فی الفکروتعدد فی مناحی ایال ۔ استطاعوا أں یبوا آنہم علكولا 
زمام لجاز وهذه القدرة علامة من علامات النبوغ والاستعداد العمل » ودی 
آنخر استطاعو أ أن رسوا لمن بعد لهج هذا القن وأصو له وآبوابه › وکا ہم 
قد أرادوا من خلال ذلك أن شتو! أن اللغة كانت فى أيد بم طبعة ء وأن الخال 
أصيل » وآن الفكر العرن ل يعزب عنه ثىء من ألوان هذا القن اميل . 


لقد أثبت الجاهليون حا باستخداميم هذا ان المميتى وابليل عل هذه 
الشاكاء من تعدد الافسام وتنوعما . أن فيم ذاتا نامية بآدابما ولغتها» عيث 
امیت فی جازاہما بح العتاصر والمركات النفية والعقلية » ومن هنا أ صيحت 
اللغه بينم بحر الحياة إن هذا التغدير والتعدد نى آ ماط هذا ااشكل الفنی البيای 
[ ا مو بلا شك متصل أيضا :الأحوأل الظاهرة لحاعتيم «ولامراء فى أن الأحوال 
الظارة للجباعة إا هى مرآة التغيرات الباطة فى الافراد وكأن الاجتهاع فى مناه 


شى رم( سه 


ایس لا مموع آثار اعقو ل وألتةرأت التغيسة 0 


وما أظرى هذا التعدد والتنوع لأقسام هذا الفن الواحد لدم إلا دلبلا 
على تنوع الأفكار وتعدد آأ ر العقول والاحاسيس . لقد أصبح هذا التعدد 
فى أقسام هذا القالب الف المعقد واتساع وجوه التصرف فى هذه الصورة المركزة 
معنى وتضىيلا » أصيح ذلك كله دللا بنا على مدنية هولاء القوم وسمة 
متفيئہم من ظل الاجتاع ؛ معنى ذلك أن هذا التعدد فى أقسام هذا القن 
مر تسطا باللغة وطاقا مما المعو ية » غدا وجا من وجوه التمدن اللخوى عند العرب 
جروا فيه على سنن طبيعية ثابتة حيث فرعوا المعانى فروعاً كثرة بالجاز 
والاستعارات متعددة الأاقسام متباينة الأشكال » والى تنوعت بتنوع 
المقاصد» وتلونت بألوان لكر والحركات النفسبة الى كان مدارها دوما عل 
الجناب الطبع فيب . 

وأخيرا إن هذ' التنوع دلبل كبي على أعو الصفات المقلية والباطنية نى الفرد 
ا لجاهلى عا تيا له من الفضائل التى ى مادة النغبيں العقلى فى وه وإنشأئه وهذه 
المورة من صور القدن م) انعكس أثره على اللغة وصورها اأبجازية الأصىلة كا 
سىق الول . 


اسسینتي. 


(1) تاريخ آداب العرب لمصطن صادق الرافعى | ر / ص ۴٠4‏ . 


الفولالثااٹ 
ّ 
أحکاميا 
اكم الأول : هل المتعار اللفظ أو الع ؛ 
امور أن الاستعارة صفة اللفيل ومو باطل ف رأی ارازی (') › بلالحق 
أن المع يعار أولا بوساطة اللفظ (") والذى يدل عل ذلك وجوه كثرة هما : 
أولا : آنه حیث لایکون تقل الامے تابا لفل الممنى تقدرا ا یکن ذلك 
استعارة » ومن هنا فالأعلام لا وص أن تكون استمارة » فإذا سمينا انسأنا 
بريد أو يشسكر لا يقال لمذه آنا مستعارة لان نقلبا ليس تبما لتقل معانيما 
تقديا (۴) » لذلك رأيت عبد القاهر الجر جال يقول  :‏ اعل أنك ترى الناس 
وكام برون أنك إذا قلت : رأيت أسدا وأنت بريد التشيية كنت نقلت لفظ 
أسد عما وضم له ق األةة واستعملته فى معنى غين معناه حتى كأن ليس 
الاستحارة إلا أن تعد إلى اسي الثىء فتجمله أم) لشييبه > وحتى كأن لا فصل 
بين الاستعارة وبين لسمية الطرععاء ء والنوت غيثا والمزادة ( القربة ) راوية» 
وأشباه ذلك ٤ا‏ پوقع فبه امم الشىء عل مأ هو مله إسشب »› ويذهيون عبا هو 
مر كوز ى الطباع من أن المنى فيا البالغة وأن يدعىف الرجل آنه ليس رجل 
ولكنه أسد بالحقيقة » وآنه إزما يعار اللفظ من بعد أن يعار المعنى »> وأنه لإ 


(1) نهاية الإجاز و دراة الإعجاز - صا۸ 

() الطراز ۔ | - ص ۲۰۸ 

(۳) دلاکل الاعجاز (ط ٣٣١‏ ھ) - س ٣۸۱‏ 
> پاية الایچاز ۔ ص ۸۲ 


إ١‎ 


شرك اسےالاسد الامن بعد أن يدل فى جنسألاسد» ومن أجل أن کان الاس 
کذلك » فالعقفلاء کہم شبتون اقول بان من شأن الامتمارة أن #كون أ دا 
بلغ من الحقبقة › وإلا فن کان لیس ہنا الا نقل اسے من شیء ال شیء فن 
این بحب ۔۔ أت شعرى _ أن قكون الاستمارة أبلغ من الحقيقة › وينکون 
اقولنا : رأيت أسدا مرية على قولنا : رأيت شيا بالاسيد ! ! وقد علبنا آنه 
ال أن يتغير الشىمف نفسه بأن ينقل اليه امم قد وضع لقيره من بعد أن لا 
راد من معنی ذلك الاسے فبه شیء بو جه من الو جوه » بل بحعل كانه لم يوضع 
لذلك المعنى الأصلل آصلا )١(‏ › و فى أى عقل يتصور أن يتغير معنى , شبي ا 
بالاسد » بآن يوضع لفظ أسد عليه وينقل أله » وأعل أن العقلاء بنواكلاميم . 
[ذ قاسو ا وشوا على أن الأشاء تستحق الاسای اوراص معان فیا د ورف 
ما عداها )٤(‏ . ولقد رأيته يو کد هذا ألا اة فى عارة أخری حسث يول : 


, فإنهم إن أغفلوا فيا الذى قلناء من أن الستعار بالحقيقة يكون 
معني الفظ واللفظ من حيث إنا لا تقول : رأيت أسدا ون مى رجلا 
لا على آنا ندعى أنا رأينا آسدا بالحقيقة من بث عله لا يتمز عن الاسد 
فى باه وبطفه ؛ وجرآة قلبه » فإنہم على کل حال لا يستطیعون آن حعاو! 
الاستعارة وصفا للفظ من حيث دو لفظ مع أن اعتقادم آنك إذا قلت : رأيت 
آسدا» کنت قد نقلت اس الاسد إلى الرجل أو جملته هذا غفلا ساذجا نى 
ممنى جاع . آفترى أن لفظ الأسد ها تقل عن السبع إلى أارجل المشبه به أحدث 
اللقل فى جرس حروفه ومذاقتماوصشفاصار بذلك الوصف فصيحا (') 


(۱) دلائل الاعجاز - ص۲۸۱ . 
(۳) الساق - ص ۸۲م . 
( )سایق - ص ۱۹۹ 


س إإإ س 


ل يكن فيما مبالغة لاانة لامبالغة نى إطلاق الإ اجرد عاريا عن معناه . 


« وف هذه الجملة بیان ن عقل أن ليست الاستعارة نقل اسے عن شىء إلى 
ئیء؛ وا کہا ادعاء معنی الاسے (') ؛ إذ ل وکإانت عارۃ عن عض نقل الاس 
لكان عالا ٍ قولتا : , رأيت أسدا» أن يقال : , هو ليس بإلسان ولكنشبيه 
يالاس › أو يقال هو شببه بالاسد و صورة [نسان () ٠‏ م إا نکون ناقلين 
الاس إذا لم تقصد معناه الأعلى (") » وعملية النقل واضحة فى التشبيه إلا آنيا 
فى الاستعارة د ادعاء » معنى آتنانقصد إل ممنى الأسد لا اسمه ء أما من‌قالوا:(؛) 


() مى ذلك ,أن الاستعارة ساسا النشبية عير آنا تاز عنه بالبالفة 
والإغراق ف التخيل » فإتنا ندعى أن المشبه هو عينا!شيه به » ولا ترىأن 
هذا يشہه ذاك ول کنا ندعی أنه هو اء على تخل اتحادهما ف الحصعه > وابتا 
إذا قاتا مثلا ريت حات) تر يد شخصا كريا » فإننانلا حظ قوة الشبه وهو الكرم 
فی المشبھ ے شهب خيالنا أبعد من هذا فندعى أن هذا الشخص لايشيه 
)| واگنه حام وعذا هو اذى دعا عد القاهر إلى القرل بان الستعارة 
قائمة على الادیاء آی آن ا سه وغه بەفر دان من آفرا دکلی واحد تمن مرد ملا 
الادعاء ٤‏ قلنا فى البداية هو الإغراق ف النخيل ولس الامرعندهذ( المد وحسب 
بل والمبالغة فيه تجح وجه الشبه وتعظيمه تی يطنی عل أو جهالاخالف بین 
المشه وا مشه نه . ولاف ذلك تفصيلفى مكانه بعد . 
(۳) اة اجار ص بء الدلائل ص۲۸۲ 
() دلائل(لإعجاز ۔ روء ونلحظ ذلك عند ابن الائیر آیضا نى تابه 
الال الا م طم ص ۸٤ ٤4۸۴‏ 
٤(‏ )وهو شير ذلك إل تعراف الرماىق(التات ن إ[عجاز القرآن س ۹= 


~۳ ~~ 


إا تعلىق المبارة على غرماوضعت له فى المغة ء ونمل ها عمأً و ضعت له » فکلام 
قد تساعوا فبه لانه ذا انت الاستعارة ادعاء الإمے لم يکن الإ مزالا عما 
وضع هبل مقرا عليه (1) , 

ومصطاح النقل هذا الذى رفضه عبد القاهروعار روو ينحيه جانبا عن مفو مه 
ومفوم غبره من أستعماوه ضمن‌مصطلحاث کار مہم» يڌ كرفا :مطح الاستدال 
الذي ساد تفاس التعدر الا تعارى عند معظم النقاد الذر بین والذی یہزی إلى 


وقد باش صاح‌الطراز هذا الآعر يف ورآه بان طلا وجەعديدةحىثيقول: 
(وحاصل ما قال الرمالی فى الات مارة آنا استع )ل العبارةلغيرماوضعت لفقأ صل 
الله ء وعو قأسد من او جه #لائة ء ما إو لا . فلن عدا يزم منهآن کون کل ماز 
من باب الاستعارة وهو خط قإن كل واحد من الأودية الجازيةله حد خا اف حد 
الأخر وحةشته فلاو جه لاطا ت وأمالاني) : فلان هذا بازم عليه أن تکون 
الأعلام النقوله يدا اما الجاز وتكون من نوع الاستعارة وهو باطلفإن الجازات 
لاتندخاما فضلا عن الاستهارةء وأا اڑا : فان ماهاله يازم منه أ نالو وضعتا اسم 
السماء على الأرض أن يكرن جازآوهو باطل لايقول به أحد 

وينظر صاب الطراز أيضاللتعريف أن الاثير . (بأنالاستعارةنقل المعنى 
من امظ إلى افظ لشارک بینم) سبب ما) فيراه فاسدآ أيضا لسببين : أما ولا : 
لان مادکره بد خل قه تشه قو لنا(ز بد أسدأو کأنەآسد) > فان هذ انل معنی 
من لفظ سسب مشاركه سنم] اننا نقلناحققة الا سد إلى ريد فصار ججازاللمشاركة 
التى كانت بينزيدو بين‌الاأسدنىو صف الشجاعة ثاتيا:فإن مثل هذا يدخل فب ماهية 
لجاز مطلقاء فإن المجازمن حمثإنهمجاز قل المعنى من لفظ إلى لفظ لة ار سنه 
والمجازًالطلق مغاير للاستعاره فلا يدخل أحدم) فى الآخر (أنظر#ظرازلهاوي 
۳ ص ۱۹۹ ۲۰۰ ) ) 

( ) الدلائل - ۲۸۲ - ۲۸4 


== E ^ 


الناقد , ما كس ملاك » › وتتلخص نظربه فى ر أن الاستعارة كإمة دلت من 
كامة أخرى بسيب المشأبة أو التناسب »› وبعبارة أخرى إسبب شبه نى الصفات 
أو العلاقات أو النسب » وهنا ما یوجد فی معجم | کسفورد نفسه ء وڅوی‌هذا 
الرأى أن المعى الذى تعبر عنه الاستعارة كان من الممكن أن يعبر عله بعبأارةحرقية 
مساو بة ل( < The Substitutions 4(rÎ le gag‏ 

ويوضح « ما كس بلاك » هذا اغوم مثال تطبقى إذ قول : « وعلى ذلك فإذا 
أخذئا هذا الخال , ريتشاردز أسد» فاننا نجد أن المعنى احرف الذى تعير عله 
الاستعارة هو على وجة التحديد , ريتشاأردز جاع » () . 


والاستعارة طبقا هذا ا مغہوم قى رأ - بوصفما بديلاعن معنى حرفى _ 
نوع من الزخرفة واارينة »> فمناك المعنىاثرى القبلى نم بعد ذلك برخرفهاشاءر 
بالصورة الاستعارية. ۰ 


م هناك مفہوم ٿان توصل إلى معتى التعبمر الاستماری من خلاله عن طريق 
فوع من القماس أو المقارنة ن المستعارمنه والمستعارله »> وع سييل الالء عندما 
سمی و« شو ارو > أارهان الرباضى مصمدة فتران » قإنه طعا هذا 
الممبوم الثاتى للاستعارة » كان يعنى بطريقة غر مباشرة » أن الرهان الرياضى 
يشمه مصيدة لفان من حست إن كلم) يقدم مكافاة مذالة پستدرج ہا ضحاياه 
دیا فعا () 
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والفارق الأسأمى بين اموم الذى يعد الاستعارة بديلاعن »ى حرفى وسن 
ذه الالةا خامة منه » وافى تعد الاأستعارة نو عا من المقارنة » هذا المارق يضح 
بجلاء إذا نظرنا إلى هذا انثال القدے وهو , ریتشاردز أمد » عل ضوء کل من 
هذين الةو مين » فى حالة الوم الأول يكون معنى الامتعارة تةريبا تفس 
المعنى إذا قلنا , ريتشاردز ماع » وبالفبوم الالى يلكون معني الاستءارة ةربا 
هوريتشاردز يشيه الأسد فى «كوته تجاعا » وعذه العبارةا لخر قالموضوعة بن 
قو سین تقوم ضمنا فیحالة التعبرالاستعاری ولتکهالاتذ کر ىه صمراة (. 


وعلى أىحال فو كلا اممو مين السابةين يو خذ التعبرالاستعارىعل أنه ينوب 


عن تعر حرفی مکافیء و سای له ماما من حسے المعنی ۔ 


ونعود فقول : لقد رفض عد القاهر مسقا هذا الأضمون »ع أن ثظر ته إلى 
الاستمارة داخل ركيب وف أط ر نظام العبارة اللغوية ومبداً العلاقات المعنوية 
من أجراء البتاء ترفض رفضا ياتا العبارة الأخيرة من عبارات ما كس لاك . 
د المعنى الذى تعس عنه الاستعارة كان من الممكن أن يعسرعنه بعياة آخرى حرفة 
مساو به له ۾ . ۰ 

فالاسلوب الاستعاری لا كن أن پتساوی مح ی تعبیر آخر غر استعاری 
يؤدى العنىنضسه» أن فل فة عرد القاه ر هذه اة أا او راء نظرةأخرىمۇداما › 
آنه لا مکن أن يتساوی امسر وتر > و إلا کان تق برالقرآن مثلا ممجزاعل 
اللحو نفسه ؛ وبالقوة نفسما تى يكون ا القرآن المفگسرمءجزاءو کان تسر 
الصورة لما إلى تيعر غر صو رىب ليغ بنقس القدر » وذلك غلاط ممم (لانه إا 
كان لاسر الفضل والمرية على التفسر من حيث كانت الدلالة فى المغسر دلالة 


Ibid ~ 3g (۲( 
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معتى على معنى » وق التقسر د لاله لفظ على لفظ » و کان من المركوز فى الطباع 

والراسخ فى غرائز امقول أنه متي أريد ادلالة على معنى » فرك أن يصرح به 

ويذكر اللفظ الذى حوله فى اللغة وعمد إلى معنى آخر فأشربهإليه » وجعل دللا 

عليه ء كان لأكلام بذلك حسن ومرية لايكو نان إذا ل رصنع ذلك وذ كر بلفظ 
صر صا ) () . 


من هذا الث تستخأصس : أن معي الاستعارة لاکن أنيكون هو الاستمارة 
بداتہاء م إن آی تعر غر استعاری یظن آنه آدی معتاها لا پکون آبدا مساويا 
ھا فی البلاغة والوضوح واجال › « وقد ہہس فی لةس الإنان شیء يمن 
أجله أنه ينبغى أن يكون السكم فيه لمرية التى تحدث بالاستعارة أا تحدث فى 
الأبت دون الإثبات وذلك أن تقول : 
إا اذانظرنا إلى الاستعارة وجدناها ما كانت ابا من أجلأ اتدل عإقوة 
اشية وأنه قد تنامى إلى أن صار الشبه لايتمز عن المشبه به ن المعنى الذى من 
أجله شبه به » وإذاكان كذلك » كانت المزية الادئة ا حادثة فى الشبه » واذا 
كانت حادثة فى الشبه كانت ةي الحيت دون الإثات والجو اب عنذلك أن يقال : 
إن الاستعارة لممرى تقتض قوة اة » وكوته عبت لايتمر المشبه عن 
امشبه به » ولكن ليس ذلك سا لمرية » وذلك أنه لو كان ذلك سبب الم بةلكان 
ینبغی ذا جت صر عا : فقات : ريت رجلا مساورا للد فى الشجاأعة ء 
ومحسث لولا صورته لظننت أنك رأيت أسدا وما شا كل ذلك من ضروب المبالغة 
أن جد لكلامك للرمة الى تجدما تقو الك رأيت أسدا» وليس فى عل عافل أن 
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ذلكلايكون »('). 


من ذلك نستطيم أن نة.ول : إن رفض عبد القاه لمصطلح و النقل ءألذى 
شاع فى تعريفما قبله له دلالة على عمق نظرته » نظرا لارتباط الصورة باشعور 
ولمع النفضسى وعدم عدها تلاعيا ويا . 

الاستعارة إذن عند تعییں حمل نة من المشا عر يق دما عن طريق التأدل 
ف العى الذى تمه تدادل ف اللمظ بن وحدات اللغه »> وحين يتم باو ها المعنرى 
فان جاما يكون فى تناسق هذا البناء الذى حمل شحنة معينة من اأشاعر ولا 
کن بعدذلاك لث كلتما أن يخنى فى أداء انى أو فى عملية لأر اتی 
ی ذد . 

من أجل ذإك كله فد ضن عبدالقاهر پاسے الاستعارہ على كل صورة تقوم 
عإ جرد النقل » وكان ذلك سابقا قاد الأورسين المعاصرين الذين شاع لدبم 
مصطلحالاستبدأل فى تفي الاستعارة . 


إلا آنا نلحظ اقدا جادا مثل ریشاردز « ستل مص طاح الل فى تعر يغه 
الاستعارة يمد أن جرده من سذاجة الادل الافظى وضحالته وأ كسبه 
عمق المحنى "شحورى عتدها ثظر إلى الاستعاره و صقا نوع من التاعل وهذه 
الظره نص علا ما كس بلاك نفسه (“) وموم ربتشاردز هذا الذی نْظر إل 
الامتعار ٥‏ على ألما نوع من الفاعل بين المستعار منه والمستهار له » عخلصتا من 
عوب الأفو مين السابقين ( الاستبدال والمقار ة ) وفضلاعن ذلك يعدم لتانهاذا 


, ٣٣٤ لساب : ص‎ )1( 
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کش فا فى طبيعة الامتعالاتالاستعاأربة وحدودها » يقول ريتشاردز : عندما 
لستخدم الامتعارة فى سط صورها فإنه‌یکون لدینافکرتان عن شین عخلفن › 
والمکر تان قتتفاء لان معا و تدعا كلمة مغردة أو عيارة يكون معناها هو عة 
هذا التفاعل () . 
قالاستعارة عند ريقشاردز فوع من المقارنة » ولكنها مقارنة مبنة على 
التفاعل بحكس ما نعده من مفموم المحارنة فى البلاغة الكلاسيكية » فالمقارنة من 
وجبة نظرها قاية على أوجه الشبه سواء كانت حسية أم معنوية » أم كانت توا 
من القياس » أى تاا بن النسب ولتلك قول , زيتشاردز » اسه : 
إن المقارنة بوصفما تأ كدا على المعاببة هى الطابع العام فى كتا بات القرن 
الأامن عشر»؛ وحم ث كان المستعار له هو الجانب الأعظم أهمية نى الاستعارة ("). 
و يعدم لنا م ريتشاردز » مثالا روضح به معى الفاعل بين المستعار منه 
والمستعار له » وكىف أن أحدهما يعدل من وجود الاخر ويضوئه من الداغل › 
وكيف أن أوجه الاختلاف ينها لاتقل أهسة عن أوجه التشا به وا محصلة النمأثية 
لأتفاعلات بين المستعار له والمستعار منه وين أوجه الشبه » وأوجه الاختلاف 
هى الحنى الكلى ألنى تقدمه لنا الاستعارة . 
يقول الشأعر ( دام ) د مددطهه0» مثلا» وهو من شعراء القرن السابح 
عشر فى جرا اطبا نهر التيمز : 
وهال كى أن أنساب شاك 
وآن أجعل فى مراك قدوتى العظيمة 


I1. A. Richards ı Philcphy of Rhetoric - 93 (2 
Philosophy of Rhetoric 123 (۲ 


رز[ ست 
بقدر ما هو الوضوع الذی أ كتب فيه 
عمق أت ومسم ذلك صاأاف 
ودي أنت ومع ذلك لشت بطا 
وی دو عا هاج ( منلٰىء دوعا فیضان»(') 
نتا أن تقول هتا : إن أتسءأب عفل الشاعر هو امار 4 » Tenor‏ « 
وأن النبر هو المستعار مله » ومن المجدير بلاحط أن فى السات الاخيرةتمديلا 
متکررا لأمستعار له والمستعأر مله ولا جاه التحو ل لما ("(. 
منه وهو النهر » ولكنما وصفبة بطريقة اشتقاقة أو استعارية للمستعار له وهو 
عقل الشاعر . 
« وديع أت ومع ذلك لست بطيثا » : إن كلمة وديم هی بالتاً کد وصعية 
حرفة لمعمل وهو المستعار له > وعلى العكس من ذلك گی اشتماقية استعار به 
بالنسبة للنبر » ولك أزعم أن بطيثًا تنتقل من النبر إلى العقل انية . 
آما « قوى دوعا هياج » فإنما تنتقل من العقل إلى النبر . 
ممل ءدو ما فرضان » » إن الكلمات هنا تقل مرة أخرى من النبر إلى 
الععل (") . 
إن النهر فى الأ بيات السابقة ليس جرد زينة أو زخرف » ولس رتيبا معى 
Ibid i12 (1)‏ 
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عقلى قبح ء إن المستعار منه وهو النهر لايرال يتح فى الكيفية الى پتشکل با 
المستعار له . 

وعلى ذلك فان المعول فى الاستعارة لبس على وجه اأشبه فةط ولب ممعم 
شكل واضح للغاية » إن المقارنة بو صفما تا كيدا عل المشامية ابسست هي الأسلوب 
الكل مده الاستعارة التى رأيناما عند ( دمام ) والاستمارة فى أياته 
هى نوع من المقارتة » واسكنما مقارنة قامة علالتفاعل والتعابه. برغمالاختلاف 
بين المستعار مته وهو نهر د السميز » » والمستعار له وهوم عمل » الشاعر» ومن 
هنا حدث التبادل بين الصفات » صفات النهر » وصفات العقل عل عو ما رأينا 
ى تلل « ريتشاردز ء ذه الأبيات . 

إن هذا التفاعل هو أإذى بجمل الاستعارة الوسيلة الكرى للتمبير عن العال 
الداخل للداعر » وا كتشاف صو صة انفعاله وتفرد جره وأصالة موقفه 
وروياه » كل ذلك فى ظل العلاقة التى توما الاستعارة بين الشعر وأللغة . 


إذن علينا ألانطلق اس الاستعارة على جرد عملية النقل اللفظية انى تأخذ 
شكل الاستعارة » ولكما لامشل بعدا ج ديدا فى المعنى أو الشعور + ثم إن 
استيخدام مصطلح النقل فى مفبوم الاستعارة حديثا جىء فى إطار أن من السل 
به جريان الاستعارة نى المعاى دلالة كانت أم شعورية » ورفض هذا المصطلح 
قلہ مما عل بد عد القأهر بو كد هذا الا أو هذه المحقيقة » ومن‌هنا بجحب أن نمم 
الاستعارة على أنها ميية على الادعاء لا النقل وما يستتبع ذلك الادعاء من تفاعل 
عل و ما آبان و ریتغاردز » وما وجدنا عنده . 


وجدر بإإنكر أن ممطلمح د الادعاء » هذا الذى حل محل مصطلح « ألتقل » 
عند عد القاهر مصطلح يتناس وطبيعة الاستعارة مز حيث إنما علفنى مبني 


سے وج بت 


عل الخال ا قلناء م إن هذا الممطلح الجديد يتفق وماتستلزمه الاستعارة من 
قدرة عل رؤية قاق الأشباء التى تدل علا الالفاظ حتى مك الادعاءويزمن 
الحطاً فيه ء وحتى بستطيع المدعى أن يدرك الفروق الدقيقة بين هذه الحقائق » 
ون عختار من امعان ما يكون معيرا عنبا . 


ولقد أخطاً كر من الادباء فى عملية الادعاء هذه » لانم لم يؤتوا حظا 
من الدقة فى الرؤية والاصالة فى اخشار الالفاظ. والمعاق ؛ ولقد ذكر الجرجاق 
فى وساطته كيرا من الشواهد الى يدو فا هذا النقص ويظہر فى ناياها 
اك العجز وهنا يتأ كد لنا آن لشقافة بعناعا اقواسع دور كبيرا فى دقة هذا 
الادعاء أو عدم دقته » وما أورده الجر جانى بصدد هذا من شواهد هو التد ليل 
علی ما تجدہ من عجز آحیانا فی عمل الادیب فیاتی عل غیر ماکان پرجی من 
سداد القصد وصحة ال ركسب » وبراعة الحلق الادبى » وجدير بالذ كر آرس 
عامل الرس له أثره فى طسعة التصرف فى المعانى والتولىد فما والتأليف بين 
المتنافر من أجرائما » والشارد من دقاتقما » وفى اتكار صور جديدة لا تنو 
عن الذوق من هذا مثلا ما استحسن ء۔ن استعارات امریء القبس »> وژهر 
وألنابغةء ويرم من شعراء العصور المتأخرةكاً. ی تام وألمتسى والمحرى +وقما 
من الطافة واجدة مام إتوفر لشعرا کثیرین فی عصورم وفى العصور اتی 

سبقتبم أو تى تلنبم . 


والمحققة أن فكرة الادعاء هذه فكرة طريفة جديدة » أدت إعبد القاهى 
إلى أن جمل الاستعارة على ضر بين : وقد سبق الحديث عنما فى بان الااقسأم 
ضرب تعس فبه المشبه به المشبه وتجريه عليه » وهو مأ عرفه البلاغيون من بعده 
بالاستعارة التصر عية » وى اى ينقل فيبا الاسم عن مسماه الاصلى إلى شىء آخر 


وكأنك تدل به على صفة لموصوف مثل كلمت أسدا» رأنت تعنى رجلا شجاا 
وضرب تمود البلاغيون أن يضموه إلى الضرب الأول » وهو ختلف عنه» وهو 
ما عرف يعد بالاستعارة المكنة » لاله لاینقل فیہا الاسم عن مساء الأصبل › 
وإن) ثبت لثىء لازمة لشىء أخر كقولًا : , يد الريح تضرب ضربا عنيفا › 
ف[ٍننا لا نستطیع أن نرعم آن هامنا قلا إذ لیس لعن آنا شبہنا شيا باليد » 
بل المعنى على ننا أردتا أن ى للربح يدا ء فالمشبه به لايلقانا مباشرة » وإنا 
يلقانا م) أضيف منه إلى المشبه ( اليد ) (') . 

بتضح لنا ذلك فى بي الجاسة ( تبط شرا ) حيث يقول : 

إذا هزه فى عظتم قر أن هللت“ نواجنة أفواه الايا الضو ا حك 

فاته لا جعل المنايا تضحك » جعل ها الأفواه والنواجذ التى يكون الضحك 
يبا » فإننا ألأن لاقستطيع أن زعم فى بيت الحاسة هذا أنهاستعار لفظ النواجذ 
ولفظ الافر اه » لأن ذلك يوجب الحال » وهو أن يكون فى المنايا شىء قدشبه 
بالنواجذ › وشیء قد شبېه بالافواه () . 

والفرق واضح بين النوعين › فوجه الشبه فى النوح الإول موجود فى 
المشبه ء أما فى الس انی فلایوجد وجه شبه» و[نا هو وصسف تکسبه 
المشبه وتعطيه له » إذ تجم لكا فى المال السابق للريح يداء وقوة وتصرفاً. 


وعلل هذافالاستعارة المكة لاتعوم عل مجر دالذشبهو[:) تقوم عل سثالياة 


والحركة في المشه لغرض المبالغة » ولعل فكرة الادعاء هذه فكرة ممة لانه 


۲۸۲ دلاخل الاعجاز - ص‎ )١( 
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کا يقو لالدکتوره شوقى ضيف » يرتب عايما أن الاستعارة عمل عقلى (1) . 

وقد يسأل سائل : إن البيان عند عبد القأاهر اذن محرد اقناع منطقی © » 
والإجابة : إن الان لس عنده جرد إقناع منطقی عقلی جرد مح مژدی انى 
ولكن التصوير قيمة كرة فيه من حيث تأثيره فى النفس » وهو صل إلى 
الإدراك المقلى عن طريق النشبع الحى › ومذاكان ابال عند عبد القاهر 
أداة من أدوات الإقناع » ولسألة الميال وعث عرد الةامر ها فصل فى بابتال 


ویتفق مع عبد القاهر فی ذلات و فخر الدن‌الرازی( ت .۹ه ) حيتيقول 

( إن الاستعارات النخييلية النى تكون فى مثل قول « لبيد بن أبى رييعة » 
( إذ أصبحت سد الشيال زمامبا ) ليس فه تقل لإه ليس المعنى أنه رأدعىثبوت 
اليد للشال مبالخة فى إثبات المتصرفة له () . 

آما الوجه الثا التدليل عل مأ بدأنا به من أن المحعنى هو المقصود فى 
الاستعارة » قوله تعالى: , وجعلوا اللاتكة اين ۾ عباد ارهن إنائاء » فظأهر 
الاية يدل على نهم أثيتوا للملائكة صفات الإناث واعتقدوا وجودها فيم » 
وجل هذا الاعتقاد موم بالبنات » ولامكن أن يكون المعى آنه مأطلقوا عليبم 
لفظ الإنات » أو لفظ البنات من غين إثيات صفة الانوثة ومعناها » لان أله 
تعالی قال : ( أشہدوا خلقہم . . ) فإن كانوا لم ريدوا على إجراء هذا الاسم على 
اللاتكة ول يعتقدوا إثباتالمفة ء ولم يفعلوا أ کر من أن وضعوا اما لا انوا 
مستحقين إلا بنذم البسير ولم يكن ذلك القول كفرأ منم (") . 


(1) البلاغة تطور وتاریخ - ص ۲۸۴۳ 
)( تہایة الاایجاز ۔ ص ۸۲ 
)٣(‏ مایة ال یجاز ۔ ص ٢ہ ۸٩‏ 


سہ ٣ز‏ 


لذا وجب ألا توصف الاستعارات بالفصاحة ‏ ولا سا المكنية - إلا عل 
أساس المعانى . ۰ 


وان ارد آن نداد علا بالذی ذكرنا فلننظر إلى قول أبى نواس : ( سقنه 
كف اليل أ كؤس الكرى ) وذلك أنه لس بخفی على عاقل آنه لے يرد أن بشبه 
شيا بالكف ولا أراد ذلك فى الا ۇس ولكن لمأكان يقال : سكر الكرى 
وسكر النوم : استعار للكرى الا كؤ سكا استعار الآخر الكأس نى قوله : 
( وقد سقى القوم كأس النعسة السهر ) . 
فرب اكان لكرى يكون ف اللءل جعل اللبل ساقيا » ولا جعله ساقياء جعل 
له كةا إذ كان الساقى يناول الكأس الكف © . 
ومن اللطيف التادر فى ذلك ماتراه فى خر هذه الأ بيات وهى,للحكن قتبر» 
( الفح ): 
ولولااعتصامی می“ کا بدا بی الاس منہا لم یقگم باوّی صتبری 
ولولا انتظاری کل" یوم جدی غد اراح بنعثى الدا فنسون إلى ”رى 
وقد ونی وهن #المشنی کوانقباشا ‏ سط جدید الیآ س کفیه فی صداری 
ومؤدى تعلق عبد القاهر على هذه الأ بيات . . ليس العنى على أنه استعار 
لفظ الكفين لثىء » ولكن عل آنه أراد أن يصف البأس بأنه قد غلب على 
تفسه و مكن فى صدره > ولا أراد ذلك وصفه عابصفون :هار جل بغضل القدرة عل 
الشیء ء ونه متمکن منه» وأنه پفعل فيه کل مارید › کو : قد بسط یدیه 
فى ال مأل نمه ويصنع فيه مأيشاء . 


(1) دلائل الاعجاز ( ط )1۹٩٩‏ ص ٤۱۳‏ 


~— ٤ 


فليس لك ألا أن تقول أنه لما أراد ذلك جعل اليأس كفن واستعارهي له 
فأما أن توقع الاستعارة فيه على اللفظ فا لاغنى استحالته على عاقل (') . 

قد نى عبد القاهر أتجاهه المنوى هذا على أساس د أن الاستعارة شرب 
من التشييه » وط من التمثيل › والتشبيه قياس › والقیاس رى فا تعيه 
القلوب وتدركهالمقول» وتستفى فيه اللأذهان والافبام ءل الماع والاذان,(١).‏ 

إا فلا شيبه عنده فى أن الحسن والقبح لايعترض الكلام بالاستعارة وسار 
أقسام البديع إلامن جبة المانى حاصة من غير أن يكون لللالفاظ نى ذلك نصیب 
و ييكون لهجا فى التحسين أو خلاف التحسين تصعيد وتصويب )١(‏ . 

ويعود عد القاهر ليؤكد أن المبالةة الى تدعى للاستعاره ليست فى هذا 
المعنى نفسه اذى يقصد اليه لمتكلم » ولىكن فى طريق إثباته لمعن و تقربره إياه 
ولا مكن معرفة ذلك إلا من الدياق الذى وجدت فيه الاستعارة فیقول ( وهل 
تجد أحدا يقول : هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعت مكانها من النظم وحسن 
ملاءمتبا معناها لمعالى جاراتبا » وفضل مؤانستها لاخواما ؟ » وهل قالوا : لفط 
متمكنة ومقبولة » وق خلاقا قلقه وتاسة ومستكرهة إلا وغرضبم ن يعوا 
بالتمكن عن حسن ألاتفاق بين هذه وتلك من جبة معناها » و القلق والنبو عن 
سوء التلاؤم > وأن الأول ل تلتق بالثائية فى معناها وأن الساقة م قصلح لان 
تتكون لفقا للتالمة فى مؤداها () . 
() الالائل - ۰۱۳ ۹۰ ط ٠۹۹۹‏ ,والحیې شاعر عباسی توف بعد سنة 
۸ھ 
(۲) أسرار البلاغة - ص ٦‏ 
(۳) أسرار البلاغة - ص١‏ 
(٤)الدلائل‏ - ص ٣۱١‏ 


وليس من فضل أو مزيه إلا محسب الموضع » ومسب المعنى الفى يريد 
والغرض الذى تؤم » و[ ٤ا‏ سيل هذه العا سيل الاصباغ انى تعمل منما 
الصور والنقوش » فكا أك ترى اأرجل قد تهدى فى الاصباغ الى تحمل متا 
الصور والنقوش » فكا آنك تری الرجل قد تمدى ف الاصبا الى عسل منبا 
الصورة والقش فى ثويه الذى سج إلى فرب من افتخير والتدي فى تقس 
الأصباغ وف مواقعبا وماد رها وكيقية مزجه لما وترتيبه الاما إلى مالم بيد 
لبه صاحبه » فجاء تقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب » كذلك 
الشاعر والشاعر فى توخم) معا الحو ووجوهه اآى علمت أا محصول 
انم (') . 

وبعد» آفليس هذا الكلام "ذى صدر عن عبد القامر فى القرن الخامس 
المجرى مو صوره مطابقة لما قال ريتشاردز فى العصر الحديث ! بل » لقد أ كد 
رینشاردز اة نقسما عندما قال : 

, إن الشاعر هو صانم الةى والعتقدات » ولكنه يعمل من خلال لتق 
الاشکال وصماغتہا وسکباء لکنا إذا تساءلنا عى هذا الذى يشكله أو يصوغه 
أو منحه قاليا معيتا » أجبنا مع أرمطو بنن لا كتا أن نقول شيا عن هذا 
الذى لا غكل لهء ولا قالب > إن أمام العاعر داا اعاطا عالية من الصياغة 
دف إلى تحقىقما » وهو لن يستطيع أن عحقق هذه الاءاط إلا إذا أودعا 
الصياغة السليمة » إن عل الماعر هو الاحتفاظ بالروح الإنسانية من خلال 
صباغتہا عت ظروف عخنافة » ومن حلال ما تمنحه‌اللغة من إمكانات وكفيات 
ولن يكون ذلك إلا عا عققه تداخل الكلمات وتفاعلما من طاتات عخلفة ١‏ . 


() الاق : ص ٦1‏ 


س 7ل = 


کا قال أبضا ف كتابه , فة اليلاغة ء : 

, إن النغمة الواحدة ف أبة قطءة موسيقمة لا قستمد شخصتتما ولا خاصيتا 
الممعزة ها إلا من النغات الجاورة اء وأن اللون الذى براء أمامنا فى أية لوسة 
فنية لا يكنسب صفته إلا مى الالوان الاخرى اى صاحبته وظمرت معه وحجم 
ی شىء وطوله لا مكن أن يق درا إلا عقارنتي) عجم الأشياء وأطو اطا ء 
الأخرى الى رى معا » كذالك الحال فى الالفاظ. » فإن معي أبة لفظة لا سكن 
أن يتحدد إلا عن علاقة » هذه اللفظة با بجاورها من ألفاظ » (') . 


ويذهب أيضا فا سماه بقضية و عمأرسة إللغة » إلى أن الفضلة والرية فى آى 
كلام [ن)ا ترجم إلى مہارة الكاتب فى استخدام الكلة فى موضوعما الصحيح » 
یشول : 
إن معظم الصةات الفامضة لأى وصف ا التقاد أساليب الكنابة الذارية 
امختلفة إن رتد أولا وأخيرا إلى ما بجققه الارتباط والتواؤم بين الكلمات 
عضا و عض » وما تضفه الرظائف اة المختلفة لاكلام > وكين من تلك 
الامطلحات الغامضة الى كر | ما نستخدمما وحن بصدد تقوم الكلام أو مناقعة . 
مأ فيه من جال .. مثل : الاتسجام › والإيقاع الةضيلة » والفسج » والسلاة 
والطذوة واتأشر ور ذللك من صقات الجودة لست إلا نقىجة لقدرة الكاتب 


وإن أة قطمة أدبية لا برجع تحقيقما هذه الصفات أو مثلها إلا لقدرم) 
على تحقق‌التةاعل سن أجرا ما والاستةادة من وظ ئف اللغة ومكنو نايا . 
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— ۷ ~~ 


إن لكل سياق وضمه ا حاص > ومن م ختاف معنى الكلبة الواحدة باختلاف 
الاق اذى ترد فه ... أن هذا هو المبداً الذى قد أصبح منذ مائنين من السنين 


شا مقررا ومعبرفا به ع () , 


ومن ذلك فستطيع #قول بأن نظرية المعنى الى أفام عبد القامر علمما فمه 
للاستعارة رأت أن طبيعة لغة الشعر تعتمد على الممارقة > فلغة الشعر لغة 
مفار قات و لغه تلعب فيم الدلالات دورا كيرا بالقدر الذى تلعبه الدلالات 
اليد و دة قى اة الملل مثلاء م [أنرؤية عبد القاهر للع ف الإستعارة لم تكن 
روية حددة محدود المعى المكرى الخالص لس إلا > ولكن المح أذى قصده 
هو كل ما ينتج عن السياق من كر وإحساس » وصوت » وصورة » وموسيقا 
شوعيما » فالجليل فى الشعر عنده لهس موضوعه . بل نغمته وروعته ألقنية » لذا 
رأينا ( كانت ) يقول : ( الجلال ف نفوسنا لان الطبيعة » وإن الجلال فى 
الشاعر وشعره لا فى موضوعه ) )١(‏ . 

ک) أن عام #شعر فى نظر , كروتشيه » عال خلو من التفكر والنقد والفا- فة 
فہو غالم الال المطلق » بنا المكر والقلسفة عالم) الواقع والقيقة » وافلسفة 
تقتل الشعر )١(‏ ء لذلك يقولآلان د موا » : ف لن معان ريق الار 
عن شر حا » وشىء من العبقرية الذى يفيمه الإنسأن سه لا بمقلة () . 


ومن هنا كانت إساءة بم الشعر والتقلسل من اھمیته مدھا قبل کل شىء 


() تقلا عن قضارا النقد الاد ماص ۔ ۲٢۱‏ 
)۲( روز غریب : النقد اال ص ٠١١‏ 

( ۳ عبد ارءوف مخاوف : ابن رشق - ص ۱۲١‏ 
)٤(‏ روز قرب : النقدا جال - ص ۸ 


— A ~- 


للبالغة فى أهمية العنصر الفكرى فى » ولكننا فستطبم أن تقب دصورة أوضح 
كف أن الفكر لس هو المامل الأول ف الشعر سينا تتطر إلى جربة الشاعر 
تسه لا إلى رة ألعأرىء () . 

ولعل أوضح مثال على أن المعنى الذى قصد إلبه عبد القاهر فى الاستعارة 
لس الممنى الغفل الحا الذى يؤخذ من ظاه لفظا ء وإة) هو كل العتاصر الى 
ذكر تاها جتمعة من « فكر » »>« وصوت» و و[إجسأاس » »> و و صورةه > 
وخيال » هو تحلله للاستعارة فى أبيات كثر عزة : 


( ولا قشينا من منى كل حاجة .. )(") وق التحليل د مقبوما كاملا لعنى 
المعنى عنده » فليس المعنى فى نظ ر كما قلناء هو الحصول الفسكرى » ونا المعنى 
عنده هو کل ما تقولد من ارتباط اكلام يمضه ببءعض > وکل ما نشا عن النظم 
والصباغة من خصائص ومزأيا . 

لقد اتخذ عبد القاعر من فكرة , ألنظم » متطلقا نقله إلى أدق ما تفذ إليه فى 
سماق تلك النظرية › فقد انتقل من تفاوت الدلالات ر") »> إلى مرحلة لم يتنبه 
(ل) أحد من قبل من النقاد » وقد أسعفته نظر ية ال إاحظ ف ( العا المطروحة 
نى الطريق ) عل ذلك » فقد يل اليه أنالتاس سين أساءوا فم نظرية ا لجاحظ 
بلحظوا اوت الدلالات الاجم عن طريق الصباغة› فمولك : جرح زيد › 


(۱) ریتشاردز : العلل والشعمر - ص ۽ ومارمدها 

(۳) أسرار البلاغة : من ص ۲۷ - ٣١‏ 
وأنظر تعلىق الد كثور مد ر کی العشاوی فى م قضابا ألنقد الأدى والىلاغة » 
- ص ۲۲۹ . 

)۳( د أ جمد عبد اأسبك : انود التح الى عند عبد القاهر ص۷ه | وماأیعدها 


۹ ¬ 


فول تصل فد إلى للقصود بدلا الط وده ۽ ولکنك حین تقول : د هو 
کثیر رماد القد » أو ۾ رأبت آسدا » ٠‏ وأنت تريد رجلا تجاعا» أو بلقن نلك 
اندم رجلا وتؤعر أخرى ۾ فاك ف مثل هده الافو آل تطر 2 أولا دلالة أو ليه 
تقل منبا إلى دلالة ثانية ٤‏ واصل ما إلى غرض جلید » وذ قد عرفت هله 
الج ماهتا ع.۔ارة تج ة و أن تقول المعى » ومعنى المعنى »> تعنى المعنى 
الوم من ظاهر اللفظ › والذى تصل إلبه بغير وأسطة» وعمى المعنى أن 
تعقل من اللغظ معذى تم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخر (') . 

ومن مرحلة , معنی العنی » چی۔ء 3 عل البيان » و مأ حف عبد القاهر له ء 
هذا ويتضح من منهج عبد القاهر فى ليل الاستعارة فى الاسات الى شرت 
اليما آنه يرد هذا لخصائص وتلك المزيا حتى ولو كانت حالات تفسية أو شمورية 
إلى مدى ما استطاعه الائ الفنى من الانتفاع مختلف لقوى التى تستطع ما 
الالفاظ جتمعة أن تبعت هذا الإحساس أو ذاك ء لذا وجدا أن الثاقد 
ھ بر وکس » لا مز ماهو ( فر ) عا هو غير فن » إلا با لكل الف ء 
آی ٤ج‏ مو عةالملاقات بين عناص العمل فى الى تحدد طبيعته » وحين بدا 
الفنان فى خلق و الكان الجديد» تتبمع جر تبات ماده وتتركز عناصره المتباينة 
فی صورة نائ -ة هى ال مل الفنى » وإن اجاع مرذء العناصر عل النسق الذى 
اتتظمما داخل العمل الفنى هو الذى بثيرنا إثارة فة عاصة ننا أن لتنا 
ويز ينها ون لون الإئارة ا ماتبة التى حدما أى من هذه العناصر ف الحياة 


. )١( العامة‎ 


|۷۳ دلائل الإعجاز ۔ ص‎ )١( 
۳۸ { ۷ أ مد عد ابل اعد الل علد عل لامر کن‎ - (۲( 


س | ~~ 


ولعلنا نح ق هذا الکلام که رژبه ( هریرت رید د ل۹٥۴ (en.‏ الذدى 
يقول : « إن القوى التى تمنحا البلاغة فى الأسلوب تظر أولا بطربقة رمف 
الكلمات ثم بعلاقامما بالفسكرة » هه العلاقة نقسما هى الى تعطينا القدرة على 
العرض أو اعبس » (°) » ما ج دہ آیضا لدی « بریکان » فی کتای املس 
اللستعارةء» أنه يؤكد معنى التع أ كر من الفكرة المآضمنة »> ويؤكد 
العلاقة التى تتداخل ف الساق ما تم عنه ذلك المعنى (") . 

من هناء لا أعتقد أن هذا الذى ذكرت عمد عن مقموم عبد القاهر حول 
طريقة العاعر فى ناء وحدة خاصة للكلمات » الام الذى يضرف إلى وة 
الاستعارة » كل ذاك واضح فما طفق يدرضه من أمثلة ع للها ويعاق عليما › 
ومنما تعاية الهم على قول ان المحتز : ) 

وإلى على اشفاق عنى من العدى ‏ لتجمحمنى فظره شم أعاسسرق 

فالا : 

لتنظر فيه فتأمله ذرى أن هذه الطلاوة »> وهذا ااظرف إ عا هو لاان حمل 
النظار 4مم ولس ه وكذاك » دل لان قال فى أول ايت (وأك ) حتى 
أدعل اللام فى قوله : ( لتجمح) ء ثم فى قوله : ,ثم أطرق » وللطفة أخرى 
صرت هذه الاطاتف » وهى اعتراضه بين ام إن ورها بقوله : ( على إشفاق 
عیتی من العدى ) (؟) . 
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(٤ “)۴(‏ دلائل الأعجاز - ص ۲۹٩۹٩٩71‏ ۷۰ 


۳ 


والاستعارة رائعة ليس من شك »> ولکن رو عتا لا قرجع جرد استعارة 
احوح للنظرة ء فان اجرح وحده » ما كان ليبلغ هذا اتأثر لولا تلك اعنام 
الت جمعبا افشاعر » وانّى جحت ف الإافصام عن عا مةه ران دو فيه الله سى » 


وعل ھ_ذافتنظے ال کات عنص مہم فى جماليات الاستهارة » وإن عك 
الاستعارة بحب أن يم فى ضوء تفهم التنظات الداخلية للالةاط المستملة ٤‏ 
الكوبنما » وه_ذا التنظے یعطی لھا غنی ومادۃ جدردة > ومن أجل ذلك راح 
عيد العاهر يقارن سن قوله تعالى : د واشتعل اراس شیبا» و , اشتعل شیب 
الرأس» )٤(‏ . ۰ 
ومن الامثلة الجديرة بالنظر والتى أرجع فيبا عبد القأهر روعة الاستعارة 
لا فى السياق كله من خصائص النطام والركيب والرتيب فى الفصل الذى عقد, 
عن بديع الاستعأرة وناأدرها قول الشاعر : 
الو مو مان فد ”غی يشت عن بعر ی 
نمی فد اك ما ہیی فاعت فر 
”أمسس وآصبل لا لفاك واحر نا 
لقد" تانق فى مکر وهی المدآر () 


نى استعارة الأتق للقدر ها غردة وطرافه حيقية »> واكن الأامر ليس 
أمر الغرابة تى تدهشةا من استعارة النأثق للةدر › وان الامر هو فى أن 
الاستعارة ما هتا صادفت مكانما اللائق با » وألا جاءت قشل قمة التطور عند 
الشاعر »> عندما وتجمع ويثركز الانفعال حتى يبلغ أقصاء ؛ والذى ميد ذا 
التطور ما عرضه علةا الشاعر فى الستين من موقفه عب هجرة صاأحبته له › 


)0( دال الاعجاز - س ۷٣‏ 


فهو من أن غابت فى حال من القلق والاضطراب والارق » فل تعد الحياءة 
ری ۴ کات ؛ بل أنطات أاما وطالب لبالا » والشاعر لا يدر سيا هذا 
کله » ولا يمل ماذا جنت یداه » ویتمنی لو يہذل حاته كام امنا رة الإب 
الذى من أجله هجرته صاحسته »> وأنظر إلى اللبضة المشوة بالحسرة فى قول : 
( نفس فداؤك )» وفى الاستفام الذى خم به اليت الأول عندما قال : 
٠‏ ما ذنبى فاعتذر »» م مواجة الحقيقة السرة تى شيع فى قوله : د أمسى 
وأصيح لا لقاك »» “م صبحة الال الحميقة فى قوله : « وأحزنأء » شم هذه 
اكه القصمرة الى آمن بعدها أن انجس لا رد ان ٫کون‏ كر كشراقبل أن 
حبك له خوط هذا اظ الس » فليس موتغا عاديا هذا الذى يقفه » بل لا بد 
أن يكون القدر قد جاس من أجله جلسة خاصة » أحك له فيما خيوط هذه 
المؤامرة . ۰ 
وعل هذا فالالةاظ. فى الاستعارة لا تقصد لذام ٠ا‏ ء وإت) معان ودلالات 
نستشفا من وراء وجوده ا فى لسباق مرتطة ب تقضى أحكام النظم والعان 
انحوة » ومن هنا كانت وظغة الاستمارة عند ناقدنا أبلغ من القيقة الى يعر 
عنما باللفظ الصربح » کل ذلك أیضا ده عند ,لیاتس » الذی پعالج المعى 
فى الاستعارة من وجبة النظر اللغوة وعلاقات الياق (') . 

وع ل هذا الاساس الذى فصلنا فيه القول » وضم عبد القاهر مقباس 
الصورة الادية الاستعارية وغير الاتعارية »> ويلحصر هذا القاس فى قدرة 
الصورة عل نةل الفكرة وإلعاطفة من خلال ااصباغة الخاصة با بأماتة ودقة» 
والمورة على هذا الأساس هى 'لعبارة الخارجبة للحالة الداخلية ء إذلك كان امال 
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تیل و جأریت » هو دلا لة اأصورة على الإ اس () م) هو لدى عبد القأه 
أضا . 


وجدير بال كر أن الصورة الاستعارية عندما تخضم فى قرتيبما فى النظم عل 
حسب قر تيب العاف الم ورة فى النفس کا ا بان عبد القاهر » فنا توضح نا 
مدی اہك الإنتاج الف وتە سره كاه عن لظه شعورية وأحدة تسود بن اجر آئه 
فان کّ وصف تامت دد اقصورة من جد )ال او رو اة ة أو قوة + مرجعه ذا 
التناسب بينما و بين ما تصور من عقل الكاتب ونضسه وعوأطفه تصويرا دققا 
خالا من الجفوة والنعقيد » لذلك كانت الصفات إلر ية للاثار الادية دة 
متمثلة فى شيكين ه) أفرقة . والقوة » فالقوة توقظ انتباه القارىء» وتحمل عقاه 
معا رائعة حية » والرقة تبعت العاطفة صادقة » وتلمس الأفكار جدة وراه » 
وعلى هذا فالآدب الخاد يقوم على « عنصرن » أولم) : الشعور #صادق ممتزجا 
بال كر الصحيم » ولانيم) : القدرة البيانية النى تج فى إعضاع كليم للاخر 
آی التصور . 

وهذه النظرة الى وجدناها عند عبد القاهر تكامات نظريتا ا لمعا واليان 
وذلك ر بط ناقدا الصورة الاستمارية فى أا لله ما بالسياق » و مقتضيات 
النظم والمعالى الحو دة . 

ونضيف فنقول : ذا اليج أ كد عبد التأهر من لال نظريته : أن 
العيمة الحصقية فى الاستءارة وغيرها من روب الج از لت نمأ من حبث هى 
نشفيه أو استعارة أو كناية »> بل ها من حب قدرة الاستعارة أو الكناية على 
الامتزاج والانصہار بغيرها من عناصر النعپير الأدن › وهی طا من حيث قدرتها 
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عل التفاعل مع غبرها فى السياق » فل تعد الالوان محرد حلى لفظبة ؛ أو بهرج من 
التعدبر أو زخرف من الشكل » وهو ذا المنبج أيضا وبتك النظرة الثاقبة 
لا فرق بن التعسر والحال » ولعله فى ذلك يخالف الكشرن من الدارسین فى 
سدان البلاغة ممن يعنون عتاية خىاصة بزخارف التعبدر من تشييه وأستعارة 
وعحستات » ويقردوتما بالتحث ولدراسة » وكشرا ما يفون عند ه_ذه الصور 
وققات خاصة » يتناولو نها منةصلة عن التعبير م) جعل البعض يظن أن للاستعارة 
قبمة مستقلة عن السياق الذى وردت فيه مثلما كان يفعل ابن المحتز () » ومثلما 
فمل ان قتية أيضا (") » ولي من شك فى أن المنبج البلاعى الذى يرجح 
مقباس اال وحده فى الشعر أو فى انش إلى مأ فيه مى صور بائبة أو بديعية 
منهج لا ينض على أساس صحيح » لان هذا لا يتفق مع الحقيغة الى طالما نبنا 
للہا عبد القاھر > وی آلا کم على شىء فى داخل العمل ألفى حک) مستقلاء 
و[ ما ب الربط بين عناصر العمل الفنى كلها فى ضدوء وحدة كاية » وى اعتهاد 
الجزء على الكل ء وف التكامل التام الذى بين عناصر اللغة الختلفة » وعلى ضوء 
هذا المغبوم لم يقسم عبد القاهر مفبوم التعبير الى إلى لحظنين : لحظة التعبير 
مالمعى ا لاص للكلبة › يعلى الو صول إلى اقتعبير > ثم حظة زخرفة التعبير »> 
یعنی تزویقه وتجمیله » لکن 

( إذا وجب لمنى أن يكون آولا فى النفس وجب الفظ الدال عليه أن يسكون 
مثله فی النطق ) (۴) »> ( ا أ العمل مواقع امعان نف النفس»› عل مواقع 


)١(‏ أنظر درسه لباب الاستعارة فى كنابه البديع 

(۴) انظرتحايلة لأبيا ت كثر عة( ولا قتهينامن منى كلحاجة) فى - الشعر 
وافشعرآء : من ٩‏ - ۱۴ . 

)۳( دلائل الاعجاز ص ٥‏ 
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(لإا"لةاظ. الدالة علبما ف النطى ( )( 1 


هذا بالنسبة للمنتج » أما بالنسبة للقابل » فليس م ة رة أبضاء تلط 
ذلك لدى الدكتور هدارة إذ يقرل : 

د الشعر فن یؤثر فی نفس الإانے'ن ما فيه من جال ومتعة » و[ارة فة 
للاحاسيس والمشاعر ولا مكن أن بنظر إليه من ناحمة حتواه فحسب »› أو من 
ناحية شكله بصورة عامة > فالإسان لا يتلقی تأثیر الئىء اليل جزءا عل دقعات 
ولكن الإحساس ينتقل إله مبأشرة وتنفعل نفسه بألتأشير دفعة وأحدة (© , 


« وكيف يتصور أن يصعب مرام الافظ. بسبب المعنى » وإذا ظفرت امع 
قاللفظ. معك وإزاء تاظرك .... » ۳ » ولن تعد أ عن طائر وأحسن ولا وآخرا 
وأعدى إلى الإحسان ؛ وأجاب للاستحسان من أن ترسل امعان ء لى سجتا » 
وتدعما تطلب لانضسسا الالفاظ » فما إذا ترکت وما ترید لم كنس إلا ما يليق 
ہا ء ولم تلبس من المعارض إلا ما يرينماء فأماأن تضم فى نفسك أنه لا بد من 
أن تجنس أو تسجع بلفظين مخموصين فهو الذى أنت منه برض الاستكراه 
وعلى خطر من اطا والوقوع فى الذم () . 

و[ذا کان هنا هو منج عبد القاهر فى القرن ا حامس المجری › وهذه ى 
نظرته لاصورة الا“دبية التى لا ضع علية لخلق الا"دنى فبا لاحظتين » حظة 
تأليف» ثم لظبة تسين وزخرفة بالاستعارة وغير ها » فإقنا ترى ناق دا :ثل 


() السانق : ص۸٣‏ 

(r)‏ الد کنور مد مصطفی‌هدار تج اھات الغمر ف اة رن اتان اچ ری ص ۲۲ء 
(۴) دلائل الإعجاز ۔ ص ٣۸‏ 

۲٠٠۱۹ انظر أسرار الملاغة - ص‎ )٤( 
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« گروآشمه » ری ُن هذا الا تجاه ملا سماحة فلدفة لفن وال مال » ودع كثيرا 
من الذأس › وإذلك راه يعلق عل هذا الماشحى ثول : 


ل يمتصر شر البلاغة تى تمول بو جود لغة مرخرفة عختلفة عن المعةالعارية 
وسامية علا ٠‏ يقتصر شرها عل ميدان فلسفة الفن » بل تخدّاه إلى ميدان 
النقد ء ج بقول : « ليس تعيب وأجال مفومين انين » ف) هما إلا مفبوم 
واحد چکن أن ندعوه بأحد الافظين على الواء » إن الال الفنى لايكون دون 
جسد» واکنه لہس بدینا رلباسه من ذاته » لایلیس شا غ سيره ولس إذن 
#زخرف () . ) 

کر وتشیه يرى أن موضوع النغريتق بين النعبيرات المرخرفة والتعبيرات 
المارية يرجم فى المحقيقة إلى تأثير اطق على أفكار الدارسين للغة » الذين كيرا 
ما دارت نيم المناةشات حول علاقة الفاسمة بالشعر والمنطق بالفن واجدل» ‏ 

ووجد هولاء أن التقريتق من الفكر واخبال طم أن رصتقر | اللغة إلى لغمن 
إحداها لغة عة صارمة تستخدمفى قاري مدان الشمر » ولغة الاتمال التى 
تستخدم فی ميدان الأأدب والشسر » فإن مثل هذه القسمة لايجوز ها أن تصح 
عندما تقصر كلامنا على ممدان‌التعيس الأدبىسواء منه المرعرفأوغر المز خرف 
وذلك أننا فى جال الدب أن جد إلا خالا وشعرا وفا () . 

ولذلك هاج مكروتشيه بعنف تلك النظرة الت قصلت بين اللحو وين 
البلاغة فقد ظن أصحاب هذه النظرة أنه ما دامت اللغة عوأ فنبغى أن قكون 
فظر تنا [ لبا نظ رة منطقية والذى زاد الاس خطرا فرض النظ_رة المنطقة النة 


(۱) دتو كروتعيه : الجمل فى فلتة تن 10é‏ 
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سلطا على منوج البلاغة ودراستما » وحين باجم كرو تشيه هذه الظرةا لمنطقية 
إلى اللغة ء [#ا ينببنا عبد القاهر من قبله إلى خطو رما عل مناهجنا فى دراسة 
الصو ر ألشعرية » وى دراسة الأدب ونقده بمامة . 

يقول كروتشمه فى ذلك صراحة : 

«علآن أسوأ ااشرور التى سبيبا مذهب انعر المزخرف لتصنيف صور 
المكر يفا ظربا هو با تماق بنظرة امساب ال اللغة» فاذا سيدا يوجود 
تعببرات عارية تعوية فحسب ء و بوجود تعبرات أخرى مرخرفة أو بلاغية 
ازم عن ذلك أن رجح اللغة إلى التعيرات العارية وأن ترد إلى النحو » وبالتالى 
إذلامكانللنحوف البلاغة ولا نى القن - إلى المنطق حيت يسند اليا دور ثائوى 
والواقع أن فساد اللغة المنطقى تبط ار نباطا وثيقا بالمذهب البلاغى فى النعبس 
وهو يتقدم معه جنبا إلى جنب » فعد نشا معا فى العصر اليو ناي القدم »> وما 
يعيشان فى أيامنا هذه رغمةمارض الأول مع الأخر» وظل الام عل هنا النوال 
حتی العہد الرومانتیکی فأصبحنا ری لدی بعض الفكرن › أو فى بعض المرا كز 
الاصطفاة شعورا قويا ا تمتاز به طبيمة اللغة من قوة خبالية أو مجازية 
وا الك من روابط يمل اللغة أوثق اقصالا بالشعر منا بالمنطق » وأن هذا 
التوحيد محتوم وسل » ما دمنا فم منا القن عل أنه حدس » وفممنا الحدس على 
أله تعس » ووحدتا بذلك ضمتا بن التعي واللفة » إذا فيمنا اللغة عمتاها 
الواس»0) . ) 

حقا إن النظرة المنطية تحد من فمن للغة » ولوظيفتها »> واطبيعة كينها 
واطريقة استضدام صورها فى التعيير الأدبى» لذا رأینا کر | من الاد القدامى 


)1۹ - ١ المجمل فى فلسفة القن : (من‎ )١( 
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كالكاكى وغره يتأئرون بالنظرة العقلية البحته انى سبقت تصورم فى فم 
لطبيحة لغة الشعر ذلك , لن مستوى الحياة العقلية ل حسن التغريق التام بيسن 
ا لحك الفتى الوجدالى بالحسن أو القبح » دا لحك العقلى بالصوابواخطاًء 0). 


وبذلك علمت البلاغة آنذاك بطريقة المدارسة واستدال الاحتكام فيا إلى 
غر النظر العقلى » والضبط الخطقى فخافذلك من مباحت بلاغتنا آثارا لاترال 
هى الواضحة كاقتياس الظ_واهر الفلسفية فى تعاريفما ونقاسيمما» وضوابط 
ما والتزام الوفاء بذلك التراما أخ_ل حت) بالظواهر الفتية الأدبة الى هى 
اللماب» والجوهر فلاتذوق ولا !تصال بالأروة الادية ولاتحكى للذوق . 


ولعل من عيوب هذه النظرة العقلية أيضا اناما الح فى أجزاء اجملة 
ف أو اب السيان اللاثة » وأول) الاستعارة » لذلك كانت دائرة السحث عغدودة 
بالالفاظ. لاتنظر فى السناق كنكل وإلى ارتباطات الجمل بعطما البعض الأحر » 
وهن هناكان هذا التصور ف الفبم وما ترتب عليه . 

وامتدادا ما وجدناه عند عبد القاهر ومن لف لفه فى تظرته إلى عى ننا 
[دراك معنى الفصاحة الى تطلق على الالفاظ ولاغتبا » فبذه البلاغة والفصاحة 
لاترجح إلى الالفاظ بشبادة المفات النى توصف ما واما قرجع إلى صورتها ء 
ومحرضها الذى تتجل فيه وبعبارة أخرى تر جع إلى تظمہا وما وطوى فيه من 
خصائص » معنى ذلك أن هذه الصفات لت نما فى أنفسما وإ عا ف صغات 
عارضة ما نى النأليف والصياغة بسبب دقائق بلاغية تكن هما منتبلسياقماالذى 
آذه فی صور نظمماء وع هذا فالإعجاز القرآ ی یرجع الى خصائص فساو به 


( )امین الخو لى : فن الفول : ۱۸۲ - |۷١‏ › شروح تاحيص ۔ ج 
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أو بعبارة أحق إلى خصائص فى نظمه تطرد فى جيع آياته » وبورد عبد القاهر 
دعد ذلك اعر افا بالمعنی ألأتدأ, ل لهمي اة اتی توعف ا المردأات حت بعول: 


اعل أن الكلام الصيح ينقسم إلى قسين : قسع تعزى المزية وا حسن فيه إلى 
اللفظ-› وقس ومزى ذلك فيه إلى النظم » فاق الأول » الكناية والاستعارة 
والىثىل الكان عل حد الاستعارة » وما كان على الجملة مجاز وأقساع » وعدول 
بالامظ عن الظاهر ٩‏ » وفى هذا الكلام تفسير معنى اللفظ بأنه ( الصورة ) 
التى حدث فى المعنى . ) 

والقسم الاق ؛ يلتقى بالنظم لانه يرى آن الأماحة من خصائص انظم 
والتأليف وليت من خصائص اللفظ فبى طريقة مخصوعصة فى نسق الكلام 
عضا عل يعض ولا دلالة عنده لافظة مفردةک) سبق أن أوضحنا مراراء «وهل 
يعد هذه اللفظة إلا وهو يعتعر ما نها من النظم و<سن ملاء متا مسناها لعا 
جاراتبا وفضل مانستبا لاخواتها » ول قالوا لفظة متمكنة ومقبوك » وف 
لافه قلقة ونابة ومستكرهة إلا وغرضمم أن يعيروا النمكنعن حسن الا تاق 
بن هذه وتلك من جبة معناهاء(") . 

إذن فاللغة عند عبد القاهر ليست جرد ألةاظ. ترص » أو صو ر ترتب» بل 
أا بمو عة من العلاقات تتفاعل فيبا الصور الاستعارية مع غيرها من الصور 
وعناصر اللأسلوب » ومذهبه فى ذاك هو مذهب العام اأسويسرى المعروف 


x = 4 #‏ = یھ : 1 
« فرديا لی سو سید ۽ ٤‏ م اللغوی انى « أتتوان مايه > ) 


(( : دلائل الاعجاز - ص ۱٠؛‏ 


(۲( الباق . ص .¥‘ 
(۳) الد كتور عرد مندور : لتقد المنہجی۔- ص ۷م » فى اليزان ا جديد - 


طم - ص ۱٤۸‏ ۰ 
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لقد وجدته يوكد هذا اله مره أخرى بقوله : كيف والالفاظ لالفيد 
حتی تولف ضرا من التأليف وء مد بها إلى وجه من ال ركيب وار تيب (1) ء 
وإذا كان كذلك فبتا أن فنظر إلى النعليق فيما والبناء » وجعل الواحدة مها 
ببب من صاحبت| » ما معتاه وما حصوله (") . 


ويلتقى عبد القاهر فى هذا الممہوم أيضا مع مفكر آثر ألا يدعى , فنت» 
الى أوضح حدود النظرية الرهرية فى اللفة والنى تنظر إلى الالفاظ على أا 1 
تستعمل لتعيين الأشياء النعمنة بذواا رذلك لانه لدينا عن طريق #جارنا 
المباشرة أو تجارب الغبر صورة ذهشة ىكل شى. ولكل حدث» وا نضع 
الالفاظ. ونستمملبالتحريك هذه الصورة الذهنة الكامنة ء فعندما قول : 
« رجل » لا كن آن يثير مذا الفط فى نفو سنا شتا مالم يكن فى هنذا صورة 
لأرجل ء والافظ رمر وعرك لمذه #صورة (۴؟ . 

وبإبجاز تستطيم الصورة الاستعارية بوضما ق السباق أن تستمد دلالاا 
من علاقامما بالكاات ل_ابقة ها » واللاحقة بہا ء وما يكن أن تكتسبه فى »كانه 
النى وضعت فيه من إشعاعات وإضافات جديدة ء ومن ثم كانت الكلبة المغردة 
مجرد إشارة إلى الصورة الباردة للشىء أما الكلبة المستخدمة ف ساق فى شحنة 
من العواطف الانسانية وال ور الذهنية والمشاعر الحبة إلى جاتب ما قرا من 
می عمل مجر د »› ذلك لان خاصية اللغة حين استخدم استخداما ادا ھی آنا 
(عائيه فہى لا كنفى بأن تقرر وتر عا تقول » ولكنها كذلك تمدف إلى . 
)١(‏ أسرار البلاغة ص ۸ . 

(۲) دلائل الإعجاز۔ ص ۸م . 
(۴) فی المہزان ا جدید ۔ طم ۔ ص ٠٩‏ . 


النأثير نى اتجاه القارىء واقناعه و تخببره تغريرا تاما () . 


أذلك ينبغى لل سور اجرئية والاستمارات الختلفة فى وحدة شاملة 
ترط نما » فكثشرا ما قكون المغ دات أو الصور الجزئية غر مشرة أو مؤرة 
مذاما [ ننا حين اثلا فى الو حدة الشاءلة أو الصورة الكلية ف من 
خلاها الاعاجيب » فإذا اتفصلت المور الإرئة عن جموعة الصور المكونة 
لاقصدة فقدت دورها ا لحيوى فى المورة العامة » أما إذا تساندت مع موعة 
الدور الأغرى أ كسببا هذا التاند الحيوية وا لصب عحيث يتجاوب أصداؤها 
فی کل مكان من القصدة (") . 
و لذا كانت الصو رة الاستعاريه كشفا تسا أثىء جديد مساعدة سىء آخر»(") 

وعد الةاهر فى حكه هذا على الصورة البيانبة » ودره 1۵ فى إطار اظر يته 
فى النظم و نيجه النحليى الأغ وى النقدى » إا بعطنا صورة صادقة له وم اال 
عنه» معني هذا أن الشاعر يدوى تجربته من جموعة العناصر والدوافع اة 
تام ڏهله» ویژاف بنا ديفس مما عله فى صورة مدسقة جبلة يستطيع 
فا أن او حد بين عناصر تبره وعدت اعلاقات بينها حرث صب كيان 
واضجا ممل فنى له روابطه الية » وإذا ا تبغ الجربة الفنية مدى واضحا 
من دقة هذا المأليف والنوحيد ء فإنما لاتؤثر فينا » وبالتالى تك ون التجربة 


ردثة ل عحسن الفتان حم دوافعه وتديةما تاسيقا بعلن استجيب إليه › و بذلك 


W & Warren? Theory of Uite:atare P . 12 0 
۱۰۰ ۲4۸ عر آلدين ماعل : ال ر النغسى الآادب - فسات‎ ۰ (T) 
۰ 4 ٤ 


۰ وما عدا‎ ٠٦ التفسیر النفسی للا دب ص‎ )٣( 


— | ~~ 


لايستطيع هذا النوع من التجارب أن بسيطر على حياتنا ا لمعنو بة » وينظمماتنظء) 
مجعلنا فشعر بارتياح ورضى عيقين « فلا يكون التعبي جيلا مدون المرض > 
ولايد العرض من أن يكون له شكل ما» وهذا القكل اإذى تأخذه وسلةالتمبير 
هو ذاته أحد الهتاصر الى بتألف عنما قأئير اللغة » )٠(‏ 

لذاك رى افنانين بجيدون ف تجاربيم حسب ما وستطيعون من النبوض 
مهه اأصماغة وذلك التنظيم » ولا شك آنهم‌یعانونن مل ماب وغون وبنظمون 
من اشمالاتا الوجدانية ¥ يبذلون الجبد والطاقة فى تاليف لاعنامر وإحدأاث 
العلاقات والروابط م) يتفوقون فه عل الأشخاص المادين . 


, اکم النائی : 
ویقو دنا الدیف عن المعنى فى الاستعارة إلى مناقشة حك آخر » وهو » هل 
الاستعارة بجاز لغوى أم أا مجاز على ؟ ٠‏ وللإجابة نقول : 
إن لجاز فى صبخة أسد فى قولا : (رأيت آسدآ حمل السلاح ) اسف 
مجرد الاسم ٠‏ بل المجاز ف تقديرتا لصفة الاسدية للرجل › ومن هنا بكرن 
التصرف واقعا فى آمر عقلى لا نى آمر لغوى » فبذا الجاز عقل () . 
أو ععنى آخر : إن المقل جل الرجل الشجاع من جتي الأسد » وجعل 
ما ليس ن ألواقع واقعا ماز عقلى ١‏ » وعلى ذلك بطلق المجاز العقل عل إسناد 
الى لقن من حوله وعلى التصرف فى المعاى العقاية عل خلاف ما نی الوافم . 


(1) جودجم سانانا : الإحساس بإلجال ۔ ص ور . 

(۲) ناي الإبجاز - ض ۸٥‏ . 

(۴) <۲ ( ط ٣‏ ) من جر بد العلاغة البتا علي ختصر سعدالد ين الضتاز ای 
عل مين التلخيص - ص ١ب‏ , 


- ۳ = 


وحن إذا ربطنا ذه القضية بمآلة الادعاء ااسابق انها » قلنا : إن 
المقصود أن الاستعارة مجاز عقلى أن التمرف فى أ٠سر‏ يدرك المقل لالا 
لا تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله فى جنس ااشبه + (1) عيث تكون 
حقيقة المشبه به شأماة لامشبه بإدخاله فى جلة » أفرأده بالأدعاء العقلى اأسنى على 
اشامة فان الا سد على عل الجاع ثلا حتى أعتر فردا من أفراد جنس 
الاد بالادع!ء . 


ذا سا صر د ہک القاهر فی 3 دلال اعجار 4 دمه ون ان الإ تأرق 
5 مچ از عل & مو دا چان الحنی قبا ٤‏ وتعه فى ذاك الامام 3 فخر ادن 
الرازی »> مقلدا » والذی نرہ فی ر الاسرار ) غير ذلأ › فود أعتر اواز 
بالاسىشعارة 5 لوا « )"( ل وان جر رتا لارجل صورة الا سد وهات { 
بل هو موضوع للبلية الخصوصة اذا جر تا اسے آلا سد عل ار جل تما 
أشوت صفة الشجاعة فيه ء فقد ساب الصبغة بعض ما هى مستحقة له فى صل 
الوضم » وهو ية الاد وهيكله ء فيكون هذا إزالة له عبا وضع فى الأصل 
ازائه ()۰ 

و ردد الفرويی فا ا او جتن ُ ى ألو قت الذی زع فيه الأستعارة 
ازا عقلیا پر تی کنبا مجازا لغویأ» ویدانا عل ذاك بکونها موضوعه للشبه 
به لا للمشه› ولا لام آعم منر) » كالاسد فإنه موض-وع اللسيع الخصرص 


)1( الابض اح ء J‏ بغية الإيضاح »> - حم - ط ه - SET‏ 
(۳) آسرار البلاغة ‏ ص 4۲۹۰٤1۸ ٩1٥٥‏ ' 
)٣(‏ آسرار اللاغة ‏ ص ٠»‏ الرازىفىنمايةا لجاز - ص٤‏ و مابهدم'. 
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لا الرجل الشجاع » رلا الشجاع مطلقا » لان لو كان موضوعا لاحدهما اكان 
استع )اله ف الر جل الجاع من جبة النحقيق لا من جبة النشييه » وأبضا لو كان 
«وضوغا الشجاع مطلقاً لكان وصفا لا امم جنس (ا) . 

ولقد أ كد عبد القاهر غير مرة فى ( أسراره ) أن الاستهارة مجاز لغوى › 
وهو بصدد حديثه عن الفرق بين انجازن اللغوى والعقل » وف يانه الفرق ين 
قوا: ر وشى ألريع ) > وجعلنا الاسد على الرجل مجازا لخويا استعاريا . 
فاذا قلنا خط أحمن م)) وشاه الربيع أو صنعه الربيع » كنا قد ادعينا فى ظاهر 
الافظ أن لأرسح فعلا أو صنعا » وآفه شارك الى القادر فى صحة الفعل منه > 
وذلك تجوز به من حيث المعقول لا من حيت اللخة . 

ل نه إن قلا : إته مجاز من حت اللتة صر نا كأنا نق ول : إن أللعة هى 
الى أوجبت أن ص الفعل بالحى القادر دون الجاد» وأ الو حكمت أن 
اجاد يصح منه فعل والصنع والوشى والتريين والصبخ لکان ما هو مجاز 
الان حقبقة » ولعاد ما هو الأن تأول معدودا فيا هو حق عصل » وذلك 
حال (۲)». ۰ 

ویزیل عبد القاءر آی شبہه تى فہمنا لذلك فقول فى موضع آخر : _ 

« فإذا قلت : فعل الربيع الوشى»› فإنك تريد بذلك معنى معقولا وهو أن 
الريح تسبب فى وجود الا" نوار النى تشبه الوشى ٠‏ فقد نقلنا الفعل من حك 
معقول وضع له إلى حك آخر معقول شبيه :ذلك الج ء فصار لذلك ڪنقل 
ال“سد عن السيم إلى الرجل الشبيه به فى الشجاعة » () . 
() الإیضاح - ۴ - ص ٤۱۹۴‏ ۱۹۳ ۔ 

() أمرار البلاغة: ١١۽‏ . 

(۴) ساق 7 ٢ه‏ . 


س وج | س 


أفتقول الاسد على الرجل مجاز من جيث للمقول لا من حف اللغه ا 
قلت فى صيغة فعل [ذا أسندت إل ما لا يصح أن يكون له فعل » لما مجاز من 
جبة العةل لاا مى جبة اللغة ؟ » فا لجواب أن ينما فرةا » وإن ظننتم) متسأو بين ء 
وذلك أن د قعل » موضوع لإثبات الفعل للئىء على الإطلاق والح ف بيان 
من يستحق هذا الإثبات وتعيينه إلى العقل » وآما الاد موضوع للسبع مطلقا 
والاقه ى اى عيتت المستحق ما وربا » وحكمبا ثبت هذا الاستحقاق 
والاختصاص › ولولا نصا لم پتصور أن پکون السبع ذا الاس آولى من غبره 
ويقول فى موضع آحر : و أما بالفسبة لاد آيضا فقد نقلته عن شىء هو أصل 
فيه اللغة لا بألعقل ء وأما الفعل فل تنةله عن الو ضح الذى وضعته ا لغة فيه »('). 

وان ات اغ جاعة من أ خص أوصاف الاسد وأمكنا »فان اللغة ل¿ ضع 
الاس ما وجدها » بل ها فى مثل تلك الإغة وماتيك الصورة والميئة ء وتلك 
الانراب وا لالب إلى ساثر ما يعل من الصور الجاصة فى جوارحه كأها ؛ ولو 
كانت وضمته اتلك الشجاعة الى تعرفرا وحدها لكان صفة لا اما » ولان کل 
شیء یفضی فی شجاعته إلى ذلك المد ستحقا للا استحة اقا حبقا على طرق 
التشبيه والتأويل (") . 

ورجح لنا عبد القاهر بعد ذلك كله تعريف ذى صغه حددة اليقصود 
بالجاز المقلى قائلا : و هو كل ججلة أخ رجت الح المفاد | عن موضوحه ى 
العقل لضرب من التأول »("). 


(4) الساق : ‘fof fof‏ 
)۲( آمرار الاه “O00:‏ 
(م) الاق ص ٣٣٣ +٣٣۳‏ 
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ول ركتف عبد القاهر بالا عند هذا الد » بل رآته يسرف فی ايرأد 
الأمثلة اريادة توكيد ما سبق أن قال : وليوضح المراد بكلمة ( تأول ) ف تعریفه 
هذا » فیاتق ببیت البحتری الذى يقول فيه : 
فصاع" ما صاع من تر ومن ور ق وجاك ”ما حاك من و شی ووایساج 

وفاعل هذه الافعال فى ايت ضمي يعود إلى الر سح › ققد أثدت صوغ له 
وذلك خارم عن موضحه من العقل لان إثبأت الفعل لغير اله د تعالى » لايصح 
عذد العقل » إلاأآن ذلك على سيل الأو ل مەی أن اعرف الجارى بين الناس 
أن بحعلو! الثىء إذا كان سيا أو كالسيب فى وجود الفعل كأنه فاع » فأ 
آجری اله حجان وتعالى المادة أن تورق الأشجار وتظر الأنوار »> وتلإاس 
الآرض وب بام ا ف زمان الریع » صار توم تى ظاهر الاس كأن 
لوجود هذه الاشياء حاجة إلى الريع ؛ فأسند الفعل ألبه على هذا التأول () . 

وإذاك لاجوز عبد القاهر الحك على اة بأنما جاز إلا على أساسين : 
فإما أن يكون الشىء الذى أثبت له الفعل ما يصح أن يكون له تأي فى وجود 
اہی آلذى ت اه» وذلك عو قول الرجل ١‏ , عبتك جاءت نى اليك » فہذا 
۴ لا يشته عل أ حد آنه عازن لان اة للايعقل ان جیه اسان » وأما ار 
يكون قد عل من اعتقاد المتكلم أنه لايئبت الفمل إلالته تمالى )١(‏ . وى 
عبد القاهر أن الإعان بمذا اللون من الجاز ضرورى ارجل الدن وأن من يقدح 
فيه ويصفه بخير الصدق خبط خبطا عظيما » ويطل عبد القأهر فى هذا ا ديت 
ما لاحاجة لناإله‌هناء ٠‏ 


) ۱ ) عند القاهر الجر جا : أسرأر الرلاخة To CYT POY‏ 
(۴) الاق - ٣۷‏ ۳۳۹ 


5 ج 


وهذا الرأى الأخير› وهو اعبار عبد الماعر الاستعارة ازا لعوباء هو 
ما ذهب إليه جلة علباء البلاغة » وأجعو! عليه » وقد حد دوه بأته ججاز تتكون 
العلاقة فيه بن المعنى اقيم » وا می الچے_ازی المشابة > و مى عند معظمہم 
و العاز الاستعمار ي» ٿم أن عاك ايار الى لاةكون فيه مشامة ويسمی و اناز 
المرسل » وسمى رسلا لانه لم يقيد بعلافة المشابية  »‏ فى الجاز بالاستعارة . 

و لقد ضاف السکا کی إلى ةدام لجاز اللغوى ما سماه الجاز المغوى الراجع 
إلى مع الكلمة غير الممدة » ويدخل فى الاستعارة » وقد عرفه وله : 

وهو أن كون الكلة موضو عة ةة من الحقائق مح قرد فتستعملبا 
تلك الحقيفة لا مع ذلك القيد ٣‏ حوبة القرينة . وذلك مثل استعال ( المشفر ) 
- وهوموضو عالشفة - مع قيد أن تكون شفة بعر استعال الشفة » فتقول : 
( فلان غلبظالشفر ) ف ضمن قرينة دالة على أن المراد هو الشفة لاغير » أومثل 
أن #ستعمل المحافر - وهو موضو ع للر جل مع قيد أن يكون ر "جل فرس 
أو حار - استعال الرجل الإطلاق ءادا على دلالة القراتن على ذلك ء ١(‏ . 

وسمى هذا القبيل ا1 لتعديه عن مكانه الاصلى » واستعاريا لوجود 
المشابةء ولفو ٠ا‏ لاختصاصه بمكانه الأصلى ىك الوضع » وغير مفيد لقيامه مقام 
أحد المترادفز من حو ( ليث » وأسد )» ( وحبس ومع ) . 

ولقد آفاد السکا ک من هذا الضرب من الجاز اللغوى عا كنبه عبد القاهر من 
قبله فى الاستعارة غر المفردة »> حبث يقول : ( . 


. ۱۷۲ مقتاح العلوم - ص‎ )١( 
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فالعرب ملا قد وضعو للعضو أامى كثرة بحسب اخختلاف أجناس 
الميوان › نحو وضع العغة الان » والمضفر للبعير » والمحفلة اللفرس › وما 
شاكل ذلك من فروق» فإذا استعمل الشاعر شيا منبا غي ال جنس الذى وضع 
له فقد استماره منه ونقله عن أصله وجاز به «موضعه > فاأشأعر الذى قأل : 


تاج تلوسا ”لداى مر فا نزع من "شفتيه الك قارا 


أستعمل الشفة فى الفرس وى موضوعة للإاسان» فبذا لايفيدك شيثا زائدا 
عن الافظ الختص › إذ لافرق من جبة المعنى بن قوله : من شفتيه » وقوله : من 
جحفلته » فالاستعارة هنا تنقمك جزءا من الفائدة أشبه و فى الوقت نقسه 
قد قوتت غرضا من أه الاغراض اللغوبة »وهي التخصبص اذى أراده صاحب 
اللغة  )1(‏ وهذا يؤدى فوق ذلك إلى يرام الاشتراك» وأن ألشفة والإمحفلة 
والمشفر ألفاظ مترادفة » وكل منها يدل على العضو الخصوص ف سار نوا ع 
الحيوان ٠‏ ومثل هذه الاستعارة بسمممأ عبد القاهر الاستعارة و غر المفيدة» (© 
وهی‌التى يمدو فسا مج ردانقل واضحا بسحرث لاتعدو أن تكون اللفظةالمستعارة 
مجرد تبادل لغوی فةط مكان أخرى . 


)۱( مدی ذف ان هذا الاجاه بتعارض مح مس وله أللخةوسعتما ی خض صت 
لكل مع من الان الفط الحاص به #دال عليه حى ينت الاشتراك 
#ذى قد رژ دى إلى اللخقاء وإلى كد الذهن فى صمل المرادء وعل الاديب 
أن يراعى الفروق الدققة فى معالى الالفاظ املا يفوت اليكة انى قصد [لسبا 
وأضح أإلعة . 

() آسرار البلاغة - ص ۰۳۹ ۰۳۷ ٤۲۸‏ 4۸ . 


4 س 


آما المغيدة » قى عندء ما بان باستعار مأ فائدة وممنى من الملى ولا مكان 
الاستعارة م تحصل تلك الفأئدة ؛ ول تحقق ااغرض المقصود إأ) . 

وجدير بالذ كر أن البلاغيين بعد عبد القاهر “موا الأول بالعامية » والثائية 
بالخاصية وقد مر بنا ذلك فى بان الاقام . 

وهتكذا نلحظ مدى تأثر لسكا كى بعبء القاصر؛ والفارق واضح بين دراسة 
عبد القاهر التحليلية النقدة المتأنية »۽ وبين دراسة السسكا كى الموجزة السريعة الى 
اقتصرت عل مجرد وهف هذا الجاز أنه غر مفيد عل غرار ما رأيناء بل إن 
الیکا کی فی شواهده الى ساقا تاقلل هن عبد القاهر ما أورده نضه. 


اکم الثالٹ 

وفنتعل مسح عبد القاهر من حديثه عن الاستعارة الميدة وغر المميدة إلى 
کم خر وهو اثر اى قى آرجمةالاتعارة › ولبيان ذلك نقول : 

من المرجح أن عبد القاهر ل بسكن يعرف لغة أجفبية غر العر بية برغم أنه 
أورد هذا الست وهو : 

لو ةسكن“ فية2 ال جتوز اء ر خدمتته ا رأیت عل اعت شتتطق 

وقال : آنه مع ست فارمی مرجم (") نار ما بكون قد سمع ذلك لان 
كلامه عن اة الفاوسية كلام غر العارف اء ولكنه بلجا إلى العقل ف 
تصورھا » فعندما تحدٹ عن الاتعارة » وقسمما قسمين » ا سمت القول : إلى 
مفيدة » وغ مفيدة » ومثل لضر الفيدة بأن تطلق اسم (المرسن) وهو أنف 


(۱) ساق : ص ۳۸+ ٤4۸‏ ۰ 
)( أسرار البلاغة - ص ۲۲۱ . 


فإ س 


غر الاآدمی عل أف الأدسی › قال :إن هذا اللون لايتصو. أن يكون فى غبر 
لغة العرب ؛ بل أنه وجد فى لغة الفرس مراعاة نحو هذه أافروق» ثم تقلوا 
الشىء من لجنس المخصوؤص إلى جنس آ خر كانوا قد سلكوا فى لغتہم ملك 
اأعرب فى لختبا (') . 

أما الاستعارة المضيدة فان کين نما ر اه فی ع داد مأ پشترك فيه جال 
الاس و رى به العرق فى جميح اللغات » فقولك : رأيت أدا - رید وصف 
رجل بالشجاءة » وتشبيمه بالاسدعل المبالغة » أس رستوى فيه العرى والعجمى 
وبجده فی کل جل › وت معه من کل سل ٤‏ کا أن قولنا: زيد الاد عل 
التصر يح بالنشبيه كذلك » فلا عكن أن يدعى أننا إذا استحملنا هذا الحو من 
الاستعارة فد عبدنا إلى طر يقة لايعرفما غير العرب » أو لم قتفق لمن سوام .)١<‏ 

ذ_كلامه عن الاستعارة غر المغيدة واضح كل ألوضو ح فى عدم معرفته بلع 
القرس » وحدثه عن الاستعارة المفيدة مبنى على العقل » وجعل الحكم شاملا 
لحيع اللغات » عا يدل عل أن مرجعه نى ذلك الحكم هو العقل » لامعرفته 
مجحمبع اللغات » و كان عبد القاهر ری هڌا الإحساس النى يدفم لى الاستعارة 
والنشبيه [ح۔ اسا مشر کا بين الناس جسما . 

یری عبد الق اهر آنه ذا ل يكن ن اللغة المنقول لیم اام خاص 
يجنس من الا جناس جاز أن يمب بالاس العام عند الترجة » ومثال ذلك 
أن تقرجم كلمة ( ا لمرسن ) إلى لغة غر عر ية » و امسن » : أنف غير الآدمى 


. ساق : صر م‎ )١( 
. ۲٠ السابق : ص‎ )۴( 


— (۵ - 


فإذا كانت اللغة ا لتر جم إليما ل تضع كلمة لاف غير الأدمى جاز أن تر جم كلمة 
(المرسن ) وأن برجم (الحفان ) وهو واد العام بالغظ ا مورك الذى هو 
کالاولاد والصدار لانه لا جد نى اللغة اى يتر جم ليما لفظاً خاصا » ويكونمصسبا 
ومۇديا اكلام کا هو . 


أما ترجة الاستعارة فى قولنا : رأيت أسداء ارد الرجل الشجاع » فمن 
الواجب أن نذ كر الام الحاص فى تلك المغة بالأسد » وأن يكون النقللعبارة 
رأيت أسدأ عل هذه الصورة ولو أنه ذ كر مكان الأسد المراد منه »> فرجم 
العبارة ما معتاه : رأيت رجلا شجاعا شجاعة شدردة ٤‏ ورك ذ کر الاسد› 
یکن متر جما لالام بل کان مستأنفا من عند تفه کلاما (1) . 


معى ذلك عند عبد القاهر أن ترجة الاستعارة إلى لغة أجنبية بحب أن عتفظ 
فيم بصورة الاستعارة حى تحتفظ بقو نها فى النأثير » ولا يسوغ فى اترجة أن 
تحول الاستعارة إلى حقيقة ثم تترجم إلى اللغة الأجنبية » لان الترجمة حيثقذ لا 
تكون للعبارة التى يراد ترجمتها » والكنما عبارة يستأنقما امرجم من عذد نه 


هذا ١ا‏ عناه عبد القاهر » وهو فا حث ما زال حرجنا إلى إعادة النساؤل 

مرة أخرى عن تةطنين أولاصا : هل توجد حا ترجمة تثرية للاستعارة ؟ وهل 

من الممكن فعلا قرجمة الاستمارة من لفتبا الأصلية إلى لغة ثاتية 5 ثم ما جدوى 

الترجمة فى المحالين » هل ستكون لا د جة النأثين تضسما النى نجدها للاستعارة 
الأصلية ؟ و مكنا أن ناق ش كل ذلك معا . 

وال جاية ».. إن مسألة النقل والادعاء والفرق بين) غا وجدذاه فما حدد 

عبد القأهر > نستطع أن نضع أيدينا على إجابة سوالنا هذا ؛ حسٿ إن مصطلح 


= ف - 


3 أدءاء» يی إدعال عه رالتخسل» والتخيمل لاير جم ٤‏ ورعم ذلك فالاا م تاج 
إلى مناقشة عا هو إضافة ترتبط عحديشنا هنا . 

لذلك نقول: إن "نتر القصمدة عمل ية الاحتراز منه» ذلك لاكىءإلا لانهيعدل 
المعنى أو وله إلى اتجماه ابت » ذلك ما عام الدكنورمصطق ناصف بقوله : 


«إن عملية الت تقوم على س مختلفةفوى تعطى للإثبات كل فاعلية » ولص 
لفكرة التقدم المستمر قى العنى بطريقة تختلف عن طريقة الشاعر فى تقدمه 
وترجمته المستمرين ولكن الشعر لا ثل بداهة حركة الأعنى » و[ عابۇ لف نظاما 
اما يکن آن نميه باس #توازن اقلق »> (') . 

إذن علط القصدة عند ترجمتما بالمدلول الرى ها عل مبتور »إذ تبينالفرق 
لدی اماد اجدد سن اعبار ة فى الثعر و مقا طرأ الارى ٠‏ وبتجل هذا خصوطا 
فی مقام الاستعارة (") . 

فنحن عندما قول مثلا : صاحبنا هذا , علب » : بكن أن جم ,الاستحارة 
فنقول : ماكر »قاس »خطير » حيست »> هذه الترجمة مختلفةعن العبار ةالاصلية 
فالعبارة الأصلية ذات معنى م يكز مضغوط » وهنا تفصيلات محددة تأمة أللطفة ؛ 
إلا أن المسألة أعق من هذا الفرق » لان الاستعاره تتجاو: الدلالات المرجودة 
فى اللغة المرفية . ولو حاجتتا إلى دلالات ل يكن نها وجود من قبلفى العبارات 
المعتاده » والالفاظ الستعملة لا تجشم الاس مشقة الاستعارة . 

لقد أ كد هذه الحضتة اللغويون أمثال السو طى » وان فارس » فالسيوطى 

یغول فی مزهره : ) 

. ٠۹۸ د. مصطق لاصف : مشكلة ا مى فى النقد الحدیث - ص‎ )(( ٠ 
۱۹۹ ۰ ۱۹۸ سایق - ص‎ )۴( 


ت ما بیت 


و وقد قال «مض عابانا حين ذ كر مأ لأعرب من الاستعارة والقشل»والقاب 
والنقدم » والتآخر »وغيرها من سان العرب فى ألفرآن » وقال : وكذلك لايقدر 
أحد من الراجم (جمع ترجان وهوالذى يتر جم الكلام بنقله من لغة إلى آخرى) 
عل أن ينقله إلى شىء من الالسنة ‏ نل الإأحيل مسن السريانية إلى ا لبشية 
والروسة »> وقرجمت النوراة والز بور » وسائر كتب اله عر وجل بالعريية لان 
غر العرب لم تتقسع فى انجاز اتساع المرب ء فلو أردت أن تنقل قول الى : 
( فضر بنا على آذانم فى الكبف ) لم يؤد اللفظ المعنى . 

وقال ين فارس : فأن لسار الاسم ما لمرب ؟ ومن ذأ يعبر عن قولحم : 
و بد الدهر » « وبحت الشمس ريما » » و « هو غي الرداء» ؛ وهو ضيق المحم 
وهو شراب پأنقع »وما أشبه هذا من بارع كلامم » ومن الإ ءاءاللطيف»والإشارة 
الدالة (') . 

وممكن أن نقول باختصار : لا بوجد ممادل للتعبير الاستءارى » ولقد 
استطاع « شی » وهو بصدد بیان العلاقة بن الشمروالاتآن يدرك ذه الحقيقة 
وؤ كدهانى كتاباته النقدية › فو يقول : إن کل موا فی طفو ل الجتمع هو 
شاعر بالض ورة» لان اللغة تسا شمر ؛(و مى ذلك أن لداتية لن شاعريةلان 
هؤلاء الذي يكنشفغون لانفسمم طبيعة الحقية ألو عة بوساطة اللغة وستمملو ا 
استہ الا مبکرآ) (") ۰ 

الام كذلك بالنسبة الشعراء ء قول « شيل » عن لغتبم : 


lg e - 


)1( السبوطى : ا1 هر .. ص ١ه‏ وها بعدها . 
() دپصد نتش مناهح النقد الاد بن ألنظريه والتطببق ( تر جمة مل 


پوسف. جم / صن ۲۷۹) ۰ 


ج 


إنها لفة استعارية حية ععنى آنا تلو العلانا ت ى ل تدرك من قبل بين 
الاشیاء ثم تخلد درا کہم اء إلى آن تصبح ل کلمات النی ثل هذ الہلاقات عبر 
الزن رموزا وعلامات عل أجراء وطيقات من الافكار بدلا من أن تكون صورا 
لأفكا ر كاملة وحيتكذ فإنه إذا لم ينمض شعراء جدد لبعيدوا خلق هذه الملافات 
التى أخحل بنظامما » فإن اللغة تصبح عاجزة عن النمبير عن الأغراض الافسانة 
النرلة () . 


ويدراسة أص و شيل » السابق عىكننا ملاحظة ما يى : 

أولا: برى « شيل » أناللغة هى الوط النر عى الخال » وإذا نالم ركذلك 
فمن الطبيعى أن يكون الياز بو جه عام والاستعارة بوجه عاص هى المبداً الشامل 
ى اللغة » وإذا كانت لغة البداى من صتع الال لا من وضع العقل اطق فبى 
له بجازبة مصورة غنية بالصور الحسوسة والنخبلة » ولست لنة تجريدية 
[شارىة وكذلك الامر باللسبة للشعراء 


وقد أوماً إلى ذلك , روسن كولو جود »عثدما قال : , اللغة فى أسمى حالتا 
الاصلية أو النظربة تى بآنما خيالية أو تعبيرية . ووصفما بآنها خيالية يعنى 
حدید ما ھیتہا » ووصفہا باہا تصببر بة یعشی تحدید م متا » فہی فعل خیالیبقوم 
بالتعبير عن الانةء الات » ولغة الفكر هى الثىء نفسه بعد أن اصطنع '«صورة 
لكر آو تحور يث إستطيع التعبير عن الكر (© . 


Shelly ı A defence of poetry —~ p.120 . (۱7 
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ويذكرنا ذلك ما ذهب اليه «عباس العقاد» أن اللغة العرسة لق ة المجاز ولس 

ذلك الكرة التعبيرات المجاز ية فيماء لأنهذه التعبيرات قدتكار فى لات عد دة 


— وق س 


ثانا . اللغة الإشارية تتاف اختلافا وأضحا عن اللغة الاتفعالية . 
ثالثا : كات الاغة إذن مجازات وصور » ولكنما فقدتمجازيتما بالتدريج 
نتجته لكرة الاستعال وهنا مأعر عله الحدئون باون ء التضاؤل الندر ىء 


من لات الضارة وإتا تسم أللعة الحر بية بلغة اجار لہا تجاوزت ترات 
المجاز جدود الصور الحسو سة إلى حدود المعالى المجردة » فيستمع العرف إلى 
التشييه فلا بشغل ذهنه بأشكاله العسوسة إلارياينتقل منبا إل القصود من مناه 
> فالقمر عنده .اء والوهرة تضارة ! والغصن اعتدال ورشاقة » والطود وقار 
i 3‏ 
انظر .. عاس العقاد : اللغة الشأعرة | ص ۴۷) 
حامد عد القادر : دراسات فی عل النفس الادنى | ص )٤٣‏ 
ويقارن المقاد بيناللغة المربةوالمغاتالاخرىف استعمال الممنى الحقيق والمعى 
المجازی و وقت واحد ١‏ فيبدو له من هذه المقارءة أن الكلمات التى ت تعمل 
للغر ضبن كشرة فى الاخة العر مة ولسست يذه رة فى اللات الاورسة » وقد 
ارجم هذا الفارق الى ك من سب » فلعله راجع إلى تطاول العہد بين بدأوة 
الامم الأروبيةوحضار ”با . 
ولل راجع أيضا إلى خاصة عر ية بدوية فى اعبار بالتشببيات المجازيه 

وينتبى المقادالى حقيقة مہمة مؤداها : أنالانحتاج كرا إل التساسلالتار خى 
ف وضح ممسماتنا الحديثة » لان هذا التلسل ضروری فى اللغات آأى . کر 
فا إهمال الكامة فى معن ى وسر وما ى معنى حر » وله لايباخ المبلغ من 
اضر ورة حين تو جد الكلمةمستعملة فى جميع مماتيبا علالسواء أو عل در جات 
مقار سه »إذلك فن فرط اللعة علينا آن نمنع ‏ صنع هلبا » فنجدد فسسى 
الممانى من طرق المجاز بحي لايكاد المامح يفرق بینہما للوعلة الأول ء 
آمى أصل ني اللغة قد أم بجاز جديد ( اللغة الشاع_رة اللعقاد | ص ۴> |4 


(fo‏ ا ت 


وبعزون إليه السبب قى فقدان اللة-ة صورها الجازية ويعبر عن ذلك « ستيض 
أولان » قول : 

وهتااك امل من الع وامل اى سلب الكلية أو العبارة قوتبا وتایرها ٤‏ 
ويتمثل هذا العامل فما يعرف بقابون , التضاؤل الندر جى » ذلك آلا نون اذى 
يموم لدور کمیں فی یں می ٤‏ اح ان رة فألجازآت › والاستعارأت 
وأسالسب الالةة » مل وأساليب حسن التعبير » كل هذه لايد أن تفةد آلو انيا 
الممنو ية الخاصة وأن حرم من قوتما التعييرية والإعائية بكثرة الرداد (') 

ذه الشاط اللات السا شة هى اى تشكل وججه عام فم , شيل » إل غه 
دهن الشعر وألاغة › ور قب عا هده النماط الثلاث عم قا ية امور الاستعارية 
والصور الشعرية بوجه عأم لنش -) قلنا من قبل - ذلك انما مكو نة من كلمات 
عمل فما الخال عمله فا كسما القدرة المائلة على الإعاء » ولةد نظ « شيلى € 
إلى اللغة بوصفبا أحاة الخال الفعالة لان الخال تقسه يخلقما تلبة لحاجاته أا 
أدوات الفنون الاخرى توجد فی الال ااارجی مستقلة عن ألفنأن ووجودها 
هذا محد من قاعليتها كوسيلة انعبر عن الرقى ا لبالية وهذا مابجمل الشاعر فى 
مرتبة أعلى بالنسبة إلى غيره من الفنانين )١(‏ . 

وھاهو ذا و أیر لست فشر » بمول أيضا : , تحدم الشماعر وسال أبافة 
المتاحة» لكنه يستخدمما نطريقة بعل كل كلة تكتسب معى جديرا وتنعاً 

| ستيفن أولمان : م دور الكلمة فى اللغة » - برجم ة كال جمد يشر‎ )١( 
۰ ) ۹٩ ص‎ 
» ۱۸۰ یوسف بم | ص‎ 
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إن — 


هذه الجدة من جدلية اللغة أىمن التفاعل بينالكامات داخل القصمدة » ومن أن كل 
كلمة لاتقل محتوى فحسب ؛ بل كن أن يقال نما عت وى فى ذاتا ٠‏ إنبا 


عا سبقت مناقشته استطيع أستخلاص نتيجتين مہمتين بالنسبة للصورة 
الاستعارية بوجه خاص » والمورة الشعرية بوجه عام والنتيجةالاولي : أن 
الصورة تعتمد على الإحاء مادامت مكونة من كلهات » ومأدامت كل كلبة ها 
معنى وأحد محدد واضح » ثم إن المع فى المورة تد وپتسع و كلما تا مانا 
#أصورة زادتنا عطاء » معي أننا كلما وسعنا من الساق الحامى بالكلمات 
الداخلة فى بر كما » كلما زدنا أوجه النفاعل بن ذا السياق الخاص و ين 
سياق العام للقصيدة » كلها فعلنا ذلك تلقينا سيلامن المعاى» وهذا هوالمقصود 
شونا : إن الصورة الشعرية موحية» ذلك ما كن فممه أيضا من عبارة 
« روبین جورج کو لنجود» الى بول فا : ألبست الكلمات أجراءء 
ونذورا للنبات ؟ وما هر قانون وها ؟ شىء من مئل هذا سوف أحطم 
لنقاقض القائم بين « الكلمات والاشياء » رتفم بالكلمة ا هو الأمر - إلى 
موی الاشاء والاشام الحة منباء ١‏ . 
فكو لو جود يضفى نوعا من الحياة على لغة الشعر مثلااء وإن مانتلقاه من 
تبارات [عائیه من خلال صوره هی روحه الى بها يا » وهل هتاك من «صدر 
هذه اروح غر ااصور الأستعار ية » من هنا كانت الإستعارة أق_وى ااصور 
القادرة على نعث القوة التأثيرية فنا لاستطاعتبا الارتفاع با إلى مستوی عال 


(۲) آلین‌تیت : دراسات فی التقد | ص ۱۳| 
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لان أأصورة الاستعاربة وحدة متماسك من الفكر والفض » ذلك إن عجرت 
الحضةة السليبة وحدها عن التأثير فنا . 


والنترجة الثانية : وى مر تية عل الأول ؛ ومۇداما أن أصورة غير 
قا بلة للت »و لىس معنى ذلك آن الصو ره لامعى تثرى ها > وإ ما ممتاه أنهذا المعنى 
النثرى ممكن فى حالة ما إذاكانت كلات اللغة جرد نظام لتنظيم الإشارات ‏ إلا 
آنا ليس ت كذلك فى لغة الشعر _أما فى حالة الكلمات التي تعر عن انفمال› 
فن الحلول الذرى لاياوى إلا جانيا بسبطا من المعى الذى تعر عله الصورة › 
إن الصورة الاستعارية ذات سباق خاص پتفاعل مسح الاق الذى تو جد فه» 
وهذان السياقان يتفاعلان مح السياق العام للقصيدة كلا » ر حصلة مذ التفاعلات 
تنعكس عل معنى الصورة » ومن هنا تتمدد المعالى وتكون الصورة ذات 
[عاءات لمكن أن محصيا الثر أو عبط ما إحاطة تامة » وك) سللنا الصورة 
ى معنى نثرى وم) فنا بتةصيل القول فيه فإننا سنكون عاجزن عن الوصول 
إلى المعنى أو جملة المعانى الى شير السا ااصورة ور مز . 
لقد أ كد ذلك عندما قال : , إن اأعورة مثل الل » فى فوق الجددوا لمعا 
اتی تشتل علیہا لاکن للنشر آن یط بہا کاہا (1) وما من شك فی آنآو لثك 
لذن حاولون تسیر آثار القصائد مثلا فلا يتأملون إلا الغايات الظاهرة الى 
يرمى الشعرأء إلى تما أو یکفون سحلل شی للقصاند سسجدون هذه 
القصائد أسرارا لايستطعون سير أغوارها )١(‏ . 


(۱ )شی : دفاع عن اشر | ص ۷ 
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وقول د شى » عن « كات دأنتى الشأعر » م) يؤكد حميقة مانقول : 
إن كلانه مشو نة بااروح » وکل منها يشبه شرارة ذرة ترق لفكرة لاعكن 
إطفاؤها » ومع ذالك فإن كثرا من هذه الكلبات تظل مخطاة برماد ميلادها› 
وحيلى مزق لم جد له بعد موصلا » أن كل الشعر الرفيع لانبائ أو لا دود 
ولذاك فو بشبه #رة الباوط الأول انى احتوت على جع أشجار الباوط 
بالقوة » وقد بزاح عنه النعاب بعد قاب » وهم ذلك فان الإال الداخلا حش 
لايتكعف أبدا » والقصيدة العظيمة هى افورة تعيش داعا مياه ال كة واللذة 
ويعد أن يستنفد عصر ما وشخص ما كل دفقا المقدسوالذى مكنم ءرلاقام 
الخاصة من المشاركة فيه > فإن شخما آخر وعصرآً آلخ ر ينجحان 
فى الكسف عن معان جديدة » وهكثا تنداً علاقات جديدة على افدوام تكون 
مص درا للذة غير متوقعة ولل خطر على بال () . 


حقا إن الصورة لا »كن نثرها ء ألا يكنى أا قوحى عمنى ما عند تا ملا 
م بای قاد آعرون فی زمان آخر يفہموتا بطريقة جديدة ٤مم‏ اتی آنرون 
من بعد مهمون منہا ما لم يكن فى الحسبان » والصورة تقيل كل هذه المعاف 
وزرادة » ذلك لاما قال , ريشاردز » قوق الممدد» وتعتمد على الإعاء 
وغير قابلة للثثر » لبا عندما قنش فانم تفقد كل يمت الإعائية وقدرم! عل 
التعہر » ولعل هذا ما ع عنه ر ورد زورث » حین قال ! 

( فنا نقت ل كبا يتنى لنا آن نشرح ٠)‏ ويقول أيضا : « اذا أمكن برجمة 
السات أو الاسطر إلى ألفاظ ميختافة من اللغة تسا دون أن يقلل ذلك من 
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مدلو ها سواءآكإنذاإكن المعنى آم نى الارتياطات آم فى أى إحساس ذى قيمة ‏ 
فان هذه السات أو الامطر لاد معيبة فى عباراا () . 

إذن نعود فقول : لابوجد معادل للتعبس الاستعارى » إذ زت الفرى بن 
الاستعارة ونثرها فرق فى ألقوة الانغعالة ا سق أن دکرتا »بل انه يتجاوز 

هذا وإذاكانت التر جمة افنشرية للاستعارة إلى اللغة فما نوعا من العبث 
فان ار جىة من لخة إلى آخرى هى أيضا نوع من العبث ء 

لقد عبر « شى » عن استحالة ر جمة الشعر من لغة إلى أخرى دون أن 
تفقد صوره لرا من ععناعا لقو له : 

م إن اتر جمة لكون حبنئذ توعا من الث »> فلو صح أن تلقى بزهرة 
البنفسح فى البوتقة حتبى تكثرف مر لولم وأر جما لصح أن تنقل من لغة إلى 
أ ی «بدعات الشاعر » (") . 

وفترك « لايراست فشر » ممة تو ضيح السبب الذي يحمل ترجمة القصيدة 
من لغة إلى رى نوعا من العيث أيضا » فهو يقول : 


لكل كامة مكامما فى القصىدة ككل ذرة فى البلورة » وذلك ما عدد شكل 
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المصيدة وبناءها » وإذا جرى ف مواضع بعض الكلمات تغيين قد يبدو شلا 
أو غبرى:جوهرى » قإن كل أثر القصيدة كن أن يضيم » و بالتاى صوره 
الاستعارية »» فان بناءها وشكابا مكن آن يتحطا وكام ا التبلور رمكن أن 
يتحول إلى كتلة لاشكل ها )١(‏ . 

ويتبادر إلى النهن سؤال اتر » عبر هذا التحليل ؛ « هل هذا يعنى مد 
لباب أعام شرح الاستعارة ؟ 

وأجيب فأقول : لاشك فى أن الشرح والتفصيل أساس الاستعارة > إذا ل 
يعد معادلا للتعبير الاستعارى فى المعرفة » و بكن أن يكون قا ومثمرا إلى 
أقصى ‏ حد » ويضد المحرفة بالاستعارةء ولكنه لاشید المعرفة التامة بأصو ا 
وأجوائبا » إذن فترجة الاستعارة سواء ء كانت بطريق شرا أم شقلا من لغة 
إلى أخرى آولى بنا أن تسميما تضيرا » لان الترجة وجه عام عمل عخل ركيب 
الاستعارة من حرث إنما عبارة ذات معنى كز مضغوط له دلالاته » وإعاءاته 
وظلاله المعنو ية والنةسبة الخاصة لأىأضفأما الال والىلا عكن الإحاطة عدودها 
أو ماما . 


اكم الرابع : 

وبوساطة الحس لفت عبد القاهر إلى حك أخر من أحكام الاستعارة ختص ‏ 
بطبيعة تركيبها » وألا تقوم عليه لا على النحليلوالتركيب» فقد ذكر آنا أحيان 
لاتتحل إلى أجرائبا الى تألفت منباء ذلك لان التحليل يفقدها معتاهاء و جاطما 
وعول بينبا وبين وظرفتما نى التأثير النغسى وإثارة الإعجاب ء ومثللذلك بقول 
زهیر بن أبى سلبى الشاعر ال جاه : 


بينكهه 


۲۲۱ رست فشر ۔ ضرورة الفن / ترجمة أسعدسلم | ص‎ )١( 
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) وعری آفرأاس الصبا ورواحله ) (') 

وتقرير عبد القاهر صو نة حل الاستعارة دلمل عل أن من الاستعارات أو 
الور الفنية القولية ما كن أن يتألف من أجراء هذه الصورة التن تحتاج إلى 
الاتار والتألىف ينبا ء» وأن مناك أنراع] من النسب بين الا لفاظ بمين على 
تحققبا ما توافر فى الاديب شاعرا أو ناشرا من صدق الرؤبة »> وصحة الإدراك 
وتفاذ التأمل وإلا فا الفرق بن هذه الاستعارة الى وردت ف يبلت « زهي »> 
وبين قول و لبيد بنأبى ربيعة » : ( إذ أصبحت بيد الشال زماما) » والثانية 
كن أن تنحل لى الأجراء الت ت ركت منماء وأ ن هذه العمليةذرأى الدكور السد 
أحمد خليل « الصعوبة الى حدما مسر النص فى ديد هذه النسب تحدیدا 
يصل بالمفسر إلى ذلك النطور الدلالى فى عبلية النظم نفسما () . 

وما ذعب اله , عبد الْةاهر > یکاد بتفق وما ذهب | له , هربرت ريد » ؛ إذ 
بقرر : أن الاستعارة ه الطريق المضاد ؛ وى مركبة من وح۔دات در 
الملاظة تؤاف صورة أخاذة ععنى أنها تحبر عن فكرة مركبة لا مطريق التحليل 
أو التجريد » بل بطري الإحساس المباشر بالملاقات ا )وضوعية بينالاشياء() 


تم تما أبية المراسى تستعصى على النحليل العقلى » نها فيا يقول ريتشاردز 
أشبه بأوكك اللصوص العراة الذن يدهنون أجسادم بازيت ثم يغيرون على 
عر بات السكك الحديدية فى الند وهيمات أن مسك بهم والحالة هكذا () . 


(۱) دلاتل الإعجاز | ۰۳٥٤‏ البدیع / ۲۲۹ ٣م‏ + العمدة/ + إ / ٣٢۹‏ 
(۲) د ٠‏ السيد امد خلبل : المغة بين الدب والتشريم | ص ۸ 
(۳) هرړت رید : معتى لفن | ص ۱۲۸ ٠‏ (ترجمة سام خشية) 
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وليس من الغريب أن تكون هذه طبسعة الاستعارة السب بسسط للغابة ؛' 
وهو آنا ليست من صنع العقلى التحليل ء أو الفمم النطقى ء و[ ما هى ولغ ' 
الحدس ومن عبل الشال الا“صل ؛ وهىتبعالذلكلا توصل فكرة تقررة نثرة 
و[ما توصلا نفعالا وقدسبقت الإشارة إلى هذه الا"مسم) ترتكزعايه الاستمارة 
ف الا صل . 

لد استطاع ریتشاردز أن يسن انا ميدأن أن نراعبم) داما عندما تقوم 
بای لیل استعاری 

آو ا :عدم فنا كيف تعمل الكلة الاستعارة ؛ ليس عل الإطلاق دلبلا 
) كافضا فى حد ذاته على أن الكلبة لا تعمل بوصفمأ استعارة ؛ ثاقيا : وعل ألمكس 
من ذلك فإنفہمناكيف تعمل الكلة الامتعارية لا يثبت آنا تعمل ؛ وأى محث 
تفص فى الأستعارة يمرضنا دا١‏ لطر الحذاقة ؛ وحيتئذ فإ هذن الميدأن 

یکو تان جمد ر ن بالاعتبارقالبحث القدى فى الاسنعارة ووجود هذين الميدأن 
ف الذهن هو على وجه التحد رن ما محتاجه النقدالادي الآن وبصفة رة 0© . 
والرآی تفسه مو جود عند , جون مدلتون مرى »> » فنحن نفشل فشا 
ڈریعا إذا حاولا أن نمال الصورة الشعربة بو جه م وألصورة الاستحارة وجه 
عاص علبلا عقلبا صارما ؛ وما عب أن بتنازل العقل عن كشي من قدرا به 
التحلاية المنماضة لقمنى له إدراك الاستعارة وتذوقبا ؛ يقول هری : 

, كنا القول أن عل الخيال الح تتكون مادته الاساسية من تلك 
المجزات ولا يستطيع التحليل المقل أن بقتحما » عل المقل الفكر آن پتحول 
عرلا شاملا ؛ يمل الى درجة يفقد ممما ذاته ووظفته ا حقبقية حن نه أن 


Ti. A . Richards; philosophy of Rhetcric ~ 106 (4 


= 11€ 


وم مو ضس و عات عام الخال ؛ ولو استفاد العقل در ته الأصلبة حاو فم 
عتوي عالم الخبال افشل فى ذلك فشلا ذريما > فعالم التيال الم تأتخم فيه . 
السائص متطبة وة التصليفات الى تقسم واتنسق عالم الإدراك اقل( . 

ومالنا نذهب بعيدا وان رشيق رى ضزورة بقاء الاستعارة ج ى عل 
ظاهرها دون تأويل م) هو لى أن الاير أيضا () . 

هذه هى أحكام الاستعارة وكلبا تدور فى فلك واحد إطاره أن الاستمارة 
صورة شعرة مبنية على الخيال معبرة عن العام الداخل للاديب لا يتير له أن ) 
بنقل تجار نه نى شككلما الكل إلا إذا اعتمد عليما . لذلك وجب علينا أن تبحث 
وندرس ارتباط الاستحارة بالصورة الشحر به وبا بال مسننتجین قیمتیا مرن 
لال هذا الرس . م) يلقى أاضوء على قضيتها فينير جوانيما لنا . وكل هنا 
مدار عتا قى الاب التاى بإذن أله . 


J. MH . Murry e Metaphor — 239. (۱) 
۱٣۸ احمدة | +۱ / ص‎ )۲( 
. ۳٤١ اال السائر / ص‎ ٤ 


فصل راغ 
عاق | لامىتعارة بول بلاغسة أخرى 
الأستعارة واللجاز : 


حدد العلاء اللغة انيا آصرات پەر ہا کل قوم عن‌أغراض ٩٩‏ فخصائص 
الامة العقلية ء ورانا فى الإدراك ء والوجدأن ء والزوع » ومدى قافتا » 
ومستوى تصكبرها وهنمجه » وتفسيرها ظواهر الكون » وفيمما ما وراء الطبسعة 
كل ذلك وما إلبه ينيعث صداء فى لغتبا » إذلك فاللفظة آصل أرتياطا ٤جتممبا‏ 
تحمل على كاهاما أعباء الأعوام » قد تتف فتل وكا الالسن لتبتذل من عرة » 
وقد تقل فتتمكن من الماة فى ية أو أخرى أو تضبع فى طى الإمال » 
فتكون ماتا تنم عنما [شارة أو صادنما كنابة » أو تفات من هنا كله » وألاس 
برق فى التعقيد إزاء ما ١‏ كنسبتهاللةظة خلال حياتما ثم ماخلع عاعمامن المستخدم 
ها وما يكتنغبا من ظروف متفاوته إلى غير ذلك » ومن هناد صحوبة بألغة فى 
تطپیرھا ما علق ہا فی ماحل تطور حیاتپا » وهذه هی معاناة الادیب ومېمته 
أذ هو قى مراع شامل لتحرر الكا)ت من العا المعتادة ء وذلك باسته )ال 
كات ذات معان معتادة فعلا» وهذه هى الجدة الطلو بة )١(‏ . 


معى ذلك أن انتقال اللنة من السلف إلى الحاف ينجم عنه تغير فى معا 
المقردات » وذلك أن اليل اللاحق لا يفم جمبع الكلات على الوجه الذى يقما 


(۱) ان جى : ا لخصائص / + / ص ۴۱ 
() د. مد درى عبد اليل : لجاز وأره فى الرس اللغوى ر یں ۱۸ 
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عله اسل السايق » فقد كار استخدام الكلمة مثلا فى جيل ما فی بعض ما تدل 
عليه » أو فى معتى بجحازى تربط مناه الى بعض العلاقات » فيعلق المعنى 
الخاص آو الجازى وحده بأذمان الصغار » ويتحول بذالك مدلو لا إلى هذا 
انى الجدبد , وإلى هذه الأمور برجع أمم الأسباب فى تول الكلبات إلى معان 
كانت مجازية ف الأصل ء وفها يعترى اادلولات فى نطاقما من سعة أو ضيق › 
وكل ذلك من عوأمل النطور الدلالى » (“ . 

من هنا تستطيع القول بأن فى اللغة المقاتق والمجازات » فقد وضع أصحاب 
اللغة الالفاظ لادلالة عإالنوات والمعاتى » فلكل معنى ولكل ذات لفظ موضوع 
له » ولذا أطلق اللفظ انمرف إل ما استقر من مدلوله نى الاذهان » فإذا عر 
عن الى بالافظ الذى وضع له » فده هى , أحقيقة » ء وھی من فولنا حق 
الشىء إذا وجب › واشتقاقهمن ألثىء الحقق وهو الحك ء يقال : شوب قق 
النسم : كمه » فالحقيقة : الكلام الموضوع موضمه الذى ايس بأستعارة ولا 
تیل › ولا تقد فيه ولا تأعير » كقول القائل : أحد اه عل تعمه وإحسانه 
وهذا أ كر الكلام » وأ كثر آى القرآن وشعر العرب على هذا (") . 

وقد كر كلام اللغوبين وبلاغيين ی جد الحقيقة » ولا تخرح كلامم عن 
هذا المعنی الذی اسلفنا › قعبد القاھر پعرفہا بألہا : کل كلمة رید ہا مأ وضعت 
له ف وضح وأضع › وأق 2 شقت قلٹ فی مواضعته وقوعا لا پستند فيه إلى غیره . 

ونقل الملوى فى الطراز عن أن ا لحن البصرى أن القيقة : , ما آفاد معنی 


)١(‏ د > عد الواحد واف : عل اللغة | ط ۷| ص ۹ر۴ 
(۴) ان فارس أنظرالصاحبى | ص ۰۹۹٩‏ وامزهر / 1 foo‏ 
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مصطلحا .عله ف الموحع الذى وقع لتخاطب فيه » (1) » وهی عند آن الاس 
حقبقة الالفاظ فى دلالنا على امعان (۲) » أما السکا کی ف عرفا با الكلة 
للستعملة فيا هى موضوعة له من غير تأويل فى اوضع كاستعبال الأسد فى امكل 
الخصوص »› فلفظ الاسد موضوع له بالتحقيق » ولا تأويل فيه » ولا عند ٿڏ 
أن نقول مع السكا كى : المقيقة مى الكلة المستعمة فيا دل عل بنفسبا 
دلالة ظاهرة )١(‏ وأخيراً يعرفما العقاد بقوله : , الحقسقة فكرة مجردة قد تبلغ 
الغابة فى تجردها در المحسوساب» ولىكن مادة الكلة قستخدم للدلالة عل 
ما يلمس باليد » ويقع تحت النظر » (6) . 

م أن من المجاز ما يصير حقيعة » ذلك عندما يفلب استمال اللفظ فى غر 
ما وضع له عن طريق من الطرق المجازية بالاستعارة أو بالكناية أو بالتمشل 
الكاتن على حد الاستعارة حى ينسلخ عن معناه الأصلى أو كاد ء ولا يلصرف 
الذهن عند إطلاقه إلى هنا المعنى الجدبد . وقد أطلق علإء البيان على هذه 
الظاهرة امم ( النقل ) » ويبدو النقل فى المرية فى ع-دة صور أهمها الصور 
الأاريع التالية : 

ار رطا ) 

أوقها : أن يغلب استع)ل اللفظ ف مى على سببل المجاز لملاقة المشابة 
أو غيرها حتى يمير المعنى المجازى هو آلذى ينساق اليه الذهن عند إطلاق اللنظط 
وذلك ككلمة , الفصاحة » ء» فان معناها الأصلى و صفاء اللبن » وذهاب رغونم 


(1) الطراز ج۱ | ص ب٤‏ الرازى : الإشارة إلى الإجاز | ص وم . 
(۲) ابن الاثر : المثل السار +1 | ٠١١ ١ ٠٥‏ 

)۳( مفتاح العلوم | ص ٠۹٩‏ 

(4) الماد . إلغة الشاعرة / ص ٠۹‏ 


— A 


م شاع استع) مادق صفاء القول وحسن بيانه لعلاقة المشابة بين ,المعنيين ٠‏ حتى 
أصبح المضى:المجازى هو المنبادر من اللفظ عند إطلاقه . 

افيه : أن يغلب استعال اللفظ الموض وع فى الأضل لمعلى لى يتنناول 
عدة جزئيات .جز خاص من هذه الجزيات حتى يمير هتا المعنى الجر 
هو المتبادر منه عند الإطلاق » وذلك ككلمة ,ارت فان معتاها الأصل 
ایس من کل شیء › ثم غلب استہ )ھا فی ایس م) لہس ویفرش حتی 
أصبح هذا المعنى هو الذى سينساق إليه الذهن عند إطلاقه . 

الها : أن يغلب استه)ل اللفظ الدال عل معنى فى مدلول عام على طريق 

التوح حتى يصير هذا المعنى العام هو المتبادر من اللفظ عند إطلاقه › وذلك 
كلفظ ( البأس ) فإن معناه الأصلى و المحرب» ثم غلب.استع)له فى كلل شدة 

. هذا المعنى العام هو المتبادر إلى الذهن‎ e 


رايعها : أن يقل االفظ نقلا مقصوداً من معناء امل اغوى الى معنى 
اصطلاحی علیآو مدای لعلاقة ما بين المعنعين » فلا يتجه الذهن عند استخدامه 
فى هذه الشئون الاصطلاحية إلى غير معتاه الحديث » ومن ذلك ألفاظ الصلاة »> 
والصوم » والزاةء والح عند الفقباء » والفاعل »› والمعول » والظرف ؛ 
وألجار والمجرور » ولال » وألمسز عند الحو بين › والاشال» والاعلال 
والقلب عند علاء امبرف » والمقدمة والنتسجة ؛ والقضبة والقاس عند 
المناطقة )١(‏ . 


ولقد كان للا"بواب السابة جميما فضل كي فى سمو الا“ساليبالشمرية 
iF ۰‏ 


() د.عبد الواحد وان / فقه الغ ص ( ۲۳ / ٣۲‏ 


4 


.لمر دة › وشدة تأثرها فى النفوس » وقرة لاغتپاء از سن سال پا ٤‏ وة 
قعییر ھا ۽ ومطا بعتپا لضت الا“ حرال ٤‏ وما وصبلت أله من مكازة منقعلعة 
النظر فى ميادين الشعر والحطابة » ولاش » ومختلف فروع الأداب . 


وجدر بالذكر أن حديشنا عن المجاز » إنا هو الحديثعن الاستمارة» لاله 
ليس هو شىء غرها » ولة) الغرقأن ا لجاز أءم من حبث إن كل استعاوةهجاز 
وليس كل مجاز اأستعارة » فر) ذهب إليه عبد القاهر الجرجاى () . 
واقد اخحتلفتالاراء فی شأن الجاز ومباغ وروده فى اللغة » فان بی رى أن 
١أ‏ كثر اللغة مع قأمله از لاحقيقة (") » وأخذ بقوله أ بواسحقا لاسةرايیى (۴) 
والشريف المر تی ( ت ۳۹ د ) حت قال : ء إن تجوز المرب واستعارام ا 
ا کی )٤(‏ ولکن این فارس ( ت ۲۹۰ ۵ ) ختلف سن ابن جنی فی فظرته 
للحققة والجاز » فيرى عكسه ويعد الحقيقة أ كل اأكلام » ( ودا ا كر الكلام 
وأ كر آبات القرآن وشعر العرب('). 
وعن يعدون الحقبقة أ كار من ألياز الإمام الغرالى ( ت ٥٠۵‏ ھ ) وأتباعه 
وذلك خلافا لان جنى » لان , المجاز خلاف الأصل ولان يتوقف على الوضع 
الال والمناسبة » وانةل وه أمور ثلائة » والمققة على الوضع وهو أحد 
الفلائة فكان أ كثر » ولان المجاز لو ساؤى ال لمقيقة كانت النموص كلها علا ء 


(۱) دلاال الاعجاز / ط ۱۳۸۹ ھ / ٤1٤‏ 
() تقلا عن المزهر السيوطى / جا | ص 1٦١‏ 
(۴) تفه | جر | ص٤۱۷/ .۱۷١‏ 

() مال المرقضی | ج۱ / ض۷٣‏ 

(ه) أن فارس / الم أحبی / ۱۹۷ 


~۷ 


٠‏ بل الخاطبات فكان لاعصل الفبم إلا بعد الاستفهام وليس كذللاك . وقد تبعه 
ف ذلك تاج ادن السيكى حيت اعتبر المجاز خلاف الأصل مالفا فى ذلك 
أن جنی أ بضا (). 

بل إن عض العلماء أتكر الجاز كلبة من القرآن ولغة العرب »ا لإمام مالك 
والشافعى وأبى حنيفة › واين تيمية » واعتروا الكلام كله ضربامن ا لقيغة(") 
وحجة ا لتكرين لو قوع المجازن القرآنأنالمجاز كذب › والكذب عال على انقه تعالى 
وآنالالنجاء إلا لمجازءجرعن‌التعبيں ا لقيقةء والمجزعال علاته جل شأنه ولذإك 
رآینا ابن قتسبه ‏ ذكرنا آنفا يشرع قلمه للدفاع عن وجود المجاز فى القرآن ورد 
عذه الشسبة متخقا من لغة المرب دللا قاطما على وجود المجاز » فى القرآن ء 
والإماام الزرکئی ( ت ۷14 هھ )۰ والسیوطی ( ت ۹۱۰د ) يسندان أبن 
قتیره فی قظرته إلى انجاز (") . 

و متاقشة هذين المذهبين » رى الفساد فم) ظاهر! » ومبلغ وهنم ومتالطتب) 
وأستساً »> لان الأليذ بأی من تضسبق جال القول » وإساد لناحى اليبأن › 
وقضاء على العر بية بالجمود واامجزعن النعبيرعا جد من شونا لحضارة والاجهاع 
والملوم والفنون » ثم إن إنكار اليقيقة فى اللغة إفراط » وإنكار اأجاز تفربط 
فإذا بطل هذا القول فالرأى هو لالت وهو أنالفنة » والقرآن الكر بم مشتملان 
على الحقاتق والمجازات جيعا قاكان من الالفاظ مفيدآً وضع له فى الأصل فو 


٣١١ السيوطى / افرع ر جز ر‎ )١( 

(۲) د. عبد القأدر حسين / أنظرالقرآن والصورة البياضة / ٠١٠١‏ 

(۴) انظر اصہا نی ذلك فی الاتعان السیوطی ط ۲ + ٢‏ ر ٣۹‏ والرھان فی 
جره القرآن + | ۵ ) 


ست إا ب 


الراد بالحقيغة » وما أفاد غي ما وضم لن أل وضمه فيو الجان» وا د 
كليب) ما تكون حي بحسن وضمم) » يقول : صاحب الموارنة : «فالكلام 
[ما هو مبنى على الفاتدة فى حقيقنه ومجازه» () » ويقول أبن الاثير : « واعل 
إُذأ ورد تيك كلام جوز أن حمل ممناه عن طريق الحصقة لامها ی الاصل ؛ 
والمجاز هو الفرع > ولا يعدل عن الأصل إلى المرع إلا لفائدة » )١(‏ . 
عثال ذلك قول المحتّرى : 

مہب کحد السیف لو ضربت به را أجاً ظلت وأعلاميا وهد 


فبذا البيت لامجوز حله عل المجار > ل“ن الحقيقة أولى به » ألا رى أنالذرا 
جع ذروة › وهو أعلى الثىء > والطلى جع طلية وهى التق على | لجسا ٤‏ 
ولافرق نهان صفة الملو هناء فلا يمدل إذن إلى المجأز » إذ لامزة له إلا 
على الحقسقة » وهكذا كل مابجىء من الكلام الجارى هنا المجرى» فإنه إن م 
يكن نى المجاززيادة فائدة على القيقة لايعدل إلبه (") ٠‏ 

التمإي بلفظ ( ذرا ) حقيقة نى ممناه» داتعي بلفظ ( عل ) ماز ؛ 
وکلا الافظن بؤدی معى وأحداء» وهو السمو والارتفاع »> فلا مزية إذن 
للتعبين بالمجاز فى هذا الموضح › والنعبير الحقيقة ينمض بأداء العنى دون نقصان 
فالحقيقة اللداشرة هى الأولى لا" الأصل , ولايجر الا“صل إلى الفرع» حيث م 
عد فى افرع مانفتقده نى ال“مل » بل إتنا تمد فى كلام اتاد ضسبم ديلا 


٠۷۹ / الموأرة‎ )1( 
٣٦ / امل السات‎ )۳( 
1Y |١١ / ١ | لعل السار‎ )۳( 


~~ لز — 


واضحا سرا على أن #مرب ل تكن تعفل بال!جاز والتموير ‏ وشطحات' التيال 
قو ابعجامها بالإصابة والوضو ج والنجديد » يقول صاحب الوساطة : 


ولات عرب ها تفاضل بين الشعرأء فى ا لجو دة زالحسن برف المغني 

وصحتة ٤و‏ جرال اللفظ واستقامته ول تكن تمبأً بالتجنيس وللطابقة » ولاتحفل 
الإيداع والاستعارة (*) . قادام المعنى صعيعا » واللفظ مستا » والوعف 
مصيبا» فلا حاجة لنا بعد ذلك كى تلجأ إلى زخنرف أو صنعه أو نشطح 
تو يمات الخال من باز واستعارة ء فا قاله البلغاء قدا : إن المجاز أبلغ 
من اقيق ةكان ذلك تعبيرا عن فقه استدلاى لا علاقة له بالواقع الذى ساره 
الشعراء والا"دباء» ونحن ندع أن الحقيقة قنافس المجاز » وأن المجاز ي 
تعبمرات كشسرة أمارة على معنى برد وراءه » وأن قة المجاز وهى الا 
المكنبة يشغ ألا تكون مطمحا داعا متمازا ۰(9 

من ذالك فالمجاز لاف الا“صل ثم أنه لو ساوى الحيقة لكانت الاصوص 
كلا ملةء بل واتخاطبات» فكان لايحصل القبم إلا بعد الاستفبام رایس كذالك: 
ولان“ لکل جاز سقيقة ولاعكسءردل على أن للجاز هو المنقول ا معني ان 
ناسبة شاملة وآثانى له أول » وذلك الاأول لعب فيه الناسبة . 


والكن بم بعل الضرق بين السقبقة والمجاز ؟ . . يمول السبوطى با مين 
هذا السۋال : قال القأضى.عبد الوماب نى به المخص : واعلم أن الفرق سین 
اة والمجاز ز لايعل مسن جبة المقل ولا السعع » ولا يمل إلا باإرجوع إلى 
أمل اللغة » والدليل على ذلك أن المقل يتقدم على وضح-المغة » فإذا م يكن فيه 


۴۸)۳۷ | الجرجان : الوساطة‎ )١( 
INY/ د. مصطنق امف :انظ رالصورة الأدية‎ )۳( 


۷٣ ~~‏ س 


دلیل على آم وضعوا الام می مخصوص امتتع أن يمل به ألبم: نقلوه. إل 
غیرء ». لان ذللی فرع العلم بوضعه؛ وكذلك. السمع مسا يرد سد 
حصول المواظة + و ميرد التخاطب واستمرار ألاستمال > وأقرار نمض 
الا اء قبا وضع له واستع)ال عضأ فی غير مأ وصح له فيمتنع لدلك أن رقال. 
آنه يعلم به أن استع )ل أهل اللغة ليعض الكلام هو فى غير ما وضع له لامتناع 
3 بعل .الشىء عا يتأخر عنه (') . 

معنى ذلك أن من وجوه الفرق بينم) أن يوقفنا أه-ل اللغة على أنه مجاز ٠‏ 
مستممل ف غير مأ وضع له ٠‏ وقفونا نأسته)ال أسد وشجاع وحار فى القوى 
والبليد» وهذا من أقوى الطرق فى ذلك . ) 


ومن وجوه الفرق أيضا . . أن تقوية الكلام بالتاً كيد من علامات القيقة 
دون المجاز » لان آمل اللغة لا يقوون المجاز بالا كيد » فلا يقولون أراد 
الجدار إرادة » أو قالت الشمس قولا » كطلعت طلوعا ء وكذلك ورد الكلام 
ف الشرع لانه على طريق اللخة » قال تعالى : ( وم اله موسى تكلا ) فتأً كيده 
بالمصدر يفيد المحصقة » ونه آمعه کلامه وکلمه بنفسه »› لاکلاما قام بغیره (۲) . 

ومن علامات الحقيقة تيادر الذهن إل فيم المعنى والعراء عن افقرينة » أ 
إذا “معنا أهل اللغة يرون عنمعنى واحد بعبارتين» ويستعملون إحداها بقر؛ 
دون الأغرى » فنعرف أن اللفظة حمقة فى المستعلة دون قرينة () 


٣۹۲ السبوطی : المزهر | +۱ / ص‎ )١( 
٣٣٣ص‎ / ۱+۰۲ المرھی‎ )۲( 
. ٣أ المزهر / جر‎ )( 


= {ول۷| — 


من هذا امرس نلحظ الازدواجة فى اللغة » ولكن صور عالفة الظامر لدى 
المنتح كثيرة نا ذ كر الواحد ء والمراد الع كقو ليم لأجاعة ضيف»› وعدو»› 
وذ كر الجع والمراد واحد أو اثنان إلى غي ذلك )١(‏ والالتفات والتساهل فى 
العبارة عا هو أداء اللفظ عيث لايدل عل المراد دلالة صرعة (") . 

أن هذه الازدواجية فى جعيعة الامر قائمة فى مناح شى ء فالحياة هأ وجمان › 
واقع وما وراءه » واقع علمی صارم » وما وراه ختلف‌صورته باختلاف الامم» 
بل الها تلف فى الامة الواحدة باحتلاف الأفراد فى أتصبتم من أقافة (©. 

حم إن الصفات التى تمرف ہا ألاشياء نوعان » الصفات الأولية وراها فى 
تلك الاشياءء والصقات الثانوية » وتكون خلقا من عندفا وخلما علببا» أى أن 
مناطالاختلاف يكون حوطا » فشكل الر تقالة وحجمماء وعددها ثیء موضرعی 
أما الطمم واللون والراشحة فأمر ذاق )٤(‏ . 

ونعود فقول : 

إن هذه الصورة ف اللغة 'جدها أيضا فا قرر الشاطبى ( ت ۵۰ ) مدد 
حديثه عن دلالنين للغة » اللوي من جبة كو لما ألقاظا وعرارات مطلقة دال على 
معان مطلقة ء وهى الدلالة الأصلية » والفاتية » منجبة كوبا ألفاظا وعبارات 


() الصاحبی | ص ۸۲ ومابعدهاء المزهر | +۱ | ص ٣٣٣‏ 
أن‌قتسبة : تأويل مشكل القرآن ص ٠١‏ 
(۲) اجر جان : التعریفات | ص ۹ 
(۳) د. زى جيب مود ؛ الواقع وماوراء الوقع - مةال عجلة العربى | عدد 
٥۸‏ / نایر سنة ډه . 
() د. زی جيب مود : بجلة العرني - العدد ٠41‏ / ينأير سنة إو 
( تقلا عن المجاز وأثره في الدرس اللغوى (فصل المجاز) ) 


س ول‘ ے 


مقيدة دالة على معان خادمة » وهى الدلالة ثانية النى أماما بالتابعة » م ر 
الاولى سهله يميرة لا تفاضل فيا » أما الثانية فى النى عختص بيا لسان المرب » 
فإن كل خر يقتضى فى هذه الجبة أمورا لذلك الإخبار ما لايقع تع اللصر(ا» 
و جد اللغة العلبية » والمغة الانفعالية إبى ربتشاردز »)١(‏ وهناك لغة الإنسان › 
ولغة الطبيمة إدى كواردج () ۰ وآیا ما کان من أمر الممطلحات راختلاف 
البيات فان الول متصل بالقائق الادية والتجرييية التى لا تفاضل بين الناس فى 
#أعبير عنبا صباغة ولا حلاف ف تلصبا وقب ونما وفمما ء ما قد بعزى لوال 
الاهية وهى المدلول عليه عا هو الثىء المقأبل الكامة ن عا الوأقع مادة أو معىء 
أو قد يسمى بالصورة الزمكانية () . 

واف منتم للمعنويات النجريبية الى صل فيا تفاوت التمبر عا ذهب اليه 
عك اهر من الملاقات الختلفه ء إلا أن المعاير تفاوت تبعا لطبيعة الموضوع 
فالنى يصل بين النص ودلالته الشارع على أساس أن اللخه وسيلة الدليل () 


أما الاديي » فو وستلخحدم اللغه وسيله للخلق الاد : ولمذا فو يصل بن 
النص وبين هذه العا الثانيه وهى , معلى المحنى » عند عبد القاهر »> إلا 
الدلالات اانه التى تتخذ معارض الاستعارة والكنايه وصف ارا کیب 
مختافه وطرائق متلونه » وسبلا متباينه ق وض وح الدلالة تعبرا عن ا لمش 


٠٦ #شاطفى : الموافقات فى أصوو الفقه /ص‎ )١( 

(۳) وبادیء رنقد الاد / ٣٤۹‏ 

(۴) کواردے : ص ۹٥‏ 

)٤(‏ د. عر الدين اسعاعيل : الاس ابالية فىانقد المربى/م بإ وانظرالمجاز 
وأثره فى الدرس اللغوىالمجاز. 

(ه) انظرالجاز وأثره فى الرس اللغرى (فصل أ#اذ) 


— آل پا ` 


ألو أحد ون اللفظ والمبارة ٩‏ 


بعد ذلك ۴ زلا غا جين ل أن ردد باط الصود بالتجوز مكررين 
ما سبتی آن قلناه من أن المدیث عن لجاز عا هو حديك عن الاستارة اه 
ليس شىء غرهاء ونما الفرق أن ا)جاز أعم 

ليس من اللازم أن أجد الفط عند الحديث عن المجاز » فقد يكون المديت 
قاتا والمصطلح ا يفشا بعد آو لم یستخدم » آو استقو فی بیثة ولم پستقر فیآخری» 
فإن الشىء قد بوجد قبل آممه ا حاص سواء وجد تحت امم آخر آم وجد ولم 
قكن هناك الماجه لاسمیته کا تقرر صدد لقظ النصوف (© , 


وعلى هدى من قطع الشىء ووطه ”دور الممانى على اختلافما » ابن قاری 
يقول : د وآما المجاز قأخوذ من جا جوز إذا واستن ماضياء تقول : جار ٠‏ 
بنا لان » وجاز علِنا فارس »› هذا هو الأصلء م قول : جوز آن تفعل 
کذا : آی ينفذ ولا رد ولا عنم » وقول : عندنا درام وضح وازه » وآخرى 
تجوز جوازالوازنة : آى أن هذه وإن لم تكن وازنة فى تجوز بجأزها وجوازها 
لقو ما منہاء فېذا تأويل قولتا , جاز» ينی ان اكلام الحقيقى عضى اسفنة 
لا برض علبه » وقد یکون غره بجوز جوازه لقربه منه ء إلا أن فيه مر 
تشينه واستعارة وكف ما ليس ى الأول ( وافكف أن يكف عن ذ كر الار 

)١(‏ أن قتببة : تأويل مشكل القرآن | صه/ 
ء التعريفقات : للجرجاق / ٠١4‏ 
> عبد القاهن :الدلائل / م ۰۱۰۲ ۳٤٢۳‏ 

() د. ا ام دل سو ام دی چن مي مدا ن 
الچاز وه فى الدرس اللغو 


~ ¥= 


اكتفاء جا يدل عليه اكلام ) (ا) ۰ 
لقد شاءتالكلمه بين إاهلرين وهذاشى-طبمى فب الذي عرفو االصحراءوالا رتال 
فنجد الإنفاذ والإجازة عند الأعشى ( ريقال لاطريق بجاز: لانه مكان جوز 
الناس فيه عند الانتقال من أحد جانليه إلى الأخر (۳) ء بقول ایق لتس : 
فا) أجر نا سا-حة الى وانتحى با بطد حاقف ذی رکام عود قل( ) 
وإجازة الماء إعطاو هاا ١ه‏ من سيب أخذ طط ريق » وعلمه صك المسافر »> 
وال جائزة وذو المجار لآن إجازة الماح كانت فيه () » قول الخحارث بن حلرة : 


أم علینا جى إياد > ن ط جوز الخمشل الاعباء 


(() الصاحبی / ۹۸ المزهر | جر ›٣۰٥‏ ۰۴۵۹ الزمخشری : آساس 
البلاغة / ۹ 

(۲) قصيدة(۴۳) من‌دیوأنەس/ ۲۵۹ ( بتحعیق د. عمد حسین) 

)۴( ديوان الأعشى قصدة (ه)) . ص ٠٠١‏ 

(4) دیوان امرىء القيس قصيدة (1) | ص ٠١‏ - طدارالمعارف - وأجرنا 
س قطعنا ۔ الحقف من الرمل المعو ۔ رکام سے بعضه على بعض - العقنقل 
الداخل . 

)٥(‏ معلقة ألحرث بن حازة رفم )۷١(‏ | ص ۱۹۸ ۔ من معلقات الروزف 
-ط سروت - والجراء والجرى (المد والقصر :الجناة _ والنوط التمليق- ر الجوز 
الط والع أجوازءوالمبء = اثقل ‏ _ 
[اقظر) جامع اليبان للطإرى| |٤‏ بپ | وا لجاز وآ رەن‌الدرس اللغوى۔: تعريف ا لجاز 


~~ VA — 


وجاز الىء كآنه لزم جوز الطريق » ووسطه › وعليه كانت الوزاء لانه 
برض وسظ الساء () . 
يقول کحب بن سعد الغنوى : 
وقد شالت الموزاء حت ىكأنيا .. فاطيط ركب بالفلاة ”رول ٠)٩‏ 
ويقول الخل السعدى : 
وعد قلق الها ز كبا .. رئ المگناع إكالم ددم (7) 


وعلبه أيضا التسير والترخيص » والشپيل » باعتبار أن هذه المعاى وسط 
بين الشدة واليسر وما إلى ذلك من معان )(٠‏ 

وباختصار : أن أقظ انجاز مشترك لفظى من ثلائة معان : يستعمل معنى 
زمان وقع فيه الفعل أو الحدث ¢ فیکون أسم زمان » أو يستعمل ععنی الحدث 
الذى هو الجراز » فسكون مصدرا ميمبا معنى اواز أى الاتقال من سال 
إلى غير ها مبالغة فى جوأزه عن مكانه الأصللى ومعنى مكأن وقوع الحدث مفعل 
ععنی فاعل من جاز [ذا تعدی کالولی ممتی الوا » وسمی به لانه پتعدی من عل 


(١)الراغب‏ الاصغمان / المفردات ر ٠4٠‏ 

() الاصمميات ‏ قصيدة (۱۹) ص ١‏ بيت رقم / بإ طدار المعارف 
> والجوزاء جميقال ابه وعرض ف جوزالس)ء ‏ شال تارتقیت - فساطط 
جع ف۔طاط وهو بیت من شعر دون السرادق . 

(۳) المغضلیات : ص ٠۹‏ بيت رقم ۲٣‏ - قصيدة رقم ١إ‏ والمعبدالمذلل 
قلق اجار لايستقر فيه من جازه وسلكه - اليارى ا لحصير المنسوح السناعالحاذى 
الا کار ٣‏ | ةوهو ألنشز مى الارض درم من قوم كەب درم ذا کان 
الحم قدواراه فل بو جد له حجم . 

(4) أنظر الجا واه في الدرس الإغوي و التعريف اأجاز, . 


|۷4 - 


الحقيقة إلى عل الجازء آی عى مءر وطریق من جاز المکان می سلاكلء وسار 
فيه » ووقع جوازه فيه فېو باز کال عا وا رار › وأشبام) (ا) . ' 
فإذا عدل باللفظ عبا وجبه أصل اللغة وصف الجا على أنجم جازوا به 
مو طعه الااصلل أو چاز هو كانه الذى وضع فبه ولا (9) انه لیس مو ضع 
أصلى مذ اللفظ ولكنه بجازه ومتعداه يقع فيه )٣(‏ . 
وعا حدر ذ كره أن المهى الأصلى من الطربق أو وسطه ظل ائ) فى استعالات 
اللفظ دلالة لشة واصطلاحا () . فأو عبيدة معمر ن الى ( ت )٠ ٢٠١‏ 
یستخدم هه فه الكلمة نی کتابه الذی آلفه ( ۱۸۸ ھ ) یکشف فه عن سای 
الالفاظ فى موأضمبا من النص القر آ نى » ويعرض الطرائق التى استنما القرآ ن 


.)0( النویری | ہاب الارب | + ۷ - ص ٣۷‏ 
الئل السائر ۔ +| - ص٣١٠‏ 
التعریفات - ص ۱۷۸ ) 
(۲) أسرار اللاغة س م ي ٠‏ يشرط عبد القامر لذا النقل شرطا »> 
وهو آن يمع النقل عل وجه لایعری معه مع ملاحظة الأصل › ومعلى اللاحظة 
أن رن هناك يب صل الجا بالمقيقة نحو إن ( اليد) تقع النسمة › وأصابا 
الجارحة » لان الاعت__اراعاللغوة تتم أحر أل المخلوقين وعادمم ومن شأن 
الأعمة أن تصدر عن المد »› وكذلك الح إذا أري باليد القرة وألقدرة › لأن 
القدرۃ آ کر ما یظہ ر لطانہ یلید دما بكون‌السطشء» والدفع» والنع والجدب؛ ٠‏ 
وغر ذلك من ال"فاعل وإذإك تحدم لاير يدون باليد شيا لاملا سه بينهو بين 
هذه الجيارحة نوجه ( أسرار اللاغة أعيد القاه__ ر الجرجان ص ٠ ) ٣٤٣۳‏ 
)٣(‏ حاشىةعل رسال اأصبان -ص| نقلاعن الجازوا ر ه‌فM‌الدرساللغوی.‏ 
)+( الشريف الرضى : تلحرص البهان فى جازات لةرآن - 7 


م موو ے 


مدر م ٤‏ وقد سأله أرآهيم ت ام )اعيل الكاقب فى بجاس الفشل ن اربع عن 
معنى قوله تع الى : ( إنبا شجرة تخرج فى أصل الجحيم طلعما كأنه رءوس 
الشسياطين ) فقال : عا كلم اه تمالى العرب عل قدر كلامم » أما سمعت قول 
آمریء القیس : 

يقتلن وااشرف مطاجعی ريسنو زه EE‏ کاراب أغرال <') 

وم لم روا الغول فط › وکلم ا کان مر الول وم أو عدوا به 
البصرة عمات كتا آلذى سمه المجاز (") ۰ 

ذلك ما كان يعتيه أو عبيدة فى كذابه ال"جازن غريب افر آن › اذ وستعمل 
ف سره عہارات تکاد معا تسا قارب نحو جارهم کذا» و تبره کذ|» ومستاء 
كذا وغر يبه وتقد ره » وتأويله » فالر حجن جازم ذو اإرحة » والرحيم بجازه اأراحم 
إلى غير ذلك (°) . 

و رى اللفظ عند الجاحظ ععنى طريق يعبارات خختلفة نحو لإ هذا 

کلام بجازه قأئم » وهنا اكلام بجازء عند الناس سبل ) () . 


.٠۹ص الدلائل ۔ ص۱٩ › متن التلخص ۔‎ ٤۱۸ لسان المرب ۔ +۷ ۔‎ ) ١( 

(Y)‏ باق وتا مجری : مەج الاداء - جور - ص ۸ه ١ء‏ مقدمة ر عا بجازألىعيدة 

(۲) أبو عبيدة معمر بن انى جاز القرآن - المقدمة (ص۱۸) ؛ أبنآبی 
الإصيع فی بدیع القرآن _ - ص ۵ . 

)٤(‏ ايان والتسين 


س ۸| س 


وبأ من بعده ان قنيية ف ى أن ( لاعرب الجازات فى الكلام » ومعتاها 
طرتی التول ومآ خذہ ) الا آنه أ کر تح دیدا اذ ردف ذلك فائلا : ( فیا 
الاستعارة والقثيل ‏ والقاب » والنقديم» والتأخر » والم_ذف» والتكرار 
والاخفاء . والاظار » والتعربض» والافصاح » والكتابة > والايضأح؛ وغخاطية 
الواحد عخاطية ابجع » والء م خطاب الواحد ۽ والواحد والحيع خطاب الاين 
والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم > وبلفظ العموم لمنى ا صوص () . 
ثم رآیته يستدل على التجوز بعلامات يعرف عن طربقبا قاتلا : إن أفعال 
المجاز لاتغر ح منہا المصادر ؛ ولات كد اال -كرار (؟) . 

ما ان رشق ( ت ۳٦ء‏ ه ) فيذ كر المنى العام لالكلمة » وهو طريق 
القول ومأخذه ثم يقر أنه : ۾ صار التشبيه ‏ والاستعارة » وع رهما من اسن 
الكلام داخلة تحت اسم المجاز » ثم يبين عن أن هذه الكلمة نقلت بعد إلى 
معني اخص» فتال : , إلا ہم خصوا به ۔ أعنى اس المجاز - ابا سنه وذلك 
آن یسمی الشی» بام ما قار به أ و کان مه بسبب»(") . 

وأطلق ااصطلح عد ذلك على اللفظ. اذى ينقله للتكم من معنى 
وضع له اللفظ. إلى معنى إينه وبين ذلك المعنى اسب أى علاقه بمرينه تح 
أو تقىحه > والسلاقة إما لما بة وهو مبنى الامتعارة > وآما لق للشاببة وذلاك 
مينى المجاز المرسل () . 
() اين قتيبة : تأوبل مغل القرآن - ه إوانظر مفو مالاستعارة فی حوث 
المغويين والتقاد والبلاغرين | ص٠۲‏ وماعد ) 

(۲) تآویل مشگل القرآن - ص۸۲ 

(م) العمدة ‏ جإ ۹م ومابعدهاوانظر فوم الاستعارة دنور 
مد عد السيد / ص ۸١‏ ومابعدها [ 

(٤)التعريفات‏ ص ۸۰ ۰ الس عرو سا لافرآح۔ ج ۔ط ( ص۲٣‏ 


سس کړ| سه 


أما عبد القاعر فلقد قرر ما سبق » بعد أن صحح فى النعريف كلة نقل 
اللفظ وآراد إلى ممنى اللفظ- لأن النقل [ ١٤ا‏ هو خرو ج عن معناه الأصلى فلا 
يكون مقصودا» ولكن المسأآلة ادعاء معنى اللغظ لانقل اللفظ - وقد عرضنا 
الةضىة فى الفصل السابق صدد < ديثنا عن أحكام الاستعارة » هل المستعار 
الفط أو العنی - وخر ع لنا عألة المجاز المحسكى ومو المجاز فى الإثبات 
ويسمى المجاز العقلى على أساس أنه تصرف ف أمر عقلى () . 

ولقد كان النمبر عن الأساليب المجازية لدى سيبويه بلفظ ( الاتساع ) 
ويعد منه قول تمالى : ( بل مكر الل والنار ) فالميل والنبار لابمكران»وللكن 
لكر فما ()وسمعتا لن العرب من يقول من يوق به . اجتمعت أهل الإمة 
فأث الفعل نى اللفظ إذ جعله فى اللفظ للمامة فرك اللفظ يكون عل ما يبكون 
عليه فى سعة الكلام > وعد منه قول تعالى : ( واسأل القرية الى كنا فما والعير 
التى آقبلنا فيا ) فيقول : « [عا بريد أهل القرية فاختصر وعمل الفعل فى القرية 
کا کان عاملا ف الاھل لو کان ھا هتا . )٣(‏ 

وجعل من مسوغات المحذف كرة الاستعال » ولقد تقرر لدى العرب أن 
٠‏ الحذف ضرت من الانساع (؛) » ومو لون من لوان امتناع الكلام على 


CEY ¢ YF ¢ Fo ¢ FE ¢ YT <‘) ° ° - Jo (9) 
|۹۷ الجر جان : التعریفات - ص‎ 

(۲)سسویه - الکتاب (طمارون) +| - ص۰۹۸ ٩ 1۷٩ ۰ 1٦۰‏ ۰)۷۷ 
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(م) اماز وآثره ف الرس اللغوى - سء 
.)٤(‏ لسان المرب ۔ جه - ص ٠١١‏ 


— A 


ظاهره (1) > وتقرن الضعة . بالإ باز عند سيبوبه )١(‏ فيتحدث عن أستال 
قعل ف الفظ لا فى العنى لاساعيم ف الكلام والإيجاز والاغتمار. ٠‏ 

« وف اطار ذلك الدرس البلاغى ظبرت مدرستأن هيا مدرسة « أهل السنة > 
زعلاؤه هم الذدين يقفون عند الظاهر » وم_درسة الأعترلة » وهم يسرفون ى 
لتأويل » ولقد حملت لنا هذه المدرسة ممطلحين جديدين ه) النمشيل وااخييل 
کانست آاره) لدی الشر بف الأرضى فى كتانه , تلخص الان فى جازات القرآن »> ۽ 
هذا ولم يوجد توضیح یکشف عا پعنون بالقشل س وی أنه پکشف المعانی 
ويوضحبا لاه عنرلة النصوير » واللاثيل يقصد به تمو ير المعانى فى القلب () 

ومن ذلك نسيطع أن نقول : إن حديت القدماء عن الاستعارة والتشميل 
والكذاية والجاز هو حديث نقادنا اليوم عن الخيال وعن الصورة الشعرية 0) 
ولنا فى ذلك تفصيل فماأعقدنا دعدعنالاستعارةوالصو رة الشعر ةى الباب ماف » 
والجاز عل نوعين»عقلى ولغوى»استتناسا تق عبد القاه. له (*) > آما العقلى 
فپو مارج عن داترة شنا » وین الاعنا اليه صدد الحدیٹ عن حم ساق من 
من أحكام الاستعارة وهر » هل الاستعارة باز عقل آم باز لغوى؟ والنى 


() أسرار البلاغة - ص ٦۲‏ ؛ 41۲ 

() کناب ج( - ص ۰۲۱۱ ۰۲۲۲۰۲۱۹ ۲۲۹ 
(م) د جد بسری عبدالجلیل - انظر 1+ ازوآارءفیالدرس اوی - ص 
ومانعدهاء والکٹاف ۔ جج ۔ ۱۸۸ › ۱۳ - ص ٤٥‏ > ۔ والتدرشات 
ص ۴٤‏ .۰ 

() الاس المالية فى النقد المرن ۔ ص ۰ ٣۲‏ » ممطنى السحر - النقد 
٤‏ لا“ دن من خلال جاری ص وو .وا نظر جاز وآاره‌فیالدرس اغوي -ماهةالنجوز 

(( أن ار البلاغة - ص ٣٠١‏ ومأبعدها 


— Af 


هما هنا اللغوى » والذى عرقه عرد القاهر بقوله : هو استمال الكلية أو 
اللفظة الغردة فى غي ما اصطلا الأخاطب لعلاقة مع قرنية مأنعة من ارادة المعى 
الأصلى» ويقول عنه أوع.ا : أنه أء, من الاستعارة () . 
والسال الآن : أن مكان الاستعارة بين أنواع هذا الجاز اللخوى؟ »والإياية 
تسوقنا إلى ضرورة الحديث عن مفو مكلمتين وردتافى النعريف السابق للاستعارة 
وهماكلمة ( علاقة ) وكلمة (قرينة ) وما تمثلان , قانولى التجوز »> (۴) » اللذن 
لایجعلانه مطلقا بل عحددان مفېومه مله » ومن خلال التحقيق نستطيع أناضح 
الاستعارة موضعمأ من المجاز » أو تير آر › ستطيع أن تضم أبدينا ص 
مكانيا منه بالاضافة إلى أن الحديث عن ( العلاقة) و( القرئة ) ماهو حديك 
عن حک آخر من أحکام الاستہارة أو قأنو نین ر یسين ھا عا ی از لوی . 
آما العلاقة ؛ فان جات التجوز هى الى حدد علاقات استع ال الكلمة فی غي 
ما وضعت له ؛ و عى آلحر » هى المناسبة بين أأحى امقول عنه » والمقول إليه 
ميت بذلك لان بها يتعلق ورتبط المعنى الثانى بالاول ؛ فينقل الذهن ٣ن‏ 
الأول لتاق ۳٠ء‏ وهى نفسما الى تحدث عنما الامدى صدد انه المعسب من 
صور أبى ام واستعاراته حيث لاء-لافة يقرها الحسن أو يستسيغا الو جدان 
بن المنقول عنه والمنقول إلبه . 
نبا الصلة بين الأصل وفرعه » عدت عنما ان الائيء وهو يعرف الاستعارة 
بقولہ : , [ ٤ا‏ می نا القسے من الكلام استمارة لان الأصل فى الاستعارة 


٣٤۹ أسرار البلاغة - ص‎ )١( 
۹ د. تمد بدریعبد الجلیل انظر الجا وره فالدرس اللنوى - - س‎ ( 
٤ص‎ - ۳ - القزوبى ف مختصر السعد على تلخيص المفتاح‎ )۴( 


~~ AA ma 


الجازية مأوة من العاربة الحقيقية اى هى ضرب من المماملة ء وان يتم 


بض الاس من بعض شا من الاش شياء ء ولايقع ذلك إلامن ش شخصبن نها 


سيب معرفة ما يقتضى استعارة أحده) من الأخر شيوا إذ لایعرفه ی بتع 
منه وهفاا حم جار فى استعارة الاثفاظ بعضما من بعض . فللشاركة بين االفظين 
فى قل المعى من أحده) الى الأخر كالم فة ين الشتصين ف تقل الثى” المستمار 
من أحدهها إلى الأخر (') . 


ونوعيأات هذه أاعلة أو العلاقة هى النى يكن تسميتما جات التجور + م 
اپا من الاساب الدافعة لاستخدام الجار (*)» أما عن انق مات فقد أسرف 
البلاغيون فى تصتيفما » وأول مذه الإبات ما مل للثىء بسب المشاركيفغاصنة 
كقولمم الفرس حر وللشجاع أسد » وهو ما يعرف بملاقة المشاية ولاختض. به 
إلا المجاز الاستعارى › وهو أشہر أتواعا لجاز وأظہرها وهو عاخن بصدد درمه . 


وإذا ل تكن العلاقة ا لمشاية فالمجاز المرسل (۳) » وسمىم رلا إما لإطلاقه 
عن التقيد بعلاقة وأحدة عخصوصة » وما لاه أرسل عن دعوى الاحاد الممرة 
ق الاستعارة القابة ل الاتعاد س المستعار مله وألستمار له ..  -‏ 


ومن علا ماټه نميه الى باس مایئول اله ؛ وعنه وله تعالی :3 إن رای 


(0 العل الشائر ‏ جر - ص ٠٠١١‏ و١٠‏ > الامدى: الموازنة۔ + ۾- 
ص ١و ١‏ الصناعتین ۔ طط ۔ دں ¥ 

(۲) المجاز وآبره فى الدرس اللغوى / ص ۷١‏ ومابعدم 

( ۳ دی ذلك أن كل استعارة از اخوی » ولیس کل بجاز لغوي إستعارة 
أن الاستمارة كا سبق القول نةل الاسم عن صله الى يرم للتشبيب + على حد 
الميالغة - أسرار البلاغة اميد القأهر ص ۳:٦‏ . 


سا اک س 


عضر حرا (') > وغو المسمی آیضا ‏ باعتبار .ناسیکون» آی آعصرعنبا يكون 
خرا» وقسمية العنب تهر سنه الرلزى فا أثر عنه بالنجوز بافظ اليب عن 
للسبت ء م قزر أن الاسباب أربعة ؛ ومنه ‏ سال الوأدى »» والصورى ومنه 
اليداآنا قدرة » والقاعل » ومنه لزل السحاب آى المطر » والغائى » ومنه اتتهه 
المشب مرا )١(‏ + ومنمأ تسمية الئىء باس فرعه » نحو الرطب مر > وهو عمل 
العنب خر » » ومنبا تسمية الثىء باعتبار دواعيه مئل تسيتهم الاعتقاد قولا 
ومنها اسم اعلق على المتعلق به كالخلوق بالق () ومنها تسمية الثىء بام 
بجاورة » نحو « خلت الراوية ؛ تريد المزادة ٠‏ والراوية ف الأصل البمير علا 
سمیت پاشمه کو نه حاملا إ اھا ء أو جاورا ها عندالحمل ؛ ومن المجاورة 
النهنية. أو الذكر التغليب فى مثل قابلت أ بويك › ويشبت اه القانتين › ونت 
رید القانتین والقانتات )٤(‏ . ) 


. ونما تسنمية إلشىء باس جزته ء الميون ف الربيثة ( اسم الشخخص الرقيب ) 
إبكون الإا رة ى المقصودة فى كون الرجل ربيئة يلا بين الجرء والكل: من 


قال ان ارس « ومن سنن العرب الاقنصار على كر بعض الثىء وم 
بريلهونه کله فبقولون ؛ , قعد عل صدر راحلته ومطی »» ويول قائم : 
« الواطئون على صدور نمام » ؛ ومنه قوله تعالى : وفتحز, أرقشة صومتةء) 


)۱۲ الامدى الاحکام - 1۶ - ص۴۹ (سورة بوسف-‎ )١( 

() الال لائر ۔ ٤ء‏ الس عروس الاق أ : عر م ٤‏ المرهر 
ج( re?‏ ۳ ۾ 

(۲* )الرھی - +| - «۳ ٠‏ الصاصی ۔ س چ . 


AY = 


وقولمم : أبعد الله وجه ء واا راد ساتر الد » وقد اشبرط اللاغيون فى 
العلافة أن کون الكل مکبا ركيبا حقيقيا » فلا يعر بالأرض عن وع 
الارضر والسياء (') . 


ومنہا اس کل للجزء +كالعام > لحاس ء السود لر جى (")»› ومنبأ تسسة 
الىء باس مكانه كقولحم المطر سء » ومنبا تسمية الشىء باس فعله » كتسميتهم 
الجر مسكرا» وسمى « اسم الفعل على القوة » كقولنا الخمرة فى الدن: إا 
مسكرة (۲۳ » وللرازى ( فخر الدين ) علاقة الأضادة كالسيثة للجزاء فا رواه 
السيوطى » واعتبر اسبكى هذا من قبيل إطلاق ام السبب على المسبب )١(‏ 
ومنہاالالہة ومله قوله تال : , واجعل لى لسان صلق نى الألخرين» آی ذکرا 
صادةا وتاء حسنا (°) » ومنما اللازمية ىو إطلاق الدمس وإرادة اأضوء » 
وال مازومية » ومنها إطلاق لاضوء وإرادة الشمس () ؛ وسا ما يسمى ' بالمجاز 
العرنى » وهو إطلاق المحقيقة على ما مجر عرفا كالداءة لحار () ٠‏ 


a 


(1) الصا ی - ص ٠۱۲‏ 

٠٣١ - |+ المرص‎ )۳( »)۳( 

( )ا مزه +۱ - ٠١۹‏ . 

. (1 الصا ی : ص۱۷۸ ۰ ۱۷۹ (الشعراء‎ (o) 

٩ (‏ پ) المزهر : +| - ص ۳۹١‏ + وجار الذكر أن اتلافا نشب وین 
الىلاغين قى الاستشأاد عل العلاقة وتعر ارم لاح الات اعلاقات لشامدالواحد 
فبناك الاختلاف فى تقربر املاقة فى قوله تمالى : (وأسال القريه) إذأوددها 
الجر جای فی التعر دات #تعصطلح حاص هو ( القنغى ) الذیعر فه پان مالاے 


a AA 


املقو اقنء وى القإنون الثاى لانجوز » فلابد من تله سما بوصقم-ا دلائل 
وأمورا .ت إلى المطلزب ٤‏ 2 ا ص نات أو م وات „C7‏ 


فالمراد من الطاب مثلا إن كان فصا لاعتمل كن معرفة اللغة ء وأن تطرق 
إلهالاحمال فلايعرف منه حقيقة إلا بانضام قرينة إلى المفظ ٠‏ والقرينة أما 
افظ مكشوف ».أو ( لفظبة ) آى بتلفظ بها نى ال ركسب كقو لنا . , رعت الماشية 
الغيث > فكلمة غيت هنا مستعملة فى غير وضعم ا الأصلى اعلاقة هى اسه ية ٤‏ 
لإن الأصل ؛ رعت الماشية النبات النى سيبه ا لطر > والفرينة هنا وهی كلمة 
( رعت )» وآما إحالة على دليل العقل كعوله تعالى : , والسموات مطورات 
بيمينه »» وقوله عليه اسلام : « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن » 
وإما حالية » وهى النى تفبم من حال التكل ى الواقع » كقوله تعالى : يجعلون 
آصایمہم ف آذانیم أى أناملهي فالملاقة هنا الكلة ؛ والفرينة هتاحااية لاستحا 


صحه لالا بإدراج ئی کر بعل غیر ۱ منطو منطوقا ‏ وأوردها ل#إسبوطى 
تمت اة اللسلة 2 وذهب الرمالى والدسوق وافرازى (فخر الدين) » وعبد 
القاهر الجر جالى آل أنه وع من حتف المضاف وإقامة لضاف إليه مقأامه » 
وقرره انحو بون باب با ذف (1 نظ التفصيلات فى جازوأرەۋالدرس|للغوى). 
وانظر : الیک : في عروس الافرآح ۔ f+‏ - 0{ 
وعبد القاهر : فی دلاتل - :ص۴ وألا سرأرص ٤٢۱‏ اه؛ 
إلامدى + الاکام- جم ره الر ماق : الكت ۔ صءب 
اجر انی ر اجر ییات وور ۰ ) » الإتقان۔ ج - 
و = ۱۲4 ٤ابن‏ رهشا مغ اللبیب - +۲ - ٥‏ طالمحليى . 
.ا( لجاز فأترم فى #درس اللغوى ( قلير نا التجوز ) _. 


— 4 - 


إدعال الإصبح كله فى ألاذن () . 


إذن قالقرائ ضوابط ترد اليا مالهاء وتن علها ما لس مما © راقرا" 
اكون الدلاله على الظاهر ردا على من زعم رام الجازالكذب بتناسيا. أنبا وردت 
فی کناب اته انی لا پاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلقه (۲). . 


وهنا ندرك کا آ ر من احکام الام تعارة » وهو , الفرق تا وسن" 
الكذب » وهذا الفرق من ناحيتين انين : الأول : آنا مبنبة على التأىيل ء 
فان ال مين معي لع يدعى دخول المشبه فى جنس الشبه به ء فالأسداالشتعار . 
للإنسان الشجاع على سبيل المثال. له حقيقتان ء» اليوان المغترس و المخالب 
والاظفار : وا لوان الو تنس ج رىء» وهو باعتار الحقيقة اثائىة رادف 
الإنسان » وهذا معني التأويل » والكذب لا بجرى فيه هنا اتأربل ءوالانية 
أن الاستعارة يذ كر معا الدلدل على أن ااكام ليس من قبيل تیارس ) 
وخ الحقائق » وادعاء أن الكلمة المذ كورة مستعملة فيا هى له من حيث د کر 
الةر ينة لدالة على أن الكل ام يقصد المقبقة ونم يمر عليه إصرار الكاب عل 
كذ وه » لذا كان للقرينة الدور الأول والأساس القوى فى إدراك هد الفرق . 


من هنا فستطيع القول أيضا : إن المبالغة التى نراها لاستمارة ليست کذیا 
وا هى من سيل إرادة التوضيح واستماء . المفة وانطباع الصورة فى المخيلةه 


)1( ارا لی: ا )مته ی :+۱-۔صض ۴۲۹د فى لجاز واره فی‌الدرس االغوى ٤‏ 
إقاضة فى القسمعا أعتمدثا عليه 

()الامدی : الاحكام - ص 1 (+۱) 
وأنظر رأى أن فة : مشكل القرآن - ۰-4-4-VA‏ 1 
والعمدة : + - ص ۲۹۹ ونيابة الإعاز فى دذاے الإعجاز - ص ٤۷‏ 


س س 


ومن هنا فقد نبه ابن قتعبة إلى أن المبالغة فى التعبير طريقة متعارف عليمأ بين ' 
القائل والسامع » والسامع مدرك الغرض منا متواطىء مع القاتل » يقول : 
و“ ريرون المالغة فى وصف ال صيبة به وأنها قد شملت وععت ولمس 
ذلك بكذب » لانم جيعا متوأطثون عليه » والسامعون له يعرقون مذهب اقائل 
فيه » وهكذا بضلون فى كل ما أرادوا أن يعظموه ويستقصوا صفته (1) > . 
وتعود فصول : أن القرائن هى آآى #دد غرش I‏ ( وا کون 
ايان أن المراد غير القيقة » لذا فإن استع)ل المجاز بدو نما لامجوز . 
وجدير بال كر أن إدراك العلاتات والقرائن وارا كب » وطبيعة تتكوينما 
3 جر ججصه ل اخس ٤‏ سجہگ يرقف عله درا کېاء ومن قال ابن خادون: و مدا 
هو الإعجاز انى تقصر الأفبام عن دركه و[ ما يدرك بعض الئىء منه من له 
٠‏ ذوق مخالطة اللسان العرقى وحصول ملىكنه فبدرك من إعجازه عل قدر ذوقه » 
فلهذا كاتنت مدارك العرب الذين مموة من مبلغه أعل مقاما فى ذلك لانم 
فرسان الكلام وجا نذأتهء والنوق عتدهم موجود بأوفر ما یکون وآععه )٩(‏ . 
ولعل هذا ما أ لجا اطا ( ت ۸۸ج م ) للحديت عن أم وجه من وجو 
الإءجاز ‏ وذلك صنيعة ف القلوب لدى الساع » وتتأثيره فى انقو س مستشدا 
بقضة [سلام عر بن الطاب رضى الله عنه » ممدءا لذلك قول : «وفلت ق “ 


) (1) تأویل مشکل القرآن - ۷ » ولقد استطاع ان قتببة أن يد حض 
مراعم الذين ظتوا آن اجار كذب ونقل عنه ابن رشق رأبه فى ذلك آنظر ما 
کنیناه عنہا فی مو فنا «مفهو م الا تعأارة »مس Aq 4 Yo‏ - 
(۲) بپ خلدون : المهدمة - ص ۹ه ۽ والدلائل . ص 1¥ 


و14 ى 


إعجاز القرآن وجها" آخر ذهب عنه الناس » فلا يكاد يمرفه إلا الشاذ من ادها 
وذلك صنيعة بالقلوب وتأثيزه نى انقوس ٠»‏ فانك لا تسمع لاما غير القرآن» 
منظوما ولا منثۈرا إذا قرع النسمع خاص ل إلى القلب اللذة واللاوة e‏ 
وقد أشر نا إلى ذلك فى المدخل بالتفصل . 

ومن كلام المرب عله قوم : « إن بعص الاس أحسن اجناسا له م 
يعض » (") و اعانا هذا كلة » فإن للنجاز أهميته ودوره فى الفغة » ومد أنسقّد“ 
إجماع الثقات من العلباء على قباسية لجاز والكناية والاستعارة ۽ فلا بأس من 
استخدام «ثل هذه الاساليب فى المغة المرية مى تحققت العلاقات والشروط الى 
جرت عادة العرب أن يعتمدا عليبا وراعنوها فى تعبيرهم المجازى » ومتى كانت 
ملاثمة مع الذون المرن البليم ومستمدة عناصرها من أمور مألوفة فى البيثات 
العر ية »ءولكن مى وجدلتعدی مما فظیر فى كلام الةم حاء من المرب کاںالاافشل 
والأصح المدول عنه إلى ما ماله فى کلامم . 


من هنا كان المجاز - وعل وجه عاص , الاستعارة » _ دللا على كماية اللغة 
العرسة فدقة قواعد المغة المرية وغزارة مغرداتما وخصب مناهجما فى الاشتقاق 
وقياسبة أوزانها واختصاص كثي من هذه الأوزان الدلالة على معان ععينة › 
وسعة صد ها حال التعربب والمجاز والكناية » وشدة حرصما على جال 


1٤ سان [عجاز العرآن الخطاى (ضمن ثلاث رسائل) ص‎ )١( 
۲۰۹-۳ ()لاتقان فى علوم قران ۲ط‎ 
ومن عا فان فكرة اختلاف الناسفى مدى لحا سم بالاثر انی وفېېم تقو کہم‎ 
له أسس معروف لدى العرب ؛ وقد قام هذا هذا أساسا على ماللمزر الحسيةمن آثر‎ 
: وقىمة قي سٹث الإاعاءات‎ 


۳ س 


الأسلوي-ىبسلاغة المبارة » وتوخيا الوص ول إلى الفرض من قرب الطرق 
وأ ك ها ملاءمة لقتضيات الإحرال » إن ذلك كله اليه لا"وضح دليل عل 
أما من أعظم اللغاع, كناية وأ كرها مرونة وأقدرها على التمبير عن تلف فنون 
فول (') . | 

ولبلا جد شبيما هذا الكلإم عند , العقاد »النى برى أن المجار والاستعارة 
ھا لاد چ الکری من أدوات التعير الشعرى »› لا ) أ لة وصور 
وإشارات ترم إلى اليف المجردة بالا"شكال الحسوسة » ونه هى المبارة 
الشعريه فى جوهرها الا"صيل ر*)٠.‏ ) 

والخديث يطول نا لو تحدانا عن قنمه المجاز والاستعارة على وجه خاص > 
وقدص صتا اذلك جرء ف مكانه عدفى الاب ا لامر مالا تعارةوقضايا النقد» 


ggg 
- 


5 ( )د عر دالواحدواقی ۔ فعه أللحة هھ ۱۳۸ 
)٣(‏ اللغة الشماعرة -۷ ٠۹ ٠٢-٣‏ 


۳ ~ 


الاستعازة والتشية ٠‏ 

التشبيه الاخبار بالشيه »وهو اشراك الشئين فى صفة أو أ ك ولايستوعب 
جع الصفات )١(‏ ء أو هو الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الأآخر 
أداة التشه التشسه ءوقد جاء ف الشعر وسائر مكلام غير ا داة التشبيه (") أو مو 
صفة الشىء عا قار به وشا كله من جبة واحدة أو جبات كثيرة » لا من جع 
جاتهلازږ لو ناسبه کلة ا لاس 
فى معنى بالكاف وتحوه ٠‏ أو هو ابيع بين الشيثين أو الأشياء عى ما بواسطة 
الكأف وتعحوها () . 

والتشبيه فن فون الكلام »> وعنصر من عناصر الاسبلوب » برسم صورة 
الس والشعور فينتقل العنى فى وضوح كأننا بأبمارتا » ونلمسه بأمابعناء 
وبعد التعبيه من أشر ف كلام العرب » وفيه تكون الفطنة وراعة (°) » وهو 
جار فی کلامہم حى لو قائل هو أ كثره لم ييمد () + بل هو حر البلاغة وسرما 
ولباسما وإنسان مقلتبا )١(‏ ء وتاهيك عا بزخر به الشعر الجاهلى من ص-ورة 
الحسة الى تشير إلى حياة ال جاهلية وعادانهم وتقاليدم » قيصفون الفرس والاقة 
والبعرة الوحشية »› واأرمح »› والسيف » والديار » والاطلالء وما يشاهده البدوى 


)١(‏ التنوخى : الأقصى القريب - ص!؛ 
| (۲) ااصناعتین ۔ طز - ۲۴۹ 
(۳) العمدة +| - |١۹٤‏ 
٤ (‏ ) الطرار ۔ ج - ۲۹۳ 
(ه) اس وهب : ار هان ق وجوه الببان - ٠١١‏ 
)٦(‏ المرد : امل - ج۲ - ٩۰ - 1٩‏ 
(۷) العمل وی : +۲ - ۳۲۹ 
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فى رجلته من آثار الكون ومشاهدة الطبعة » ينعاب [لبنا بإحماسه ألرىء ا قال 
من التفلسف والتصقيك » فالتعبيه ف العصر الإامل كان آقرب الى الواةع الجسى 
وآدف الى طبخعة الشعر عالته التى عرف عليما من البساطة , سى إنه فى كشي 
من االات يعد مظبرا من مظاهر البدائة فى التفك والسذاجة الاولية فى 
تسیر (') . 

وللنعبيه تعريةات كشيرة » لاتخرج فى جوعرها عن مثل مامر » وهو فی تظی 
عبد القاهر و أن يشي لذا معنى من معاقى ذاك أو حكا من أحكامه ء كإئراتك 
الرجل شجاءة الأسد » وللحجة حك الور فى آنك تفصل بجا بين الحتق والباطل 
6 تمل بالنور بين الأشياء» )١(‏ » ومن اللحوظ أن مسا انعرف بين 
وظبفة الشبة وعیله أ کر م) ودل عل حققته وحده . 


ثم إن الفثيل ضرب من ضروبه › فالتشييه عام » والقثيل أخص منه » فكل 
تيل تشبيه » ولي سكل تشبيه ثيل » وبمض العلاء ينظرون إلى المعى اللغوى 
التشبيه وهو النيل لان آمل اللغة يقولون آشبته إياه وشبمته بهتشييها » مثلقه » 
فرجملون الشبيه والعثيل متردافين » ومن هؤلاء الزخشرى وان الاير ء وقد 
نعى الاير على عاماء البيان آم فرقوا بين اتشيه والمثيل وجملوا لكليم) اا 
مغرده » وه) شىء واحد لافرق بينہ) ف أصل الوضع » يقال شبہت هذا الشىء 
ہنا الثیء» كا يقال لته به » قال : وما آعم كيف خفى ذلك عل أوائك 
الملاء مع ظېوره ووجرهه . 


(١)افظر‏ مقدمقافان فى تشبيمات اقرآن لابن "اقا البقدادى 
)٣(‏ آسرار البلاغة - ص هب 
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رولاغرو غ رآ ابن الاي » وقد عد التشبيه والفئیل عہنوين » الا أن . . 
اقساع الوس البلاغى والاعتام التخصیص فى أبراند دعا أو كه املباء الذي ر 
أشار .الهم .إلى ,أن يفردرا لكل مباحف خاصة: ما أوجته دقة النظرة ‏ 
وسعة لاع | ) 
وجدړ بالذكر أن العناية بقن التشبيه ودراسة أثره فى صناعة الدب ل تفلت 
من أذهان كث من الملماء والئقاد وأعص بالذكر المتكامين فى إعجاز.القرآن 
والبلاغيين من أصحاب النزعة المانة الالصة . ) 

هذ[ ولعل الطيل ن أحد ت |۷٥‏ ھ ) من أقدم من تتناولو! صور الشه 
وآدواته فى حديثه عن النشبيه لم يصب القرض » وقد عرض له أيضا سسبويه 
( ت ۱۸۰ ه ٠)‏ وصمن عره له نقدا لاراء أستاذه الخليل فى التعبه )١(‏ 
والنى يمنينا أن الخليل قد تناول التشبيه وفص عليه كا ذكر طرفبه› وبذلك ٠‏ 
يتضح فساد الزعم القائل بأن « سيبويه » هو أول من ذكارالتشبيه من الملباء(۴) 
م یائی بده راء( ت ۲۰۷ ۵) (۲)ء أبس عییدة امتطاع ان پتاول 
التشبيه بطريقة أو فى من تناول الفراء له » فقد تنارل أبو عبيدة التشبيه بذكر 
لعلرفین وال وجه ء ولم یکن #فراء سباق فی هذا امنهار » و1عاکان سالا طریق 
أن عبيدةء لن باعیدة کنا کر تقصیلامنهم) حدابا لد کتور عبداتقادر سین (۲) 
إلى آن برد على ماذهب إلبه الدكتور زغلول سلام والحولى ) وقد ظن اول 


( )کاب جا ۱۰۹-۰۹-۸ 
(۲) د.حقى شرف ٠:‏ الصورة البيانيه بين الظريه والطبيق ص ۵4 ٠‏ 
() الف راء : معان القرآن ۔ | - ۳A۲‏ | ۷ ج ٣۰‏ 
٠ AY‏ 
(ء) د.عبد'القادر حسين : القرآن والصورة اليايه . ص 4٩‏ ر 
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أن القراء دوضع يده على طرفى التشبيه ووجمه قد قأم عخطوة جديدة فم النشبيه 
عجر ألو عبيدة عن فما والوصول إلا (') » وظن انى : , أن الفرأء قد 
تعرض ليان طرفى الاشبيه بشىء من التفصيل لم نر مثله بى عبيدة » )١(‏ 
ثم اتی المرد ( ت ۲۸۵ ه) قیقد" ابا کاملا فی وکاله » وقد أصاب فیه 
أا إصابه » وأول ما نلحظه تقس|ته التمددة الى دلت على سعة فكره ورهأفة 
ذوقه الادفى وعلمه الغزير بطسمة أساليب عرب فى طرق القولم)اكان له 
ره فی اقتفاء العلماء له من حده» فرأهم حون وبوسعون فی دوس 
التشبيه ما شاء م التوسع . 
وفى جال استطم أن تقول : إن نظرة النقاد القدامى إلى الاشبه كانت 
نظرة اقبة فحواها أنه فن جيل من فنون اقول له أو جه ألعديدة وأآنماطه 
المتعددة » إلا أن هذه ألنظرة اختلفت فى جوهرها عن اظرة النقاد المدثين › 
فالقدامى لا رون الصدق أو المسن فى الشبيه إلا إذا تطابق فيه الطرفان › 
وكأن أحده) مثل الأخر فى أوصافه , فقدامة » مثالا رى أن أحسن اتشيه 
ها أوقع بین الشیین اشترا كم] فى الصقات أ كث من انفراده)] فبا » حتى بد 
جا الى حال من الاتعاد (۳) » وعن واجدون هذا المغہوم آیضا فیا ذکره , ان 
طباطبا » ؛ فأحسن التشبیہات عنده , ما إفا عکس لینتقض بل کون کل شبه 
' بصاحبه مثل صاحبه » ویکون صاحبه مثله مشتبما به صورة ومعنی )٤(‏ . 


)١(‏ د.زغلول سلام : القرآن فى تطور النقد العمرف - ص باه 
(۲) الول : صور من تطور بيان - ص ۹ 
(۳) نقد اشر : ع |١۸‏ 

٠٠١ عبار الشعر.- ص‎ )٤( 
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معنى ذلك أن الشاعر اذا أراد أن يركون صادةا فا عليه إلا أن ييحت فى 
الطبيعة عأ هو شآنه من اكلام ء فإتا وجد ما هو شبپه به أو قريب منه فقد 
أصاب التشبيه » وقسل ذروة البلاغة بقطم النظرعن آى اعتبار آ خی منانعكاس 
الشعور أو تدأعى الموقف » هنا هو معنى الصدتق وال جيال بالنسبة شيمه لدى 
النقاد القدامى كان طباطبا ثلا . 


أما الحدثون فاہم سبيل آ خر فى القبم واتمور ؛ فبم ينعون على الشاعر أن 
يقف عند حدود الحس لايتعداه إلى الوجدان » أو رتكز على التشابه الحصى 
دون أن بربطه بالشعور فبذا يقلل من شأن الصورة ؛ ويضمفبا قنبا ( ة) ابتدع 
التشبيه لرسم الاشكال والالوان عسوسة بذاتہا ۴ براها » و[ ما ابتد ع لنقل 
الشعور ببذه الاشكال والالوان من نفس إلى نفس › وبقوة الشعور وتيقظه 
وعة واتساع مداه ونفاذه إلى صميم الاشياء متاز العاعر على سواه » وصةوة 
القول : إن ا لحك الذى لاعغطىء فى نقد الشعر هى إرجاعه إلى مصدره › فإن كان 
لار جع إلى مصدر أعسق من المواس فذلك شمر المشور والطلاء »> وأن کشت 
تلم وراء الحواس شعورا حيا ورجدانا تمود إله امسات فذلك شعر الطبح 
والحقيقة الجوهرة (') . 


وبذلك يكون النقاد المدئون قد أفصحوا عن وجية نظر حقيقة » وىأن 


۲٠۰١ العقاد : أبن اروم «حاته من شحره» ر ص‎ )١( 
۲٦۰ نقد الادفى الد بث - ص‎ ٤ 
۲٢ ٣- الاس الحالة‎ 
الصورة الادسة - به‎ ٤ 
|٠١ - ٠١١۸ فن الشعر لندور ۔ ع ۔‎ >» 
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الشعر ليس همه جسيم الموضوعات» بل التعبيرعن وقعبا فى تفس الشاعر وتغاعاا 
ف وجدانه » وکأن الوصف قد صار ضرا من الوجدان لاضر ا من ألحا كاة 
الجمالية حى لياو ج للا أحانا كذبرة أن ال#اعر الحديث لايلما إلى الإ مف 
التجسيد الحسى » بل كحك الوجدان وأمتزاج بإلطبيعة وتجأوب معاء وانقعال 
ا صل إلى حد فناء شاعر ف الطبيعة » وخلع وجدانه عليها ٩‏ . 


وعن الغرتق بين الاستعارة وافتشبيه الصريح قول عبد القاهر ا رجاف : 
« إن الاستعارة من شأنما أن تسقط ذ كر المشبه » وتطرحه » وتدعى له الاسم 
الموضو ع للمشبه به » لةصد أن تبالخ فيه عيث يتخيل أنك رأيت نفس الأسد 
ف قولك: رأيت أسدا » ريك رجلا شچاعا » (. 


كذلك لايكون نقدل اللفظ عن موضوعه من آغراض من یأنی بالتشبیه ف 
عباراقه » ومن ذلك يتبين لتا أن الاستعارة لمت التشسه » ولكما تكون من 
أجل التشببه » وهو كالغرض فيما » أو كالعلة السب فى فعلما » ولكن التشبيه 
عصل بالاستعارة على وجه خاص وهو المبالغة » وا أن التشببه الكائن علوجه 
الميالغة غرض فى الاستعارة » كذلك الاختصار والإمجاز غرض من أغراضا . 
آلا ترى نك تفيد الام الواحد الموصوف والصفة والتشيه والمالغة بلانك 
لاتفيد بقو لك  :‏ رآيت أسداء أنك رأيت شجاعا شبسما الاسد » وأن شه 
به فى اأشجاعة على أتم ما يىكون حتى أقه لاينقص عن الاسد فيا (؟) . 

إذن التشييه الال فى الاستعارة وهی شبيبة بالف ع له» أو صورة 


e 


(۱)د. مد مندور : فن الشعر - ص ۹ء = ء1 
(۳) أسرار البلاغة - ص ۹ء٣‏ 
(۳) الاق ص ۲.۹ 
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معضبه من موري ٠١‏ ولیس كل تشبيه كن أن يتحول إلى أستعارة : وا 
ویکون فی الخال دلمل عله حتى يمن الخاطب إذا أط قت له الاسم أن يعرف 
سا أردت . 


تإذا م بسكن سبيل إلى معرفة المقصود من الشبه فيه [لا بعد ذ كر الجمل التى 
يعمد ,| التمشل فان الاستعار لاتدخله » لآن وجه الشبه إذا كان غامضا 1 
بجزأن تقتسر الامي وتنقله إلى غير ما هو أهله من غير أن يكون معلك شاهد 
ينبىء عن الشبه › فلو حاو لت أن تعول قول أاشاعر : 


إلى استعارة » وأن تعامل اليل معاملة الأاسد فى قولك ' , رأيت أسدا »| 
تجد له مذهبا فى الكلام ء لانك لا تخلو من أحد مرن : إما أن تحذف المفة 
وتقتصر على ذ كر الل جردا » فتقول : إن فررت أظلنى اللبل » وهذا عال 
لاه ليس فى اللملد ليل على ال-كته التى قصدها لاشاعرمن أنه لايضوته وإن أ مد 
فى أرب أسعة مله وطول بده.وإن | ذف إلصفة وجدت طريق الاستعارة 
فبه يۇ دی إلى تعسف » إذ لو قلت إن فررت منك وجدت لہلا ید رکنی » وآن 
ظنتت أن المنتأى وأسع » واهرب بعيد قلت ما لا تله الطباع لان المرف ۸ 
بجر بأن نجعل الممدو هكذا (؟) . 


وحمل لك الالغة فى التشبيه إذا حذفت أداتهء فقلت مثلا : , زيد سد 


۲۲۲ ٣ ٣۲۱( أسرار البلاغة > ص‎ )١( 


gir Nee ss 


فالقصد أن تبائغ فتجمل المذ كور كأنه الأسد ءوتشير الى مثل ماعصل لك من 
الممنى إذا حذفتذ كر المشبه أصلا فقلت : رأبت أسدا )١(‏ » وكأن عد القاهر 
رى التشسه المحدوفالاداة قريبا من‌الاستمارة فى فاده المالغة أ وكالاستعارة 
فی إفاد. هذه المبالنة . 

ورا وجدت الاسم وقد وقع من نظم الكلام الموقدع ألذى يقتضى كونه 
مستعارا » ثم لايكون مستعاراء وذلك لان التشبيه المقصود منوط به مح غيره 
ولیس له شبه ينغرد به» بل الشبه متتر ع من بحمو ع جلة من الكلام ا فىقو ل 
داود فن عل « حن حط فال : » : والان آخذ الوس پار ہا » › فاته ون 
كانت القوس تقح كناية عن الفلافة » والبارى المستحق طاء لا جوز أن يقال : 
إن القوس مستعارة للخلافة » لانه لا يتصور أن خرح الخحلافة شبه من القوس 
عل الانفراد» وأن يقال : هى قوس واا اشبه مؤلف من حال الخلافة مح 
القائم ہا » ومن حال القوس مع الذی براهاء وهو أن البارى للقرس أعرف 
مخبرها وشرماء» وأهدى إلى تصريفبا » إذ كان المامل ما ء وكذلك ال اسع 
للصقات لى تتطلبما الحلافة يكون أهدى إلى توفية الحلافةحقوقبا » وأن راعى 
ف سياسة الاس المدالة والإنصاف ذلك تخل لا استعارة 3) . 

ما سبق ترى ميل عبد القاهى إلى إعطاء الاستمارة الاستقلال والتيز عن 
الشبيه وامثيل وف ذلك تدر لمكانتما وتفردها عن غيرها من الصور . 

ورجال البلاغة داتبما وأبدا يقولون : إن الاستعارة تقوم على النشييه »و تى 
عليه کا يبنى البيت على أسسهء ويقوم على عمده » والمراد منه التشيه المعنوى 


۲۱۸ ۰ ۲۱۵١ ساق - ص‎ )١( 
م٢٤‎ » ٣٣٣ أسرار البلاغة ۔‎ )( 
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اإنى يضمره المستعير فى نفسه ء وهو لاف النشبيه الاصطلاحى اذى يكرن 
وطرفین » مثبه ومشبه به وأداء ووجه لاما لا یذکر مما ما یدل علبه» و لاقوم 
على هذين الطرفين أو الوجه والأداة » و[#اتقوم علشىء واحد هو المشبه به أو 
لازمه انی يدل عله » وقد ص نا طرف مرس الكلام فى ناء التعريف 
بالاستعارة » ومن هنا يظبر لنا أن الاستعارة متاز عن هذا الاشبه الاصطلا حى 
مما پى : - 

ولا : أنه قوم على عادين انين » الطرفين ( المعبه والمشبه به ) ء ما 
الاستعارة قمدار حديشا والكلام عنا المعبه به فعط ء ثاتيا : أن الاستعارة 
والتشبيه يتفقان فى كونه) مشاركة أمر لاس فى ممنى للك هذه المشار ك ختلف 
وسلتا فى فى التشبىه بالطرين سواء ذكر مما الاداه والوجه آم لاء أمانف 
الاستعار فسذا التجوز المحس عنه باسته )ال أللفظ فى غير ما وضع له لعلاهة 
المشابة . لون : أن الغاية من التشبيه إلحاق ناقص بكامل » لكنبا فى الاستمارة 
عبارة عن دعوى الاتحاد قصدا إلى المبالفة ء رايا أن الشبه نى التشبيه عسن 
ان ڀکون ظاهرا وأما فى الاستعارة عسن أن يكون غير ظاهر ؛ ولمذا قالوا : لو 
کان فی الكلام ما يدل عله حول إلى تشه لا استعارة » والاستعارة لا تتحمقى 
إلا عذف وجه شمه والاداة والمشبه » ووج ود الوصف ألذى مع المشبه 
والمشه به » وهو ماسمناه بالعلاقة بين الطرفين ؛ ؛ م تنامى الاشبيه لان القصد 
إل اال للل نى الا مرم الالتة لاعمل من غيءء لم قريتة عل الراد 
من الكلة الى تجوز نا با مكالما الأصلى ونقلناها عن معناها المو ضوع لما فى 
اإلغة › وعا تدر ملاحظنه آنه رعا اشتبه على الكثير أن الاستعارة توم على 
اتشيه وتنا الشبه فى آن واحد . وهو كلام كالتناقض » وا لتق أتنا قستحضر 
في الذهن تسا ومصاهرة وارتباطاً د ين أفظ المستعار رالمستما له لمح إطلاق 


اول س 


الأرل عل انى واستع اله فى ءعناه كخطوة أونى للاستعارة ثم بعد ذاك نتنامى 
التشبيه ليصح دعوى الاحاد انى تمدف إلى المالةة لان بة-اء معى التشبيه قد 
يظن منه أن المدف لا يعدو أن کون الاق ناقص بکامل » وهو ما ونی من 
التشييه فى الاصطلاح » وعلى هذا فإن الشبيه وتناسى الشبيه مكان فى الاعتبار 
والقصد » والاستعارة تقوم على التشبيه المضمر فى اللفس » ثم إن التشبيه المعنوى 
امضمر فى النفس - النى هو 'خطوة الول للاستعارة عبارة عن استحضار 
التعلق والارتباط بن اشه والمشبه به فى اللاطر ء واعتبار أن هناك معن 
معب وصفة تصت مما من غير نظر إلى تةاوت واختلاف » ومن إضاره فى النفس 
تمل آنه لايذكر فى اللفظ ما يدل عليه حال من الأحوال لان ذلك يضد مع 
المصد إلى الاستمارة وهذا نرى علماء الببأان عنعون أن يذكر مع الاستعارة 
ما يدل على التشبيه » ولا رضون اع بين الطرفين » فلا يصح فى , زيد سد » 
ومن هذه النقطة نشأت عبلة اخلط بن الاستعارة والاشبيه حذوف الاداة › 
وكير من العلباء حورا هذا المنحى . ومن هوؤلاء عل ما ذکرنا فی بث ات ( 
أبو هلال العسكرى » وأبن سنان الخفاجى »› وغيرهماء فإنم يعدون التشبيه 
مضمر الاداة استعارة » فلا يكون الإشبيه إلا إذا كانت فبه تلك الاداة مسزة له 
ويظہر هذا واضحا فى قول الرمانى : () ولمؤلاء حجتانء أولاه] : أن 
الاستعارة ليست طا لة» فإاكانت فره آ2 التشبيه ظأهرة فهو تشبيه ء وما لم 
تكن فيه ظاهرة فمو استعارة » فقولك : , زد أسد» لا آل فه فوجب کونه 
استعارة وأانبة »أن المفبوم من قولنا  :‏ زيد أسد» ممل الممهوم من قوانا 
»> لقت الااسد» » و , زارتی الاسد» وعا أن مقو ما واحد فى المالعة ء فأذا 


)١(‏ انظر ما کتبناه عن شنا « مغو مالاستعأرةوقعوث اللغويين واناد 
والبلأغيين - دراسة قار عخية نه . 


(۳) الكت ۔ س۹ 


سإ _ 


#ضيت بكون أحده) استعارة وجب أن يكون الآعر كذلك من غير فر قة 
سنپ) (0, ` 


والخقيعة إا ذا نظرنا إلى لى المبار تين فإن مفموم) ليس واعدا کا هز اأرعم 
إذ إن الول صرح فيا پالطرفين » وقما مبالغة فی إلحاقه الاد الذی هو آ کش 
مته شجاعة » إلا أن وجو ده فى العبارة معناه أن المشبه لازال حاضر! فى الذهن 
لاف العبارة الأخرى نوس فبا امه وجعل فردا الآساد » فصار واحدا 
مشا ؛ والبالخة هنا أوقى والادعاء اتم . 

و[نطلاقا من هده اللقطة فد جند عبد القأهر نفسه فى فصل خاص فى 
( أسرار البلاغة ) إلى عمد مقارنة مفصلة بين التشبيه محذوف الاداة ( اللخ ) 
وبين الاستعارة الاصر عة لاستخلاص أو جه اللاف ووضع افروق › مع العلل 
بن غبد القاهر خاط وین‌الاستمارة واتشبیهق مو ضینوفی کیپایشقل عنآ بی هلال 
واآرما تی( ") فیعرل: إن ال شبيه ينسم [لى صر اح و غير صر وی ( قالصريح أن نقول 
,کأن زیداً الاسد وار الصريح أن تسةط المشه به من الدکر وجری امه 
على المشبه » كقولك , رآیت آسداء رید رجلا شپیہا بالا » » فإذا کان 
الأمر كلك » وآ تشه شخصا شخص فإنك إذا شت قعلا يفعلاكان هذا 
که فأنت تقول مرة » كأن ترتسبه للكلام نظم در فصر بالشبه والشه به 
وتقول فى أخرى ؛ [نا بنظم درا تجعله كانه ناظم در عل الحققة  )°(‏ 

وعبد القاهر يطاق على هذا النوع الثانى بعد ذلك ام الاستعارة »> لكه 


(۱) کی - ص ۷۹ 
(۲( أسرار اليلاغة س ھ٣‏ 
() السابق (طع) - ٤٣۷‏ 


+ س 


يود إلى لغته هو وتمكيره المستقل فيحس با حط » فیقول : « وقد كنت ذكرت 
فے تقدم فی اطلاق اسم الاستعارة على هذا الضر ب التانى بعض الشببة (') ٠‏ 

ويدأ عبد القأاعر فى وضع الفروق مفصلة ؛ وف أوها يعرض نأ قول 
لقال , عت لنا ظببة > و ( زيد أسد ) ويقول : ما الفرق بين مالين وقد 
جرى الاسم ىكل واحد منه) على المشبه ؟ » فالجواب : إن الفرق بين الصورتين 
مو نك عرلت فى االصورة الاو الاسم الاصلل عنه وأطر حته وجماته أن 
ليس باسم له » وجعلت الثانى هو الواقع عليه »والتناول له فصار قصدك التشبيه 
أمر! مطويا فى نفلك مكنو نا فى ميرك » وصار فى ظاه را لمال وصورة كلام 
كأنه شىء الذى وضع له الاسم فى اللغفة (") وهذه ى الاستعارة . 


أما عن الصورة اكاتية : , ريد أسد» فقول : إن قصد التشبيه وأضح من 
«قتضى اكلام : , لانك قد صرحت فه بالمشبه وذكرك له صرعا بأبى أن 
تتوهم :كونه من جنس المشبه به» »)١(‏ فلا يقع فى تقس السامع من قو لك : 
( رید آسد ) حال الاسد فی جرأته واقدامه » إذ لا مكن أن يقع ف الوهم أن 
ز بدا رجل وآسد معا ؛ فالئیء الوأحد لا يکون رجلا وأسداء و[ ما کون ر جلا 
وءصفة الاسد فيا برجم إل غراز النفغوس والاخلاق وخصوص ف فيه 
كالكرامة فى الوجه وليس كذلك الأول لانه عتمل الحل عل الظاعر › فليس 
ممنوع أن نقول : ( عنت لنا ظبية ) وأنت بريد اليوان » فالفرق هنا بين 
تشه آمرا مطويا فالنفس فهو استمارة » وإ ن كان واضحا من مقتضى الكلام 
فہو تشبیه ٠‏ 
() السابق - ۴۹ 

(*( أسرار البلاغة ۔ ص ۲۷۹ 

(۴) السابق ۔ ص ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ 


ءل — 


ويرد عبد الماهر على من يعتقد بآن مثل ( هو أسد ) فى ظأهره تشبهء 
لان التشبيه بحصل بذكر ( الكاف أو ( مثل ) أو أحوهيا ‏ بأن موضوعه من 
حيث الصورة يوجب قصد النشبيه لا ستحاة أن يكون له معنى وهو عل ظاهره 
ثم یآتی بثال لإیضاح هنا الرأی فبقول : ( إن مثل المیته الى يستدل با على 
الأجناس كزى اللوك وزى السوقة »» ممنى أنك اذا لمت على رجل من 
السوقة زى اللوك بعد أن تكون قد نفيت عه كل ما ختص بالسوقة عيث 
يتوهم كل من براه أنه ملك كنت قد أعر ته هيثة الك وزيه على الحقيقة » وهذا 
ما محدث فى الاستعارة . ء. آما ما هو حادث هنا فى قو لك ( هو أسد ) فيشبه 
حاله إذا ما ليست أحد السوقة زى الملوك دون أن تعريه من العافى التى تدل 
على ونه سوقة و ذأ لم تكن قد أعرته بالحقيقة هيئة لللك إذ لا عصل ذلك 
مع وجود الاو ماف الدالة على إن الرجل سوقه » ... ففى الصورة ( هو أسد ) 
لم يعي المشبه الاسم عن الحقيقة لان السامع لايتوهم هنا أنك قصدت أسدا عل 
الحقبقة . ولذأ فهو شيمه (') . 

مع ذلك أن التعہیں الاستعاری مجعل الطرفین وکأنہ) شىء واحد يتعذر 
فصل أجرائه أو تين أصوله » و ليس كذلك التدينه كار جل حين يلبس زى طائفة 
من الطوائف وبتخذ ماتيا وشاراتما ويتحدث بطريقتما فيصير واحدآ من هلها 
لا مزه التاس ولا بصلون إلى معرفة حالة إلا بإخبار واختبار وأستدلال . 

۰ والفرق الثاى يقول فه : إن حقيغة الاستمارة فى اللغه والمادة « أن من 
شروط المستعار آن عمل المستعيرمنافعة على المد الذى عصل الك ؛ وما هو 
کالنفعة من الاسے یوجب ذ کرہ على القمد إلى الئیء فی نضسه (۹)› ویاتی +ثال 


(۱) آسرار البلاغة - ص ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
(۲) السابق - ص ۲۸١‏ 


۹ س 


( نت انا ظبية ) مرة أعرى ويقول : إن الاسم هنا « يعقل من إطلاقه 
أنك قصدت ا لجنس المحلوم ولا يع نك قصدت إمرأة » فقد وقع من المرأة فى 
هذا لاكادم موقعه من ذلك اليوان على الصحة » فكان ذلك عنرلة أن المستعير 
ينتفع بالمستعار انتفاع مالك فليس أوه ويتجمل تجمله» ويكرن مکانه عنده 
مكان الشىء ا )ملوك حى يمتقد من ينظر إلى الظاهر أنه له (') . 

معن ذلك أن المستعير هنا يستحمل المشيه به » وكأته له » وأن ما يذهب 
الالنياس والشك بن أن يكون الاس مستد ارآ أو مقصوداً على الحققة هو 
(القرينة )ولا مد منبا فى اكلام ادل عل وجو دالاستعارة) اما فی تشه د مل 
( زید آسد ) فبقو ل عبد القةاهر عن آلإمى » وذلك فى بيان ألقرق بين موضحه 
هذا وو حه فی حال کو ته سه ارة أنه « لا يقح من زيد ذلك الموقع من حيث 
أن ذكره بإسمة عع من أن يصير الاس مطلةا عليه» ومتناولا له على حد تنأرلى 
مأ وضع ف (") .۰ 

فالفرق ادن وأضح کا ذكر عك القاعم > زهو أ زه فى الاستعارة يفتقع 
المستعي بكل متافع المستعار فى حين لا يتحقق ذلك فى اليه . 

أما الفرتى الثالت : فتقول فيه : أن من الحالات الى تلف فی الاس إذا 
وةع فما آیسہی استعارۃ آم لا یسم  ›‏ المالة الى کون فیا الاسے ل خر 
ميتدا )أو متنزلا منزلته كخبو كأن أو الممعول الثالى لباب علمت أو الخال ء 
فالإسے فی هن المواضع پکون لإثبات معناه نی مثل ( زيد منطلق ) آى أن الم 
هنا لااتات الإانطلاق لزيد › وكذلك ب مثل قول : و مأزيد منطلمًا » فالڑمے ھتا ) 


le 


(1) أمرار البلاغة - ص ۸۲+ 
زج) ساق ۔ ص ٣۸٢‏ 


سد لال س 


لإئبات النن وياتى عبد القامر بال تطبيق فيقول : و اذا قلت : وزد آسد» 
فقد جعلت سم المشبه به عرا عن المشبه » والإسم إذا كان خبرا عن الثىء 
کان ورا عنه اما لإاشات وصف ھو مفتق مله ذلك الئیء ء کالانطلاق فی 
فولك : ( زد منطلق ) أو إثيأات جذسبة هو موضوع لما كقولك : ( هذا 
رجل ) فإذا امتنع بى قولنا : ( زيد أسد ) أن تثبت الجسية لزيد عل الحقيقة 
کان لإاثبات شه من اجس له ) (') . 


وهنا بريد عبد القاهر أن يوضح علاقة المشبه بامشبه به من حيث إن الأول . 
تدا والقالى خر له »واكالى إما أن بكون وصفا للأىء أو لاثيات جسيته › 
وما دام ا لر ى قولك (زيد أسد) لس المقصود منه إثيات وصف ا هو أل حال 
ف لیات الانطلاق از بد» وما دام الجر ليس القمود منه [ثبات أن ذيدأ من 
جنس الاسد انه تحمل أن کون يد رجلا وأدا معاًء إذن لا بدارقد 
امتنع أن زرا من جنس الاس-ود ركان ا لر لابات شبه من الجنس له » وما 
دام الام ذلك فعد اتتھی عد القامر إلى أننا مادهنا نشت شبه الجنس فقد 
اجتلبنا الاس انحدث به التعيه الآن ونقرره وندخله قى حيز الحصول وابوت؛ 
و إذا کان كذلك کان خليقا بان اسميه لشييما . 

ولمزيد من الوضوح تقول : إن الال ای پکوں الإسم فیہا استعارة من غير 
علاف فى حال إذا وقع الام فا ولل يكن جتلبا لإثبات معناه للثىء ولا الكلام 
موضو عا لذلك لان هذا الح لایكون إلا إذا كان الاسم ي منزلة الب من المبتداً. 
أى أن التشبه |_٤‏ تات فبه الاسم لإئبات شبة من الجنس فی حین آنه نى 
إلا عار اى به ادعاء أنه من الجنس الذى وضع له الام أصل اللغة . 


س ي ٍ- 
)۱( آسر ار السلاغه ۔ ص ۳۸۳ 


س اڕ -- 


والحققه أن عبد القاهر رید أن پو ضح ذلك كله لا أن أتفاق النشبيه 
والاستعارة نى مطلق التشييه ليس مررا كافا لان ندعوهبا شيا واحدا» وأن 
التفريق هنا أم ضرورى حيث إن الأول يكون لإثبات المعى وقصد التشبيه 
فى الال » وفى سين أن الثانى يكون بقصد النشبيه وأدعاء أن الشيه من جنس 
المشبه به . 


وأخيرا الفرق الراع : وبشأن إطلاق الاستمارة على مثل ( زيد سد ) 
يوضح عبد القار أن ذلك لا جوز فى كل موضم بحسن دغول حرف ألشبيه 
عليه بسبوة (*) ؛ ف مثل ل( هو الاسد) آى فى كل موضع ذكر فيه المشبه 
به بلفظ التعريق . 

ما إذا قلت : ( هو عر ) وأردت أن تقول فيه نه أستعارة » قىعول 
عبد القاهر إنك تكون آقرب إلى الصواب»› ثم يملل لذلك : ( بأن الاس قد 
خر بالتكير عن أن عسن [دخال حرف التشبه عليه () فلا جوز قولك : 
([هو كأسد ) ثم يستدرل ثأقدنا موضوع دخول حرف اللنشيبة على الاسم 
فقول : إلا آنه وإن. كان لا تحسن فه , الكاف » فانه بحسن , كأن»كقو لك 
(کانه أسد ) ء أو ما بجری مجری , کأن» , مثل » تحسب واخال (۳) . 

وبناء على ماسبق فقد خرج الاسم النكرة من جال التشييه » قإر قلنا 
به . إنه استعصارة » فحن قريبون من الصواب فى رأى عبد القاهر » لانه 


۲۸٦ أسرار البلاغة - ص‎ )١( 
۲۸١ الساق ۔ س‎ )۲( 
۲۸۵ السابق ۔ ص‎ )۴( 


س اول سے 


عليه الأأفر فى حالة كؤن الاسم نكرة فيعد استحارة . 


ويعود عبد القاهر ليبحث عن جذور القضية ليواجه الو قف بطربقة موضوعية 
يعو د لفتح عيتى القارىء على حقيقة أخرى وهى أن ( أدوات اقشبيه ) غير 
الکاف؛» مثل ( کآن ) » و د تسب » و د تفال » كلما جوز أن تدحل عل 
الاس السكرة فقول ( كانه أسد ) › وتحسه أسداء وتغاله أسداء وى هذ 
ا حال لا اقباس فی اعقبار الاس شما » لان أدوات النشباه قابا مالحةللدخول 
علمه ی حال کوته معرفه » وصالحة للدخول عاءه » ما عدا الكأف ن حال كونه 
نكرة » وذلك بجحب ألا عدت التباسا أو شكا عند القارى. 


هذا بالإضافة إلى ما ارتا ه عبد القاهر فبا ذ كره من فرت سايق بين القشبيه 
عذوف الاداة والاستعارة اللصرعية › آنه ما دام الاسم فى موضوع الي فمو 
تشبيه لانه يكون لإبات الى » ولان المشبه به يكون خيرا عن المشبه » م 
لانه صرح بام المشبه فى الكلام » فكل هذا عع من أحال كون الام شيا 
آخر غير أن کون تشبيبا . 

ووذا بكون عبد القاهر قد أضاف للفروق السابقة » فرةا جديدا » وهو 
أن ما يساح دخول أدوات التشبيه عليه ا نى ذلك الكأف فهو تشبيه ء و ما لا 
پصلح فہو استمارۃ : هنا فی ال إذا ما کان واضحا [مكان دخول آدوات 
القضيىه ء آما إذا لم يكن ذلك متضحا فيقول : : فإن مض مکان , الكاف » 
و ن » بأن يو صف الاسم الذى فيه اقشبيه بمفة لاتكون فى ذالك الجنس 
وأ عاص غريب فقيل هو عر من اابلاغة » وكقولى : ) 

شس تالق والفراتی غروها .. عا ودر المدواد كس وفه 


إل 


فهو أفرب إلى أن فسميه استعارة لانه قد تمض تدر احرف القشبه » إذ 
لاتصل إل الكاف حى تيطل بنية الكلام وتبدل صورته فتقول : هر كالشمس. 
النألقة إلا أن فراقا هو القروب» وكالبدر إلا أن صدوده الكسوف (') . 

ويملل عبد القاهر اليب الذى دعاء لنجوين إطلاق الاستعارة على الاسم 
هنان قول : ( بجر ) و ( شس ) و( بدر ) بأنه خض تقدر حرف النشبيه 
می أن تقدره يغد الى و تخل بالكلام كقولك : ,هو كبحر إلا أنه من 
البلاغة » أى بإضافة صفة للام ليست فى جذسه أصلاء فلوس فى جنس لبحر 
صفة البلاغة » ومادام قد غمض تقدر حرق الجر ولم وصلح صلا › فالاسم 
آقرب إلى الاستعارة منه إلى التشبيه » كذ لك فى قول الت اعر ( شس ) فكأنك 
تقول : هو كااشمس المتألقة إلا أن فرقم ا هو الة_روب › فأضاف مفة إلى 
جنس الث مسر | كن ها أصلا وى أن الغروب فراقا » و ككذلك فى قول : 
( مدر ) فكأنك تقول فى حالة تقد حرف التشبيه « هو كالبدر إلا أن صدوده 
اللكدوف ٠»‏ ومعنىذالك أنك ضيف إلى البدر , صفة » جديدة ايست فى جنه 
آضلا وهي أن الكنوف هو المديد عله ما يضسد المعنى ويبطله 

وهکذا پو كد عبد القاهر هذه القفروق عا ءرف عنه من تكرار الفكرة 
ناديد من ان الاسالیب م دا ت حقيقة أن التعبر الأستعارئ بجحعل #ظرفين 
وکا شی زاخند يسر ر غه قصل آجزاتةاو بين اول ويس گدلك 
دين ناناب . 


i, 


الاستعارة ل سل یما ا الق j:‏ 


¥( آسرار ابلاغ من ٢۸۹‏ 
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هنا اتناى تحقيق دعرى الاغعاد الى شرا لبا والتى تسوخ إطلاق اسم 
المشيه به عل اله بطلق المرادف علی مرادفہ ء مم إن دعوی الاعاد أرضا 
هى السبيل إلى المبااخة المعنيه من الاستعارة ولناك لا بصح حال من ال وال 
ن يكون فى الاستعارة ما يذىء عن التشبيه اللفظى لانه وغافى مع ذلك اتناس 
ويتعمارض مع دعوى البالغة . 


تلك هى نظرية المعى عند عبد القاهر والى سى جزه من نظريته فى النظم 
والى أخضع ها درس الاستعارة ودرس لأهروق ينما وبين غيرهامن صور امير 
بوصفبا أبلغ هذه الور وأعمقما» ولعلنا جد مريد تفصيل سبق فى الحديث 
عن أحكام الاستعارة . 

هتاء ولقد تنأول الباحثون احدثون هذه الفكرة - فكرة تنامى 
التشييه - فى ثوب جديدفالد نور مصطفى نامف (') يطلق على عملية النناسى 
هذه امم ( التفاعل ) ا يطلق عليبا اسع , الاستبدال » أو د الابدال » » ذلك 
المصطلح اذى ساوى كلة نقل علد عبد القاهر الجرجانى » وسبق أن أوشحطا 
آن رفض عبد القاهر نا الممطلح كان على أساس أن الاستعارة اة مل الادماء 
لا على النقل (*) » ولمل أرى آن مصطاح ( التناعل ) هنا آقرب إل المحة 
والدقةلالفىء إلا لانه يتمل بالممنى فى الاستءارة › ويعتمد على ما فى الاستعارة 
من سل وتصور . 

إن علبة التفاعل حذه ى مدر الإعاء الناتح عن ذلك ألانصبار الام بين 
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الشبه وامعبه به وهذا النغاعل هو انى يوسم معى|لاستعارة : لذا غكن القول 
بان م" ى المعنى ومايتصل به من ظلال' ةة هو فة رة من رات ھ3ا 
التفاعل الداخلى ء [نها علية لا أراها تغتلف فى ذىء عن علة التفاعل كائ 
والى تكون بالثام جرئیات عنصرين أو أك تحت روف معيئة ( ابلا 
لظروف الشعورية والنفسية لدى الأديب ) لتنتج مادة جديدة تختلف أختلاف 
ينا عن | ناد تينالااو ليبن » وني الوقعخة سه جو ناسنا اص وو تسا منفصلتين › 
لان الموقف عختلف عن دى قبل لذاكان الشبيه أقل أثرا مرن الاستعارة» لاله 
أطول منبا » ولانه لارفند مباشر ة:وحدة المشبه بالمقتيه به» ومذ السيب يقل 
اهام السامح بالتصبيه لان قرة القول كةوة الحجة تكون عل قدر عة الافادة 
م أن عملية التخيبل نى الاستعارة أقوى وأعىق » وعبد القاهر بو کد فیا سرار 
البلاغة أن المسو عات والنظورات فل رقبة من الاشباء المصطنعة با لجال » 
والاستعارة من أول الو سائل اصبر هذه السو سات امال من هنا کات ال 
رة من التشبيه اباش . 


وإذا أردةا أن" مضل في تف ذلك مو كدي ما قلناء ضفتنا أن الاستمارة 
امل آشخافا تشبیه عضر آختل معاد لته و سوط أحد طرفية ”و واستعزض 
عنه بالاتتقال ساشرة إلى الطرف اثائی سو اء کال هو الشبه أ امهنع " 


ومن هنا تل قيمت ا البيانة نى تلس ما عبط بالطرف الغا من صفات 

زنك الصورة ججالا بهد استکشافبا »> فان سة۔وط الطرف الأول من أ 
الأہياب اا ی قضفی على إلإستمارة ع وما فسا ,وقنيا »> وترر 
النضس من فطء الا لوب الط ترد أيضا الماد من ضوح لساري 
"سى وتكوها بقليل أر كثير من الرهم والةموض غفاوالدين مج لاتم ال 


— - 


الپ دين نفس وا رالاشياء .. 


وا يمب ألنشيرة عن مارب الها زه من أجزائبا وانغماغا با جور 
والاهبة فان الأستعارة تفال بذلك الشبه الجر وتخعله تشخ يتعاظم وعد 
ET‏ آو المدس افمکری انى يمل إل 
: ل افلا قاق أن الاتاء تحدت اتفاعل والإنصهار بين 
طرفيه »وع الرغم من جزآبة الصورة الأستعارية آلا أا تعد کر اسشيةاء 
لاجر بة ّا أقرب إلى طميعتما ولكنا لاتبلغ در جة المقاء الف والو دای 
بلدثغذ إلى عاق النفس إلا إذا تخاصت من التقيد عدود قاطعة فصل بين 
المستعا والمستعار له , وعندئد لاعدم الأساس الديتاعى الذى تتطلق منه معد 
عن أركان التجر دة العو رة » ون كان هذا الاساس بجعلا «"متدى على الواقغ 

الم رة كبيرة» (") . 

.فكل ما فما لاعے وجودہ فی الواقسع بالضرورة › وما يوجد ذلك ف 
اليا الإيداجى اياعر حيت بزيد خياله من بمد الراقعية إلى جد بعيد , ومن 
هنا فان الندء فى در اسة الاستعارة عإمذا الاساس الدينامى (من شآنه أن يقضى 
على كل أثر للنظرة النقليدية فلا ترح ا الفاہور ء فالشاعر لاړی شیئين بلیری 
شا ودا وقد أصبح هذا الأخر › ومن م کان اطريت إلى الدرامة الم حه 
ةارمو للكفف عن عامل غي الدلالات > ٩١‏ ) . 
A‏ ` 309 بلا الحلوى : العقا فى ااشعر ۔ شر الأداب البيزوتية سلة ۹1۳| 
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ب لا أن نوضم آنه ى إطار هذا الدرس العمل والذى قضى فبهحبد القاهر 
عل وجود اتائبة اطرفى التعيبه فى الاستعارة > نظرا لما هنالك من قروق بين 
وپين التديبه » يبلغ نادنا دقنه فى تلان ذلك اخلط التى وقع فيه من سبقوه 
من النقاد والبلاغين كالأمدى مثلا الذى حم ضرورة إرجاع كل استمارة مكنية 
إلى آصل تبیہ » وعبد القاعر لکی برد على هذا الزعے بدا بإمساك الیط من 
أو » فأخذ رق تغريقا واضحا بين الاستعارة التصر عة والاستعارة المكنية 
على غرار ما أوضحنا فى الاقام » جاعلا الثانية أبلغ من الأول . إذ قال 

« ولمس هذا اضرب من الاستعارة يدون اأضرب الأول فى أيجاب وصف 
القصاحة اكلام ء لا بل هو أف وى منه فى اقتضاتما » والمحاسن التى تظبر به 
وصور النى تحدت للمعاف بسببه آنق وأعجب » () . 


م يبدأ بعد ذلك فى نق وجود آى علاقة بين الاشببه والاستمارة المكضة › 
وهو بذلك يؤكد الفرق بين المكنية والتصرعية الئى عر ردها إلى أصلا 
النشبیپۍ » وکأنه مجمل) نوعین مختلفین رضمم) آسے واحد » بظہر لتا ذلك بن 
يعقوم بالتعليق على الح بن قذي : 

وولا اعتصامی ئى کل بدا .. ل الاس ل يقم بالموى صبرى () . 
ومن خلال هذا النمليق نلحظ آن عرد القاهر مدرك أن عاولة فم الملاقة 
اة بين التشبيه والاستعارة الممكنية يدفع عض الذن عاولون یلیل مس 
هذه الصور إلى اليحث عن علاقات ”ريطا بالنشييةء وهويصفيم ويمف عاولاتيم 
بنا تکلف وعنى » بقول : 


() دلائل الأعجاز - ص oo‏ 
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ما يضر المحنى ويذود عنه طبع الشعر»(') . 
. والحقيقة أن الاستعارة المكنية لاعدث ينبا وبين التشبيه التباس يث 
حذف للمشبه هه من الكلام فلا النباس ولاشببة » إذلك كان البحث عن الفرتق 
ين افنشبيه والاستعارة مر كزا عند عبد القاهرعلى الفرق بين التشييه والاستعارة 
التصرعحية » وما يؤيد صحة هذا الرآى أن الامثلة الى أوردها لنوضيح فكرته 
يعد ذلك خر ج عبدالقأهر من هذا الاتہام آلذی يو جبه إلى عاولات‌البحث 
عن علافة بين التشبيه وما أصبح يسمی يمد الا تعارة نة › والذى و سف 
قيه هذه المحاولات نأا كلف الول › خر ج منه إلى أن ذللع ر عا يوقم ف 
خطأ دينى قاتل مفض إلى عخالفة الوحدانبة » فالقول عل هذا الرأي و قد يصير 
سيبا إلى أن يقع قوم ف التشييه » وذلك آنبم إذا وضعوا فى أنفسيم أن كل اسم 
يستعار فلا ند آن يكون هناك شىء يمكن الإشارةإليه » يتناوله فى حال المجاز 
€ نوله مه ف حال الحقيقة » ثم نظروا فى خرجقو له تعالى : (ولستتمسنتع 
عل عيبن ) آوراصنع فاك بأعينا)فلم يدوا لفط امین ما ناله على حد 
تناول النور مثلا للمدى والبيان ار تكبوا ف لشاف وحامو! حول الظاهر ر جلو 
اتفسمم على ارو_ه حى يفضى بهم إلى الضلال اليميد وارتكاب ما بقح 

فی کنو حید > () ۔ 


. ٤٩ آسرار البلاغه - ص‎ )١( 
|) ۰ أسرار البلاغة - ص به له ۳۹۰ هود‎ )۲( 


ت ا ا 


الكنية لی را شکلیا بات فى إطار التقميد ر لیلاغی لیس لاء ولکنه آمر 
جو هری ايتملتق بطبيعة فيم الصورة الشمربة اعيام در كبو من البرية ألطاقة 
عة رفم التغاءلٍ اذى رى داخللصورة ت الشعر؛ ة م فالتجزئة الى تكتسبما 
الاستعارة المكنية جين حول إل صناصرها اول ب من اتبيه تزه ندل على 
م ) تلأحم المتاصر وعلى ات ۴ ل منہا ی مکانپا . آدهى تحزئة استاتيكبة فى 
حن أن النظرة ةلل أصورة الإستمارية ککل وال أمتز جت | يها المت اضر 
وتاعلت م" نظرة ديتاميكية » وينبغى آن نظر إلى الاستعارة فظرة دنامىكىة 
فالمورة المخوية يسكن مقارنتما بالرقص التوقعى اجه فيه العنأية إلى ا لر كة 
والإغانة و کل -ماي تمي العا فبا ده هراجا من التفتكين الس والظواهر 
ااسيكلو ية من ارہ والتوتر الذرامي:ء واتدالة ا لتد الأول آى المشته أو 
3 المنتمار ”له ٠‏ تولصتهال المسلقة الميخرة - الحديق أيضا ¿ ولا اذا في 
تقكر ذى 'صغة فلسقىة وا كتناة الات دأخلية اشستية > ق1 آأشد حاجتنا آل 
الصوز الدينانکة» 7( 


معنی ذلك آنا بجحب أن تتعامل مع الضور الاستمارية على آنبا خرن لطاقات 
شهوريه منفأعلة نشعطة متح رکه غير سا كنه »ما [ذا نظرنا ابابو مفب صورا 
جامدة لاتمدى أن تكون مصلة لأجراء ثابتة سا كنة فإنة ا | نمدم اليوط الشعور ية 
ای کن أن شع آیدینا علي إذا تأمانأ الصو رة مرل یحی ھ۔ مھ کر اشہ۔اع 


نمی وجا ۔ 


مذا وف الوقت الذى ری فیه القارق 2 الاستعارة رالتشییه فرقا جريا 


gy mam 


وواضحا و لاا نا القدمة» أن هذا نار | ل رقا جريا جاسمأف_ 


)١(‏ الصورة الأدية ب ىج ومابمدها 


انعد | لاور اليك الذي تار كشي بكجاباى أرسطو .هس ناا ليحال › 
۶ مارد هوا تی .»ثلا وهو ممن پا یور الذزن اقام عر يقو ل e‏ 
آن. قول أن النشبيه أي المقار نة لاعتتلفان. عن الاستمارة إلا من الناسية الشكاية 
فحسب » فو جه الشبه نى حالة التشبه أوالةعارنة كرون ظاصزل- لما :ويساك 
الاستعارة فإنه کون مضمرا»(')» ونجد الفكر ة تقسپاعند مجون مد اتون مری» 
التى پنید ف تا عن الاستهارة إفادة ذكة من اة أرطي لاء بقول 
دمري»' من لتحيل أن كتف اختلاقات جوهرية بن ! الاستعارة. والنشیه 
من حيرت خصانصه) ا جوهرية فالاستمارة تشبیه موجن مركز (") : 
3 وکاږ ولان ۽ سيیر جن > تقول ؛ وكذلك التشه المضخوط والمركز سی 
و وأعی ب به الاستعارة ةJ‏ )° 
وش .> اکى لاك عن التقازذب سين التشبيه واللاستعارة «٠:‏ هنن 
يارد أن لط الڌى. فصل دبن مض الاست مارات و بعش الاش یمان .لیم 
اعا ولا سادا © ..- 
ويذهب م يقهارةر ¿ - قور أرمتارواج - لمتحت تفه إد إقول : 
و وينفى لتا ألا-نضسى أن الاستصارة أي التصبيه رسی یع ونال ییا 
معا يقر مان بعدة وظاتف ستباینه ف کرم < 0 
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على أن ريتصاردز يذيب الفارق سين النشبمه والاستعارة إدرجة الإلغاء 
عندما وسع من معى الاستعارة عل نحو أصبح ممه مصطاح الاستعارة يديلا 
من مصطلح الصورة » وسبرى ذلك عندما تناقش العلاقة بين الاستعارة 
والصورة الشعرية فى فصل حاص بذلك . 

وف المقمقة إفى لا أرى مبرر! لعملىة الخلط هته» مد أن ذهب هؤلاء 
آتشسهم ٤ا‏ فیهم معلمهم الأول ء أرسطو » مذهب التفريق »ين اسلو بن يستخدمان 
فيه الاستعارة والتشببه ؛ فالتشبیه فر آی , آرسطو» » و «مری»ءوهر برت ر يد 
أ كر ملاءمة للثثر » والاتمارة أ كش ملاءمة للشعر » قول « مرى» : 

« يعد الاستخدان الناجح للاستعارة فى الشعر أ كر جسارة منه ف الثر 
فوسائل الشاعر فى التحك ‏ وهى إمكانات النغم الداحل والإيقاع فى الشعر 
أ كثر راء ومرو نة فى الشعى منبا فى.الثثر ؛ لان الشاعر يخاطب آحاسيسنا 
ومقدرتنا على ممايشة خيالاقه وعلى المقارنة . ومى آشاء كلها تحت تصرفه 
٠‏ آكثر من النائر » ولذالك فتن سنجازرف بذلك التعميم » ؤنقول : إنالتشبيه 
الحلا.بطبيمته كتر موامة النشر من الاستعارة اللاقة » (") . 

:. ونام عو ضع خر يناش الاي نفنه ولکن بأسلوب خر فيقول‎ ٠ 

إن التشبيه عابيمة 1 كتر مواءة ألتثر من الاستعارة لان التثر متنا ونا 
لك نناقش يه وباب اي جل بجيصنا الثد بد نرات دققة وموجبة ‏ 
با تختلت بقل عبش وة افضورة فى ااشمر عنبا فى النثر . فالاستعارة 
ف الشعر تعد ذلا مام یالتار ة إحساس غامض متو خاش( 2 یرما 


r 
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كن أن لنصفما به آنا زوحبة » ومن ألنادر أن تتطلب عنما الدقتوالتحديد(ا). 

ولعل ار تباط الاستعارة بالشمر على هذا النحو الوشق غا يوقفنا عل القرقى 
الكبير ينبا و بين التشبيه بو صقه صورة شعربة. 

بعد هذا الذى ناقثناه استطيع أن تقول : أن الاستعارة ميزت عن التشه 
على الرغم من آنه مرتكزها وأساسما ومز الاستعارة عن التشبيه ليس آمرآشكلا 
عتا راجعا إلى ججرداختلاف صورة كلم) ء إ۴ هو أمر حاص يضرق ما مله 
كل صورة من معان » ويغرق مامكن أن توديه ف الاعبير إذا ما استخدمى»› 
فالامر إذن حاص بالعانى وبكيفياتما » والاتمارة أبلغ وأوجز » وعلة ذلكآن 
القشببه طريق بؤدى إلى الامتعارة وهی مترتبة علىه ء أى آنا تيدأ من حسث 
يهى النشبيه » فى إذن فى منز لة أعلل منه » ومن هنا كان القشببه أسرع مالا 
و كن للشاعر أن عحعظى يه بنصيب وافر ۽ و عا لا٤کن‏ آن پتساوی فبه مح 
الاستعارة إذا أراد إلمبا قصدا » فالاتعارة لاتآتى سمولة إلا إذا تأنى الشاعر 
مع أفكاره وتجاربه وعدأ مع معانية وأحاسيسه » واستطاع بو ماطة هذا لفن 
أن برط ويو حد عار ياء لأخرى بينبا من التبان والغايرة مابين الشرقي 
والفرب من سعة فى البعد وتلاف فى الوجبة ء نها مهحة صعبة بلا شك تاج 
إلى تآن واستقرار ذهى » وحسى » بلواستقرارجغراف وتعتاج ال دواع فكرية 
ومثيرات وتأملات عقلية على درجة معبنة من الرحابة والصق » قلا أتيحت 
ما اله صة فى بجت مات البادية وياة الصحراء الى لا أرقي لتقد مايستدعى 


() جون مدلتون مى - (الاستمارة) - ص ٠١‏ . ترجة عبد الوهاب 
الإسيرئ عة الجلة - ريل إ۷ 


کد الذھن | او اراق لغار د ز اتخراج اماف والصور > و على آلحر لاروجد 
سا محرا هذه ما يدعو إلى الإغراق فى اتخيبل وألتأمل ری ا 
شر جت ر اقا نا بوك ذللكاس ور مب تصلق طا ذلك 
کله 7 بالو جدان والعاطقة زالاختاشس قا کال فسا مدر عة وره دل 
لیات + منم على وجه اقل بخزج بن الإيكان المقل وتيقل متبط ما 
ا من شاود و غرفي من تارب » وناب ف انقوس مق وجدانیه پر تبط 
اراد را جرا ہا لتة + 
ناما ماک ااذه طلقا تسیر رة عور ر بين الدب الجاهل » 
ر EF‏ ر ر الاستعارىة 3 با قسنا ‏ فضورة) وهو امن لاير جح الى نال 
انار جاه ٤‏ آو مى آخ لم تقطاد ن اليب ی ڈلك ان آذماں- الافلین 
تقار عن عن دات ( آی < عن ن وجود الاستعارة تشک افيه ) لان امم 
ری که تعدا نذلكء وعقلبم قطي غير ىء للقيام به » ليس هذا 
ممصو د ج ااا الاستماريةا امل ذات المد الشعوزى و المکر ی 
اسيق موجودة ت ٤‏ وك ع ما صر مہا لا تتوقر فاع ر المضارة ‏ ى المصّور لتا ية 
لے ن ا له یخان آم طبیستما اكز فان ابال المت وآد ر 
لیا الکو و والنود» العو شٰ ن يت اط قوالانتعداد انى كفيدم 
مامتا ب اشارا وار ت کار س- واليوتان : ية انالك : من 
ردق HE‏ ھول ر روا کان a E‏ فو اظ ظا وة ان عازف 
جياه اة آجاغة ا تار اذى مدان حا ا ا ماکان ار 
` فی تکوین الافراد قضت علیپم آلا يڌھیوا فی غالب الان £ صوغ العاف إلى ا 
از طاح الکے ره عل استخر اجا نرکا قل قد جدث عقو مم دود 


اا ره 


شا سیم تات الأشكال وال ماط المحسوبة المحدمجة وا إألرفة لھ يغور آم 


٣إ‎ 


مسموع أو اموس أو متحرك » ومن هنا لاء نوم ظرْوف اضر وطنيثة 
الحاة فه ٤‏ ومن هنا ضا کر القتشببه كثرة غالىه ول اد الاستعارة 
بجانبه كذلك . 


وخلاآصة امول : 
الاستعارة كتا إلى عاطفة قرية وإثارة وجدانية فى تجلقمع هوه الوجهان 
والتباب الاحساس » وهذا ودوره يطلب عا ونغاذا وقوة ف انأمل والند بر 
وکام ا عمليات عقلية وتخياية > لذلك فعملية الاتعارة عد أا ل 
ماتىتوجيە صو رتا من حاجات العقل والتعکیر راتخییل م( برتبط صلا سوح 
شر رة بالاطافة إلىذكاء الدع وقو ة ملاحقكهللفروق والمشام ات وذوقه! لادی 


ولاكان النديبه تحضر الطرفين ذون أن يصرها صنرا كاملا فى ر تقته 
كانت عماية الإيداع ف الاستعارة أشق م) ,وجب جبدا ووةتا واستقراراء. إذ 
إن عة صر طرف لنشسه تكون أ كر ١‏ كتالای وعاء الاستعارة فلا نكاد كس 
وجود ثنائبة ين طر ياء مد آنف نا مام صورة تفاعات جزگباما حي اتجت 
لتا مادة واحدة متا كة الاجر اء قوامہا واحد فی لون جدند وشکل مغایر لشکل 
تلك الاجر راء المممزة المتباينة تل ىة صبرھا کا آن عة الصبر والربط هذه 
تزداد حب نوع الا تعارة فسما صر ر عة كانت آم مكنمة ٤ا‏ أوضحناقالحديث 
غنن الاقام إ3 إن جمد العملية الإداغية شاف ,اتلاق الاستحازتين » 
فاآكئية تتو جب ءريذا من الاغنزاق فى التخييل والفكز م يتج عله شورة 
أ كش تعقمدا وعفقا من الأعرى عمك يكون إنتأح من ادقا ارج .أعمش 
وأقو ی ماسكا » وتكون جز تبات الادة الجديدة أ كثر تالا وأقل مزا عنها قبل 
التدكسل الجديد » ركلا ادت الرابطة على هنا النحو كان أثرها آسرع ف دنول 


س ۷ | 


حظبرة الشعور وآقوى كنا من النفس والاحاسيس »› ولعل عملية الربط هذه 
تنوقف على استمداد ألاديب وطبعه وذوقه ودرجة ثقافته ورهافة حسسشه وعمق 
خيالة كا سبق القول بالإضافة إلى حالة [ثار ته الوجدائية ونشاطه الانفعالى ما 
مكن معه أن تمتد سااة الروا بط وتتعمق فی مظہرها ومرماھا إلى حد عظے من 
الدكو:ين البسد وا يال اخلاب > نتج لنا استعارة عبعة الاثر قوبة الل ذور 
من التفس - هنا ما مكن أن نقوله عن الفرق بين الاستعار والنشبه . 

الاستعارة والكناية : ٠‏ 

الكناية وأد من أودية اللاغة» وركن من أركان الفصاحة (') » عرفت 
قد عا لدى العرب باس « اللحن » » فقد روى أن هند يتت أسماء بن خارجة 
لنت وهى عند الاجا فقال لما تلحنين وآنت شربفة »> وف بيت قيس » قالت 
ما معت فول أخی مالك ن أساء لمأت الأنصارية » قال وما هو ء 
قال قال : ۔. 

وحديتف ألذه مها ' يمت التاعتون بوزن وزفا 

فقال ما الجاع » [أما عى أخوك اللحن فی القول إذا كى المحدث عا يريد 
ولم يمن اللحن فى العر بية » فأصلحى لسافك (") . 

معى ذلك آن قول الشاعر وتلحن أحياناً » لإ يرد به اللحن فى الإعراب 
آلذى هر ضد الراب »› و[عا أراد به الكناية عن آلنیء ٤‏ وألم-دول عن 
الإفصأح عنه على مضى قول قعالى : ,( ولتعرفنيم فى حن القول ) . 
(1 )اراز ۔ ر ۔ ص ۳۹٤‏ ۰ 
(۲) المرتضى ا لامالی ۔ ٠‏ - ص إ٠‏ . 


۳ = 


ويعول الماعر : 
لق وحيتلم لكا تفطنوا ٠,‏ ولشت لحنا ليس المرتاب ' 
وقد قيل : إن الحن الذى عى به ف البإت هو الفطنة وسرعة القبم على 
٥ا‏ روی عن النې صلی انه عليه وسل أنه قال : ( امل جد أن يكون الحن 
حجته آى أفطن ما وأغوص عليا (ا) . 
ومن الكتابة قول حسان من أب : 
بيض الوجوه كر عة احسا ہم : شم الانوف من الطراز الأول 
وءيض الوجوه كنابة عن ناء أعراضم » وجيل أخلاقيم » وأفمالمي» 
ولم برد اللون فى الحضعَة » وأراد جسان بشم الأنوف الكناية عن نراهتيم 
وتباعدم عن دناياالامو ورذائلماء وخص الانوف بذلك لان اة › 
والغضب والانف يكون فيا » ولم يرد طول أنفبم > وهنا أشبه بأن يكون 
ماده » وقوله من الطراز الأول » أى افعا مم أفعال ۲ بام وسلضیم وأنیم !2 
محدثوا أخلاقا مذمومة لا تشبه آصوطم . 
ولكثرة ورودها فى الكلام ودورها فيه استعمات ف اللغة » وااعرف › 
والاصطلاح › فده جار ثلاثه ما . 
الجرى الأول : فى لان «أمل اللغة > : الكناية مصدر كى يكلنى» 
وكنيته تكنة حسنة (") والكناية من الأكتنان وهو الستر» وأصلا كنانة» 
ونما قلبت النون د ياء هربا من تبكرار نونين (") ولامها واو وء » يقال : 


(1) السابق - ص ۱۷۸ ٠‏ 
)٣(‏ الطراز - - ص د١٣ ٠‏ | 
(۳)نجمالد ننا ٹیر ۔ جوھرالکاز ۔ بتحقیق الد کنو رزغولسلام س۱۰۰۹ 


کناه بکنیته ویکننوه » والکدنيةبالاب ۰ والام» وفلان یکی أن عبد اق » 
وفلانة ”کی بام فلان ولا قال بکنی بعد الله ولازینب مکی ہن » واا 
هي میور عل الإب بام وفلان کی فلان آي مکی سکنیته » کا بعال 
ميه 'و أى م#سمی ۾ بإمه» وک الرئا م الامال الى تكون عند ألرؤيا ۽ 
یکنی ہا عن أعبان امور ؛ وف حديث « أن,للرويا كنى » وما آس)ء مكنوها 
بکناها > واعتر | اا () . 

الغجرى إشاقي : ف٠‏ « عرف اللغة » » الحايه معوه على ما بتكل به 
الإلببإن» ویرید بهغيره ؛ وأنشد الجوهری لان زياد : 
ونی لاا کنو عن قذور برها ٠‏ وأعرب أخياتا بها وأصارح 

والكنية بالضر والىكسر فى فاهاء واحدة كى ءواشتقاقبا من التر ء 

یقال. کیت التیء إا سر ته ۲ وما بر ى هذا الاسم على هذا النوع من الكلام 
لاانه. رت معن ويظپر غيره * فلا جرم سميت كناية » فالعرف متناول لأمارة 
کا ھو واضے (€ . 

المخرى الالت : ٠ق‏ مصطلم النظار من علماء الببان » وقد ذ كرو فى بان 
ممناها تعريفات كثيرة منها تعر يف عبد الاه المر جال (۳) . وقد فده 
صاحب الطراز ,لامور ثلاثة ء. والتعريف الشالت ذكره بسر اج امالك ف 
کتابه « المجبأج » + وتقرير ما قاله في.٠اهية‏ النكشاية : , قر التصريح 
باائیء ل مساويه ازوم لينتقل منه إلى الممزوم ۽ » وقد اعتمده صاحب 


(1)الطراز - ۱ - ٤ ٣۹٥‏ ۳۹۹ . 
(۲( الطراز ۔ | ۔ 4۴٣٦٥‏ ۰۹ . 
(؟) الدلاتل بس ٣‏ . 


۷g 


الطراز وأيده» فرك النصريح بالشیء عام فى جيع الانواع ألجازية ء واحرز 
عن الاستمارة بعوله: إلى مساويه ف اللروم لينتقل منه إلى اللزوم › لان الانتقال 
ف الكناية هو عن لفظ إلى ما ياويه فى مقصود دلالنه مخلاف الاستعارة ؛ 
فإن الاتقال فيبا ليس إل المناوى ؤ الدلالة » يل إلى المارك فى عض 
امأف (') ۰ 

واتە ريف القالت : حكاه ان الاثر عن عض عا)ء الان قائلا : هى 
اللفظ الدال على الثىء بغير الوضع المحقيقى بوصف جامع بين ااكناية والمكنى 
عنه » ولصاحب الطراز نظر نى هذا التعريف أيضاً (") . 


والتعريف الرابع : حكاه ابن الاير عن يعض الاصو لين »> ولم يعرف 
قائله » ومۇ داه : آنا اللفظ الذى عتمل الدلالة على المعنى وعلى خلافه » وقد 
أفسده صاحب الطراز اہین( ) 

والتع قف اخاهس : فاه أن الاثر عن نفسه› وهو کل افظ دل عل 
معنى بجوز حله على جانى الحقيقة والجاز بوصف جامع بين القيقة والمباز › 
وهو فاد عند صاحب الطراز نفسه لأوجه ثلالة (ة) . 

أوا .. لأن ظاهر كلامه معنى جوز جاةى الحقيقة والمجاز ء يدل على أن 
المحمول معنى واحد عل جبة المحصة والمجاز وهذا خطاًء فإن المعني الواحد 


(؛)الطراز - <1 - ۰۳۹۹ ۰۴۹۷ ۹۸ ۰ 

(۳“ ۳) أنظر الاق - ۷1۳۷4۳14 . 

و٣-٣ ۔ ٣پم الشل السائر ۔ ج‎ ٠ الطراز ۔‎ )٤( 
۰ ۸ ۲ - الإاتقان‎ » 


— ۳ 


لاجوز أن يكون حقيقة وجازا لاجتاع النفى والإثبات فيه » لانه يمير حقيقة 
ليس حقيقة وهو باطل ء بل المحتى فى الكناية آنجا| معنيان أحدها حقيقة › 
وألاخر جازء وظاهر كلامه آنبا مع واد »> لان قو لا: , فلا کین رمآد 
مدر » هر بأل دال على كثرة الرماد > وعمجازه عل كرم الموصوف لكرة 
ضبافاته . 

ثانيها.. لان قوله , بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز » يدل فيه 
اتشيه » فإنه لا بد من اعتبار آم جامع بخلاف الكناية ء فإلا لا تفتقر 
إلى ذ كر اجامع » فاعتبار قيد الوصف ال امع يدلما نى الشبيه وخر جا 

التبا .. أن ما ذ كره يطل بالاستعارة فى مثال قو نا « فلان سد¿ فإن 
قولنا : , آسد» ا دل عقعقته على السبع » فهو دال مجازه على الشجاعة (أ) . 

والختار الصحبح عند العملوى أن يقال : د هى اللفظ الدال على معنبين 
مختافبن حصفة وججأز من غير وأاسطة › ل على وجه التصر بم» بسر هر اده 
ذه القيود قائلا : فقولا اللفظ الدال يرز به عن التعريض ء فإنه ليس 
مدلولا عليه بلفظ » وإء اأ هو مفهوم من جبة الإشارة والفحوى » وقولا على 
معنین » رز به عا يدل على معنى واحد» فإنه ليس كناية ويدخل فيه الفط 
الاواطىء كرجل وفرس › واللفظ المعبرك كقولنا: مرء» وشفق › فإنه) 
دالان على معنيين » وقو لنا ختافين خر عنه المتواطىء » فإن دلالته على مور 
مهامثلة » وقولنا : حقيعة وجار رز به عن اللفظ المشترك »› فإن دلالنه عل 


(1) الطرأز ۔ ۳ - ٣۷۹‏ ؛ 


YY 


ما يدل عليه من امعان على جبة الحقيقة لا غير » وقولشاً: من غي وأطة 
محترز به عن التشيه » فإنه لا بد فيه من أداة التشبيه » إما ظاهرة » وإما 
مضمرة» وقوانا : لاعلى جبة التصريح ترز به عن الاستعارة ء فإن دلالتبا 
عل ما تدل عليه من جبة صريما؛ إما من غي قرينة كدلالة الأسد عل 
الحسوان› و[ما مع القرينة كدلالة الأسد على الشجاع » فکلاهما موم من 
جبة التصر يم بخلاف الكناية فإن الجاع ليس صرعا من قوله تعالى : و فاتوا 
حرم » وتا هو مفبوم على جبة التبم كا دلت عليه محصقتبا » فمذا هو المد 
الصالح لعرر ماهية الكناية(° . 


ووضح العلوى ٣‏ رلقه متی دا عن الفرف بن النكناية والاستعارة 
قاتلا © : إذا قلت جاء ی الاد › ورأیت ادا ؛ فېذا وما شاکه وز 
بالاستع_أرة » أت إذا أطلة:ه فالراد به حقيقته وهو السبع » فلا عتاج فيه 
إلى قرينة » وإذا أردت نه شجاعاء فت تحتساج فيه إلى قرينة ف) مالخقيقة 
وصقان أحدهما بجاز » والاأخر حقيقة» فى أفاد الحقيقة فإنه لا يفيد المجاز ء 
وستى أفاد المجاز فإنه لا يفيد الحقيقة غلاف اكنابة » فإنها إذا أطلقت 
فالمعنيان » أعنى اخقيقة وامجاز مفبومان معا عند إطلاقباء ومثاها قولنا : 
و فلان كثير رماد القدر » » فإنك قد هذه الالفااظ فى معايبا الام لية › 
وغرضك فى إفادة كوفه كثير رماد القدر آفادت معنى آخ يازمه» وهو 
الحرم » ومكذا فى قوله تعالى : أو لامستم النساء » فإنك قد أآقدت به 
موضو عه اللخوى بالاصالة »> لكده قصد به معى آخر وهو الجاع » فبا مفم ومان 

. ٣ب٥‎ › ٣۷٣ - < الطراز ۔‎ )١( 

. ۳۷۷ - ٣۷۹ - الاق‎ ( 


س ۸ 


عند الإطلاق . لكن أحدمه) حقيقة والأخر بجاز ك) قررنا » فقد وضح الغرق 
سنب) ا آشرنا إلبه . 
نعم هذا هو الرأى الذى غرر بالرازى حى بطل كون افكناية ازا » فزنه 
لما کان معتاها اللخ وی مفو ما عند استع ال کو ما مجازا فى غبره أبطل ازا 
وظن أن كون معذاها اللغوى مقہوما عتد است) ما فى مجازها بزيل كونما م تمغملة 
فی امجاز › ولیس الام رکا زع › بل ھا مقہومان معا ۔ فاما ا الاير فہو إن 
قال : إن الكتابة من أب الاستعارة فمو ذلك أحسن حالا من ألرازى الننى 
آخرج اتكنالة عن حد الجاز وحکیه»› لاله وله هذا ل خر جما عن سد اواز 
وحكهء لآن الاستعارة من باب الجازء فك] أن الاستعارة لا تكون إلا بث 
باوى ذكر الستعار له» فبكذا حال الكتايةء فأنما لاتكون الا حبث يكون 
ذکی اکى عنه مطو یا فه » فاذن حاصل لکلا ف الكناية نە يتجا ذا أصلان 
ذانك الاصلان‌يستحل فم) أن يکو تا حقفتین» لان ذلك هو اللفظ ارك 
وباطل أن يكوا بجازين » لان الجاز فرع على الحقيقة ك) سبق القول » وإذا كان 
فرعا على اخقيقة نقل عنما » فإما لزل إلا على تلك الصورة النقولة بحسنا 
من غير زیادة » فا أن اهاز تفه له حققتان ء فكذا حال انجازين لا 
يصدران عن حقيفة واحدة » فإذا بطل هذان الق.ان ل یق إلا أنه پتجاڌ ہا 
حقيةة وغجازء وعذا هو مطلو نا )٩(‏ . 
وعلى هذا فقد عد العلوىالكنابة من أنواع الجاز )١(‏ ء وکثیر من علماء افسبان 
متفقون على هذا الرأى > فبناك ان الأئير »> » وقد أوردنا تمريفه » والذى 


(۱) الطرآز ۔ | ص ۸ب 
(۲؛ )٣‏ السابق - ص ٣۷٠‏ ؛ 


— 4~ 


رأى فيه أن الكتايه جزء من الاستعارة » وهناك , الزخشرى » الذى عر فيا 
بقوله : « أن تذكر الشىء بغير لفظه الموضوع له . كقو لك طويل النجاد اطول 
القامة » وكثير الرماد للمضياف » وفى شرو التلخيص أن تعريف الزمخشرى 
للكناءة عل هذا النحو يعد تصرعا منه بأن الكناية عنده من الجا › هذا 
فضلا على آنه کثیرا ما د قوله فما يعر کنابة عنده»( بجاز ع نکذا ) » قول 
فی قو له تعالی : د وقالت يد الله مغلولة» غلت أيديم ولمنوا عا قالواء ايل 
يداه مس وطتان»(') » وغل اليد ويا بجاز عن البخل والجود() »ويقول 
فى الاأبة : « واتخذ الله ابراه خليلا » بجحاز عن اصطفائة واختصاعه 
بكرامة هبه كرامة الخليل عند خليله . () 

إلا أن فخر الدين‌الرازى أنكركونالكناية مجازا وجعاما من باب الحقيقة(؛)» 
زعم أن الكتاية عبارة عن أن تذكر لفظة وتضد معتاها معنى “انا هو 
امقصود» , وإذا كنت تفيد المقصود ععى اللفظ وجب أن يكون معناء معترا 
ف) تقلت اللفظة عن موضوعما فلا يكون مجازا » » ومثاله علزعمه أنكإذا قلت: 
« كثير رماد القدر » فأنتر بد أن تجملحقيقة كثرة الرماد دليلا على كو ته جو ادا 
فأنت قد استعملت هذه الالفاظ فى معائما الأصلية »وغرضك فى إفادة كو نه 
کتیر الرماد معنی ثانا بام الأول وهو ال جود » وإذا وجب فى الكناية اعتبار 


(1 )الشاف - ۱ ۔ ٣۷‏ الماد - )y‏ . 
(۴) الکشاق ۔ | - ٣۷‏ 

. 1٩ - السانق‎ (۳) 

() الرازى : اية الإ مجأز ٠٠٠۳‏ ١ر‏ . 
(وانظر الإشارة الى الإ ماز - )۴۸١‏ . 


س ۳ — 


مناه الاصل ل تكن مجازا أصلا () . 

وةد أفسد املو ى هذا الرأى لاس ين » أما أولا ؛ فللان حققة العاز مادل 
عل مع خلاف مادل عليه بأصل وضعه » فن قو له تعالى : , أو لامست النساء» 
فان ا ةمقن الملامسة هو )اة الود للجد » ودلالة أل)اسة عل أا | 
بأصل الوضع » وهذه هى فائدة المجاز . وآما ثانيا : فللان الكناية قد دات على 
معناها المغوى الذى وضعت من أجلهء فبعد ذلك لا عخلو حالهماء إماآن تدل 
معنى مخالف لا دلت علية بالوضم أم لا ء فإن ل تدل فان معنى للكناية وإن 
دلت عليه وجب القول بكونه مجازآًء ما كان مخالفا لما دلت عليه بالوضع > 
والعجب من ألرازى حيث أنكر كون الكتايةمجازا »واعترف بكون الاستعارة 
یجازا » وها سیان فی آن کل واحد منہما دال على معنی یخالف مادل علبه 
صل وضعه ۶> . 

نستطيع بعد هذا التحقيق أن نقول : إن التفرقة بين الاستعارة والكثاة 
تقع من أو جه ثلالة فيا ذهب اليه ابن الاير (۲) : 

أولا : أن الكتاية جزء من الاستعارة » فإن الاستعارة لا قتكون إلا حسف 
بطوى ذكر المستعار له ء وكذلك الكناية فلنہا لاتکون إلا يث بطوی ذ كر 
المكى عنه » وتسستما إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام فکل کا كناية استمارة 

وليس كل استمارة كناية () . 


. ٠.۴ - نهابة الإ مجاز‎ )١( 

(۳) لطراز - ٣۷٦ - ٠‏ ۔ 

(۴) المخل السار ۔ ح٣‏ ۔ ص ٠ ۱۸١‏ 

(4) انظر جوهراكاز لنم الدين بن الائيں بتحقيق د. رغلولسلام - من 
۰ 


س إل س 


انيا : أن الكناية يتجاذما أصلان » حقيقة وبجاز ء وتكون دالة عليه مامعا 
عند الإطلاق بخلاف الاستعارة فإن لفظ الأسد يستعمل فى السبسع فبكون 
دالا عليه » ثم يستعمل فى الشجاع فیکون دالا عليه > آی آعا لا تتکون إلا 
ازا ء فأما الكناية فبى دالة على الممنيين » الحقيقة والمجاز مما عند الإطلاق 
بخلاف الاستمارة . 


ثاثا : هو أن لفظ الاستعارة صريح »› والصريح هو ما دل عليه ظاهر لفظه 
ودلالتبا على ما تدل عليه من الحقيقة والمجاز على ببة التصربح بخلاف الكناية 
فإن دلالتبا على معتاها المجازى ليس من جة التصريح › بل من جة الكناية 
لابا عدول عن ظاهر اللفظ » فقد افرقا من هذه الأوجه كا ريا » فو جب 
القضاء بكون حقبقة أ حدهما عخالفة لحقيقة الأخرىلايقال فعلى أى وجه يسكون 
التعو بل فى اشتقاق اسم الكناية > هل يكون من الشعر » أوبكون اشتقاقا من 
الكنة ؛ لأنا نقول : الآمران عتملان فاء أآما اشتقاقا من السترء فيو ظاهر 
لان المجاز مستور بالحقيقة » حتى يظهر بالقرينةء فالحقيةة ظاهرة والمجاز خفى 
وأما اشتقاقا من الكنىة فهو ممكن أيضاء لان الرجل إذا كان امه مدا فيو 
كال ةة فى حقه ء لانه هو الموضو ع لإزائه أولاء وأما قولنا : وعد اله 
فانه اس طاریء بعد جری عمد عليه » لاته کأنېم لابطلقونه عليه إلا بعد أن 
صار أن يقال له عبد الله حقيقة › أو تمالا » فليذا قلنا : يانه كشسة لا کان 
مو ضحا للاسم وکاشفا عنه فیا ا ری صالحان للاشتعاق (') . 

ولقد لاس السكا كى الكلام فى الحقيقة وانجاز والكناية » فى أن الكلمة إذا 
العمل » إما أن راد معناها وحده ٠‏ وهنا هو الحقيعة » الى تستغنى بالا فادة 


( )الل اسائر ۔ ٣٣‏ - مس A+‏ وما بعد‌ها ٥‏ 


م — 


بالنفس عن الغير » وإما آن راد غير معتاها وحده ؛ وهذا هو المجاز » وهو 
تقر إلى نصب دلالة مانعة عن إرادة معنى الكلمة » وما أن براد معناهاوغیر 
مء اها معا » وهذا هو الكتاية ولايد فسمأ من دلا حال » وألمحضقة فى المفرد 
والكناية تعر كان فی كو )ا حعيقتين » وتةارقان فى التصريح وعدم اللمصريح 
وغير معناها فى المجاز إما أن بقدر قاتا مقام معناها بواسطة المبالغة فى النشه 
أو لا شدر» والاول هو الاستعارة وألثاى هو المجاز المرسل (1) . 

هذه ى خلاصة أقوال المدامى فى الكناية وى جسيعا تعدها جامعة ن 
الحصقة والمجاز » ولكن اذا تظرفا ف أقسام الكناية وجدتاها إما أن تكون 
ألفاظا تعب عن أوصاف معينة بطريقة غير مباشرة مثل قول قعالى : ( وبلفت 
القاوب الناجر ) للدلالة على ألكرب وإما أن قكون ألفاظا تسر عن ذأات 
تعبيراغير مباشرمثلقوله تعال : ( القارعة ما التارعة ) الدلالة علالساعة أو يوم 
القمامة » وما أن تكو ن ألماظ لاقتناول وصفا ولا ذاتا بل نسبة الوصف إل 
الذات:صورة غر مباشرة »> کموله تمالی : [ وکل نان الرمناه طاتره ى عنقه) 
وهذه الاسام جمیہ ا ل خر ج فيما اللفظ عن معئاه الحقيقى إلى معنی بجازی 
ولاشبة ىذلك بالنسبة للقسمين الاو لينء أما #قسم الثالث ففبه بعض الالتباس 
ولكن ضابط ذلك عدم وجود قرينة نع من إرادة المعنى المحصقى . 

وللكناية من الاثر والقصد ما للتشبيه والاستعارة » فن ذ لك البلاغة والمالغة 
حو قوله قتعا : « أو من يشا فى اللية وهو فی الخصام غیر مبین »> کئی عن 
النساء بأنهن ينشآن قى الترفه والتزين الشاغل عن النظر ف الامور ودقيق المعانى 
والمدرة على موأجة الصعابء بل يعرفن همين للتجميل والولع بكل ما هولافت 
وجاذب للآنظار ء ولو أنه عر بلفظ النساء ل تشعر بشىء من ق وة البلاغة 


(۱) مفتاح العلوم ۔ ص ٠۹۹‏ ء 


وشدة :الما لخة (') . 


ویتقول الزخشری فى قوله تعالى : ۾ إن الذين كمروا بعد انمثم ازدادوا 
کفرا لن تقبل توبتہم » ٠(‏ كنى عن ( الوت عل اللكفر ) بامتتاع قبول 
الثو بة » والمائدة فى هذه الكتاية جلمة »> وى التغلىظ فى شأآن أو ليك الفريق من 
الكفار »وأ رازحالحم فى صورقاليائسين من الرحة الى هى أغاظ الأحرال وأشدما 
آلا رى أن المت على الكفر 1ا عغاف من أجل البأس من الرحة (۴) » لذلك 
اسلوب الكنا جدد اشكر ومثير لاوق الأدل » وبقليل من التذوتق لفن 
مذ الأسلوب عكن ن قوم دور ځطیر ی رسم الصورة الادية » وهذا مظير 
من مظاهر البلاغة » لايمل إليه إلا من لعلف طبعه وصقت قر ته ء ولكن ما 
السر فىبلاغته هذه ؟ لقد ذهب معظم البلاغيين إل أن ذلك رجح إلى آنه يعطينا 
اة مصحو بة بد ليلا هذاء و یریالدکتو ر حفن ى شرف أن کئیر امنهر لاء حن ذهیوا 
باجثين ى الأسلوب الكناى « حادوا عن ال جادة » و ركبو متن النطق قطمسوا 
جماله وأزالوا لطفه» وذلك لانم <صروه فى ذ كر ألشىء ممحوبا بالد ليل 
المادى عليه > وهذا نقوبة وتو كيد ه (°) ٠‏ 


والحقىقة أن جماله لايتأق بهذا المحصر أا كان لونهء فالاسلوب الكناى 
ما هو إلا تغلف للمعنى أ لاصو د مستار شغاأف :+ لشف عنه الذهن الوآعى 
خضل التأمل لسر س الاسرار النفسية الى ينبغى توضيحبا عند الكشف عن جال 


( )لقان ۔ ح۲ - ٤۷‏ . 

(۴) آل عمرآن - ٩۰‏ 

٠۲٤١۷ - ٠× - الکماف‎ )( 

.Y- د. حذی شرف : التصور البياف‎ )٤( 


س ا س 


من ذلك أيضا قمد الاختصار ء كالكناية عن آلفاط متعددة بلفظ (فمل) 
ومنما قوله تعالی (') : ( دان کت ف ریب ما بزلنا على عيدنا فاتوا بسورة من 
مله » وادعوا شېداء کم من دون الله إڼ تتم صادقين . قإن ل تقماواأ ولن 
تضعلوا فاتقوا التار التى وقودها الناس وا لميجارة أعدى الكافرينء . 

قول :از مخشرى فى الأية )١(‏ : ءلم عى عن الإقيان باإفعل ؟ وأى فائدة 
فی ق ركه إليه ؟ ٠‏ وجيب : لانه فعل, من الافمال » تقول أتيت فلاا » فيقال لك 
نعم ما فعلت . 

٠‏ والفائدة قه أنه جار بجحسرى الكتاية الى تعطمك أختصارا ووجازة تغنيك 

عن طول المكتى عنه » ألا ترى أن الرجل يقول ضر بت زیدا فی موضع کنا 
عل صفة کذا » وشتمته ونکلت به » فتقول له شسما فعلت » ولو ڈ کرت 
ما ته عنه لطال عليك » وكذلك لو ل يدل عن لفظالإتيان إلى لفظ الفعل 
لاستطيل أن يقال فإن ل تأتوا سورة من مثله . ۰ 

ويىكن أ تا أن تلظ الإ بجاز ودلا ابكلمة الوأاحدةعل عد معان تاج 
كل محنى فيب إلى التعبير عنه بلفظ خاص » والاستعاضة عن هذا التطو يل بلفظ 
الكناية ألذى عمل فى طياته العديد من المعانى » تلحظ ذلك فيما جاء فى قول 
إجدى النسوة فى حديث م ذرع : 

زوجى رفيع العماد ء ط ويل النجاد » عظيم الماد » قريب البيت من 
اتاد ) » و كنت برفعة عمأده عنشرفه ومنزاته »> لان رفع العماد يلازم الشرف 


(1) مره - ۲۳ ۲٤‏ . 
)٣(‏ الكشاف۔ ٠‏ ۔ س لاع م › الاتقان f‏ - ص ۷ه » 


خ٣‏ سه 


غالنا » وکت عن طول قامته طول باد رغه » لان من طالت قانته طال اد . 
سیقه» وکنت بعظم رماده عن کثرة ضفانه » وطعامه› لان الرماد لابعظم الا 
عن كثرة الطبخ » والإحراق الحطب الكثير » وكنت بقرب يته من المجلس عن 
کرمه » لان الہخلاء انوا يبعدرن وتم عن المجلس كيلا يستترعون الاضياف 
منه » فق كرت هنا ا اى الأصلية وأرادت ما ازم فيا من رفعة المكانةوطول , 
القامة» و كرم الضافة » فاستصملت المعنى الحقيقى وأرادت الع المجازى 
والامير هنا يبسا هع بين المعنيين > ف) المانع ن يكون الرجل الممدوح بعاو 
المكانة رقيع الماد فى ألوقت تفه »› والموصوف طول القامة طويل النجاد 
حفيقة ء والماعوت الكرم وحن الضيافة عظيم ألرماد قريب اللار من وضع 
أشتعال النار الفعل» , فليس ثة إذن ما نع من استعمال اللفظ فى حي 
وجازه » وإلى ذلك ذهب كير من العلماء » منم الشافعى وأبو بكر 
عمد اهر ا حرجا > وعد الجماأر ٤‏ وأو على الجباى > والقزالى ء 
وسار المعتزلة (') . 
وفى الحققة الى لا أرى هنا انتم ار الا لان الكناية فى أغلب صورها 
مئل للدمن الحنى المجرد سورة جزئياته امسو سة» قيدرك من المع 
المقصود عل أ صر طربی و ضیح وسرعه من غیں استکرأه ولاعسرءوشتان 
نى الاقتصاد بين صورة تصور لك 6 هى فټدر ېا وصورة کلف ن ذات 
تفرك فخلا آو لا ودرا کہا انیا ء ثم إن ر إز المع الجردنى صورة عحسومة 
ترك أثرا ف النفس ما بؤ کد هذا المع » وأقد صدق جر ضومط فى. كتابه 
ل 
( )۱ین أ الإصبع المسرى _ تحر التحبير - ص °4 
الشروح ۔ ی - ۲۳۹ ومابمدها . 


٣۹ ¬ 


« فلسفة البلاغه » حين قان : اعل أن الممالى الكلية العامة مستنتجة من 
الجرئمات المجسوسة ومجردة عنهاء وهذه اللعانى الجردة لايد ركبا المقل وأاضحة 
إلا إذا صور لبه حسوسات جزثية نكقى عنده لانتزاع صورةبجردة (). 

شم لن راز الكناية المعاى المعقولة فى مورة الحسوسات يكشف ع 
معانسما › ويوضحا » وع_دث انقمال الإعياب ١‏ والأعجاب اعتاره 
اتضعالا تعجز أاللغة العادية عن تصو يره » لالا وضعت بازاء الف كار لتر عن 
هذا المقل البادى الجدود » آما الانفعال فو قوة تعوزها لخة عاصة وهى الى 
تال ها الاديب فيو لفهامستعينا با يال ووسائل المبارة عنه من تشبيه واستعارة 
وكناية وحسن تعليل لتكون ملاقمة لما تؤدى من روعة وسخط وحب وما 
إلى ذلك (") . ) 

الكناية أذن أبلغ من التص ر بح > وأجمل من الإأفصاح » وعبد القأهر 
پری آنه لیس معنی ذلك إذا کنیت عن العنی زدت ف ذاته» بل المنى أنك 
زدت ف [ثباته فجعانه آبلغ وأ كد وآشد () . 


والسبب فى أن للإلبات بالبكناية مزية لاتكون التصريح آن كل عافل يمل 
إذارجع الي تسه أن إثبات المفة وإثبات دليلباء ول ابا اهو شاد فى 
وجودها أ كد وآبلخ ن الدعوی من أن تمیء [ليما فتشبتبا هكذا ساذجا غقلا ‏ 
وذلك أنك لاندعي شامدالمفة ودليلا إلا والار ظاهرممروف عست لابوك 

ف ولا يظن با مير تجوز أو الط . 

. 4 جر ضوبط - فاس فة البلاغة - ص‎ )١( 
. أ جد الغابب  الاسلوب - س ۱ه‎ (۲( 
. الدلاتل ص ره‎ )۴( 


ويلخص بدر الدن بن مالك فى المصباع آثر الكناية وفوائدها قائلا ء ننا 
يمدل عن‌الصرأئح إلى النكناية لكتة كالإيضاح أوبيان حال الموصوف أو مقدار 
حاله والعصد إلى المدح أو الذم أو الاختسار أو المر أو المسانة أو التمسة 
والإ لغاز والتعبير عن الصعب بالسبل وعن المعى القبيح باللفظ الحسن (') . 

و منتمى العبارة السابقة عير بالإضافة إلى ما آنا عنه عا فق فه الكناية 
مم الاستعارة فى الأثر والقصد » شير الى أن من الاسباب الى ادعوتا للتمبر 
بالألوب الكناق بدلا من الأسلوب الصريح أن الاسلوب الكنای يستعمسل 
أحيانا للستر والقاء فى المعاى الى يحمل إخفاؤها ء وعدم التصريح با لنافاتها 
الدوق السليم على ألا يؤدى هذا اللضاء والستر إلى التعمية والتعقيد وهذا عا 
لاقخفى بلاغته وحسن الإشارة فيه (") . 

ومن أمثلة ذلك كنايته تمالى عن الجاع باللامسة والمباشرة والإفضاء 
وألرفث واادخول والسر فى قولهجل شأنه : « ولكن لاتواعد وهن سرا » () 

وآخر ج ان آنى حاتم عن ان عباسء قال : المباشرة الماع ولكن اله يكق 
وخر ج عنه قال : أن الله كريم یکی ما شاء » ون اارفث ‌هو الجاع وكنیعن 
طلبه بالمراودة فى قوله : « وراودته الى هى فى بيتما عن نفسه » » وعن البول 


(4) الإاتعان - دإ - ۷ء» أبن آنى الاصبع المصرى : عرب التحبیر - ص 
+ و » التنوخى فى الأقمى الريب - ص ۷٣‏ ء أبن أن الإصبعالمصرى : بديم 
القرآن - ص ٠٣‏ 

(۲) الماح ۔ ص ۲۱۹ . 


٠. ٣٣۵ البقرة۔‎ )۳( 


ب ړژ ے 


أو تحوه بالغائط فى قوله عر امه : , آو جاء أحد منك من الغائط » )١(‏ وأصله 
اللكان المطمثن من الأرض ء وكنى عن قضاء الحاجة ٠‏ بأ كل الطعام فى قو له فى 
مریم وابتما د كانا يا كلان الطمام» (") » لان الحدث ملازم أ كل الطمام (). 
کا أن فى الكنابة ارمز والإعاء والإيحاء ولطافة الممى قال تعالى: ,فلولا أدلى 
عليه سوزة من ذهب» ۵ قال الزمخشرى فى الأية الكر»ة راد بإلقاء 
السو رة عليه إلقاء مقلليد الملك ٣م‏ كانوا إذا أردواقويدال رج ل‘ سوروء 
بسوار »› وطوقوه بظوق من ذه 2 . 
ئم إن هذا الاسلوب یسیم فی تحانالفظ کقوله تعال :کان بیش مکنون 02 
قان العزب كانت عادبا الكناية عن حرائر الاساء باليض » قال اصرق القيس:- 
ويضة حدر لايرام خباؤها ,", تمتعت عن فو با غير معدل 
ومن الكنايةا نة قوأيضا: ‏ 
وصر نا إلى الحسى ورق كلامنا ,*. ورضت فذلت صعبة” أى إذلال (") 
وقرول» (') : 


)١(‏ المائدة > ء 

(*) المائدة وپ . 

(۳) ا تقان ۔ ٣‏ ۔ ص۷٤‏ › ٤۸‏ . 

٠ . الر غرف .ص جه‎ )٤( 

(ه) الکشاف ۔ ٣<‏ 4۳ » 

(1) الصافات ص 4 , 

(۷) الطراز ۔ ج - ص۳۴٥٣‏ › و۴۹ . 

(۾) دیواته ل دارا لمعارف) ۔ ص ۷ | - بت رقم ٥۰‏ . 


۳٢ 


وتضہی فتيت السك فوق فراشبا شوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
يمف ذا فتاته المرفبة ء فاق ا بدل حةا على هذا التنعم والرفة › قذكر أن 
اليك الفتوت يظل الى الضحى فمق سريرها » وأا لاتغادرالفراش» حى هذا 
تأثير فى النفس » إن نظرة فاحصة برينا الفرق شاسما سن الا سلون » إنه الفرق 
ين الطبسعهالساسة الصافية » الشاعر ية»والاعرى العادية التىلاتافت نظراولايقام 
یا وزن . 
ومنېا قول عه فی فخره واعتزازه بنفسه فى مبدان القتال: 

فككت بالرمح الاصم ثيابه .*. ليس الكرم على الفنا حرم 
وقول لبيد فى ذكر الوت ۰ 

وکل تاس سوف تدخل إیبم دو تصفر الانال(") 
وقول الناغة فى رفأهية الغساسنة وعغتهم : — 


رقاق النعال طيب حجزاتهم عيون بالرعان بوم السباسب( 


)1( من مغلمته » دیوانه ط ( یروت ( - ۸ - ص ۱۹1۲ ۰ الاقصى 
القريب للتنوخى ٠ ۷۲ ١‏ 

() دپوانه ط الکویت ۔ ۱۹۹۲ تحقیق إحساس عباس - ص ۲٣۹‏ 

)۳( دیوانه ۔ ط یروت - ۱۹٩۳‏ ص ۱۲ ست رفم - ۲۲ ٠‏ 
وف قو له السا تنما لمي رقيقه آى مر فون لا »شون عل آرجام - المجزاتالوأحدة 
حجزة : موضعالتكمن ااسراويل ء وطيبمأ كناية جنالفة ؛ وي وم السباسب 
الأجد السات لأحد الفصح عند النصاري ۾ 


سس +إلل ١ت‏ 


وقول صف يو م المرب وشدة هولة وكريه () : 
أما صورة الأعثى الكتائية ففيبا دقةء وابداع»يقول فى سرعةناقته عند الظبيرة:- 
مجلالة سرح کان بغرژه) ‏ مرآ[ذا اتل المطی ظلاما (') 
ولكناية غير ماتدل عليه من وضوح أو إبجاز أو غيرذاك »دلااتما على ااعظم 
كقول زياد الأعجم المشور : CF?‏ 
إن السمأحة والمروءة والندى فی قہة عضر ت على أبن الحشرج 
راد أنْيةول: إن س احة والروءقواآندى جموعةفه»أومقصورة عله أومختصة 
به ؛ الكنه عدل الى ماهو أدق من ذلكءرأمخل الاعجاب والمرح فجعلما فى قية 
> وکی ہا عن ونه فبا » وأنه متمكن فى الندى » منسدل عليه كالقبة المضرر ية 
عل کل ماویه . 
وحد یا عا ف اسراف ای تاسیین فی ألو ضوح والصراحهوالنعمين وألتبين 
»ءرد الفعل الى نشأت عنه الطريقة ال رمز رة » وی تدعو أل اهر بالا عاء» 
والإ عا والتكنة . والاستمارةء والمس ءلندع آلماریء نصسا إعایا كەل 
الصورة وتوضبح الفكرة » وتقوية العاطفة ١‏ تضيفه الى المعانى من تى ليد الفكر 
ودد الشعسور ٠‏ 


(ؤ)دیوانالنانغة ۔ ط یروت ۹۹1۳ ٠‏ مء ء ١‏ “العقدالفريد ‏ د( |١١‏ 
)۲( دیوان الأعشی ميمون بن فیس ۔ ص ۲۲ . 
(r)‏ عبد الرحے ص أجد اأیا۔ی _ مماهد التنم ص ص ۷۲ز ۰ 


وأعن إذا أردنا أن تتح مظاهر الحسن والبلاغة اتتبعناها فى أقاما 
المحددة وصورها الكثيرة ما هو ارج عن دائرة استقصائنا ودرا » ولعل 
ماد كرتاهء) تلفق فمه الكناية الاستمارة من أ واب اللاغة » وما اوضحتاه من 
آوجه شه وخلاف ف می ومعی کل منم) طرف يلق بعض ألضوء على 
مأيستوجبه درس العلاقفة سن الكناية وألاستعاره بوعمقمأ صورة من صور 
الاستعارة ووجبا من وجوها - فا ذهب إليه بعض البلاغيين القدأمى - 
ولتق معپا فی کئیں من ممبزانما وخماتص پا . 


ألاستعارة وقضا ا الود الأدسى 
الةصل الول : الاستعارة والصورة الشعرية . 
الأصل الثانى . الاستعاأرة والخسال . 


الفصل الثالث ٠‏ قيمة الست ارة . 


وي ا 
ملول 
ج 
الاستعارة والصو رة الثعر ب 
هل الشعر بوزفه وقافيته فقط »مل ما حمل من معان وفقكر حياته؟ -- 
رأى أن رواة المغة يشايعون المعى وعحفلون به ول يلتفتوا إلى جالالصياغة و حسن 


العبأرة» وعل رآسہم أو عرو الشما)الذی ہی عله بو عن استحسانه هی 
تین هما : ) 


الاتعسين الموت موت البلى فإتما الموت سوال الرجال 
کلڈھ) سوت ولکن ذا أفظع من ذاك إذل السؤال 
قو ل4 : 


«وذهب الشييخ إل استحسان الع وا لمعا مطروحة قاري ق يرقا 
العجمی والعر ن والندوی ؛ والقروى » وما الشأن فى إقامة الوزن وتضير اللفظ 
وهو المخرع » وكثرة الماء ء وني صحة طبع وجودة السبك» فاا الشم ر 
صباغة وضرب من اندج » وجنس من التصوير >( . 

ويقول فى ذلا أينا : 


ال فاط الى رة والمعالىالنتخبه» وعل الا لفاظ العذبة › والءاذحالسبلة. وال يباجة 


( م ال جاحظ ۔الیوان <۲ - ص۱۳۹ - ۱۳۲ : 


آم — 


الكر عة ءرعلی الطبح المنمكن»رعل ااسبك ا جيد:وعلى كل كلام له ماء وروی (ا؟. 

إذن فال ا حظ كان بقصد إلى الصورة الأدية من خلال عنايته با لصباغة»و النقاد 
الأول جعلوا كا مواضعة بينم أن يقولوا اللفظ وهم يريدون الصورة الى تحدث 
ف المءى واخاصه الى حدثت فه . 
عل أن كثيرا من ادوا بتقديم ا معني على اللفظ لم يبملوا الالفاظ ولم يفوا من 
فيه » وکم من معرض حسن قد ابتذل على می بیج لبس » (۲) . 

إن عى الماحظ بالصياغة وكان قصده إلى اللفظ قصدا إل الصورة والمعرض 
الذى يتجلى فيه المعنى » فالتصوير إذن فى رأيه عنصر مم منعناصر الشاعرية 
وهو رأىالجاحظ يقرب م)ايرأه النقد الحديث من ,أن الصورة اک مایق ف ک 
شعر » وکل قصيد هى فى ذاتّبا صورة » فالاتجاهات تأ و تذهب » والمغة تتغير 
وآماط الوزن دل ولسكن الاستعارة تبق إذ هى مبداأً الحياة فى الشعر وهى 
أ لیل اارئہسی الشاعرء("). 

ول يکن رآى ال جاحظ فى قيمهالتعبير بالصورة رأيافردياء وما كان اتجاهاغالبا 
شاعه عليه فر بق كبير من النقاد الذىن حفلوابالصماغةسواء أكانوا عن ساووا نبا 
وبين المع كان قتسة»› م من فضلوا #صباغة على المعى كان سنان وان خلدون 


۲٤ - )٠ط ال جاحظ -البيان والتبيين - (ح>‎ )١( 
٠ ۱۸۰۷۰۱ أبن طباطبا _ عبار الع - ص‎ )۲( 
(C.D. Lewis) The poetic Imsge-P, 17 () 


إ4 


وإذا ذهبتا الى رامن طباطباء فى كتابه «عيار الشعره » وجدتا كلبة (صورة) 
تترد نې خلال حديثه الطويل عن النشيية وأقسامه » ولذلكفقد أرط فيمه 
الصورة با يعقده الشعراء سن مشاببات بين الاشاء فى هيثاتبا الى عليها أو فى 
معانسما أو ألوانيا أو حركاما أو غر ذلك » يقول : 


«وأحسن اتشبیپات ماذا انمکس ل یشقض؛ بل‌یکون کل‌شبه پصاحبه مثل صاحبه 
ويكون صاحبهمثله مشتبهابهصورة ومعى ور ما أشبه الثىء الثىء صورةوخالفه 
ور عا شمه می وخالفه صورة ٤‏ ور اقا به وداناهأو شه ارا لا يغه( ') 


معنىذلكأن أن‌طباطيا أطلتق لفظ صورة وأرادماالشكل الحسى الذىتحدثه 
الارقباطات الى تقوم بنالاشباء» ولقد استشمد عأ وصفته العرب وشبت إءضه 
سعض فا آدرکہ عیا ا کثیرلاعصی عدده. والام لا یقتصر فی‌نظر ءعلی التشبرہات 
الصر عة أأى بكون طرفا التشسه فا بائنين » ولكن الصورة ملت أيضا| 
عندة المشامات المجازية ء آو ععى آخر شعلت انجاز الاستعارى الذى يعتمد على 
علاقة المشا.ة »لايدلنا غلذلك ماورد فى قولهااسابق وحسب » ولايد لنا عليه 
يتا ماطرحه لنا من آمثلة الشعر الجاهل الى شملت التهبه والاستمارةوإنكان 
پفرق سنہ) ف شوآهده . 

وقد تشتف العبارةعن‌الم ور والميثاتوا لمال باختلا فالا حاسيسوالطباتع 
وودر انعد تعتبا من معان مخبأة «فإذا اتفق لك فى أشعار المرب الى بحنح با 
تشتمه لاتتلقاهبالقبو ل أو حكايةة تخر افا عت عنه وتقر عن معناه فنك لا تمدم 
آن تد تسه رة إذا آثر ہا عرفت فضل القوم بهاء وعامت نهم آدق طبعاً من 


E ii 
(> |١ ابن طباطا - عيار الشعر - ص‎ )( 


سے ا س 


آن یافظوا بکلام لاممی تعتهې ٩(‏ . 

وخلاصة فيم أبن طباطبا للصورة آنه فبا فى إطار التشبيه » واقتصر فمه 
بالنسبة ها على ال جاتب الى » آما صورة المع عد ققد رأينا حديثه عتا غير 
مباشر بل یکاد کون بعیدا » عندما يقول : « وهناك تشبیه افثیء بالثیء معى 
لاصورة وبورد أمثلة عد بدة لذلكء (")٤وهذا‏ هو الفارق الذی مده ينه وین 
رج ل کا جاحظ الذی تحدث عن صورۃ المعی ککل باس الصياغة › ولو أن أبن 
طباطبا توسع بعض الشىء فى حديثه من مسال ارتباط الطبائع والاحاسيس 
با أميارآتوالتشبميا تل درك قيمةالتعبيں با لصورةالىياختلاف ا لواقف والمواضع 
و لم أن الصورة ليست ف جرد الشكلا-أسىوإنامىقالعرض وطريقة العيارة 
وهذه المبمة هى الى تولاها من جأءموآ بعده . 


وعبد القاهر على عو خاص اهم ذه القضة وجلا جوانيماء ول یکن لمن 
أتوا وحده إضافة آو جديد » فقد أيان أن مفبوم الصورة هو التعبيرا لمحسوس 
ف مقايل المحرفة الذهنمةءوهذلك نعد عبد القاعر أول من تجدوا مذرة المذهي 
التصو یری ی نمت دجرته وآتت أ کا »“ وتلك ست بقول : 
«فالاحتفال وألصدعةن ألتصو يرات الى قروقمسامعین و تر وعم والتخبلات فی 


wı 
¥ 


ہز | امدوحین وج رکم شبیه ما يقح فى تفس الناظر ين إل التصاو پر انی يشكلبا 
ينای > بالنقش » أو بالنحت والنقرء فكا أن تلك تمجب وتخاب » وتدخل 
نفس من مشاهدتها حالة غريبة )م تكن قبل رؤيتماويتشاها ضرب من الفتنة لايئكر 
() اسايق ص ١إ‏ . 
(۴) أنظر۔ عار اشر ۔ ص ٤٣٣‏ ۽٣‏ . 


4 


مکانه » ذلك سک الشعر فبا يصنعه من الصرر » (') . 
ويقول : اعلأف قو لنا «الصورة»إ ما هو ثيل وقباس ماتعله مقو لتا عل النى ' 
نراه بأ بصارتا » فكي رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكرن من جبة/الشورة 
فکان وين [نسان من تسان وف رس من هرس خصو صة تكون فصورة هغا وتكون 
ف صورة ذاك وكذ لك کان الااس قا لمم نر عات‌فکان وین خا من‌خاتم » وسوار مس . 
سواريذلك»م وجدتابنا مىن أحدالبيتينء بينه ف الأعر ينو نة فى عقو لناوفرقا 
عر نا عن ذلكالفرقوتلك البينونة بأنفلنا:للممى هذا صورةغيرصو ر تەن لك 
»و ليس العبارةعنذلك بالصورة شیا عن اتدآناء فیتکره متكرء بل هو شور 
فى كلام العلماء » ويكفيك قول الجاحظ : , وما الشعر صاغة اوضرب من 
ویر ) (؟) . 
وهكذا يتكىء عبد القاهرا-إرجانى ف بيان قضية الضورة عسل قيمة الارن 
بين اللعبور الشعرىوالادبى عامة» وبين الفنون الاغرى ذات الطاب م الخ ىلإدراك 
جاغاء وان ألفروق بين صياغة وصياغة فسبيل الكلام «سبيل التصوير والصياغة 
وسبيل المعى الذى يمبرعنه سبيل الثىء الذى يقم التصوبر والصوغ ضه كاافة 
والذهب يصاع من) خاتم أو سوار ۳(١‏ . 
استطاع عبد القاعر أن يصل إلى مذا اغوم لأس الصوزة عند أدرك أن 
الودة فالشمرلاتقاس بلهظه ولابممناه» وإ عا بالصورةالى يكون علهاء وقدأعار ' 


0 أسرار البلاغة _ ۰4 
(۴) دلائل الاعجاز - ۲٥۵‏ . 
() السا : 41 . 


ك ٠ن‏ ے 


إلى ما كان لجل اللفظيين بالصورة منأثر نسبتبم المزية إلى اللفظ بصدد الموازنة 
بين الكلامين يتحدان ف الغرض فيقول:. 
ونيم بهل بالصوره»وضغوا لاتفسيم أساسا ونوا على قاعدة فقالوا : أنه ليس . 
إلا المسى واللفظ ولاثالك » وأنه إذا كان-كذلك وجب إذا كان لاحد الكلامين 
غضيلة » لاقكون للأخر » ثم كان الغرض من أحدهاعو الغرض من صاحبهآن 
يكون مرج غ تلك الفضيله إلى اللفظ خاصة » وألا يكون لما مرجع إلى الى ؛ 
من حيث إن ذلك ف زعمهم يؤدى إلى التناقص ويكون ممناهما متغايرأ وغير 
ایر مما»(۱). 
وفہم عبد القاهر المرزة على هذا السا س كان مستعملا مشورا فى كلام 

المرب كا سبق أن قلنا » ويكفينا ماألمع ايه ا-4احظ قول : (وإ نما شر صياغة 
وضرب من الأصوير) » ولكق ماميز به عبد القاهر هو عه لماء و "مييزة لاالوامها 
وليه لاثتما على ساس مقتضبات نظر يته فالنظم > و قدرسم منېجه فی عثه ها 
حیث يفول 1 
واعل آن غزضى فى هذا إلكلامالذى استدآته والاساس الذىوضمتهأن اتو صل الى 
يان أمر الما ىكيف تختاف وتتفق؟ ومن أينقجتمح وتفترق؟ وأفصلآ ناسا 

وآنواعا» وأتټبع خاصبا ومشاعبا » وأتبين بن أحوالما فى كرم منصببا من العقل 
وتمکنہا من نصابه.وقرب رحبا منه آو بعدهاء حين تنسب إليه» (۲).. . 


ودا غد جلد عند القاهر كتأبه «أصرار البلاغة» لحلل الصورة الأادية 


. ٣۹۸ : السانق‎ )1( 


~~ ممeإ‎ 


ومان مبزلتما فى الدعر عاصة ودورها ف التأثير الاضىء» وحن لو تأ ملناهذه المكرة 
(فكرة التصوير) الى جملا عبد القاهر أصلان «أرار البلاغهلوجدناماا 
قر يبة من فضكرة وقدامة» فىعيولى الشعر وصورته » ولو جدناهاهى بعينافكرة 
اين سينا فى آن.العمل الشعرى شىء يكون نى صورة العا لافى مادتًباء لن 
نراه بعد ذلك يعيدة عن فكرة أرسطوا فى أن الشعر عاكاة لأفعال ء أو عاكاة 
معان ماتتشكل با الافكاز والمعاى () . 

لقد اتسع ميدأان حديث عبد القاهر عن المورة عندما افتح كنابه «أسرار 
لبلاغةءبالكلام عن منز الببان من#صائض الإنسان » وبالتنبيال أن الومف 
الحاص به موأنيريكالملوماتبأوصافپا اتی وجدها الملم علبا» ويقر کیفیانما 
انى تناو ما الممر فة » تاس مت إلبادوإذا كان هذا الوصف مةوم ذاته» وأشم 
صفاته »کان آشرف آنواعه ماکان فده جلى وآظېر وبه أولى وأجدر». 

ومن هنا يدن احص لکیف ینبغی أن کم فی تفاضل الاقوال إذا أراد 
أن يقسم بن حظو ظا من الاستحسان . . ومن البين ال جيل أن التباين فى هذه 
افضياة ليس جرد الفظ بو[ لامر خاص بالمعانى ومواقعما نى النفوس (7). 

فاذا رأیت النصیں جواهر الکلام بستحسن شعرآ آو يستجید ترا › ثم 
مل الناء علیەمن حب اللفظ فبقو ل حاو رشيق وحسن نيق فاعلأنهلیس لام 
بنك عن أحوال تر جع إلى أجراس الحروف أو ظاهر الوضع اللفوی › بل إلى 


() أرطو طالیس فی الشعر - حقیق وترجمة شکری‌عیاد - ۲۳۹ ؛ ,۲۲۰ 
Fo‏ * ° 
)٣(‏ آسرار البلاغة - ۸ . 
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أمى يقم من المزه فى فاده » وفضل بقتدحه العقل من زأاده (') . , وإأذا قعل 
إن الملاغة فى جودة اللفظ فيج أن يفم آنه فى هذه امعان الأول ا 
ظاهر اللفظ المرقبطة به › وإذا شت المانى ال جوارى والالفاظ. بالوقى 
والكسوة الرائقة شتا ر الفظ وتر ا للع » فجب أن 5 
أن التائل أحسن الغرض » وأحن الدلاة عل هذا الغرض بالكتابة والاستمارة 
والقشل >0 . 


هذه الفقرة توي جوهز الكلام أو الفكوة لى بى عليما عيد القاهر كتابه » 
بل تعطینا الممتاح لفېم.طریفته ومنېجه ف علاج ماكان من أمر الصورة علده» 
فا مال إذن مسألة حذق فى اإدلالة على الغر ض» والامر محتاح بمدئذ إلى رتيب 
حاص فى صياغة المعاتى » وهذا الترتيب عحدث آرآ ما عتد سامعه أو قارثه» قمن 
آم مقاييس ال جودة الادببة ‏ إذن ‏ تعرف مقدار ما وت رکه النص من آر ف 
تقس منْذوقه وهه الفكرة تفسبا أمتداد أو إن شنا قلنا تكرار موكد لما كان 
من آمو النظم عنده» ولا كانت أبواب اتشيه والاستعارة والمثيل والكناية ى ٠‏ 
الأبواب الى تفسح الجال أ كر من غيرها لضروب التصور الأدى وخلق‌الصور 
الفنية فى الشعر خاصة »اعتبرها عبد القاهر الاصول الى يتفرع عنہا جل محاسن 
الکلام (وکانپا : ن آى هذه الأبواب دور علميا الما .ة. متص فاتبا وأفكار 
عط ج جباہا ) <( . 


و کات هذه المعالی أو الابراب ال اة من مفتضيات النظم عنده › فد 
)١(‏ لابق : ضض ۲۸ ٩‏ . 


()السابق : ص ٣۲‏ . 
() امہ ا اللاغه ۔ ص >٣‏ 


o ا‎ 


وجه إلا شمه › وتوسع ما شاء له استفراوه وتعلدله » وطبق تظريته عليما , 


٠‏ ويذةكن بض الباعئين أن عبدالقامر فىحديثه عن‌النشييه رالقثيل دالاستعارة 
جمعما فى صعيد واحد » وميز يينما وبين فنون البديع الأخرى »› ذلك لن 
الاصناف الللاثة تمتاز عن غيرها من ألوان البديع بأن فيا محا كاة وتغيبلا ؛ 
وكأنه قد استعاض فى عثه الباق عن كلمة التخسل جنه الكامات اللات . 
( التشببه » والاستعارة » والعثيل ) (') . 


هکذا کان مفېوم الصو رة علد عبد القاهر عل هذا الشكل» و الاتجاء ال دراسشا 
فى إطار نظريته فى النظم يمى الاتجاء إلى روم الشعر ذالك لان الصورة فى 
أشكا لما المجاز ية التعمددة [١ا‏ تكون من عمل القوة الالقة کا نبا تعبين عن تفه 
الشاعر وكىانه » ودراستما تعين عل لكشف معن أعق من المهل الظاهرىللقصيدة. 

إذن حصر عبد القاهر , المورة الشعرية » فى هذه الاشكال البيائبة الثلائة » 
ویظېر من صشعه هذا أن هذه الوسائل الثلاث : ( الاستعارة والكناية والشيل) 
ھی الو سائل الى كن آن تمرض با الفكرةءوأن الاديب يستطيع أن يفاضل بينم 
في الاختيار » وأساس العمل الفنى هو الاختيار › أمأ الضرورة الملجئة إلى فوع 
حاص من النعبير لا سبيل إل الاختيار فيه » فليس ذلك التعبير منالمملاللاغى 
فى شىء وما آلصت بالنحو » وأوثق.به التباساً » وقد اعتمد عبد القاهر فی 
تعليله هذه امور على استغلال طاقات اللغة اأخنلفة » والاستفادة ا فى الق 
اللادنى » وأن عملية ا لحلق نشا تمل قى الحسافة والإضافة فى أستغلال هذه 
الطاقة انى كمن فى الدلالات الانية الالفاظ » والى لا تكون إلا عند النظم ؛ 


(1( انظر آرسطوا طالپس ني الشعر: - ترجمة. الدکنور شکری عباد-۲۹۲ . 
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وهذه الدلالات الا نة محصورة فى الاثة مئل ءن_ده الصورة اله عر به عصطلح 
اانقد الحديث »> وما أنطباعات النفس وخلضات الور وهى د الكناية › 
والاستعارة » والمثيل » . 


وهكذا تجد أن نقدنا العرن القديم ويلاغتنا قد استخدمت هذه الوسائل 
حقيقة » واستخدمت إلى جانيما مصطلحالصورة والتصور › وإن لم تكنقدر طت 
بينما ربط صرعا أو مباشراًء أو استخدمت الممطاح ‏ أعنى «صطلح ااصورة 
الشعرية - على ما هو عليه الآن ‏ والامر ذا الممبوم واضح كل الوضوح على يد 
عبد القاهر الجر جافى الى نالت ااصورة الشعرية على يديه من نضج فى المفموم 
وکال فى الإدراك ما ل تناه عل يد أحد مر النقاد واابلاغيين لامن قبله 


ولا من نعده . 


وما تجدر ملا حظنه أن فترة النضم بالنسبة لحك ااصورة اأشعريةق‌الدراسة 
البلاغة والنقدية العرسة قد تأخرت واضمحاشت»ووصات عد فرة إلى ذروتها . 
فی كدانات عبد القاهر إلا أن كيرا ممن جاءوا بعده جوا جوداته إلى اة 
وقفوا عندها دون محاولة للإفادة منما والدير فى طريق جديدة كان مكنم سر 
أغوارها على هدأه » ولم يعد مفموم ااصورة عندم إلا مقتصراً على ما موه بام 
( حسن التأليف )الى زعو! أنه بريد المعنى الممكشوف اء . 

لقد جح عبد القاهر بعد ذلك فى أن يتناولمةومااصورةااشعر ية لاستعار ية 
عل وجه خاص من ثلاث زوایا مہمة تہین تفرد فی دراستہابا لمیا س لی دراسات 
النقد والبلاغة العريية بوجه عام ء وبين تفرد الاستمارة عندهأيضاً بق مةخامة 
وهذه الزوايا ثلاث هى : لبان مفو ممأ » ووظفتبا »وعلاقبا بالتشبه لتدعم 
اتقلالما عنه وسموها عله يعدما اختلط الامر فى فما لدي النقاد من قبله › 


ii py ت‎ 


ولناف ذنك تفصيل و#لمل فى الفصل الفاص , َة الاستغارةء من هذا البات. 

وبحد ء فإننا لا تكون مغالين إذا قلنا على ضوء ما دنا عبد القشاهر : إن 
الصو رة الشعرية كانت تعنى فى نظر النقاد والبلاغين العرب اون مقدمتی مد 
القأهر » التشسبه» والاستءارة » والكتاية » وجدير الد كر آنالاستمارة أغذت 
الصدارة › أو اكان الأول فى تصورم وفكرم ¿ ونالت ما الت من المناية 
حبث استحوذت عل الجزء غین اللسير من كتاب و أسرار البلاغة » » و اء دلائل 
الإعجاز » » ولا عجب فى ذلك فبى أقرب أدوات الصورة إلى جوهر الشعر أو 
بالأحرى هى جوهر الشعر تفسه » نم نها قد اقترنت فى الفكر الرلى ثورة 
أصحاب التجديد الذين عرف مذهييم مذهب البديع واذى كان على رأسيم « أب 
عام ۾ وهم قسپم الذين وأجموا بورة أنتقاد مح اب »> مود اأشعر » وطريةة 
العرب من أمثال و الأمدى » » ومن هنا فقد أخذت الاستعارة مكانها فى تاريخ 
لبلاغة والنقد العرفىءوأصبحتةضية خامعتاها وميناها وحكمماور ”اء و لعل يعض 
آلوان انجاز الى عكن أن تشكل صورة شحرية » والكناية وهى ضرب من ا لحعيقة 
عند يعض البلاغمين » لعل هذه الالوان جميعاً ل ؛-كن هما الصدىنفسه الذى كان 
للاستمارة فى قضابا النقد والبلاغة العر ية » و مكذى إرجاع السبب فى ذلك إلى 
أن علماء اللغة الم سة نظروا إلى الجاز من ناحية فو جدوه فى التعيير أمرآ عاديا 
لا كاد يث من القضاءا مايدخل فى دار ة فلفةالفكر» ومن ناحية الكتايةء فإن 
کوہا تعبیرات معدة ليس فيما كثير من الا بتكار ولا ضامرة وهى أقرب 
اسحقيقة عنما إلى المجاز لم تكن لذلك خطيرة الشأن فى تاريخ الصورة الشعرية > 
وف الوقت اأدى أشتهر فه أمرؤ القیس وأوس بن حجر وذو الرمة بام من 


شعراء الأشبه مثلاء وزهير ومدرسته ومسل بن الو ليد » ویار بن برد وأو 


Np) 


مام بأنہم شمراء الاہتعارة لم یشتېر أحد بأنه کان له اتجاء حاص فى ايش ار 
الكناة والمجاز أو أثار حوطل) دراسة أو خصومة على عو معین:رزها فی تاریخ 
الدراسة البلآخية والصورية فى شعر المرب خاصة . ) 

وإذا. أردنا معرفة مفبوم ‏ الصوزة الشجرية » وماذا کان بع مصطلحمأ من 
وة نشار النقد المر نى المماصر»وصلة ذلك بالاتمارة »قلا : إن هذا اص طلح 
ل يعد كا كان فى البلاغة والنقد المرى القديم مصطلحاً غيرشائع الاستم ال 
تلتمس أدواته من خلال الادوات الصو رية مثل التشبيهوالاستعارة ومن خلال 
كلمي التصوير رلاصورة » ولا أصبح مصطلحاً شاثعآً بتحدث عنه النقاد كثيا 
ويفضاوته على امتسال آدواته اتی کان يستعملما النقاد البلاغيوں القدماء مل 
التشبىه والاستعارة والكتاية . 

رمعى ذلك آنا إذا كنا قد تلسنا , ل(صورة الشعرية » فى البلاغة 
القد عة من خلال الكلام الوأضح عن الآشبيه والاء تعارة ء فإن الامر فى اللقد 
الاد المعاصر يدو عل النقيض من ذلك فى كتير من الأحيان » فنحن جد أن 
الوسائل تتوفر من خلال الكلام الوأضح عن الصورة شعرية الى ةح مفمو مما 
لمذ: الرسناتل الى تسدنا نها ولقبرها أحانا . 

وعلينا الان أن نبدأً فى عاولة تدر مفبوم الصورةالشعرية وصلقالاستحارة 
ہا لدى الثقاد الفرب ا"عأصرين » قبل أن تدا ذلك يجب أن نعي حقرقة مہمة › 
الا وهى أن هو لا2التقاد المرب ااماصرين ليكو نوابميدين عنالقاد الأور بيين 
مہا اختلقت جندباتهم و امددت مصادر م اقاقية ءومن‌هنا بدا لنا مقدار تأثرهم 
بم وسيدهم على متوالحم فى فيم الصورة الشحرية » ومدتاها » ومبناها . 

واللحوظفى النقد الور قي جال تحديد مفبو م أصورة أن كامةالاتمارة 


تكاد تكون أعم من كابة ( الصورة ) » وني أوقات أخرى تكون كلمة الصورةأعم 
من,الاستعارة › فتشمل التشبيه والرمز . « والرمز من وجبة نظر يعض النقاد 
زج فى الصورة الشعر ية باليقيقة » حى إننا لانعرف فى كر من االات ماهر 
رمز وما هو حقيقة » ومن ا ؤكد أن اختيار الرمز فى تشكيل المورة الشعرية 
لاينقصل عادة عن سائر أفكار القصمدة » ووجو ده كذ لك ليس من قبل العف أو 
الاختار الاعتباطى » وما تدعو إلبه ضرورة نفسية » ١(‏ . 


يمول م جون مدلتون مری » م کدا أررتىاط لفظ صورة بالتشبه واألاسستعارة 
و الاستمارة والشسه لہا | من قبل الأصتفات الشكلمة › لظ وة 
تكن أن يدل عل ال جوهر الحقيتقق لكل من النشببه والاستمارة » (") . 


ون إطار هذا التداخل لا عنح , مرى » النشبيه ( أرضية الاستعارة )القيمة 
فسا الى تعطى للاستعارة حت يعولل : 


, إن الاستعارة آقرب إلى جور الاستعمال الشعرى ؛ وإن التشبيه أقرب 
إلى الارتعمال الثرى» ذاك لان التشببه يعطى فرصته للتفكير على حين أن 
الاستعارة قتوهج الماطفة وهي فى اأشعر وسيلة لاسثارة إحسأس غامض موم 
عصائص خير م کن آن نصفبا به آنا روحية » (۴) 


ا٤٠١ الدكتور عز الدين اسماعيل : الشعر العربى المعاصر ( ط٣ ) ص‎ )١( 

)+( جون مد اتون مرى : الاستعارة ‏ ر جمة عرد الوهاب.المسيدي اة 
الجلة ص 7 (٤‏ اويل سنه )۷١‏ . ) 

() الاق : ص ٤م‏ . 


إن هنا الذى ذهب إلبه « مرى » ء تشه ليه نقادنا منذ القدسم ؛ وقد راا 
كنف عى هؤلاء باللغة الجازية فى الشعر وركزوأ على الاستمارة ء لا ذه اللغة 
من قدرة عل لتق علاقات جديدة ذات طبيعة خماصة وين الا لفاظ تنشكل با 
الصور لفنىة » ولحل هذا مايفسر لا انتشار تلك اللغة انجازية فى اللات جيما 
بل لعله يقسر آيضا سيادبا ى الكمر دون إلنثر » لبعدها عن العقلانية المسيطرة 
على الرو العلبية کا سبتق أن أوضحنا . 


ومخلص ,د جون مرى » ألصورة من جرد الدلالة اللصر ية الحدودة »› قيذهب 
فى كتابه , أقطار الذمن » إلى أن كلمة الصورة « #عوسا »عكن أن تقصل مسن 
قريب بالكلة الى اشتقت منبا م0ناممنعمه! أى ملكة التصور والتخيل بصفة 
عامة وبذلك مكن تخليصما من اقتصارها على الدلالة البصرية الحدودة » وتصتبم 
لى يسارجعبا الذهن مرتبطة لكة التصور » ٠‏ (') 


أما الشاعر الف ر نسى ء يول ريغردى » فير ىدف تعر يه‌الصورة نما [ہداع ذھی 
صرف وهی لا مكن‌آن تنبثق من‌المقارنة »وإ ا تنبثق من المع وين حقمقتين واقعتين 
تتفاوتان نى البعد قلة وكثرة » (*) 


مابین حقیقتین أو شيثين بنصبران فى وعاتما ليعطيا رؤيةجديدة تضيف »| مكن 
أن بضيفه الفن لحياة والطافة الانفعالية والروح الإنسانية - إذا نظ_رنا إليه 


هكذا أمننا أن نعرف أن المورة هنا لاتعدو أن تكون الاستعارة . 


؛٣ص انظ النقد اليل ص ۹ه والاستعارة ( لمرى ) ر جمةالسیرى‎ )١( 
|٣٣ ٠,۳۲ ص‎ ) ٣ الشعر العربي الماصر ( ط‎ )( 


إن ~~ 


ون هذا المع ليس على الإطلاق حركات منطقىة للتفكيى - ا يقول الما 
الغوى ‏ كارل فسار » )١(‏ ء بل إن الاساس فى ذلك حل الشاعر حيت تتضام 
الاأشاء لاما تختاف فا بينبا أو تتحد » بل لاما تجتعم فى الفكر والشعور فى 
وحدة عاطضية . 


وإذا ذهبتا إلى « سيسيل داى لويس » وجدناء ريط الصورة بالاستعارة 
فى كتابة , الصورة اأشعرية » حسث بقول: 

« لقد ا كتسبت #صورة أغيراً قدرة صوفية » فہی کل مايبتق فى كل سشحر ٤‏ 
وکل قصدة ہی ف ذاا صورة ٤‏ ورعم تغب الاتجاهات واللغة وأآماط الأوزان 
وتبدطا » فإن الاستعارة باقية إذ هى ميدأ الحاة فى الشعر » وهى الحك الرتيسى 
لشاعر (") 

وع الرغم من أن , لويس » جل كلمة الصورة مصطلحا يطلق عل كديرمن 
العناصر السبة والصرات الوصضة إلا أن دز کله ینای مع کول| 
جيعا إلى درجة ما استعارية » طالما نبا تحمل ف داخلما الماطفة والاافمال 
الإاسالى عا يشير فى القارىء أو المتذوق الانضعال نقسه . 

أما الأنسة (كارولان سبرجن ) فتعنى باأصورة الاستمارة والشبيه 
لا الصور البسيطة الرثيةء يتضح ذلك من أمثلة توردها بكرة منها قوطلا : 


وفدونکان » ينام جيدا بعد أن عانى من مى اللمياة المتقطمة › و و دوأًالين» 


٠۴ء السابق‎ )١( 
CD ‘Lewis): Fhe poetic Jmege - py 17,22 )ہ(‎ 


ت ولا سے 


شى انلاجر الكامنة فى ابتسمامات الرجال » د وما كبث » شى عشاء متلا 
اناع الرعب. () 

وف تعريقبأً الصورة تقول : 

, [ تى أستعمل ممطلح صورة مس1 هنا بوصةبا الكلة الشائعة بحيث 
تسمل كلا من التشبيه ء والتشبيه المركز أو المضغوط › وأقصد به الاستعارة › 
أن معمطلح صورة جب أن نفيمه على أنه يضمن كل مورة خمالية يمر عنها 
الشاعر بو ساطة انضعالاته وتمكيره سواء أ كانت هذه الورة الحيالية تشبيما آم 
استعارة ما تحمله الكلمتان من معني رحيب - لذا يتبغى أن نبعد عن عقولا 
الإعاء الذى بحسل المصطلح معبرا عن الصور البصرية فقط . (© 

وريتشازدز بطلق مصطلس ,استعارة» وهو بريد , الصورة. الشعرية › 
فإن تاکم العملیات اتی فیما ندرك أو تشر بشیء بلخة شىء آخر » كل سنه 
الممليات من وجة فظره استعارية » ٠‏ (") 


ت وكسة غريمة معقدة + بل هى أ كل تعق دا من ی صورة فة أخرى › ا#رح 


‘Caroline Spargeon Shakespear's Imagery and what ( 
it tells Us. p. 5- 6 
وااظر النقد الأادنى ومدارسه الحديثة لستاتلل ها ءين ترجة د. إحسان عباس‎ 
۲۹۲ والدكتور عمد تم (۱) سښ‎ 
Ibid. p. 35-36 ( 
Richards — philosophy of Ppotoric 0 


ل ج 


< هويل » أن يستبدل بكلبة األصورة , مه1 » كلمة يشتقبا جو اشتقافا جد دا 
فى .اللغة الإ عليزبة هى كلمة « مم5 » و متنا أن تصطاح عل ر جت_ا - لما 
رايا دى الد كو ر عز الدين اسماعيل = بكامة ( تو قيمة )ا خذما ليدل 
با على جو عة الالفاظ الى تختار وتنسق عيثتحاوب أ صدائ ماف عملية! لا ستمارة 
إذن فالصورة الشعرية فى نظر د هويل » « قوقيعة» ى 'استعارة » ولمل 
لفظ , توقيعة » هنا فى حد ذاته يعطينا فب) رحيبا لذبذبات المعنى فى الا تعارة 
حيث إن النخم لأيكون إلا موجات وأصداء متتابعة مترابطه تمدف إلى إحداث 
تشبع حسى معين جس فى الانن والنفس على حد سواء ما دد للا وظيقة 
الاستعارة وشروط حسنما وماينبغى على الشاعر أن بصنمه لإجام عله الف 
إذا ما اعتمد عله على هذه التوقيعات › ذلك كله بزداد وضوحا عندما يعرف 
هويل التوقيعة بأنها ‏ الوحدة الحيوبة فى الشمر الى لاتقبل الاختمار + بعضما 
يكون خصبا » و بعضما يكون عقماء والتوقيعة العم هى الاستمارة الى تدل 
على ذكاء ولكتما تمل فى أن دت فى السياى العام أصداء متجاوبة» () 
.ونضىف فقول : إلا يذاك تنفمل عن التفكير الكل الشامل » وتمصبحج 
مو عة التو قمعات على مذه الشاكلة عاجزة عن أن تدبر عن ماء تضسى يحمل من 
القصدة كابأ ( .صورة ) واحدة من طراز خاص حقق التكامل :ين الشاعر 
والماة » مم ذلك أن النوقيمة الحصبة هى الى دت ف السياق أصداءما 
وقصبح كشقا تفسيا لثىء جديد حيث إن الشعور يظ-ل مبه) فى نفس الشاعر 


)١(‏ دكتور عز الدين اسماعيل - التسير النضى للآادب ط دار الممارفق 
س مب » ۷٠‏ - والشعر المربى المحاصر ط ٣‏ ص ٠: ٠‏ وما جمدها . | 


فلا يتعضح له ولنا إلا بعد أن يتشكل فى صورة لاجحة أو « توقيعة » حصية ‏ 
ولك أمس برجم إلى الشاعر اغسه » فليست هناك قائة بالنوقيعاتأو الاستعارات 
أو التركسبات الحسبة ذات الشحنات المرصودة من المشاعر بكن أن يلجا اليما 
المتغان حين يشاء لمتخذ منما أدوات التعبير عن نفسه » ولو وجمدت لضاعت 
كل أهمبة الشعر » ولصرنا فى غير حاجة إلى الشعراء » إن كل توقيعة رمز 
مصدره اللاشعور » والرمز ذأ الغھوم أ کثر امتلاء وأبلخ تآيرا من الليققة 
الواقعة » و "هذه الحال يكون من الخطا التعامل مم التوقيعات ( الاستعارات ) 
على ساس دلابا الظاهر ة للباشرة ويتحت يذل المجبود لاستكناهما . 


وإذا ذھہتا إلى رآی و وماس آیرنست هیوم د سان عع ,۲» راثد 
مدرسه التصو يريين الذائعة لصت فى أوائل هذا القرن ( ٠۹۱۲‏ ) الى كان طا 
أثر قوى فى تعديد دلالة الصورة الفنية المحديئة » بو جه طم » رأيناه يقول فى 
مفو مپاً عند ؛ 


إن الشعر لىس لغة غرة » ولكنما لخة تصويربه مجسمة › فى توفق بين 
لغة الحدس ء وتقديم الأحاسيس بطريقة مجسمة » فى تحاول داثما أن قستولى 
على » وقجعلك تاھد استمرار شيا مجسماً من الطبعة » وأن نعل من 
الالزلاق فى عاية من عليات التجريد » وهى تنتخر صفاتجديدة واستعارآات 
قشمبة » لس لصفة الجدة فما ء أو اننا تعينا من القدءة » وما لان الصورة 
القدية ل تد قادرة على تقل الأشباءالمجسمة من الطبيعة» وأصبحت آ لات لنقّل 
الأفكار المجردة وحسب » ولا كن نقل العانى النصوبرية إلا ف وعاء الاستعارة 


ألجمدة» والنر وعاء قديم تتسرب فيه هذه أصورة › و لست أصورة الث عر زة 


عجرد زينة ؛ بل إنبا جوهر اة ا حدس نفسبا (°) 

تلح اذن ف عبارة ( ٠س‏ وم ) أنه بردف بين الصورة والتعبين للجسازى 
ومن هنا تعنى #أصورة الشعرية عنده آى تعبير مجازى من تغده أو أستعارة . 

لانشك إذن ف أن ثمة ترادفاً واضحاً بين استخدام كلة الصورة اأشعرية 
والاستعارة رغم وجود عدم ثبات تةريباً فى تحديد مفموم الصورة - ولمل هذا 
الترادف يژ كد لنا عدم وجودجهوخ بين المورة والا-تمارة » وهفائىء طبعي 
فق تصل الاستعارة أو التشبيه إلى در جة من ا حصب والذكاء والامتلا, والعمق 
إلى جانب الاصالة والابتداع بحيت ثل ( الصورة ) وتؤدى دورها. وهذا 1 
ممع من و جود وساتل أخری تتحقق ہا الصورة ومن لالجا _ لذلك وجدنا 
هذا بلفبوم ازى للصورة الشعرية يوجد إلى جوار مفبوم كلى آلحر مكن ممه 
أن تطات لاصورة الشمرية عل ى رسم طا نى الشعرعا يوسعدلالتما أشد الاتساع 
واتساع الدلالة . بهذا الشكل جعل مفبوم الاصو رر عختاط هوم الرس الذى 
بعتمد على ااصور البصرية فكل من اكاعر وااصور والرسام ڳا يقول « رسكين» 
یاتقط کل مارآی وما عع طول حپانیا ولابفوتیا سط شیء سی ولو کان 
أبسط النغات أو أدق طبات الاس أو حضف أوراق الأشجار » وتؤلف 
إصور المنسقة من هذا الحشد المنو عا خرون فى الذا كرة بو ساطةا فيال البارع.(") 


.٠۳١۴ ٣سم‎ - عمد عثاى - الظرالنقد اليل‎ )١( 
دكتور ماهر حسن فہمى - المذأهب القدية ص 4۹م‎ (۲) 


س 4 ست 


وعلى هذا بر تبط د اأصورة » بکل ما کن استحطاره فی الذھن ریات › آی 
ما بمكن تله قاما فى المكان جا هو شأن اصورة فى الفنون التشكيلية أما القصيدة 
فجموعة من #توقمات ألى قد تشتمل عل مثل هذه 'إصورة المكانية إلى جانب 
ااصور الحسية الأخرى ؛ على أن مذه ااصور الجزئية بعد ذلك تمر تى جملا 
عن حر كة تحقق و عاء تغسي عل من القصيدة فى مجملما « صورة » واحدة من 
طراز خاص » يتحقق فيا نوع من التكامل بين الشاعر والاة . () 


ملاصة القول: إن لاصورة قد تكون تصير! استهارياء وف الوقت نهد 
كون تعبيرأ سقيقيا عمل شحنة عاطفبة خيالة إلى حد ما - ما تله لالات 
الالهاظط بعد التثامہا نى سياق شعرى أو آدبى » وقد تكون رمز بجمع الحقيقى 
وغير الحقيقى .وكير ما اطلق النقاد الرمز وعم يقصدون الاسنمارة 


وأإرموز يعامةعينيات وأقعةء وهى إلى جانب ذلك عوأمل [ئارة - و عمى آلعر 
جا شل وقائع » لا آلا بذاها لاتقدر أن تمثل أى تر كمبة عقلبة ذات دلالة 
عاصةء وتتحدد الدلالة فى إطار أقتران الرمر بالرموز الأخرى » وإن هتا الم 
الذى راه فى القصيدة من كات رامزة ألقت ينه الصورة النفسية . 
م قد يستعمل ألرمز لدلالته الحققية الواقعة » غير أنالمصورة الجملة هى الى 
تحدد الرمر دلالته ا ملو بة فى اقترانه بالرموز الا ری سوام كانتاستعار يةأم غير 


٠١١ أتظر الشمر العر بى المعاصر ص‎ )١( 


س 4 


استمار بء و هذه الصورة الجملة تر كبة عقلية من تع جاص للا تضم اعلا ا شاهدة 
يث تصبح تكم الزموز جرءاً من التمكير الاسى الى ينأ الصو ر أن پيمی 
سحرفية الشكل الحارجى وما فيه من تناستق وجمال » بل يتلل بوسلظته. اكلم 
من خلال أحاسيسه فى الطبيعة فيقع فيبا على المشمد أو الحركة ا ية الى تم 
ذلك التمكر . 


هن هنا رآينا ال دكاؤز عر الدين اسماعيلل يقول : 

, ينيعي ألا نأخد المسألة من ظاهرها فتتصور آن تلك المردات المتباعدة 
فى الرمان والكان [ ما تلتقى فى الصورة الشعرية اعتاطا أو آنا ممکن أن تخثار 
متباعدة هكذا عن عد أو غفلة » لاا حين تلتقى عن هذا الطريق أو ذاك لن 
تحدث إلا مفارقات قد شير فنا ااضحك أو الاشمتراز . 

إن الصورة الشعرية ينبغى ألا تنفصل عن التمكير الكل العامل »نبا ون 
٠‏ قرقبط فيا المغردات المكانية والزمائية ارتباطاً منطقيا مابزال نا الارقباظط 
ولايد أن بيكون خاضما لنطق الشعوز - وف الصورة ااشعرية يشكل االشناع-ر 
الومان والمكان تشكلا نفا خاصاً فق وحالته الشعورية السيطرة - إنه يقوم 
يعملية تكثيف الزمان والكان » فإذا بالاشياء النباعدة فى زماننا ومكانناتتقارب 
وتتشابك وليس هذا التكتيف من سيب إلا لان بنية الصورة الشعرية الى جافب 
كثافتما لاتجد من الواقع الطبيعى الصورة الا بلة المطابقة » من أجل هنا .يبغ 
ى عاولتنا تذوق مثل هذه الصورة الشعورية ألا حك يها النظر المقلى » لان 
النظر المقلى سيرفضبا منذ االحظة الأولى وحول دون إدراك الشجر فبا . 


— ۳ = 


وذ مثل هذه الصورة كثيرآ مايستغل الشاعر رواسب الصور الشعبية الى 
قنقاما اليه ا-خرافات والاساطير والحکایات الى بن جا خباله عل غ رار تلك 
الصور » وى فى كلتا الحالين ثل وسبلة تفاهم زد ۳ی أوضح وأقوى من آی 
وسىلة أخری () ,„ 


من الواجب علينا بعد ذلك أن توضح مةبوم الصورة الشعرية عند نقادنا 
الحدثين رى مدى قرب هنا الممبوم أو يمدهع‌الاستعارة قالن كنو ر عر الدين 
اسماعيل جحل من الصورة الشعرية مصطلحا يشمل ما فى التعبير الشعرى مسن 
موقف قضى أو رؤية معينة » آو قل : [لبا عنده المورة الكلبة الى هى بدورها 
مكونة من صور جزئية مترابطة » تقوم الاستعارة والتشييه والرمز فيا بدور 
لايتكر أبره فى نقل التجربة الشعورية » أى الانفعال . )١(‏ 

دالد کنور حمل ز كى العشماوى - صدر درسه الوح دة العضرية فى 
القصيدة العر ببة وعليله لمعلقى لبيد وطرفة » يقصد فى تعبيره عن الصورة 
الشعرية الى النشبيه والاستعارة ء يجاب الصورة الكلية وما العام . (۴) ما 


)١(‏ أفظر اشعر المرب المعأصر ( ط ج ) س إوزء ٠ ءإ١( ٠١(١١٠١‏ إ 
وفيا ليل دقيق ومتع حى الرمز من خلال النصوص الشعرية . 

(۳) انظر الادب وفنونه [ ط ۷ ) ص ٣۸‏ ۰ 

(۳) الدکتور عمد زكى المعاوى : قضايا النقد الأدبی المماصر ( ط به ) 
اس ۲۲ ١‏ ۷د 


— 


رأيتاه أيضاً لدى ال دكتور إحمان عباس » فالصورة الشعرية من وجبة نظره 
( جع الأشكال الجازية ) . (( 


ومع أن الدكتور « إحسان عباس » يفم الصورة عا القبم الجازى الذى هو 
بطبيعة ا لمال فيم استعارى » إلا أته وهو بصدد عليه مقطوعة من معلقة 
امرى»ء الس لايقف بااصورة عند حدودها المجازية وحسب » ولكله 
ياف )حسما اما ءفبى عنده الصور الحركية وال لولة واانشببيةء إلى غير ذزك. 


ويعرفأحدالدارسين‌الصورة بقوله:«الصورةالتمبيبالمجاز» (ب) وغيرهيقول: 
« الصورة يقصد أ التشبيه وألاستعارة >(") > ویفہمپاالدکنوره صرت صاتح 
عبد الرحمن » فبا عاما » فبى [ما صورةكلية أو جزئية » وجعنى آخر هى 
التشيه والاستعارة تارة » أو هى الموقف العام الذى يتصوره الشاعر وپرزه فى 
شمر الوصف أو المدح أو الحرب أو المقدمات الطللىة » وغير ذلك من مواق 


)1( دكتور إجان عباس : فن الشعر ( ط يروت ) ۲۷ . 

(۲) نعم حسن أليانى - الصورة الفنية فالشعر عر بى الحديث ف مصر بث 
عخطو عط جا محة لماه ر۹1۷ | ٠‏ 

(r)‏ دكنور عد امسن عله يدر -التطور والنجديد فى الدعر للصرى | لمديث 
مع يلو ط . جامعة القأهرة . 


ړګ س 


تارة آخرى (') . 


أا الأستاذ أحمد الذابب »> فأأصورة عنده تأت فى مقابل اة ډو صف 
مصطلحا بلاغيا . فتشمل البلاغة أى , الصورة الى تختمر عل البيان وقسا سن 
البديع وال الخيرية والإنشائية » . (؟) 


وهاهو خا الأستاذ الشايب نفسه يفم الصورة أعم من أن تكون صورة 
عيانية أو آدبية. أو بديمية نى كتابه «الاسلوب »» فيعرض ولا للحديث عن 
الفروق مين .عة العل وألهة الادب» فنجن عتدما نمل فكرة من عقوتا إلى عقزل 
الآخرن معتمدين فى ذلك عل اللغة الشفوبة أو الكتاية ينتج عنه ما يسمى علا 
آما [ذا کان ما دز نه العقل عاطفة وقكرة ثم أديناهاكان ذلك أدبا ء إلا أنه اذا 
كانت الافكار هى الفرض الأول من الكلام ودخات العاطفة لتبعت فى الافكار 
رروعة.وقوةكان الناتح أدبا عاما كالتاريح والنقد » أما إذا كانت الماطفة مى الغاية 
لاو ء,وللففكرة سندا لاء فإننا نظفر يأدب خاص يعد من الفنون الرفيعة 
كللشمر مثلا ء.والمسألة بمدئذ تنحصر فى الطريقه الى يبحت بها الأديب فنفوس 
الآخرين. المولطف نفس الى تكن فی ذاته» کیف عکن أن يثير فى هذه النقوس 
.روهة الإمجاب أو.لوعه الب ا لحب أو ميب الماسة » ولذلك كان عليه أن 
يلجا إلى الوسائل الى يحاول بها نقل فكرقه وعاطفته إلى قرائه أو سأمعيه › 


:()-نصرت صالح عبد الر من : #صورة الفنية فى الشعر ا جاه فى ضوه 
الدراسات النقدية الحديثة بحث مخطوط . جامعة القاهزة برقم ۱۹۷۲/٠٠۹۰‏ 
(۴) الاسلوب ( ط ۽ ).ص ١‏ وما.بعدها. 


— 4 


وعء-الر سائل ندعی اأصورة اده 0 


والصورة عند الشايب مقا الممنى محتاجه إلى باعث يثيرهاء والوسيلة فى ذلك 
۾ الحيال » وهو أسأس الصورة الأدية مم) تكن درجته اة › چ آته يحمل 
العواطف التر جمة على إحاس لفان » والى شرح لنا حواص الصورة المالة 
للتعبير عنها ٠‏ و لإثار نما » ووجب بعدئذ أن تكون لنه الماطفة جزلةمألوفة 
معيدة عن الصطلحات والكلبات الغرييه » وعلى هذا تعمد إصورة الاديه فى 
کر ينبا عل أساسين مبمين . أوطا الال » وثاتيه) المبارة أف نظام التأ ليف 
التوی. () 

و رى الدكتور غنيمى هلال - ء-ن خلال دراسه ااصورة فى المذاهب 
الأاديرههأن ااصورة لانلزم ذرورة ن تكون الالفاظ آو المبارات انجازية - 
, قد تون المبارات حقيقية الاستعال » وتكون مع ذلك دقيةة الآصوير-يقول: 
فانظر كيف تتجاور لاصور المجازيه مع الحقيقه فى قول الشريف الرضى : 

ولد سرت على دارم وطلو ها بيد الى جب 
فوقفت حى ضج من لغب تضنوی واج بعذلى الركب 
وتلفتت عى › فد لضيبت عا الظلرل تلف القلب. 


تند قف الشاعر عل الطلول» وللكنه سماها أولا دارآ ليوحى جاور 


e 


٬ 1(‏ ) امد انشا بب : انظ أصرل النقد الادبي N1‏ 


— ¥ 


عذه الكلمة مع كلمة الطلول > بالفرق بین بقائہا حية فی ذکراه » وبين رۇیتہا 
دأرمة حين وقعت علسمأ عسناه 2C‏ إن الكابإات : «وقفٹ» - وضیح» - و نضوی» 
مەی صورة ف ذأيا مو ية بد لالا با وأصو اہا.) 

وقد تكون الصورة تعبيرا مجازيا . والاستعال امجازى وستلزم دلالة ماصة 
للعبارة أو الكلمة > )؟( . 


واللدان العقان يذهب ف فم السو رة المذاهي تفه () و ليس الاس عند 
المقاد على هذا الشكل فحسب › لكنه عند ررد متبرسة الديد ان جميعا « « فان 
الأشكال الصورية الى آل عليما هؤلاء خلال دراستمم الأصية ى التشبيه › 
والنشخص » والسخرية » والتجيد ء والفتوا أيضا إلى ااصور المبنية على للمبالغة 
وااصور غير الجازية » سنا هلوا [همالا يكاد يكون تاماً #صور الاستعارية› 
وااصور المبنية على الرمز » مح أن الاستمارة داخلة فى مفهومأصورة عندم. (‘) 


والرورة فسا نجدها أدی الک ر مصطقی تاصف ٠‏ فااصورة عنده إما 
أن تكون مجازية أو غير مجازية › دون أن عدد مفہوما معیتا جا » رغم أنه‌ ينی 
(۲()1) النقد الادبى الحدیٹ ( ط٣‏ ) - س ٤٥۹ / ٤٥۸‏ . 
(م) مراجعات ف الاداب والفنون ص ۹٩‏ 
(1) حمد عبد آلمادی : الصورة الشعر دة عند مدرسة الديوان . . حت خطرط. 
چامعة القاهرة :رقم ۱٥۷‏ ص 1۰٥‏ (1۹۷۲) ” 


ست إ۷ سے 


حظ ااصورة عل أيدى النقاد لان وجات نظرمم ل تفر عن حدیل مفښوم 


به نما . 


والصورة الشعرية من وجبة نظر ال د کنو ر كى عبارك + ما أن قکون 
صورة كلية ممتبا تصوير الفرض د الكلى » الوصول إلى آقصى ما كر 
الوصول إله من التأثير الذى هو غاية البيان » وإما أن تكون صورة جزئية 
تشمثل فى الاستعارة التمشلية على وجه عاص واآى هى صورة للمعى . 

وى الوقت نفسه يعود ضكر كون الاستعارة داعلة فى دارة الصورة الشحرية 
قاثلا : , بعنسى أن يعرف الةارىء أن هذا النوع من النمبي ( أى الاستعارة ) 
لس من الصورة الشعربة وإن كان نى حد ذاقه نوعا من التصوير اأ فبه من 
روعة ایال » () 

فى الطريق فسأ بسي الاستاڻ مصطفى السحر تى › وقد اختص ,د المورة 
الشعرية » بحديث طويل » حدد فيه مفوما حيث قال : , إن مجال الصورة 
يتج ف رمم الاشخاص أو المواقف »ويأى بنموذج تطبيقى لشاعسر د صلاح 
عبد الصبور »» وفيه يوضح كيف صور الشاعر شخصية زهران وهو اسن 
و لم الا جليز فى , داشواى » فى أساده الجماية و ملاعه وساته وأ وال 
الحيانية ويعرض الكثير من القاذج الشعروة ‏ لعمر أبى ريشة » « ودر شاكر 
البياب » وغيرهما عا لبمد مفوم الصورة الشعرية من خلال ليما لنصوصيم 


( ) دکنور زکی مارك : آنظر المرازنة بین الشعراء (ط۲) ص ۹۸۰۹1٩٥‏ 


NY — 


وى آته يميا على آنبا الصورة الكاية تلعب فيبا الالفاظ دورا م) فى الإعاء 
أو نعيد مايشير الي مکان الاستعارة س دك که () , 


و للاعصة القول : 


أن ممطلح ال ورة الشعرية استعمل كرأ فى عدة معان ء من سنما الدلالة 
الرمزية كمل .الرمز الذى تدور عليه قصيدة بأ كملا » أو الر موز النوعية 
المتكاملة ن القصدة » أو يعض الدلالات المحسسة الخاصة بكلمة فى عبارة کا 
استعملت كلبة الصورة للدلالة على مام_اه المتقدمون بأمي(حدن التأليف ) 
واستخدمت كذ لك للتعبير عن الصور الغالية اى تر كا اكلام من خلال 
التشبيه والاستعارة وكلما شق علينا فم للعنى عل حد قول الد كدور تامف 
ووجدتأًكامةالصورة جدارآ عاليا تختفى وراءه ولمل صعوبة التحديد هذه 
رإجعة إلى طبيعة الصورة ذام) » حیث إا کا يقول الد كتور نامف « منهج 
فوق المنطق لان قائ الاشياء » )١‏ 


وما يکن منالت من اختلافات » فان الاستمارة دخلی: ی الإطار العام 
لخلمة م ألفسو رة 4e‏ وأعترت اة من آدوات ناما ی أف ڃاٽي ذلك 


j ¢ e لتقد الاادیی من خلال جار ص‎ )١( 
. ۸. ()الصورةالاادسة : ص‎ ٠ 


ج ل ت 


عرأدفة للصورة الشعرية فى كشي من الاحان ذلك ما اتضم عند النقاد عريا 
کانوا آم غر ين . 

لاأشك بعدئذ فى أن الاستعارة أساس المورة وممتمدهاء اأرئيى + وإن مقا 
الأساس فام عل أن لصورة والاستعارة كام) تصدرأن عن الخال وآستمدان 
منه وجوده) . 

وما كانت القصدة فى حد ذاما صورةكلة بو صضضا لوحة متكابلة الاجبًاء 
تعس عن موقف تفسی شعورى من خلال رم وزها وصورهاالإزئة ونسقما 
اللغوى وليقاعبا الصوتى - فلا غرو أن يدها بعض الباحثين ٩‏ إستعارة 
کےة؛ وھذا ٹیء طبعی اذ إن کل ما ف هذا افبناء مستخدم لخير فاته ۽ 
لالات ومعان إضافية » ورؤبة شعورية و كشف معين › لا کن الا حساس به 
لو لم کن كل ما نى هذا البتاء قد تشكل وتتداخل وتناسق عبت أصبح يغار 
مناه المد فى واقعه الأصلى ألذى نقل عنه . 

و لايشب عن أذهاننا أن الاستعارة يوصفا صورة شعرية _ إذا استحخدمت 
أستداما انفعا لا ختلف عن غيرها من الرموز - أى الصور الشعرية الاخرى 
إذ نبا تحمل شحنة شعورية مكزة وم كثفة » وفيا بشكل ااشاعر الزرمار. 
واللكان تشكيلا تسيا خاصا يتمق وحالنه الشعورية المسيطرةء إنه يقوم بعملية 
تكشف للرمان والمكان » فإذا بالاشياء النباعدة فى زماننا ومكاتنا تتقارب 
وتتشابك , ولس لمذا التكثيف من ميب إلا أن بفية الصورة الشعور ية [لىجانب 


(۱ ) انظر للدکتور صلاح فضل کتابه عن اظرة. البنائية فى. النعد العر نط 
الا جلو ۷۸ ۰ ص ۳۸۰ - ولعله تأر فى ذلك عا ذهب اله ريتشارەز  e.‏ 
ةكرناه في المامش التالي . را ر 


— YE — 


كثافتا لاتجد من الواقع الطبيمى الصورة المعابلة المطابقة : ومن أجل هذا ينيغ 
فى عاو لتنا تذوق مثل هذه الصور الشهورية ألا حكم قيا النظر المقلى ء لاله 
سيحول دون دراك الشعر فيا » . (') 

فعندما يول الشأعر محمد عضقى مثلا : ... [ وف عب شادوف يصب 
اللمل أو هاما ضباية »» وهذا نسق ‏ من وجبة نظری استعارى )١(‏ فى الزمان 
لايقله منطق الرمان . 

وعندما يقول بعده ( ودوامات أشہاح ء وغدرانا من الأهات ) وهذانسق 
استمارى فى المكان لايمبله منطق المكان . 

إا انقت هذه الاشياء للتباعدة فى المكان الطبيعى والزمان الطبیعی فى هذه 
الصورة الشعرية (۴) الى ھی ای حد كير أستعارية »> وهذاأ معى قو لتا: ۴ 
الصورة الشعرية يشكل الشاعر الزمان والمكان تشكلا فبا خاصا يتمق وحالاه 
اشع ررية المسبطرة . 


لااك أيفا فی أن تراثنا النقدی والبلاغی القد م كان يفم إلى حد کیر 
مدلول كلمة صورة » وربطا بآدواتماء والتشبمه »الاستمارة والكناية مثلما فمل 


.۱٦١ اتظر الشعر العر بى المعاصر (ط ۳) ص ۱۹۲۳ ؛‎ )١( 

(۲) فإن تلك المملیات اآی تقکر و نشحر بشىء ما بلغة شىء آخر» إا 
عبليات استمارية فبا ذهب ليه ربتشاردز في كتابه فلسفة البلاغة . 

(۳) السابق ت ص 1۹۲ ؛ 


— Yo 


عبد القاهر ولعل حديث النقاد قد عا عن هذه الأدوات هو نفسه حديشنا الوم 
عن اال وکام فد استعاضوا مأ عن لفظة الخال . 

وهنا شىء طبعى + فالاستمارة تقوم على الال لتجس. الفكرة عيث 
ترح من مجاما العقلى إلى مجاه ا لجس » فاااعر بكر فى الاشیاء تقکیآحسیا 
شعوريا » ما ساعد عل الر بط يين المناصر الختلةه »> ومن خلال هذا الرط 
نبت الشعور يعكس رؤيه الاديب وسواقةه عا یطلمنا ع کل ما نداغله من 
إحساس وفن وعبقرية . 

م إن الدراسة الحديثة لدى خر سين أتاحت فرصة طبية لحت الاستعارة 
بحثا جما لیا تحت ٣ے Metaphor‏ بوصفبا اور الرتيسى لاصورة الشعرية 
ومظبرها اللأصبل اذى يتبلور فيه الإحساس وان لذا الاهتام عوامل كثيرة› 
أراها رط الدب بفاسفات كثيرة » جالة ونفسية ولغوية وآم من ذلك كله 
وفى المعدمة دراسة !لأدب وصوره فى ظل اظريه الخال وفلسقته فقتو لىد ااصور 
والاستعارات كل ذلك استضیء» په ى دراسة الاستعارة وان أصوطما ودورها 
ى عليه الإبداع » وقيمتها فى اشم خاصة » ومن هنا وجب علينا أن نناقش 
فضيه ايا » ومسألة الصلة ينه وبين الصورة الشعرية ما يعطينا رحابة وغني 
ي فيم #ضبة الاستعارة موضوع درستا هذا . 


المصلالتاى 
) (الاستعار ه والخیال) 


الحجبال أسمى الملكات الإنسانة الى بوساطتها تستطيع صورة ممينة أو 
إحساس واحد أن يمن على عدة صور أو أحاسيس ( ق القصدة ) فيحق 
الوحدة فما بينبا بطريقة أشبه بالصبرء هذه القوة تتخنة أشكالا عخثلفة ملا الماطنى 
العنيف » ومنبا المادىء السا كن ؛ ونى صور نشاطا المادئة التى قبخث على النمة 
أجدها تلق وحدة من الأشباء الكثيرة » ومذه الوحدة التى تحققبا قوة الخال 
إا تشبه الو حدة الى لما الطبيعة ذبا عندما تشاعد أحد مناظر ها الطبىسةء 
انه یذیب ویلائی وعحطم لک علق من جديد» وحيا لا نمی له هذه العملية 
فإنه عل الاقل يمى إلى إبجاد الوحدة» وإلى تحويل الواقم إلى ا لمالى (1>» إنه 
تی جو هره حيوى عخلق علاقات جديدة » محرك ما هو ثاب » بصلا بالواقع » 
يقوم مهمة لكيل الفن وصوره ورموزه- الشعربة إن فا التسكيل تشسكيل 
يالى أولا أو انفماى فى - ولمل سألة التمادل النى تتكون بين الموضرع 
والإاحساس أو بن ال حقاق والو جدان › - التى تحدث+ضااليوت )١(‏ والتى تخل 
الحتمية الفنية عنده [ما. تقوم فى رأف وتنرضيفضل ملكة االو ضما سى إن 
الإحسماس بالتمة الموسيقية هبة الخيالى وحده.فبا ذهب إليه كولردج (7) . 


(1) انظ ر کواردح : ص ۱٥٩‏ 0¥ 
(۳) یوت : ص ۲۹ . 
(r)‏ عن میادیء النغد الادنی ص .۳٠ ١‏ 


إل لللكة النى توصل الداعر إلى صم الاش اء حت تأثير عاطفته . وعلى 
ذلك فلا تكن انا تفسير ظاهرة الحلق » خلتق الو والنغم > والمالم الثالى فى 
الأدب إلا إذا اشا ذه الملكة الحالقة الى تساعد الفنان على آن يضفى من 
روحه حباة على الموضوع يث يصبح الموضوع حيا مثل الكاثن المضوى . 


والخسال الذى يتميز به الفنان يعمل مع الإرادة ١ا‏ ياعد على لق إفتاج 
فن ولولاه لاستحالك المعرفة عن هذا الطريق - وإن امبقرية الى يو صف بها 
الفنان , الذى هو اللعة الى صل دن افشعور واللاشعور ومح دم )» لیس 
ها قانون يقرض علما من الخارج لا تحيد عنه »> بل إن نما قانوا الحاص الذى 
كن الفنان ااعبقرى من أن بطرق أفضل السبل التحق.ق أهدافه» وما هذا القائون 
ا لحاس » إلا امال الذى بتمتع به الفان بوصغه جزءآً من موهبته واستعداده 
الخاص » وإذا كات العبقرة فة لاا آي إلا «المنعة وال جد الواعى › فس 
الال خير مين علىذلك. 

إن العلاقات السة الدامة التى تتشاً بين لفظة وآخرى ف الشعر الراتع والى 
تتف عتا فى الثم لا قكون إلا بفضل ملك الحيال - وإذا كان الوزن 
والموسيقى من المناصر الجوهرءة الى لا تنفصل عن العناصر الأخرى المكونة 
للقممدة بالإض_افة إلى كو نها نلان وازن بين الشمور واللاشمور أو بين 
العاطفة والعقل - فالإجساس اء أو القدرة على تولند هذا الإحساس إعا 
یکون بفضل الخال وحده . 


إن الشاعر لايستطيع لق كل عضوی حی + إلا بفضل هذه القوة الإ مداعية 


٩۸۷ ۰٩٩ ۰۹٤ ۰۸۸ ۰۸4 ٤۸۳ انظر کولردے / المفحات‎ )( 
° +£ 
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معى هذا أنه حيث يوجد اليال تتحقتق الوحدة بين أجزاء الممل كا سبق القول 
ذلك لانه ياعد عل حفظ الانفعمالات والصور والافكار کا آنه يمدل منبا 
ویشکلہا جيعاً و معن آخر : بفضل ملكة اليال « يفشط الشاعر النفس 
الإنسانية با كلها بحميع ما فيب من ملكات مع الاحتفاظ بالنسب بين ا ملكات ء 
کل وفق مکانیا وقیمتہا وهو يفشر تغا معنا فى الاشياء »> آو روحا تو جد بینہا ء 
فتصر الاشياء بعتم يالبعض الأآخر ء وهذه القوة ( الال ) تدفعبا إلى العمل 
أولا الإرادة والقم ء٤‏ وبظلان مسان بزمامما بلا وهن » ولکن پالوب رفیقی 
غير ملحوظ » وعزم ولين مماًء وتكشف لا قوة الخال عن ذاتا فى خلق 
التوازن أو فى التوضق بن الصفات التعضادة أو المتعارضة » فبى الى قوفق بين 
لتاب والختلف » بين المجرد وا حوس » بين الفكرة والصورة بين الفردى 
والمام »> وهى الى تجمح بين الإحساس بالجدة والرؤية المباشرة والموضوعات 
القد عة المألوفة »> بين حالة غير عادية من الانفعال ودرجة عالية من النظام » بين 
الك المنيقظ أبرآ وضبط النفس التواصل والحاس البالغ والافعال اسيق + 
ويا هى تمزع الطبيعى بالصنوع وتنخم بيني فإنها لا تزال خض الفنالطبيعة 
والاسلوب لاموضوع ولتجابتا بالشاعر لتماطفتا مع الشاعر ذاته >(“ . 


ومح الال الفنان وحده القدرة عل التأثر بالمؤثرات الخارجية »> وعلى 
القيبز ينبا » مم بقاء انطباعاته فى حالة حرية تامة عت تشا فا بها علاقات 
جديدة - والغيال أيضاً مح الفنان القدرة على استر جاع تارب الماضى لا جرد 
القدرة على اكتتاز هذه التجارب أىأن الخيال لحه القدرة على استر جاع ال مالة ‏ 


)١(‏ سيرة آدبية ( ج ۲ ص ۸ - ٠۳‏ ) ترجة د. مصطنی بدوی ( وكواردج 


: ( ۱٥۴۳ - |۲ ص‎ 
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الشعورية الحاصة هذه التجربة آذ تلك ا وإ5ا كان من أول روط [حياء هذه 
الجارب وجو د دواقع آخری شه تعض هذه الدوافعم (على ساس أن أدوأفح 
هى التجربة ذامما) فان الال المامل الأساسى والمحرك ل ملىة الأحناء هئه ٠12‏ 

وأضيف إلى ذلك أن للخيال دوره فى نجاح الفنان فى تقل التجر به تقلا كاملا 
إلى القير عا يزيد عدوى الف الوجدانيه وما يؤكد علية التوصيل - توصيل 
الاققعال الشييه بالانفعال الأصلى الى كان موضوع تأمل الفنان » ولعله آم 
متضل عغدى خصوصيته الإحساس المقول » فكلا رادت خصوصيته الال 
الشعورية النی ینقل لیما القاری» » زادت رغبة القاریء فى الامتزاج بها () . 
وجدير بالذ كر أن خصو صية الإحساس مرتبطة أيضا خصوصية الخال الف 
الذى هو مالكة الشنان الخالقة أو الميكرة وهو ملكة المتنوق أيهاً . 

لاأشك بعدئذ فى أن اليال هو الذى عد جال المورة الشعرية عا مكن أن 
يضغبه عليما من قدرة قستطع مہا أن تنشكل اسا ثم تستطع أن تر( بط 
وقنصهر مع اأصور الجرتية الالخرى فى سيل تكوين المورة الكلية مما بو سع من 
حاثرة العمل الاد.وما يكن فيه من رؤى ومواقف شمورية. 

ومن هذا المنطلق لا بد لا أن نقف على مضغہوم اليال وأثره فى المورة 
الادبية لنستطيع أن أعدد علاقته بالاستعارة بمنا يرضح الما وقيمتما ووظيفتما 
من خلال . 


(1) (نظر الفصلل الثاتى والجشر ين من ( میادیء اند الاد ) ص ۳۸ 
(۲) افظر اقساق ف ۲۳ ص ۲٤٠١‏ . 
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بدأ الإنسان ف عاوة تفسير ظاهرة الإبداع اى منذ آن-و جد أقراد الجتمح 
يتفننون فبلغ.أنبہار الإغريق إشعر شعرامم حدآ جعليم.يتصورونه فرج -طاقة 
البشروردونه إلى قوة حارقة » فريات الشعر ومونيط هن ملبمات الشعر وزاد 
« هسبو د » فجعل عددهن قسما » وجملین بات , زپوس» رب الارباب وذ کر 
أسماعهن » وكان الإغريق عدون ربات الشعر . 


ويك للدلالة على مدى شيوع فكرة الإمام الشعرى على ساس آنا تعود 
إلى قوة خارقة . أن البيت الأول من الالياذة » ملحمة الإغريق العظيمة يدا 
بذكو ربة الشعر وشارك فلاسفة الإغريق قوميم فى رأم عن الاق الفنى وأنه 
ارج عن محال المقل السوی وأن ربات الشعر أو الشیاطین ی الى توحی به 
إليهم » فيقول أفلاطون : , إن الشعر جنون تكبة ربات الشعر فى نفس ااشاعر 
ويدون هذا الجنون الصادر عن الربات لا يقول أحد ععرآ» ('). 

وجاء الرومان وهم عالة على الإغریق فى آدا ہم » فآمنوا ا كان يؤمن بة 
أوك › وما تدر ملاحظته نېم قد استعملوا نى والشاعر كلة وأحدة ى 
۷# وقّبت هذه الفكرة مسبطرة إلى عصر النهضة الور ية . 

أما المرب فل ينكونوأ ن تصورهم الإهام الشعرى يختلفون عن الإأغريق 
وألرومان فدوا ون شعرا er‏ وروا ہم 1 يانم قد ردوه إلى قوة حأوقة حارج 
تفوس الشعراء . وهنه القوة الخارقة هى الجن واأشياطين وعند :أنه .لکل شاعر 


(۱) هھ د. کبتو - الإغریق ۔ برجة عد الرازق یری مرآاجعة جد صقر 
خفاجة دار القكر سلة ٣٠٠ - . ۹٠٣‏ . واتظر كتاب القاضى الجرجاى 
ألد كتور دد السمرة . 
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شطاتاً آو جنا » یوحی له بااشعر » وقد یصنمه له › وقنالا قمص قصص روی 
عن شيطان أو جى يظبر لاحد ممباصرى الشاعر قيقول له إن شمر ليس 
لفلان » بل له - فكأن الشاعر إنسان بجنون ( سكنته الجن ) ولافضل له فى 
هذا الكلام الساحر العجيب › فو ليس أ كث من إنسان ملق لما قيل له وزاد 
المرب فجماوا اشباطين الشعراء أمياء فشلا , مسحل »> هو شيطان الأعثى 
و « ستقناق » شیطان بشار (') . 


وهکذا نری أن كلا من المرب والاافرنج عند ما تصدوا اتفسير الإ بداع الفى 
ردوہ إلى شیء حارج نفس الشاعر > ومن آوائل من عاولوا ردا بداع الى 
دال تفس الفنان « بش بن المعتمر » فقد قال : فإن اتليت أن تتكلف القولء 
وتتماطى الصنعة ولإ تسمح لك طباع فى أولى وهلة » وتعاصى عليك بعد إحالة 
الفكرة فلا تكجر» ودعه اض يومك » وواد ليلك › وعأوده عند لشاطك 
وفراغ بالك ء فإنك لا تعدم الإجابة والمواتاة » إن كات هناك طبيعة )١(‏ . 


وواضح من هذا النص أنه إستعمل كلمة ( طباع ) هنا بمعنى ( لحظة الإهام) 
N‏ عى ااوهية 8 ر هى إالحال , عند القاضى الجرجال > ؛ 


)١(‏ الالوسی ف بلوغ الارب ۔ ۲ - ص ه۹٣‏ وما بعدها . عن الد كتور 
السمرة فى القأاضى اجر جانى 
(۲) الان وبين ( ط هارون ) ۔ < ۱ - ۳۸( ٠‏ 
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وتحدث , أن المدبر » فجمل لما - م كبشر بن المعتمر » - ساعات تفط فباء 
هى الى تفتنم وشار إلى أن دراسة الأدب الرفيع تشحذها فقال : م وار تض 
لكتابك فراغ وقتك وساعة نشاطلك على أن كلام العظ)ء المطبوعين » ودرس 
رسائل المتقدمين على كل حال ما يفتق اللسان ء ويوسم» ويشحف الطبع ويستير 
کوامنه » (") . 


إن هذا التمير ثل ال جاب البدائى والاولى فى معرفة «ماهية الشالء » مصطلح 
النقد الحديث » وهذه هى طبيعة الأشياء فى بداية فما وتفسير معناها وهو قم 
لا متمد على ساس على بقدر ما يعتمد على آساس حدمى » إلا فما عثرنا فيه 
على مصطلحات تدل على بداية وعى ككلبة «طباع» ونعنى با الأن لحظةالإهام» 
وكلبة « طبيعة » آى الموهبة والاستعداد الفطرى فا حدثنا عنه بشر بن المعتمر › 
وان المد . 

أما عن آراء الفلاسفة فى و الخال »> أو , التخييل »ء فقد قلل أرسطو من 
شان الخال > ورأى ضرورة وصاية العمل عليه ء وخلط بين الخال والوم (). 
وإتتقلت الفكرة إلى فلافة المسلمين أولاثم ظبر آأرها ف النقد العرف القدم 
قافا » قان سينا رى أن الكلام الخيل هو د الذى ينفعل به المىء انغمالا سانيا 
غير فكرى وأن كان متيقن الكذب » (") . 


( ) عمد کرد عل ۔ رسائل الہلغاء ۔ ط الحای ۱۹۱۲۳ ۔ ص ۴٤١‏ . 
(۳) النقد الأدن اء یٿ - ۳ ٠‏ 
زم) ان سینا ۔ الشفاء ۔ ص ۴4؛ ۲۵ . 
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وعحطر أبن سينا من الال ويسميه التخيل على عو ماحذر إأرسطو ‏ 
وعند ابن سينا أن العقل ععذر الانسان من رفقة القوى الحسية ومنب الال انى 
رصفه قأملا.: « وما الذى آمامك فباهت م ذار يلقق الباطل تلفيةا ء عختلق 
الرور اختلاقاء ويأتك بار مالم زود قد دوری قبا بالباطل» وضرب 
صدقبا بالکدذب› (') . 
واستعمل ابن سينا كلنة التخبيل تقسيرآ الكلة والحاكاة» عل آنا وردت 
ی جة مى ۽ تاب أرسطو طاليس فى الشعر » فبو لا يفم اجا كاة على آنا 
«تقليد » وحسب + بل يفمما على لبا قصور معنى من المعاى للمخيلة » وا لخيلة 
فى لخي س كتاب النفس عنده مستودع الور الحسية » فى تخزن الصور اى 
يۇدىپا [لىپا الح » مع ذلك أن الحاكاة عنده ليست نقلا حرفي عن الو جود 
الحارجى » وما هى امير عن وقعه عل الخبلة . وقد تأثر القليسوفان فى وضح 
هذا الامطلاعوتجديد معثاه نوا ثلاث من فاسقةأر سطو :الناحيةا لاو لرا انطق»» 
فأر. طو قد تحدث عنآنواع المقدمات وأن منبا يقينية(برهانية)ءو مةدماتذامة 
( جدلية ) » ومقدمات عكنة ( خطابية ) فل ر المنطةيون العرب صجوبة ىعد 
الشعر مواقا من مقدمات عخبلة »والناحية اثانية «عل النفس» ققد لاحظ الشرأح 
المرب أن الشعر لا عخاطب الفكر » بل عغاطب الخيلة فينبه صور المحسومات 
الخعرنة فسا ء ولان اخبلة عند أرسطو توأجه قوة الإحساس كان التخييل يعتمد 
على الملحسوسات» ولانبا وثيقه الاتصال بالاتفعالات تتأثر ہا وقؤثر فيباء 
كان الشعر شديد اتحريك الاتفعال والناحية االله » فلسفته الأولى» فق د 
استطاع الشراح المرب أن ردوا فلسفة آرسطو فى الشعر إلىفلسفته العامة ؛وأن 


۱۸۹۹ أن سينا - رسالة حى بن يقظان فى موقا القدر» طعة لېدن‎ ) ١( 
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بنظروا إلى التخييل على أنه , العلة الصورية » للشمر » ول المعاى والافکار عل 
ألما علته المادية » ومن هنا أصبح التخييل هو الحقيقه الذاتيه الى تمزه من غیره 
من الكلام ما ليس بشمر » وجاز الشاعر أن يستخدم التصديقات الحطا بة إذا 
صاغا ى عبارة مخيلة () . 

[ذن فكرة النخييل هى الفصكرة الى اطمأن ليما « ان سينا » وآخذها قأعدة 
لتغسير العمل ألفنى على أساس أن الكلام الخسل مو جه إلى مخاطبة ألغير ء وهنا 
فرى أثر ارتباط الشعر بالمنطقعند العرب , فالقول الصادق إذا حرفعن‌العادة 
وألجق به شىء تستأنس به النفس ر عا أفاد اقتصديق والنخييل معا ورها شضسل 
التخيبل عن الالتفات إل‘التصديق والشمور به» والتخسيل إذعان واتصدبق إذعان 
.كن التخسيل إذعان التعجب رالات ذاذ بالقول ففسهء والتصديق إذعان لقبول 
أن الشىء عل ما قيل فه ... والشعر قد يال للتعجب )١(‏ . 

وعل ذلك فكا أن الجدل راد به إقناع الغير ويعتمد على المقدمات المقبو لة 
لدى الور فكذلك الشعر يراد به إيقاع الممانى فى تفوس السامعين ء فالتخييل 
الشعرى إذن نظير التصديق الإيدلى ا لطا . 

وإطا كانت صناعه الجدل وصناعه الخحاايه خاطبارت الفكر فإن 
صناعه الشعر تغاطب ال مانب الانفعالى للإسان لان الكلام المخيل هو. « الكلام 
اذى تذعن له النقس فتبسط عن أمور وتلقبض عن أمور من غير روبة وقكر 


)١(‏ أرسطو طاليس : انظر كناب آرسطو طاليس ف الشعر »تحقيق ور جة 
له ج ری عاد ط جپ ص ۷ت .. 
() ابن سینا ۔ لنظر لاشفاء ۔ ص ۽۲ » ١٠ء‏ 
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وإتيار. وبالحلة تنفمل له اشعلا تفساناً غير فكرى سواء أ كان اقول ممدةا 
به ام غير مصدق . 
ويمكن الرجوع إلى مفموم اأصورة بألمودة إلى اة الال عند کانت ور تعد 
هذه المسأله من أطرف المسائل می ثا کات ومن آ كرما آئرآ ف الدراسات 
النعديه » فأقطار الذهن عنده لاه » الحدوس » والفبم » والعقل الاص» ويرى 
أن الحدوسالحسة أولمصادر المعرفة الاسانيه وأتنا حاصلونعل هذه الحدوس 
بغضل |١‏ لدينا من قدرة حسیه ی قدر تنا عل استقبال معطيات من ا حارج (') 
فتن عندما نرى أوراق الشجرة وساقا وفروعبا ونشم رائحة أزهارها فيذه 
حدوس حسة متميزة مسقل أحداهيا عن الأأخرى » وإذا كانت هذه المدوس 
تأنى إل الذهن ميعثرة فإن الال هو الذى يلف ينبا ويوفق » (°) ٠‏ 
وأما الفهم فلا يمكن أن يم بير الميال > والعال هنا , تائم على امت جاع 
الإدراكات الماضة وإدراك أوجه الشبه القائمة ينبا وبين الإدرا كات الحسية 
الحاضرة » وذلك لان الإدراكات الحسة الحاضرة إدرا كات وقتية عارضة تمضى 
معالاحظه التى تنم فبا ولو لم يكن‌قمخيلة هذه القدرة عل إسر جاع الصور الأضيه 
انى تعترك مع الصور الحاضرة فى عض أوجه الشبه ما استطاع الإنسان س 
يقف عندها طويلا » ولا استط_اع كذلك أن يلف بين عناصرها› وبطلق 
(كانت ) على هنا النوع من اتأليف اسم , التاليف الاستر جاعى للمخيلة » )١(‏ 
فالحدوس الاسية الى جاءت من الشجرة مثلا ؛› لا تقول له : هذه شجرة . 
فلا بد أن أ کون قد ریت آشجارآ من قبل ى أعرف أن هذه شجرة › وا جال 


(1“ )د مود زيدان _ كنط وفلسغته الأظربة - ٤ء٠‏ 
(۴) د عي مويدى : دراسات في القلغة الحديثة والمعامرة - ص ٠٠۴١‏ 


هو الذى يموم ذا الاسر جاع › ويقوم الحيال يحمل سام هو كوي الصور 
التخطيماية , ومادة الور التخطيطية مادة أولة » والخيلة الى تصل هنا عخلة ما 
صبغة شارطية للها تق_ دم تخطيطاً عاما للأشياء » ولا تتملق بأجراء الأشياء 
وصورها الجزثية» ولابد أن تشمل كذلكعل ميدأ للوحدة الت ليضيةالذىءء تطيع 
أن يژلف بين الصور عن طريق[رجاعما و[خضاعما لنوع من( لمو ية الشمرية»(') 

هذا هو مل آراء الفلاسفة فى ( التخييل ) ما يوضح انا ٠‏ آنه على الرغم من 
أن الضبال كان سرتبة تالية للمقل إلا أنه على كل حال وخاصة عند فلاسفة المرب 
مز الشعر عن غيره من ضروب التعبير الاد » ويتصل بالانفعال » فظرآ ن 
الشعر حرك وير فيه ء والوسيلة لذلك الخيال . 


ب لتا أن تيحث عن صور هن المعالى عند الللاغين والنقاد» وأول من 
يصادفتا , قدامة بن جعفر » » ولع له أول ناقد عرنى حاول أن ينتفع بكتاب 
الشعر لر يدل كلمة الحاكاة فى تعريف الشعر » وإن كان قد طبق الامل الفادنى 
العام فى المادة والصورة عل مسألة كانت ذأت أهمية اصة بين الباحثين فى البلاغة 
فى عصره . وهى صلة الشمر بالاعلاق » فبل يرفم المحنى الشريف أو يخفض 
المع ا سيس من قيمة الشعر ؟» لقد استخدم ( قدامة ) مسألة المادة واأصورة 
ليبين أن للشعر حقيقة ذاتية صورية » هى الى تقاس بها جودته » ولكنه ل يثبتب 
هذه القبعة فى تعريفه » پل ركبا استقى من ( النعوت ) السكشيرة الى عددها 
لأركانه , ونه لما يسرع النظر أن اريف الذى عى قدامة بوصفه تعريف 
لا يدل على حقيقة الشعر فى نظر أرسطو لوه من كلمة ( المماكاة ) » أو مايۆدى 
معناها » فېو تعریف يطبق على کل کلام موزون مقنی له معني وقد یدخل فيه 


° لابق : س‎ )١( 


ب یړ س 


الكلام المنظوم يملق العلوم » وهو اضرب من القول على أرسطو. لإخراجه 
من مفبوم.الشعر () . 

واكن يبدو أن قدأمة عند كلامه عل , تع الوصف » قد تأر بكلہة 
(الاكاة) من حيت دلالتما على تصو ر الشىء امحاكى ويله للحس فو يقول : 
ألوصف هو ذكى الشىء )ا فه من الأحوال والهثات . كان وصق الشعراء 
ا ق على الاشہاء ال یکیة من ضروف کان احسنہم من آتی فی شعرہ با کڑ 
المعاتی اتی امو صوف مركب منہا » ثم بأظهرها فيه وآولادها حتی عحکیه بشرہ 
و بثله لجسن نعته » . () 

من هذا لا نستطيم القول بأن قدامة أعطىللخيال قيمته التى تتقق مح دوره 
ف العمل الاد وصوره» يكن آنه قسمااشعر آقساما جا مقار س قياس بها ا لجسن 
والقبح وال جو دة والرداءة » إن ذلك كفيل بآن هون من قيمة الإبداع القام على 
اليا بل يشير .إلىأنه ريمن به بوصفه ملكة اأشاعر آو طاقته المبتكرة »و ليس 
ها ضحسب» بل إن ذلك أده عن إدراك حقيقة الصورة الشعربة وطبيعة! لإ بداع 

ومعنی آخر : لم ينضح ولم يستو الإحساس بالجال فى إطار هذا 
النصور الباهت والقاتم لقيمة ا ميال ووظيفته »> ولعد أتضحت هذه افقيمة بعد 
حينا أذ النقاد على عاتقبم مناقشة مسألة الصنعة فى #شعر وهى قضية 
وئيقة الصلة بل هى جرء لايتجزآً م قضية الخيال وبمعنى ر کان 


(١).کتاب.أرسطو‏ طالیں فی الشعر - ميق وتوبهة الد كور .شكرى عياد 
- س ۳۵۸ . 
(۲) قدامة بن جعةن ٠‏ قد الشر - ص ٤١‏ , 


— ۳A4 — 


لاب لطائفةمن النقاد أن تؤصل فكرة المطبوع والمتكاف ٤‏ الى أسفرت عن 
نضمما أول ما أمسفرت ف کتاب , الشر والشعراء > ٦‏ 'وظبقت بنجاے فی کتاب 
ل(الموازنة) للآمدی .٠.‏ وتوسع الدیث عن الحنال فى إطار الاستمارة وأعيد 
تقو حم ص ور المعمدثين فى معرضالموأزفة هنهم وبين القدمام ٠.‏ 
وكل هذه الموازتات تشيرإلآن انقاد ر يدون إثبات أن آلهمراء ل بكو نوا 
متساوين نى درجات الخيال » ومن هذه الإواية ناوا عناهة ( الجرئيات ) 
القر الذى يوعشح رأم ف كون الشاعر "راكد ابال يطقىعليه المقل 
أو وا سع اشنال متحرك يتشد بكل الصور النفية التفسة المنامنية » وعلى هذا جمد 
الامور خی ياتى عبد القاهر ارجات شعطی لمال معنا اله می ویرطه ادواته 
الاستعارة والكناية والقشىل ممنما بالأولى كر من غيرعا لأسباب هذاه ليا 
حسه وذوقه الادن عا ستعرقه من لال مرستا بعلا  .‏ ر 
تحدث عبد القاهر الجرجاى عن ( التخسل ) ا ا 
اليلااغة ) ء ولسکن هذه الكلمة تتنازعا عنده الا معان > می کامی : ومدی 
ف شیبه“ مع اللحا 5ة ومقیی بای متأثرا د تقس آبن سينا لأاواع انخییل 
[لى , تشه واستعارة » ور كسب منب)ا > () . 
ما الم المنطلق الكلامي فاه يضم اسيل مابلا للحقة () > وهو 
فى موازاته بن التخبل وا خصيقة أوعد مايكون عن صفة ة البليخ وأقرب ما يکون 
إلى مغة الكل فهو مع النظرة لانطقية إلى العمل الشعرى حريص كل احرص 


() کناب ارسطو لالس ف اأشعر - س ۸٣ہ‏ ۰ 
(r)‏ (+ری*. . شکری عبادآنه أذ هذ ةا معا ولة ص مواز نةا ین سنا ناسل 
و ادق (ينظر ذلك تفصیلا فی کاب رد طو طالسف الشعر - سر .)۲٥۹‏ 


— ۰ 


على أن بنظر إلى المحعالى من جبة « الصدق والكذب > لا من جبة حمسن الصورة 
ولعله يشعر بأن هذه لنظرة مناقضة لا سيق أن قرره فى مسمألة اللفظ وال عى من 
ن الشعر لاینبغی أن ياظر إلى معثاء من حبث هو شعر › فېسو ینبه إلى أن 
لقصو د بالصدق والكذب هنا هو موافقة الحقيقة العامة لجنس › لا ا لحقيقة 
الشنحصبة للفرد اقول فيه » فليست العبرة تكون الفرد الممدوح مثلا مستحقا 
لامدح أو الذم » فالشعر قد يرفع الوضيع » وعخفض الشر يف » ومحسن القببح > 
ويقيح الميل» , فك جواد عله الشعر » وعفيل سحاه > وناع وعمه باون ر جبان 
ساوی به الميث › رذى عة أوطأًه قة وغى قضى له بالفہسم » وطائش أدعى ل 
طسعة والحكمة()ء ثم م يعر ذلك فةصاً فى #إشعر تقه -. ولا السرة 
عا رکه 'لشاعر إلى غرضه من موافقة للعقل فى مقاييسه ء أو احتبال على خداعة 
ووتضلله فإذا كان موافقا لاعقل كان المعنى ( حقيقيا ) » وإذا كان غير موافق 
عمقل كان المحى علا » (") . 


أى أن العرة جسن التخيبل وقوة الإ عام ومن هنا یکون میدان آلا مراع 
أوسع أمام الشاعر من الترام التق ولصدق الذى بعل الشعر كالخطابه » يعالج 
قضايا عقلية تلترم جدود المئطق ء وير تب اتا ج عل المقدمات » وباتباع هذا 
اذهب يساق الشاعر ا إلى التكلف المقوت والةءوض والاصنع والإغراق 
ی صوره . ) ) ) 

وعد القاهر يتخذ فكرة ااصدق والكذب ذا الممنى معي ارا التمييز بين 
الاستعارة والتخسل دو أعل أن الاستعارة لا ټدغل تی قبیل لنخيل > فإنك 
as 0‏ 

(و) آسرار البلاغة ۔ مں ۲۹۷ . 

(۲) نمه - ص ۲9۸ - 9۹ل : 


حن احبر لا اعصد إل ات معب ا للفظة المستعارة للمستعار له › وإ ماقمد 
الى الشه ؛ ولا عا رة نااك من الذر وا لخر EE‏ وكيف يعرض لك الك ف 
أن لا مدخل للاستعارة نى هذا القن وهى كيرة فى التتريل عل ما خن ؟» 


ثم يقناول هذا الفرق من طريق آ خر يذ كرنا بقوله : إن المقل ينتقل من 
المعانى الاولى إلى العا الانية بنوع من الاستدلال فيقول : , إن الاستعارة 
سلا سلسل الكلام الحذوفی ف آنك ذا رجہت إلى أله و جدت قائله وهو 
بشت آمرآ عقاساً صا ویدعی دعوى فا شبح من العقل (') . 

معنى ذلك أن الاستعارة غير داخلة فى التخبيل » وهو حين يقارن ن ران 
فى ادب ينح أخدهبا إل اسن إل التصديق والأغر إل استح)ل التخيل»ديورد 
سا لكل من الطرفين عيل إلى متاصرة أ صاب التصد بق و مةل ۾ وما کان 
المفل ناصره والت قق شأهده فى العزير جانيه النبع مناكيه› وقد فل الباطن 
عخصوم وإن قضى له ء والحق مقاج وإن قضى عليه (؛ . ) 


ول يدر عبد القاهر آن التخبيل آم خارج عن النصديق والعقل » ذلك لأن 
التمديق راحع إلى مطايقة الكلام للواقع > أما الخسيل فراجع إلى ما للكلام 
تقسه من هة تحدث الانقعال > ومن هنا حا أن يكون ألقول الصادق معنلا 
ذا حرف عن العادة والحق به شىء آستا تی به النفضس » و شخيه موقف عبدالفاهر 
هذا موقف أرسطى و فعلى الرغم من أن أرسطو پنعی فی حدرثه فی و النفس »أنه 
لا مکن لاقو قدالعقلىة أن تمارس وظيفتما بدون عون من ابال فإنه مع 


. ٣٠١ أسرار اللاغة - ص‎ )١( 
- ۲۰۹ اسه ۔ ص‎ )۲( 


— ٣ 


ذلك عسي الخال من حیث هو دون وصاية اقل عليه وعغاط ينه و بین الوم 
تفال الل النظية ف الاساو ب ادیمغایتب آن يصلالمرء إلى المقبقة والإقناع»(۱) 


ثم بتحرر عبد القامر بعد ذلك من النظرة المنطقية وإستدبه المعنى ألفى 
تیل » ولا تلبت تی رى التخییل يأخذ معن ٤ AE‏ وذلك ا ا 
بتحدث عن المانى المبتدعة فى اتمثيل فى قول : 


« فالاحتقال وإالصنعة فى التو رات التى روق السأمعين وروعمم > 
والتخیبلات اتی تز ا لممدوحین ور کیم ء د ا يقح ف تفس 
الناظر إلى اتصاو ر آقنی بدکلبا ا حذاق بالتخطيط واانقش أو بالنحت والنقر › 
فج أن تلك نچب وتغلب دړوف وتوقق وتدحل النفس م#راهدتما حالة غريبة 
ل کن قبل رؤیتها ویفشاها ضرب من الفتنة لا ینکر مکانه» ولا بخفی عأنه» 
فقد عرقت ية الاصتام وما عله آصحابہا من الافننان بها . ء والإعظام اء 
كذلك ٣م‏ الشعر فبا يصنعه من الصور » ويشكله من البدع »ويوقعه فى التفوس 
من المعالى الت بشوهم ها" ال جامد لاست فى م ورة الح الناطتق » والموات 
الأخرنن فى ققية القصيح المرب والمبين المنيز والممدم المققود فى حكمالموجود 
المثأهذ z‏ 0 : 
(4)النقه الأدن اديت < صن 1٠١ » ٠١4‏ - شر جم عن كتاب النفس 
لارسطو ..٠‏ 
(+( رار ابلاغه ۲۹۷ - ۲٩۸‏ ۰ 
ر ی د. شکری عیاد أن فى هته الفقرة أصداء قوية لنلخجص ابن سينا ست 
ليستمملألفاظه وكالنقش» »و,الأصنامه » فو إذا قد نقل افتكرة للحا كات 
إل لتقد المرنى - كا قطنا في البداية - إذرد روعةر الشعر إلى ابراعة س 


— 4 = 


ات إذن عبد القاهر من كاية د التخييل » دلالتها عل تسين صورة ا على 
وتجسمه لس ٤‏ وقد جمل ذلك معنى جامعا اتشيه والاستمارة وانعثيلم « 
واتتبى من شرحه قيمة التمشل البلاغىة إلى أن الأصل نى ذلك هو تصوير الع 
الحس أو ا يقول ٠‏ انه يتح لل المقول من قلباك إل من اين » () : 


لقد قسم ان سینا التخییل إلى ء شی واستعارة وت رکیب منیا ۰( ٤‏ وقد 
سبل ذلك لعبد القاهر أن يرد جال الشعر إلى صورته فى صدر كتابه أسرار 
البلاغة حيث بيعو ل : , وأول ذلك وأولاء وأحقه بان ستو فيه ألذظر ولتمصاه 
القول على اتشيه والتمثيل والاستمارة » فإنه ا أصول كثيرة كان جل عاسن 
اممانى - إن تقل كلبا - متفرع عنها وراجعة إليها ... (۴) ١ ٠‏ سبل له 
ذلك أيضا أن بحصر التخييل فى إطار هذه الصوز اثلاث ٠‏ 


فكان عبد القاهر قد استعاش ع نكلمة ( اتیپ ) ف معظم عثه البباى 
بنه الكلبات اثلاث ( النشبيه والاستمارة والقئل ) وهو عندما جع هذ 


التصو رر والفرقا مہم بین عاکاة عبد القامر وا اة أرسطو أن عبد القأهر 
يعزن التصور هنا بالقدرة عل سين القبح وتقبيح الحسن › وهدء فكسرة 
غرية عن الا كاة الأرسطية فالهاكاة الارطىة ثل أشخاصا أفضل مسن 
القرض لاء العاديين أو أرذل ص الأراذل العاديين فى جسيم الفضاة ۴ 
الرذيلة والحسن أو القبح » ولاتقلب أحدها الى الأتحر ‏ ورجح أن هڈاالهرق 
راجح لل وظیقة الععر الاجیا ی ر ر ر 
(انظ رکتاب آرسطو طالیس فی اله.ر » اعقیق ور جم شکری عیاد - ٠۰)۹1‏ 
(6أ مسرار البلاغة - ص ٠١۸‏ , 
(م) کتاب آرسطو طاليس فى اشع - ص ٠ ٠١1‏ 
)۴( آصرار البلاغة ص ٠ ۲١‏ 


ج4 — 


الأشكال البيانىة فى صعبد وأحد قد تشرد يذ لك عن غبره› فل جد آحداً مم 
البلاغبين الذن سبقوه قد صم ذلك » وقد زاد ميزه بين هذه الفنون الثلاثة 
وفتون البديع الأخرى» يضح ذلك فيا حاولا بیانه من فروق فی فصل سابق. 

لقد استطاع عبد القاهر حقا أن يعى دور الفيال قى تشككيل هذه الصور 
وتخاضةالاستعارة وقد ممزها عللغيرها اها من قيمة ووظاثف وصغاتسند ركبا 
مقصلة فا بعد 

استطاع أن يدرك _ بعد أن أعرض عن ثظرته المنطقية الأولى _ أن الصورة 
التى تتبع العمل أ كثر ما تتم الخال تنصل بالموروث من اللغة أ كر ما تتصل 
بالمشاعر الذاتية وأحاسيس #شعراء » وذا الفبوم أبطل عبد القاه ر تعر يف 
الشعر اذى ردده اانقاد من قبله , آنه الكلام الموزون المقفى»› إن هذا التعريف 
عند المنطقى صحيح لا عند لادارس اللغوىلاشعر » فمن ملك زمام الوزن والقافية 
فالتراث اللغوى أمامه بنظر ليأخذ ويبدل وحور ما شاء ذلك »› وهو بعد ذلك 
شاعر وصاحب صور شعرية وإن خلا شعره من حرأرة الإحساس ودفگد› 
ولا كن تسمية الشاء ر عندئذ بأنه بلك زمام اشر ولكله ملك زمام أللنة 
والماً لوف متا . 


إن الاستعارة تحاول أن تمض العينين عن الحصقة الممسوطة 
وتتعل إلى مدى أبعد منها مع ذيذبات الال وموجاته» لقد کان من 
حسنات هذا الإبراكلدى عبد للقاهر أيضا فيا أشرناد اليه من قبل » آن 
الإستعارة تحتمد فى داعا على الادعاء لا النقل » لان علية الادعاء متمد 
عل الخال أول ما تعتمد » وعندئذ تكون حرية بالتجديد دام فتخلق الصور 
الممتكرة . 


— ٣۹۵ س‎ 


بأ بد ذلك دور اازخشری ( ت ۴۸ء م ) مستعملاكلة , التخيل ٠»‏ 
وخلاصة أيه فيه وتصوره له « أله تصوير العنى للحس » يظر ذلك فى بيانه 
الفرق بن « أصل المعنى» و « صورة الممنى » حتى لىقرر أن الالفاظ لانستعمل 
فى التخيبلات على جبة الحقيقة ولا على جبة امجاز » أى أنها وإنل يتعلق غرض 
القائل عناها قريب فى لم تنعل عن هذا المعنى إلى معئى سواه » ى ميل 
للمعنى فحبه؛ وه ذا ما يمل التخييل عند الرخشرى أعم من الندييه وعم 
من الاستمارة (1) . 

آما حازم القرطاجنى فى نراه البلغاء ( ۵۸٤-1۰۸‏ ) › فقد أعد 
فصلا للتعريف مماهية الشعر و-قيقته منتفعآ بأراء أرسطو و بتقسيرابن سينا 
لكلمة ( المحاكاة ) فارقا بين الشعر والخطابة على أساس أن الشعر يمتمد عل 
التخبيل فى حبن تعتمد الحطاة على الاقتناع »> عا جعله يرط الشعر بفكرة 
الصو بر ٤‏ ثم حدد التخييل وفصل أحواله ومواقعه نى الس » وخير الطرق 
لإحدات آرة النشود راطا إياه بالحاكة الى لا غيم منبا تقليد الطبيمة 
سذافیر ها (") ۰ 

من هنا الذى ذكرنا نلمح بداية اهام جادة تتجه عو اليال وأرتياطه 
بالصورة الاستعارية ما بجعانا لاجم بالقول بأآن نظرة النقاد والبلاغيين العرب 
القداى إلى اتال كاف نظرة سلة عة » لة.د رر عبد القاهر من النظرة 
التقليدية إلى مفموم الال الى تعده قوة خارجة عن إرادة أشاعءر تأق من شيطانه 
تعرر من رع المشاعر اساطان العقلء مدرك أن الخيال إحدى القوى النفسبه 


(6 الزخشرى : الکشاف ۔ ٠‏ ص ١٠١‏ . 
(۲) حازم القرطاحی :انظرمنہاالبلغاء - ص٥‏ . 


— 1 


الى ٫۔‏ تمتع ما الإنسان والى هى مساوية العقل أو ر با أعظم منه » إته استطاع من 
خلال بعض مناقشاته أن کدف عن ذلك له بالإإاضافة إلى إدراك راع منه 
لمدرات هذ ء الطاقة عل الخلق الأ نوع » فہو يعول : - 


( إن الصنمة نا بعد باعا وینشر شماعبا س ) ٠ ٠٠٠)‏ 


و۔ہذا اعتدی عید القار إلى حقيقةالاستمثارة ودزن الال ل توليدها 
بوصفبا شكلا من أشكاله أو وشيلة من وساگله . ' ٠‏ 


e 


وإلى جانب هذا الاتامالذىأو ضحناه البلا غةو النعدالمر ن القډم؛ وجدموقف 
فلسقی [عانی ثل را ناضجا لنظرية الخبال» ولكنهل > حدث آر ها لمجو 
فی تسیر البلاغيين والقاد > نظراً لمكم تعېده بایرس والتحليل ۽ ې الفېم 
والاضافة › نه موقف , حي الین بن رف > () القيلسوفي 
لصوف › ومح آن نظرته لخيال کانت على النقىض من تجاه الخال انجازي, ؛, 
الا آنه كان فما للخيال بوصقه طاقة إبداعبة القة لكل أنواع صور تفكير عل 
النحو الذى سنفير إلبه بعد ذلك عند النقاد الغر سين من أثالء شل؛ وکو اړدې» 
وردزررث › وشم من فلاسفة ااروماتر كي وش راما . 


وإ ٣‏ ۴ به َْٰ: ار ٠‏ 8 


. افظزأسرار البلاغة(ط الراغیالاول) - ص۲۲۸‎ )١( 

)٣(‏ ( و ابو یکر غی الد تمد إن عل بن عفد بن خد ن 
الطا كى الاندلى الممروق ف المشرق ", بأ عزن ¿ وف الاقدلسەش" 
«باین‌العرفق» › > ولقب بالشيخ الأ كر - ولد فى سنه ٠٠‏ و اظن أعلام ‏ 
العرب - العدد )٠(‏ سنة ۹1۸ - عبد الجفيظ فرغلي.عل) ۽ . 


~~ 4۷ س 


يقول : , فليس للقدرة الخالقة فا أوجبته أعظم وجود من الميال » فبه 

ظبرت العدرة الإلمية ء والاقتدار الإلمى » فو أعظم شعاثر اله عل اه » وذلك 
لان الخال ون کان من ألطبيمة » فله سلطان عظ على الطبيعة ما يره الله من 
العوة الالمية ۸42 , ٠‏ 


الخال عند شيخنا وسيلة من وسائل المعرفة والحي» لاه يعس بنا من 
العام إلى الله عر وجل » والعقل يعجز عن أن يكون اسيل إلى حب الله» « وكل 
حب عمل ليس معب خعالص نه ايكون إلا عن طريق الاشلة الى جاء ما الشرع 
وى الاامثلة النى يضربها اله لعياده » فالشريمة هى القى دعت الناس إلى عبة 
الله عند ما استيخدمت الور الخاللة فى وصفه » وهى تلك ااصور الى تتضمنما 
طريقة النشبه' عند القلاسفة وعلباء أادكلام» () . 


ذلك أن القه لر عجر على أحد من عباذه نريه + ولا ليله ء. ونما حجر 
علبم آن کون عسو ساً م مع عليه بأن الال من حقيقته أن جسد» وصور 
ما ليس بحسد ولا صورة » فإن الخبال لا ید رکه إلا كذلك فو حسن باطن بین 
المعقر ل والجسوس وما قرر الح هذا كله إلا للرحة الى وسمت كل شىء () . 


٠٠١۸-٣ عى الدن ن عرب الفتوحات المكية-‎ )١( 
TT HT )۲( 


T97 - الفت وجات المكية ± حل‎ (r) 


۸ 


هذا هو موقفاشيخال ك من عالا يال ولقد أعطاه قدرة فائقة على قدرة 
المقل » ومن هنا يعدا شال عنده خاضما للعقل » کا ان تصور عبد القاهر له 
ف البداية » بل إنه فوق القوى النسية جيعاً , وتماز قوة الخال بأنه ما من 
قوة ت سية أخرى تشبهما فى قبو ها للصور انختلفة »> و يكن القول بأن الخيال 
أساس بيع القوى وآن.النفس لا تكون مدركة إلا يسبب الالء لانه 
هو الوسيط بين النفس الى هى من عاط الغيب وبين الجس الذى هو من عال 
لشہادة » (') . 

صحيح ماذهب إليه م ليخ الأكر »> » وهل هناك ماشه الخال 
ف تدخلہ فی کل ئی۔ ؟ ففی ائه تکشف لا الرؤية عن المستقيل وعن 
المحاضرءإن هذا الكلام قريب من كلام النقاد الحدثين عن الاستمارة» إنيا بوعفما 
عبارة قانمة على الخيال أساساً » وبوصفما أداة من أدوات الريط بين الأشباء 
لارابطة بينبا قى الأصل أحيانا» [نما تعين علي كف كير من المحقائق النفسة 
والادية والمىاقف إلشعورية, 

الست هذه الرقية - أيضا - لقم ةالعيال هىنفسما لى تسكاد تتطابق مع رؤية 
« کواردج » ووردزورث الشاعرین ما نٹ کیین فی عصر نا ا لحد ؟ » قول 
« سیرمورس پور » فی كتابه عن الخبال الرومانمى : _ 

ء یتفق وردزورٹ مع کواردج فی كير ما قاله عن الخيال » فا لال عند, 
أهم هبة محا الشأعر » كا أن تلك الطاقة أشره بّدرة أله » إنها القدرة الإة 
لطفل يبدع عوالمه الصغيرة » الخاصةء ... وحتفظ الشاعر بلك الموهبة فى 
سى التضوج . وما هو إشاعر إلا ہا “ ولقد فسسر وردزورث معنى الخال 


(:) السايق : ص ره 


— R4 


إن هو لاسي آخر لامو المطلقة 
والنصيرة الشفاةة »> ورحابة ألإئهن »> 
والععل فى أسمى حالاته . 
وقول عله أيضا : 
قوة تشكيلية . 
تقطن معى » يد خالقة ء أحيانا 
ثائر » تعمل بطريقة زائغة 
ورو حأ الحدودة الخاصة فى حرب 
مع اليل العام » ولكنما لدى الغاليية» 
قأوعة ترمية تامة للاشاء اثار جبة 
انی تشترك معا . )١(‏ 
فالخال عند » وردزورت » پنبغی آن يكون فى خدمة العام الخارجى »› إذ 
إن العالم الخار جى لبس متاء واماهو حى له روحه الخاصة » وهى روح 
تختاف عن روح الإنسان » وإن وظيفة الإدان هى أن يدخل فى صلة مع تلك 
الروح. 
معنى ذلك يضاأن الخال هو الصلة دن ماهو سوس مادى و بين الروح المسيطرة 
على كمان الإنسان ورعاته وخلجاب الداعلية ء إن هفه الصلة لاتنقل الواقع کا 


)1( انظر ماکتبه «سیر موريس بوراء فى مو لفه عن ( الال الرومانسى ) 
جمة ابراه الميرف ط الميئة العامة لمكتاب مصر ص ۲۲ وما سدھا 


ل 


س بو — 


هو - وان ¥ ياوح لنفس وينسجم مع الروح » إن رؤية الفنان الحميفة هى 
وليدة هذه اثنائيةءالروح والادة - آو إن شتنا قانا وليدة 'متراححقيقق ومباشر 
بن قلب الفناں وعقله مر جبة ون الشيعةء مظاهز المياة من حوله من 
جبة أخرى . 


نشی لنا بعد ذلك أننوضح وجبة الاظر الحدبتة تجاه الخال ومدی لته - 
بالاستعارة - لقد استطاع الور بيونأن رسفو الخال رىتاقشوا دورەفى العمل 


الى عل الاستو ن ا لجال والنفىءا قاد فکرناالنقدی‌و بلاغتناو عغاصه موصو ع 
الستعارة وهو مل آم فضااها وإذا اردنا سان ذلك قلغا ١‏ 


عرض الفكر الکلاسمكى الأورف اضية الصو رة. والخبال» وكان ذلك مدى 
لاهتام أصحا به بنظر بة المعرفة فى جانها »فااصورةمن وجة نظرھم شیء مادی › 
لا تا متیر الاشیاء الخارجة على حواسنا . 


وړ e‏ چ ا 
فالانطباعات الد 2 3 ؤي الذهن عن طرق الحواس هی سیب الوعی ۰ 


F۳ ’[ 


هذه المشاعر سوى فرصة لتكوين الافكار_ بو سالة الذا كرة » وتداع :لمات »› 
ولكن الأفكار نضا طبمية فرناء.وليس مسدرها الميائر هو الصورة» بل 
الادراك لان الصورة مادية وعالم الأفكار عندهم متمي نكل التفي عن عالرالادة 
فالخيال هو المرفة عن طريق .اإصور ء, يتمين فى فى جوهره عن الإدراك 
ذلك لان الخبال ثل توعا من الءرفة فى أدفى درجانما ء ولءست ااصورة الى 
نتج عنه سوى فكرة مضطربة لا عسكن أن قودى بذانبا إلى الضكرة الصحيحة 
قعالم الخيال هو عالإ ا معارف ألرائفة إلنافصة ة حقا ملكن أن يتتقل المرة مرن 
الصورة إلى الفكرة الصحيحة بالترفي فى كتتاة عندة مور تعد جما 
وتنظيمبا واستخلاص الفكرة من مجموعباء رلك ذلك لایکون الا إلإدراك 


۽ 


وهو أرقى من الال » وهو وج خاصة الإنسان () . 


يول « بوالو > :لتحيو دام القل » ولتستمد مۇلفا نگ نه لکل 
من روق وقيمة» فلاشیء أجمل من الحقيقة» وهى وحدها آهل لان تحب » 
وجب آن تسیطر ف یکل شیء حی في الخرافات » حیٹ لایقصد ٤ا‏ فې الخیال 
من براعة آلا جلاء لحقيبة أمام العيون » وقول »#3 «) (1a Breyer‏ 
الکلاسیک الف رنسى ٭ بجحب آلا تحتوی آحادیٹنا أو کنبنا على كبر من الخال 
لانه لاینتم غالبا إلا أفكارا باطلة صبيائة لا املح من شاتناء ولاجدوی بنا 
فى صواب الرأى أو قوة الةيز أو السمو عالناء فيجب أن تصدر أفكارنا عن 
الذوق السلى والعقل الراجح وأن تكون آرا لنفاذ البصيرة » (°) . 


20 ممما یی ر : العورة الشمرية نى الفامب الادبيتوأثرما ق 
الاق ص ۰۹۰ الت الادق الحديث ط ٣ب‏ صر ( إ١‏ - 


٣‏ ب #“ټ 


n oY 


لاأشك فى أن هذا الاتجاه هو نفسه الى صادفناه فى بلاغتنالقد عة »ومن . 
ذا الذى يعتةد أن عذصر الاسالة والصدق الفى فى الصورة الى تتبع العقل كن 
آن يتحقق و جوده؟- أن الصو ر ةالشمر به ما تحمل من د لالات اتصل .ذا تیه مد عا وکیا نه 
الداخل › ولا كن أن تحدث هذه الملة يدون هيسنة اليل على خلقماوقد أ كدنا 
ذلك سرارا صدد حديئنا عن الال الثانوی وقانون تداعی العاف . 


ومن هنا وجدنا للرومانتىكين نظرة نقدية مغايرة ومخالفة لنظرة 
هؤلاء ال-كلاسىكيين العقلسين »> فلقد دع وا إلى الطالبة عةوق الفرد والإعان 
هذاتيته » وكان هذا بطسعة الال صدى لا وجہت إليه الثورة الفرنسية 
حينئذ والى عمل بعض الشعراء فى صقوفما » مثل و كوايردج » و م وردزورث » 
واتطلاقا من مبادىء هذه الأورة وتك القاسفه تادى الروماتتيكيون بإطلاق 
قوة الخيال وتعطيم النظام الطبقى والاعتراف بكل لواهب الذاتيه ‏ لذاك 
أذ الروماتتيكيون يضفون على "خيالى قرمه جالية وممنوية عظمى ء م) كان له 
ره البالغ فى النقد والشعر فى العالم كله حى يومنا هذاء , فوليم بلك » جعل 
من الخيال قو ة روحية إوصفه ال حصن الالمى الذى سنعود إليه بعد هلاك الجد 
وهو عالم الا يديه » والقوة الوحيدة الى تخلق الشاعر هى الخبال أو الرؤية 
المقدسة > ۲ إنما القوة الى تتلاشي عندها المتناقضات وه الى تمخلق 


ألو حلم ةمن عتعر بن ستناقذين أو أ كث () 


(۱) کولرج - سمں ۸۰ 
(۲) السابق - ص ٩4‏ . 


FP 


ولم پعن وردورٹ پالیحٹ فی ایال من حیث هو پقدر ما ع ارہ فی 
الصو رة الشعر ية والخمال عاده « هو القدرةعلى اختراع ما بلس اللوحات 
المسرحية لباس فيه قكتسىأشخاص | لسر حيةنسيجاً جديدا » ويسلكون مسا لكهم 
الطيفة » أو هو للك القدرة الكجاوية الى با ترج - معا - العناصرالمنياعدة 
فى أصلبا والختلفة كل الاختلاف › لکی تصير جموعا متآلفا منسجماً » (') 


وحين يسوق الخال مقارنة ه٠‏ فى فوع من قصور اة عن طريق 
المايةء م لا تزال تاشر سلطا:ا على ااعقل منذ لحظة إدرا كما » وتاقف هذه 
العامة على التعيير والار > أ كتر ما تتوقف عل الشكل » كا تتوقف عل الخصاتص 
ا لجوهريه الذاتىة أ كث ما تتوقف على الصفات العرضيه الغارجية ء ثم إن المور 
رر عضا فى عض على تسق واحد . . . ذلك لا للخيال من وعی‌ذى ملطان 
ثا ست الدعائم(") 


لیس هذا اإذى يقوم به الخال هو من عمل الاستعارة ووظيفتما الأساسية؟ 
إنپاتصہ ر عنص رن متناقضین‌فنذ یب )فی وعائماة تلاش تناة ېل وتزدادارا بطو الاشا به 
)اء لذلك کانت‌ر ية الاعرللحقىقة هىوليدة الامزامالحقيق المباشرأو الاغعاد 
ن قلبه وعمله وبين الظاهر الكرى لعناصر الحاة » ولا تتم عملية الاعاد هذه 
يدون توفر الماطفة دى الشاعر ء ولا تتم يا إلا إذا اهتز كيانه كله بوساطة 
ااخبال . 

ويقس ریتغاردزالاس دوضوح فی قول ١‏ إن امع اللائم بن‌أشیاء بظن 
لتاس عادة آلبا لا رابطة ناء عبارة عن ععلمة تنظيم النجربة على أعاء معينة 


)1( النقد الأدى الحدیث ۔ ص ٤1٣۳‏ 
(۳) السابق - ص ٠۱۴‏ ' 


— Fo س‎ 


ولا جل ناه حدودة ء و لاست‌هده العلية وأعبة أومقصودة بالضرورة + ولكنبا 
مقصىرة على جال یلد لظو اهن واتتصارات اتيك و الصنمة وفى انوت 
أمثلة ما النوع من الخيالء. () 


وهيكنمايمتمد بنشاط ملكة. الخيالى عل امعلاقة. 41و هة بين ازو الإسافة 
والطبيعة » علاقة يدر كبا الانسان تى لحظة رؤا عاطفية » وعقلبة معا . لذا فإن 
عملية التخيل فى تظر كواردج عملية خلق » عمنى ألا خاق من الذات موضو عا 
وهی تبعالدلك اقرا يوية أو الاو لة الى بجعل الإدراك اانا ئی مكنا . وهو 
تكرار فى المقل المتنامى لعملية الخلق الخالدة فى الان ا طاق :() 


إن الطبيعة فى ذاما لوست جرد معطى جامد ميت »› وکنا تدب‌في الحياة 
حا رج رالر وح الاقسائية فتعكر,التجاربالروحية المختافةء ومع ذلك فلا ید 
الاسان رموزآً فى الطبيعة کا مہو » وأشاہوى > :ل هناكافسجام أو تعاطف 
إن جاز هذا نبیر بین الطبيعة ورموزها وبين الرو ع الإنسانية الىت رهاو تعد 
قىپا دلالات اة . 


ومن هنل إن الممل القن تاج الروح الإاسالية وليس جرد صورة العال 


(1) متادیء النقد الاد س ٣۱۱‏ 
() کو ردج - ص ٩۸۴‏ ۸۷4۸14۸4 ۰ 
مع ذلك أن الشاعر يستعين على لاء الصور فى الشمر بالطبيعة ومناظرهاء عل 
أن بر اعى سنوف التشابه الي ر بط مان صو ر ااطبيعة رجو هرالافكار وا !شاعر عيث 
لاإيقف هذا النشايه عند حدود المظامر الحسيه » وفى هذا إغراج الافكاراإذاتة 
صوراً طسحية » وجددر بالفنان الاصل أن عتفظ بأصالته فى البحث عن المور 
الطبيعة ی ملل أفكاره ور ط ماينما عشویاً حول الموضوع آلذی شح د ث ع4 


ف وم - 


الخارجى ؛ إنه تجسيد حى لقيم(نسانية معينة » الشىءالذى لا جد فى التقليالصرف 
تفم من ذلك أن الصور الكاملة يبدعما الشاعر لا يستخاصما منالطبيمة فحسب » 
وا هی نشا فی نفسه وتأتیه من طربق الخال )١(‏ . 

فق عرف شيلى الشعر فى كنابه و دفاع عن الشعر » بقوله : « الشعر معتاء 
العام سكن تعريفه أنه تعبير عن الخيال » والفرق بين العقلوالخيات » أنالمقل 
حرم الفرق بين اللأشياء » بينا عترم الخيال موا ضع الشبه فيباء(١)‏ . 

لا نشك إذن فى آنا للح فى هذا نظرات رحية واسعة تفس معنى الخال 
تفسيرأً يبنى للعمل الفنى صوره وأمسه النى تقوم عليه .٠‏ وأكنتو جد علالاقل 
ستة معان متسزة لكلمة الخيال فما حدده ريتشاردز (؟) » متا منما النوع الذى 
برآه فى مقدمة تلك الانواع ااستة من حبث القدر والاهمية و لقدرأينايقةول فيه: 
« لا يقصد بالخيال أ كثر مسن استخدام لغة المجاز ء ويقال عن الناس الذن 
وستخدمون بطبعبم الاستعارة والتبيه » ولا سا إذا كانت الاستعارة والنشييه 
من فوع غير مألوف»› يقال عنم م تترفر لد ٣م‏ ملك الخال » وما لار ن 
يصحب هذا المعنى أو لا يمحبه معان أخر للخمال » وينغى لنا ألا ناسى أن 
الاستعارة والنشبيه يقومان بعدة وظأئف متباينة فى الكلام » فقد ةتكون وظفة 
الاستعارة هى النوضسمح أو التبيين ء أى قد تقدم مثلا عسوسا لعلاقة كان لابد 
من وضحبا فى لنة ججردة لولا هذه اللاتعارة . وهذا هو الاستخدام العلى أو 
النشرى الشائع للا تعارة » وهو استخدام تادر فى لغة الانفعال أو ألشعر » ..٠١‏ 


. ۸۰ ۰۷۰ کولردج ص‎ )١( 
A تفه ص‎ )۲( 
- ۳.۹ مادء النقد الاد ص‎ )۴( 


~۳.“ — 


ولامتآألامتعارة ة إلاوسيلة لاتير عن مه وقفا لكل من ا لو ضوع الذىبتحد ت نيه 
أو من امور الدىتحدث إليه .ء٠‏ ولکن الا 2عارة لماوظاف خر یغ 
تلك » إا الوسيلة العظمى انى يمع الذهن :و ساطتها أشياء مختلفة لم توجد بينم 
راسطة أو علاقة من قبل وذلك لاجل النأثير فى الواقف والدرافع ويتجم هذا 
التآثير عن جم هذه الأشباء » وعن العلاقات ااتى يتشثما الذهن ينبا » وإذا لصا 
ر الا تمارة جيداً وجدتا هذا الار لايتغا عن العلاقات المنطقية المتضمنة 
إلا فى حالات قليلة جدآ . نبا وسيلة شبة خفية بدخل بوامطتما فى اسيج 
الجر وه عدد من كبير العناصر المتنوعة (') . 

إذن العلاقة التى تنشما الا تعارة بين طرقيا ليست علاقة منطقية بقدر ما 
هى علاقة من صنع الخال الذى عحاول أن ععدث لتآثير فى المواقف والدوافح 
عن طررق إذا بة هذه ال أاصر وخلق الجديد منماء إن الاستعارة تستخدم إذن 
استخداما انقعالا وجداناء فلغتبا لغةالاتفعال والوجدان» وليسعلة الافكار 
الخااصة » ولاعكن أن نتحدت بلغة الانغعال هذه إلا عل آنا نوع من الخیالء 
إن لم تكن هی الخال نقسه . 

إن هذا.النوع من الخيال ھو الڌی سنا اکر من غیره » ولقد کان کواردے 
اعتراف ریتشاردز نفسهأولمن‌عرف الخال بهذا المعنى حب قول ريتشاردز : 

« تلك وة التركيبية السحرية الى أفردنا هجا لفظة ( الال )» تكشف ننا 
عن ذاتہا فى لتق التوازن أو التوفى من الصفات للتضاحة أى الخعارضة نين 
الإاحساس بال دة واأرؤية المباشرة وللوضوعات القد ٤ة‏ المألوفةء بين حالة غير 


(۱) انظر مېاديء النقد الاد ص ۰۳۰۹ ٣۱۰‏ 


n ۰ اا‎ 


عادية من الاتقعال ودرجة عالية من الاظام» بين الحلم المتبقظ أبداو ضط النفس 
المتواصل والحاس البالغ والانفعال العميق » (1) . 

إنه الخال الكانوى إلذى حدده کو لردج » وقد قسے الخيال إلى , صلل » أو 
أل »» و و ثانوى ء فالاولى هو القوة الحسوية والعامل الأول فى كل إدراك 
[نساف وهو علمى فى وظيفته » ويقابل ما يدعوه , كانت » الخال الإنتاجى › 
فكل إدراك علمى لاند ضه من هذا النوع من الخال . 

والخال اثانوى صدى الال الأول ؛ ويصطحب داما الوعى 
الإرأدى وبتفق مع #خيال الأول فى نوع عسله» ولكنه تلف عنه فى درجته 
وطريقة عله لانه عل الاشاء أو يژلف ينبا أو بو ح_دها أو یتسامی پا 
لمخرج من ذاك كله عخلق جديد وجاله الفن ء « وهتا النوع من ألخيال يدعوه 
و کات » « بالخبال ا جال > (*) . 

إن تلك القوة الإ جا سة الى تقوم بدور آساى ف البناء الفى ومسل الاشياء 
إذ أنه يتخذ مادة عمله مأ يمدر عن الخال الأول من مدركات فحوطما إلى 
تعا بين تثابة تجسيم للآافكار التجريدية وااخواطر النفسية الى هى فى صلا 

وهاهو ذا ولرد » تفسه يقدم لنا تصوره عن الخيال الأول والتا وی 
والفرقق بين الال وقوة الاستدعاء والوهم . 


(1)- اسابق ص ۰۳٣٢۲‏ کواردج - ص وه 
(r)‏ نقد الاد المدبث (ط۷۴) ص ٤ر٤‏ . 


— ٣ء۸‎ mg 


قول : o‏ 
, اى آنظر إلى الخيال إذن إما باعتباره آوليا أو ثانويا » وألا اعتر الخيال 
الأولى الطاقة اة » والعاملالرئسى فى كلإدراك إنساق » واعتر الخيال اثانوى 
صدى الول » يوجد مم الإرادة أو جدانية » ومع ذلك لازال عتحققامم‌الاول 
عن حبث نوعو ظيفته و لاخلتف عنه إلا فى الدرجة وفى طريقة عمله » إبه علل 
وینشر وجزیء لكى يخاق من جديد أو حيث تكون هذه العملبة غير ممكنة 
يصارع مع ذلك كل الحالات لان برقع إلى مستوى الثال وأن يوجد» إنه جى 
تماما كا آن كل الموضوعات باعتبارها موضوعات ثابتة اسا وميبة 2 
وعلل المكس من ذلك فإن , قوة الاستدعاء ۵و۴ »لبس لما مقا بل تعمل 
ممه الم إلا ما هو ثابت ومحدود » وقوة الاستدعاء فى الحقيقة ليست إلا 
طرازا من الذاكرة متحررا من نظام الزمان واكان » ولكنبا كالذاكرة العادية 
سواء سواء » لابد أن تتلقى كل موادها معدة من قانون الرًابط (') . 
إن ما ماه « كو لردج » قاتون الرابط » وعزا إليه قوة الاستدعاء كان هو 
الطابع العام فى أحسن الا حوال لتقسير الا-تعارة فى بلاغتتا ونقدتا العرى 
القدم » ري مظاهره فى عض دراسات النقد الخحديث عندااء لقد شف عض 


)١(‏ أنظر : سيرة أديية الكولردج ‏ ترجمة د. عبد السكيم حسان 
- ص ۲٤١‏ کو آردج ناغ اکر القرف ص ٠١۷ / ٠٠١١‏ 
والشيال الأول يدعوة وكإنت» الال الإتاجى أوالعلى و بجتاجه كلإنسان أما 
الخال التابوى فو عنده مدى الخال الاق ويصطحب داجما بالوعى الإرأدى 
وقد سا ' یال اجمالی . ته عل الاشاء آو لف بنا أو پرحدها لیخ رج من 
3 ذلك خلق جدید , إانظر نقد الاد اديت م )٤ ۱ ٤٠‏ 


4 س 


لدارسين بعبارة أرسطو عن قانون تداع 1مان الذى يفسر الربط بين شيشين 
فى الصورة الشمرية فى النشبيه والاستعارة . وعوامل تداع الماىعند أرسطو 
فلاثة » قفشأ به » والتضاد » والافران الزماى والکانی » فحاول سض الدار سين 
فى نقدنا المعاصر أن يفسر التشبيه والاستعارة على أساسبا (°) . 


لقد استطاع کولردج آن یوضح لنا عحق‌ادورالبناءالذی‌قوم بهالخیالاثانوی 
> اذى لايرف إلا بقدرة الشاء الذاتية ويإمكاانه الغماصة فى صنع عله الذى 
ينتقّل لينا عن طريق الصور والاستعارات - وعن‌طريق ماراه من علاقات بين 
الأشياء » و ذا تتجاوز وظيغة الغيال الانوى ما كن أن يصنعه قانون الترابط 
أو قانون تداع المعالى من صلات باردة - إن الر بط بن الأجراءالباردة وفق 
هذا القانون هو فی اة ۔ و عل حدقول ال ں کنو ر ااعشماوی۹)۔ر بطعقل جرد 
من العاطفة » ولاعقق الشروط الاأساسنة للعمل الفى › إذإن رق .ولةنان للحقيعة 
وليدة امتزأج مباشر بين قلب القنان » وعةله من ناحية ون الطبيعة ومظاهر 


إن الو قف الفى مارس فبه الفنان نشاطه لايعتمد عل تداع اموضوعات 

ا مختر نة فى الذا كرة والر بط يني) رطا خالا من حرارة الانفءالإذنإن التفكير 
المميق لايبلغه إلا ذو إحساس عق . 

إن الخال ذه الوظيفة مدع منتج مضيف إلى حقائق اأوجود 

حقاتی آخری » ولل جال الادب جالا آخر › نه ا قال , روبین کولونجود» 


()د.عامد عبد القادر : انظر علم النفس الأدى - ص ٤۴‏ ومابعدهاً . 
() انظر قضاي النقد الادبى العاصر (ط۲) ص ۷١‏ ومابعدها 


س ¥ 


3 مس تبه متيأزة من مراتب الجر مة ¢ (( 4 أ یاج ب اة الا تفعالةالخالمة 
بعالم النجوبة النفسية البحتة وعمى آخر : أن الجسوسات فى صورتا الاصلية 
لست ھی ای رود الفبم الاد السبية ل «ھی المح سو سات بعد أن یوت 
إلى أفكار الخيال بفعل الوعى )١(‏ . 


الخال ق نظ ر كولردج مو الذى يقدر على سير لواهب الفرداة الى 
عرزا وقدر ”ما المحركه الرومانتيكية _ ولكن .. آى خيال ؟ _ إته الال 
اثانوى أو الشعرىء أوالأصل _ عد آن وجد أن قانون تداعی المعای آو 
قافون الترابط عاجز عن هذا ااتفسير » استطاع أن يمى ذلك ويتنبه إليه 
عندما تتبع خیال صدیقةورد زورث نی شعره وقد أعجب به» إن الذى آثار 
انتباه كواردج فى هذا الشمر قدرة الشاعر على اعلق ؛ خلق الإو والنغم والعالم 
الخال ولم يكن من اللائم من و جيه نظر كولردج تفير ظاه_رة الخلیعذه 
فى حدود المذهب اترا بطى الال الذى كان مفہومه سائدا نى ذلك الوقت . 
وهكذا وجد كو لر دج ظاهرةنالشحرالرائع تعجز المدرسة اترا بطبةعن تفسيرهاء 
هذه الظاهرةالتی تمکز صاحبہامنآن بتعدیعال الظو اهرس اها کو لر دے(الخيال) اذى 
يذيبويلاشىوعطم و علق من جدد . آما الظاهرة الأرى الى تستطيع الترابطية 
تبر ھاوالتی تظہ رن الر بط التعسفی بین الموضو عات فقداطلق کو اردےعلیہا آسم 
ءالو هم»ومأهو[لاضرب من الذ كرة تحرر من قيود الرمان والكأن (آ) . 
فالسا لة عنده ليست جرد فرق بين ضر بين من الشعر » وإ ما هى أعم من ذاك 
بكي » [ ٣ا‏ مسألة الفرق بين فظر تين مقتلفتين فى الإنسان > نظرة مادية آلة 


(۱) روبین جورے کولو جود : مبادیء الفن ۔ ص ۲۷۲ › ۰۲۰ ۲۵۷ 
(۴) کولردج ٠‏ سيرة أدبية س ۱۸۹۷ ومانعدهاً. 
() فواردج: ۱۰۹ / ۰۱٥۷‏ 


— 1 = 


سلبية ونظر قرو حية خلاقةشاعر ۃء لقداخذ کو اردےرش اف صحة ای حل میتافیزیقی 
لايقره القلبء إن المرء القادر علااتغكيں المي لايد و أن بكون مرهف الحس عميق 
الشعور » فإدراك الحقيقة فعل حدمى مباشء يعتمد علالإرادة والعاطفة »› وإن 
ملكه الخيال تى توصل الشاعر إلى صم الاشياء لاتندط إلا تعتتأئير الماطفة 
أما حاله التوهم محاول اقل جردا عن العاطفة أن يربط بين الافكار 
والموضوعات الجرثية » فيفشل فى إبجاد كل موحد حى » ويح فقط جموعة 
من الصور ال جامدة غير المرابطلة . إن رؤية الشاعر الحقيقة کا قلنا سابقا هى 
وليدة , الامتزاح الحقيقى المباثر أو الاتعاد بين قلبه وعقله وبين المظاهر 
الكبرى الحياة ولا تتم عملية الاتحاد هذه بدرن توفرالماطغةلدى الشاعر ودرن 
أن تز كانه كله بوساطة الخال ٠.‏ (') . 

والاستعارة مظبر من مظاهره › أو قوة من قواه السحربة + الى تتكشف لنا 
عن دابا فى خلق التوازن أو النوف بن الصفات الاضادة أو الحارضة»› بن. 
الإحساس با لجدة والرؤية المباشرة والمرضوعات القدءة المآلوفةء بين حالة غي 
عادية من الالقعال » ودرجة ءالبة من النظام ؛ بين المح المتبقظ أبداً وضبط 
النفسن المتواصل والجاس البالغ والاتفعال السميتق ... إن الخيال ينح القذرة 
عل لتق أر موحدمن‌افكرة » وعلى تعديل سلسلة من الاقكار بوساطة فكرة 
واحدة سائدة أو اتفعال وأحد ممن . (") 


مع ذلك آنا لمال اثانوى عند الشاعرافرومانتيكى طاقة عظيمة تتصل اتمالا 


(۱) انظر کواردج ص ۸۲ › ۸۳ ۰ 
() انظر النقد الاد ا جدیث ۔ ص۱۲٣‏ 


e~ 


وثيةآً .العمل الفل » طاقة تكتهف جوانب من عال المحقيقة يعمى عنها الذهن 
العادی» وزج هذا الما بمالہا المخاص والداخلی أو معن یآخر ۔ کاقال کواردج - نما 
قوة تركييية سحرية تكشف لما عن ذانها ‏ خلت التوأزن أو التوفيق بين الصفات 
الحضادة ٠‏ ثي تقدم ذاك كاه عن طاريق الصورة الشعربة واء أكافت 
استعارة أم تشديها آم رمز .وهنا وى جال الخياليتحتم عل المكرالنحليل 
أو الإدراك العقل أن يعمل تت الإشراف المباشر للحدس ومن هنا عاد 
الشعر فا خلاقا » لا جرد عاكاة بليدة ء وعادت إلى المشاعرقيمتما وتبعا لذلك 
انی للفنان قدره ودوره » إنه مدى إلى جواتب إلحق والخير ولال عن 
طريق المواءمة سن ء اله المستمد من موهيته وعالمه ال تمد عن طريق الخيال 


والمور . 


أما ار ناسية - وهى الى تناظر فى الشمر الم ذهب الواقعی أو الطبیعی فى 
القصة والمسرحية - فإنما تعنى بالصورة الشعرية والاستعاراتوصياغتبا» ورغم 
آنا تحت الموضوعية فى هذه الصور - ذلك نبا قاست عل أنقاض الرومانتركية 
الى حفلت كيرا بالفرد وباعترافاته - إلا أن صورهم ل تفات من أجواء الخيال» 
فالمور لدی شه راثيا #والى جسيمية تقتمر على اأ سبات وحَعّف عند حدود 
الصور المرئية ء ورغم ذلك كله فلا نعدم أن جد الخيال يتسلل خلال رؤية 
الشاعر فيقلف صوره بذاتية لا خفى علىأحد . ولمل هذا واضح لنا فيا ترجه 
الد “تور قنيمى هلال اريس هذه المدرسة الشاعر د ل وكنت دى ليل » () . 

والأمي تفه تجده ف المذهب الإعائى آو الرمزى » فقد عابوا على ال ر اين 
وقوفم عند حدود الصور المرئية ما جعل صورهم جامدة لا حرحكة فيبا 


)١(‏ اتظر النقد الاد لدی ۔ ص ۷| ۽ 


ولا مرونة » ووأوا أن عل الشاعر أن يبدأ من الاش.اء المادية لنتجاوزها معرا! 
عن أثرها العميقف التفس › فى المناطق البعبدة اللاشعورية » وهى الماطىالنار 5 
فى النفس » ولا ترةى اللغة إلى تيبر عنما [لا عن طر يق اللإعاء بالرمن »ومن 
هنا لا نمتد بالمالل الخارجى إلا مقدار ما تتمثله ونتخذه سنافذ للخلجات النغسة 
الدقيقة » والكى تتوافر اصفات الإعائية الصور كان على الشاعر أن يلجا إلى 
وسائل تعتى با اللغة الوجدانية كى تقوى على النعيير عا يستعصى التعبيرعنه › 
من هذه الو سال , تراسل الحواس » آى وصف مدرکات كل حاسة من الجواس 
وصفات مدركات الماسهالاخرى » فتعطى المسموعاتألوا ا » وتصيرالمشمومات 
أنغاماً وتصبح المرئيات عاطرة » والالو ان والاصوأت والمطور تنبعمك من 
بجال وجداتى واحد ونةل صفاتبا بعضا إلى بعض يساعد على تقل الاثر النضى 
والاحساسيس الدقيقة »وق هذا النقل يتجرد العالم الخارجى من بمش خواصه 
المعبودة لنصير فكرة أوشمورآًء ولقد دعا إلى ذلكالداعر الفرنسى يودلير.(') 
نتم #ا سبق أن ال جال مقصور عل عام الخيال وأن الوأقع لا وجود له آمام ار 
- واصة الفنان_ فى تضلهءو نتف فتقول» أ لست فكرة تر اسل الخو اس وهىفكرة 
خيالية ته عند شعراء هذه المدرسة ‏ › فكرة استغارية خالصة › و ليس 
بين المستعار والمستعار له من صلة سوى ما بداخل نه التفس الشاعرة من 
[حساس داخل جح بين البعدن لإرساءقاعدة شحور معين وموقف عاطفى بذاقه 
عا يثير فى نفوسنا مغاعر آأخرى مرهفة وح ددة لموقفتا من العام الخارجى 
ومدی مایرنطنا به من صلات 1 وهکذا پتضح لنا دورالخیالو الاستمارات 
لدی‌ سیر یالین أعحاب مذهب ما فوق ال حقيقة»(")»فهم لا يعبأون فى صورهم 


)1( انظر السابق ص با٠٣‏ » ۰ ١۳ع‏ وماهعدهاً . 
(۲) انظر النقد الادبى المحديث ص ٤۲٤‏ ومابعدها . 


نه عر مته 


بالدلالة المقلية المنظمة ء بل بنوع من الإعاء الذى يزيد أو ينقص مته الخيال 
ومدی تحکمه فى هذه الصور الى تتقارب فبا ا قائ العيدة كل اأعد ومن 
وراء مثل هذه الصور . 


عا سبق عه نستطيع آن نرجع مباحث علالبيان جميعا ا فيا الاستعارة » بل 
هى على رأسبا» إلى الال اثانوى » وتبدو هته الصلة من نواحى ثلاث › 
آولها:ما هنالك من تشاوه وتجائس بن الاشاء الى تر يط عادة فيقرن الخال ينما 
ويتصورها فى أحوالمتنوعة مفردة ومركبة » ثاقري : أضفاء الحساة على الاشياء 
غر العافلة ء و[كسانما حياة [نسافية أو حيوانية » ثا مها : [نتقالالذهن من معنى 
الى آ خر . وهل النواحى اثلاث هى أساسالتشييه والاستعارة بنوعمما التصر عة 
والمكنية وكذا لجاز » ومن لاما تتوإد المعاى أجديدة اللصبة والرؤى الطريفة 
الممتعة . 


اا إذا ذهبنا إلى نقادنا المعدثين رى وجبة نظرمم تجاه الخال مطايقةلارأينا 
عند الرويانتيكيين » ذلك لايم م يكونوا بميدن عر الي ارات الأجنبة فى 
دراسات النقد والبلاغة »فالعقادمثلا ‏ يؤكد أن ااصورة الى مخلقما ا مال أ كر 
جالا من الصورة الواقية » لأن الغيال حول الواقع إلى شمر » فيجعله أمى 
من الواقع , فكل ما غلم عليه من إحساسنا ونفيض عليه من مالا واتخلله 
بوعينا » ونبث فيه من هواجسنا» وأحلامنا ومخاو فنا هو شعر › وموضوع 
للشعر + ته حيأة » وموضوع للحياة » وأن الآصور هو خير معمين لللاحساس 
وشاحذ للرغبة أو النفور فإن الام الى تنظر إلى طفلما الو ليد ثم تقضى عشران 
سنه وهی تآصوره عریا سعدا فما ا تصرح به يوم عرسهء ا تمرح دا صوره 
واارجاء فى بقائه طوال تلك آاسنين فعا من نسبج التصور تخلق الحلل النفسة 


د ’إا ے 


اى تضقيما على آمانى القيب و مشاهد الميان » )١(‏ › إن سعةالدنامنشةالخيال 
وأن حلا اة[ عاتصاغمن مخادنه وکتوزه )٩(‏ : 
والقعقة أن المقادة كان من آبرزنقادتا الحدشین عناية بالخمال » فة د" 

آشار لی جدوی الا اطیر فیا لادب واتصال ذلك بالاستمارة ٩(‏ »ا آر 
اصديقه المازنى رآيا فى الخيال ضمنه كتابه , عاد امش » وخلاصته أن الخال 
السلم هو الخيال النى يؤلف بين المناصر ليخلق شيتا جديداً - وأن تكن صحة 
عذا الرأى منوطة بقصر الخال عل اليف فقط » وبا مال فإن زعاء مدرسة 
الديوان جميعاً » وعلى رأسبم اامقاد أعطو ا قہمة کری الخال باعتباره أمحاب 
بزعة رومانيبكية » وربطوا! الخبيال بالاستعارة فى [طار قيمة جاليةكإرى . 

إن الذین كوا عن الخال مل الأستاة , أحد أمين «)( » والأستاة رأحد 
لشایب )٩(‏ ء اعتمدوا فی جومم على د كانت » «ورسکین » + و کولودج » 
وذلك فى أثناء عرضيم لعناصر الأدب › وأ عقبہم الدكتوار شوق ضيف بتاخرس 
عن لخي الا بيد( )م ۾ کد بن جمعاًانه مح بن طاتهة من | ای الو جدان‌وانفالاته 
ویر بط بین شاا ربطا كا لا يتكره الس والعقل . 


) ) المقاد ۔ دیوان عار سبیل ۔ ط ۲ سنة |۹٦٥‏ مكتة النمضة الحرية 
- ص ٠ E‏ 

(۲ اعفاد + الفص, ل - ص ٠ ٥4‏ 

ر) الفصول س ت ` 

. ٩۸ - أحد أمين : التقدالادن‎ )٤( 

(ه) أحد الشايب : أصول النقد الاد - (ط 1۴( + ص ۲۲۰ . 

(ه) د. شوق ضیف : : فى النقد الادنى (ط٣)‏ - ص۷ . 


ص | س 


وصورة الخال عندهم تبدو متووة لالا لا تعتمد:فى جوانب المعرفة فيا 
إلا على ما قر جم عن هولاء النقاد الدين د كرناهم وغرهم دون إضافة جديد » 
والكل متفق بلا حلاف على أن الاستعاره خيال أصيل و ليست شيا غير . 

إن تقدير الخبال ودوره فى خلقق #صورة الشعرية موجود إذن فى كتابات 
المحدثين من نقادتا المرب وأصدااء القضبة موجودة فى اله كر العرف بمامة » 
ولسنا فى حاجة بعدئذ إلى مناقشتما في إسماب ء وكلبا ترط بين الخحيالوالاستعارة 
برباط وبق ويكفينا ما أمم إليه الدكتور , أحد زكى » بقوله:, الدليل عللأصالة 
الخيال وصوزه فى الشعر امس يتصل ترجمة الاستعارة » أو بر جمة الشحر » ؛ 
وهو فى ذلك متأئر يكلام , ريتشاردز » الذى أوضح أن أية مما ة لطر يقة الى 
يعمل .ا الخيال تكشف يسبزة عن موضمه ااصحيح فى العمل الاد بميدداً عن 
الالفاظ وإيقاعا ما والمعى وتقرراته » والدليل على ذلك برجية الشعر إلى عة 
غير لته » فعلى الرغم من أنه يفقد الكثير بيده الترجمة إلا أتنا لا تعدم قرا 
من الماطفة بين طبقات هذه ار جمة بين تضيع إيقاعات كلاته وقوافيا () 

وی کد الدکتور , آحد زى » فى صفحات خصبة ماة الاستمارة باليال 
عدداً درجة امال فبا ء ضعّول : , إن الشاعر الكبير هو النى لا يبكاد ينفصل 
حى مده اله بقض الصور الى تجمله پشاهد مشاعرہ بقدر ما پشمر بہاء على 
آن هذه الصورقدتكون من أبسط أنواعالخيال وقد تکون منأعقدها »وما طا 
فهى الاستعارة الى ساسا النشبيه » وقوامما جمع آطراف الاشياء إلى ضا فى 
تركب مغاير لاصو ما » وكذاك الرمز الذىيو شد بيحالمالمينالخار جى والدا حل 


(۱) د. أحمد ر ک:: نقد الاد ادبت (أصوله واجاماتە) - س ۲ہ - 
والدیث عن رجمة الاسگعاره اتتا من سناقشته قبلا خمن الامسکام ر : 


~۴۷ = 


فى علاقة حدسية قوأمما [شارات منظورة لاشاء غير منظورة »> وما أعقدما فا 
ختلط بالوهم « وعصذ۴ ٠‏ > والأساطي د مطارف > حيت ترق الذخن 
حدود للعقول إلى عليات خلق استاطقى لبس الغرض نبا جملالإدرالا لاناق 
مكنا فحسب » و[ ما كذ لك إعطاء التجارب الإنسائية أيمادآ تتس لكل الاس ء 
ذلك أن الطبيعة البشربة تشترك فى الثىء الكئير وتستمد فى مواقضما تنظجات 
متوارئة عست يكون من السبل جد أن يتلاق الإنسان مع الإنسان عن تخوم 
أصبح لا وجود طا نى هذا المالم على الإطلاق » أماالوعم فيوضع جنباً إلى جنب 
مع ما منکن آسمیته الخال الاسکاری » Creativ imegiretion‏ » اى 
بجمع عأدة بن عناصر لیس ینا رابطۀ ون تکن فى حدود المقل (') . 

و بلح ظالدکر ر وآ حد ز کی آن من درا سینااحدثین‌الذین حاو لو ا دراسة الخال دآ لیا 
ا ڄاوى» معت دآن ذلك عل مانشر ءآ يليا( ")منءقالات تع رر الخال فى الشعر بين 
النشده والاستمارة والرمز والرؤية الشحرية > ولدور العقل فى ذلك أيضاً متنياً 
إلى أن الاحث وفق فى أن بفضی يکل ثىء عن الال م خلال عرضه »؛ ولس 
يعسب إفضاءه هذا إلا حصر: فى الاعال الشعمرية . 

وهكذا يتضح لنا عناية النقاد والبلاغيين عر ا کاتوا آم غر سین‌بالخیال وصلته 

بالمصورة الفعرية » عيث أصيح الخيال لدجم الل ی یستطیع با الادباء آن 
يۇلفوا صورهم وهم لا يؤلفو لها من المواء ء إا يلفوتها من [حسامات سابقة 
لا حصر هما تختز اعقوم وتظل كامنة نی عغیلتہم تی عین الوقت فو افورف 
)۱( د. أ-حمد زک : انعد الاد الد يث (أصو له وا تجاهاته) 


صفحات هه ؛ ‘AY ‘oV ‘o1‏ 
)+( ف علة الآداب البروتية سنه ۲ = 31۳ - 
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منها الاستعارة أو الصورة الى ريدو تا « ستمارة أو صورة تصبح طم لابا من 
عابم وخاقبم » والغيال عند الادباء يتوم على شيت ] . 


دعوة اعات والدرکات کے ب اوها من جمدید » ومن هنا کان ااخيال يفترق 
عن التمكي مع أن كايا يستعير مواده من الواقع » وذلك لان التفكير 
يقيودهغرض عدود هو عاولة ممرفة الحققة فهو استكشافى مض » لايخلق 
علاقاثف ج ديدة بين الأشياء ولا يغير فى آشكا ما وعناصزها ء أما #عيال 
فلا قف عند ذلك » بل يعمد إلى التغيير فى هذه امناصر غير مقتنع لاقام اء 
بل يضيف إلا علاقات جديدة ينرعبا من واقما رعا فى كثير من الاحيان ء 
مثلبا يفعل فى إطار الاستعارة بوصفما [حدى و سائله وأدواته الساسية الى حقق 
هدفه فى العمل الاد ء م إن التفكير موضوعی لا دل فى المحصائی الو أقعة › 
١ا‏ عاول فہمبا و الما » آما العيال فذاتى يبدل فى هذه اللقائق ويشير حسب 
تصور الادیب؛ [ذ يشكلا آشکالا جد ررة > آشکالا مث فیا من روحه ما 
يميدها خلقا نابا بالمياة ...ومن هنا كان التق جليا بين الاديب وال ال» 
فالاديب يمور آما العام فيشرح › لذا فالفن لايخاطب الفكر اجرد بليخاطب . 
قوة الإحساس وقوة التخيل ؛ عله ليس مذلك لمال الذى يكفه الك الحضء 
نه یری احق ولکنه يراه ف معرض سوس ولا يراه فكرة مجردة بل يراه 
من خلال الشعور « والشعور هو العنصر الأول من عناصر التفس › واحتكام 
الإأندأن إلى الشعور لا بد برفعه إلى استعال الخيال ء لان الد٠ور‏ هو ذلكالنهر 
الجيل المتدفق فى صدر الإنسانية منذ القدم » واللغة مب بلغت من القوة وال حي اة 
لن تستطيع أن تنبض بدون الخال بالمبءالكبير الى يرهقبا به الإنسانوالذى 
بشمل النفوس الإساتية وأفکارها و أحلامپاوالةلوب اشر په .وآ لامها وکل ما 


4م — 


فى الحاة من فكر»وعاطفة » وشعور » (') . 
وبداستتا لصلة الاستعارة بلصورة الشعرية › ولعلاقتي) باخيالتبدو 
لنا قيمتها ومكاني) قى العمل الأدبى » وهو ما يختض فصلا النالى - 
وهى أيمة منبثقة من كون الامتهارة صورة شعرية ربط مع غيرها من 
الصو رف إطار 1 ميال الذى صاغيا اتجعل من العهل الفنى قيمة جمالرة 
كاري . 


القمر الات ' 
شمه الاستعارة 

ماذا يقصد بالقيمة هنا ؟ . . شىء له قيمة أو يعد قيا ف المحى الأصلل 
الجوهری عندما یکون موضوع أهمام آو نفع و شغف من آی قوع ۔ وی شىء 
هر موضوع اهتهام أو نع من ثم قم يذاته » ومن ثم قعرف القيمة بالجدوى أو 
إلائدح () . 

وعلل هذا الأساس » وى بداية حدينا عن قيمة الاستعارة تجرد الاشارة 
إلى أن قيمة الشىء تستمد داتما من الأسباب الى تدفع لاستشدامه »أو النفع 
الذى ينطوى عليه » واذا أردنا أن نوضح الأسباب الى تدقع لاستخدام النجوز 
قفتا : اا تر تز على عدة نقاط » أوطما. مالاتعرير المجازى من قدرة على تلوين 
الافكار وتو ليد الصور » وبعث للاعاء ما هو ملائم اطبيعة المعانى» وقد يكون 
من م بطع آن عبر عن ذات نفسه آ كث استغراقا فی تجرته فلم يستطم عنبا 
بانة ء ولم يتك فيبا لفظا » وكأن هذا الأساوب الجازى مرحلة وسطى بين 
التحديد حيث ينال من جلال المعنى » وبين الإحجام حيث يمز الافظ الءر 
فهوةآقرب إلى طبيعة لكر وألصق به تعبيرا عا هو معادل )١(‏ ء و انيما : 
الاج الى العام التى مجنم الى الامقرد والتعنين » وهو أمر يدعو إلى نعأة 


(۲ ) رالف تارتن یری . فاق الد يمة - ر دمه د. عبد اجس ءاطف سلام 1 
من ۱ - ۲۸ ۰ 

(۴) فائق می : الیوت ۔ ص ۲۹ وماسدما ۔ 
ءابو القامم الشای : ار لالشعری عند المرب - ۲٣‏ . 
لجاز وآنره فى الصرس الفوى (قيمة النجوذ) 


- ٢إ‎ = 


ممطلمار ‏ جديدة »> ومن الأسباب أيضا سرية الامو » وقد عرفا قفرب 
قد جا ومى المراسلات #شفرية »وهى رمو ولشارات لاماق هابا حط والكتابة 
يشير لا القلقشندى قائلا : وهى افى يعبر عنبا آهل الممانى والبيان بالاستمارة 
يالى کناية , بالنون بعد الكاف »> » وقد يمر عنما يالو حى والإشارة (') . 


وما هو متصل .ذا التكتم السحر , بطلاسمه »> ودلالاته ألحاصة » وعاممل 
من عوامل نشاة الممطلم « مصطلح مجاز » وما تفرع عنه»(۲) ومن هنا فأو جه 
الدبه هين النحر والفن قوية معاء وتعتمل أقمال السحر دائما على جوآنب 
أساسية وليست عرضية من“ الأفعال افنية » كا أن غاية المح على الدوام هى 
برد إثارة انفعالات وإن لم تكن غايته الكية فبى غاية جزئية على الاقل لاينكر 
ودودها» ومن مامه تلمية الزوح لمعنو يه و احافظة عليما أو القضاء علا(" 
ثم نه ف مثیلی : ولمةا يتمد على استحطار الانشال » وهو يعمل بناء 
عل قم د لا تجار انشع الات معنة دون غيرها الاطلاقا فى أمور الحاة العملة 
, قد وتصف فنه بالجودة آی بارداءة شآنه شان آى فن آخر (*) . 
ومن الاسباب آيضا ار جات( *)» وهو أمريدعو إلى انمسر ص آوالتممم إلى غير 
ذا كفم ادهب اليه الد کتو ر ګند يدو ی. وا کان الاستعارة قداحتلت على وجه عاص 
عندعبداتقاهر- یز ١‏ کاو دت کانتیامن خلال فاا عکن آن تق قعل خسات صا 


(۱) القلقعتدی : صب ا ھی - ج۹ سس ا 01°“ 
. (۲) الجاز وآثره فى الدرس اللغوى ([قيمة التجوز) 
() آنظررو بین جو رج کو لو جود مبادی» ال-٥ ٩٤-۹٩ ۰-۸۹-۸1-۸ ٥-۷‏ 
() انظر سایق : ص۸ ۰۹۰ ا 
0 ولان دور المة ۔ - ٣١‏ ا 


س ٣إ‏ ~ 


الموضوعة لنتبين قيمتبا ووظيفتها فى بناء الأسلوب عنده» وإعكن أن أجدد 
ها وظائف أو خصائص توضح قبمتها . ذلك من خلال فصوصه الصرعة 
فى ذلك . 

أولى هذه الوظاتف التريين أو التجميل »> وهو مقهوم لم حدده عبد القاهر 
فو عام عنده » والكنه واضم من وصفه الاستمارة بآم_| , آمد ميدانا وآشد 
إافتناناء وأ كثر جريافا» وأعجب سنا وإحاناء وأوسع سعه» وأيعد فورا 
وأذمب نجدا فى الصناعه وغورا» من أن مع شعبها وشعومم| واتحصر فنوا با 
وضرو ا » تمم وأسحر سحرا وآملا يكل ما ملا صدرا » و بنع عمقلا ويۇنس 
تفا » ويوفر أنساء وأهدى إلى أن ”دى الك عذاری قد تخیر لا الخال وع 
ا ال ک)ل› وأن ترج لك من حرهاجواهر إن امتا ا لجواهرمدت ف الشرف 
والفضيلة باعا لا يقصر وأدت من الأوصاف ال لجليلة عان لا قنكر»(١)‏ . 

وليس هذا الكلام بعيدأعن مفبوم « بى » المعاصر الذى يقول : إن التربين 
هو ما تشيعه الاستمارة فى اللغس من حاسيس لذيذة (") . 

ثانية هذه الوظائف .. الاختصار أو الإجاز » « ومن خصائصا الى ت كر 
اء وهی عنوان مثاقيبا آنبا تعطيك الكئير من المعاش بالیسیں من اللفظ حى 
فرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر وتجنى من القصن الواحد أنواعا من 
لمر » وذا تأملت أقسام الصنعة التى بها يكون الكلام فى حد البلاغة »> وممما 
يستحق وصف الراعةء وجدتما تفتقر إلى أن تميرها جلاها وتقصر عن تنازعبا 
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مدأها› وصادفتہا جوماً هی ندرها وروضاً ھی زهرها («e‏ - 


ثالئا ٠.‏ د الجدة » : وهى « من الفضيلة الجامعة فما أن تمرز هذا البيان 
أبدآ نى صورة مستجدة » ريد قدره نبلا» وتو جب له بعد الفضل فضلا › وآنك 
للجد للفظة الواحدة فيا فوائد حت براها مكررة فى مواضع ولاف کل 
واحد منتلك المواضم شان مفرد وشرف منفرد وفضيله مر موفة وخلابة 


هومو فه .()e‏ 


أما الغاصة الرابعة فبى , الإيضاح »» , فإنك تر ى بيا الجاد حياً ناطق 
والأعجم فصيحا» والا جس ام الخرس مبينة »> والمعالى الخقية بادية جلية ء 
وری العائی اللطبفة ال ھی مر خبایا العقل کانہا جسمت حی رانہا 
الصون والاوصاف الجس)ائية ادت روحانة لاتدرك إلا بالافكار 
والظنون ۰ (") . 


تل ھیو ظائفف الا ستعارة ماحد د ممما قستم اعد عبد القاهر من واقع نصو صه لص ر عة. 
وهی وظاثف لاقاس ا عبد القاهر وعمق نظرته وفهمه لقيمةا لا ستعارة يا لأسية 
لساشه أو معاصريه من البلاغرين والنقاد فحسب » واكن يقاس جاعبد القاهر 
النسبة لأراء النقاد ا احدثين فى الاستعارة ومباحثها » والى تضع النقد الاد 
دوماً لى جانب رات العقل البشرى متعددة الأطراف وأصحابما هم الذن 
استفادوا من عل امال » وعلم النقس »> وشى أنواع الفافات المعاصرة . 


(Y °(‏ أسرار البلاغة - س +9 ٠‏ 
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ونعرض ذه الامور بالتفصيل فقول: 

إن الإبضاح اذى ارتآه عبد الفاهرقيمة للاستعارة ووظفة من وظائفبا 
وضعه‌الناقد الا جايزى , ريتشاردز » فى مةخمة ما کن أن تودیه 
الاستعارة إلى الأساوب د فقد تتكون وظيغة الاستعارة هى التؤضح أو القضبين 
أى قد تقدم ملا سوسا لعلاقة كان لا ود من وضعما فى لغة جردة لولاا عذه 
الاستعارةء» وهنا هو الاستخدام العلبى أو النثرى الشائم للاستعازة» وهو 
ابتخدام نادر فى لغة الااضعال والشةر . ويكاد يكون قول « شيلى » : « الحياة 
مثل قبة زجاجية متددة الالوان , هو المثل الوحيد الذى يطرأ للذهن لمذا 
النوع من المجاز ولكن الإيضاح فى ممظم المالات ليس إلا جرد أدعاء و لوست 
الاستعارة إلا وسيلة للتعبير عن موقف الكل من المو ضوع الذى يتحدث عته 
أو من الجمبور الذى يتحدث إلبه » فثلا يقول « جيبون » : إن الحريه الىفى 
کتاباتی قد ثارت ضدى قبيله لا قرف الر مهو نكن كنت فى ما من من لدغا هم 
وسرعان ما تعودت تفسی عل طنین زناپیرهې (') 

فالتعبیر ادغات و طنین ال زا يرعن ر دالفعل دیا خم و م ببین لای مدیرتلون 
الخصو من عی ی «جیبون»تبعا لقدرهم له 

انه الإيضاعالذىيكون تجا ماءنالك م صلةبينالوجدان والخيال أو الطبيعة 
والةكر ف الاستعارة وإن هذا الضرب من الخال لاستعارىضرور ىلتو صيل. 

إنه الإيضاح انى - إن صح هذا التمبير - الإيضاح الذى عخاطب شحور 
والاحساس لى التلقى الاار الفى › لذلك نری «ریتشاردز» ف موضح آخر ینعی 


a 
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عمل أولئك لذن عاولون تسر آ ثار القصائد ثلا فلايتآملون [لاالغايات الظاهرة : 
الى رى الشعراء إلى #قيقيما أو يكتفون بتحليل فى للةصائد › بم مدون شل 
سيجدون هذه القصائد أصراراً لا ي تطيعون سر أغوارها ء ذلك فن المكة. 
الصبعبة مشسكلة تضم السبب الذى عل القصيدة تعجز عن قوليد ى أ فى 
تفوسناء وذلك حبنا تبدو غاية الشاعر فيا جلية واضحة أ كث عا ينض . 

وتبماً لذلك فانتا لاجد وضو حا فنا عل حد تعبر نا » [ماعذا کله راد به 
الإيضاح المقلل لا الى » لذلك فإننا إذا خصنا ألرالاستعارة جيدآف الأثارالفنية 
وجدتا أن هذا الأ لا نفا عن العلاقات الماطقية الأتضمنة فى دالا إلا نى 
حالات تادرة جد ء ذلك انبا اة على الادعاء من صلع الخيال . 


لقدآ كذ أرسطو من قبل هذه المحقيقة » فوضوح الالوب بعامة من 
شروط جودته عنده لان الکلام الذی یجز عن آداء معناه فى وضوح يفوت 
الغرض منه (') 

واللغة تكون واضحة كل الوضوح إذا تأ لفت من أ لفاظ دار جة › الكنما ينعن 
تكون مبتذاة » وتكون واضحة نبيلة سبدة عن الابتذال إذا استعملتألفاظاً غر 
مألوفة فى الاستممال الدارح كالكاات الغريبة غر المبتذلة » وكالمجار والالفاظ 
المركية ء ولككن يب القصد فى اسقه )ل هذه الكلمات غرالميتذة فى المجازات 
فالإفراط فى استخدام الكلمات الغريبة »> وف استخدام المجازات ينتج ' 

معنى ذلك » ليس المقصود بالإيضاح استنمدامالالفاظ والاستعارا توالمور ٠‏ 


)١(‏ أرطو : الحطاية 


a 1 = 


ما راه فى متناول جيع اناس يستطيعو ن تأايفهوالقدرة على فېمه بسيو لة »› هتكون 
سينئذ أبعد شىء عن الصفة الفنية والادبرة الى تز ألفن الشعرى عن غره من 
صنوف التعبرات الأخرى + و[ تما ينبغىاستحسان نوع من الإخفاء الى يصب 
حسنة ن حسنات الأديب » ومن موأضع الإجادة فى فنه يث لا تنجلى لا 
معانيه إلا بد أن عوجنا إلى طلبما بإمعان النظر وتعريك الخاطر » وبذل 
الممة » ولمل هذا من الحقائق ال كوزة فى الطباع - يقول عبد القاعر 
فی ذلك : ۔ 

فن المركوز فى الطبع أن الثىء إذا نبل بعد الطلب له أو الاشتياتق إليه › 
ومعاناة انين حوه ء كان نله أحلل وبألميزة أولى » فكان موقعه من النفس أجل 
وألطف وكانت به آضن وأشغف » (۲) 

وينبغى آلايذهب بنا هذا المذهب إلى حد النعمية والتعقيد فى الصور 
والاسالب والمجازات والاستعارات » يتضم ذلك فى تصور عبد القاهر 
من يهول له : 

ء جب على هذا أن يكون النعقيد والتعمية » وتعمد ما يكي المعنى غوضاً 
مشرفاً له وزائداً فى فضله » وهذا خلاف ما عليه الاس » ألا تراهم قالوا : - 
ء إن ر الڪلام ما كان معنت اء إلى قلبك أسبق من افظه إلى سمعك » 
فان جوآه : ۔ 


)١(‏ أرسطو . فن الشعر : فى الفصل الحاذى والمشرفن 
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الم به كا وهر فى الصدف لا يبرز للك إلا أن تعقه عنه» وكالعرير امحتجب 
لا ريك وجه حى تستأذن عليه » ثم ما كل فكر بتدى لى وجه الكدف عنه 
اشتمل عله » ولا كل خاطر يؤذن له فى الوصول إلبهء فا كل أحد يفلح فى 
شى المدفة » ويكون ذلك من أهل المحرفة >.() 


ومع الإيضاح » يذ كر عد الةساهر من وظائف الاستعارة , الال 
والجدة » و , الاخشصا» ولس من شاك فى أن للاستعارة قيمة جالية عظمى »› 
لقدكافت الاستعارة بداية ا لحكة وأولى المناهحالعامية‌ظبورآ » يقول , بيتس » : 
إن الحكمة تك أول ما تنكل عن طريق الصور . ویقول ۽ چاردو ۰: « فی 
يوم من الايام كان العالم طازجا ء فقد كان جرد الكلام شمر وتسمية الاشاء 
وحآء» والاستعارة تسقط من الافواءه المبدعة الرجال كإفراز طبيعى من 
الحواس ألادة ». 


ویقول « سيسيل دای لورر > : الصورة هى ما يبقى فى كل شعر › 
فالانجامات تات وتذهب» واللغة غير » وأماط الأوزان تتبدل » بل إن 
الموضوعات الاولية رعا غير تغيرآكاملا» واكر, الاستعارة تبقى إذ هىميداً 
الحساة فى الشعر وهى الحك الرئيسى للشاعر وجده . )١(‏ 

ومن هنا فإن الاهتاء الحالى يعمل دائ فى عالم الخال » () ولا كانت 
الاستعارة أرق آأنواع الال » فان الاهتام الحالى الخصب عليبا يخدم المعرفة 


)١(‏ وأاظر قضية التخيبل بالغموض والصدق الى فى الصورة فى (النغد 
تسليلى عند عبد القاهر لمو لف» ص ٩ه‏ ومأبمدها 
)(ہ( 117 The poatic Jırage‏ 
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بوساطة عدم قيده ذاته وتعزره من الطواف خارج حدود المعرفة » فذلك كان 
يدان الخيال الإستمارى ميدان الابتكار والاغتراع والاشداع الإضاق غير 
ادود ٠‏ فهو يوتغ مدى الإمكافات ويؤدى إلى #صووة الافتكار ' 
وإلى راء النجرية الحسية والى مضاعفة التباديل والترافيق الى قختار هن بينها 
المعرفة مأ قشاء -)( 


أما , الجدة » - أو , النضرة » - إن صح القول - فى قدرة الاستمارة عل ` 

أن تظبر لنا الصورة جديدة فى أعيننا وعقولنا » فحدث بذلك أثرها فى نفوسنا 
وإن هذا الار عدث التبأدل ربن طرفى #صورة » ذلك اتبادل الذى تحدت 
تفاعلا ينتج عنه إعطاء مى جديد لكلا الطر فين » فحين تعمد مثلا إلى إطلاق 
امم الذئب على أح_د السفاحين القاتلين» فإننا تمطى الفاح غالب الذئب » 
وقدرته عل الفتك » ون الوقت تفه نعطى الذئب-عقد السغاح. وحكراسيته 
لللجتمع والناس ء إننا بذلك نخلق صورة جديدة من كلا الطرفين » وهذه 
النظرية فى تفسير الاستعارة هى ما أطلق علمه ريتشارز ونظرية اتفاعلء() > 
ومى من شأنما أن تظير عنمر الجدة فى الاستعارة . 


لذلك فا حال الاستعارى » من ين الملكات الإنسانة كلها , مو ذلك الذى 


(۱) ری ([رالف پارتن):1 نظر آ فأق‌الممة-۽ 1 
(۳( مادیء النقد الادق ۔ ص وما سعدها 


سد ۳۹ — 


يسم با کر قط من تفلي اللانسان من [حساسه بالتناهى ء وهو خحق ` 
حل ود فب العادی وحدود الدارج المآليف » وحدود النظور واابت › ونو 
ف.الإءكان غير العدود » إن القوة الفعابة الميكرة الى يتغلب بباالإنساق 
الطسجى » سنا يظل إنسانا على ادود الى يفرضبا المكان والرمان والى تقر ضا 
وراثته الغريرة () ٠‏ 


وینىغی لا أن تتساءل . . عل أى ساس أقام عد القاهر عنصر الدة فى 
الاستعارة.ء والإجاة ...أقامه عل. ساس من نظريته فى النظم ء-فنظامالعبارة ء 
وطريقة البناء والأركيب وات ربب الى بلحظا عرد القاهر بدقة وفى إطار رة 
امالية » إلى اللخة ونظريته فى الأسلوب› کل ذلك مکن أن يعطى الاستعارة 
عنصر الجدة» » قلا عکن أن قاوى معنى الاستعارة فى ةوله تعالى : (اشتعل. 
اراس شیا ) مع قوانا : شاب الرأس ۰ () 


. لس ما الضرب من التمكي. عو تفه ما # له عند الناقد : پس 
دای ¿ الذى رى أن الجدة 4 أل-ورة مى القوة ال كامنةاق الصورة 
المكتسبة من .سلوا أو مادا أو ها معا عل آن نكف عن شىء ا قت 
من قبل (") ۰ 


زد اختلف النقادذ والبلاغبون العرب عل قول كثير ( ولا قضينا من مي 


پو و کے 
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كل حاجة ) فرأى بعضيم أن عنصر الجنة غير متوافر فيه () ؛ 
ولكن عبد القاهر ؛ نوقه الآدنى الال استطاع أن يلمح عاعر 
المة الاتمارية الاثىء عن جودة التمور وإحكامه » لذلك 
كانت المورة الاستمارية عنده من مق#نشيات النظم ء فضا آسر اره واطایفه › 
وفى خلقبا يكون جال التفاضل وجل معاأبير الحسن »› ذلك العهرم الذى دعا 
عبد القاهر » إلى أن يقول : 

( إن من الاستمارة ما لا عسكن بيات إلا من بعد الملل بالنظم والوقوف على 
ميت ) (") . 

وهو الوم نمسه الى دعا « کواردج »› إلى تعريف ألشمر بعوله : د إنه 
أفضل 1 لةاظ نى أفضلالاوضاع » وقد رتب على ذلك قوله أيضاً : د ان اشعر 
الرائم هو الدىلا بمكن ترجته إلى أكقاظ رى دون أن يفقد جال شيا (- 


وفى النياية نفو لى : إن هذا المنصر متصل |١‏ فى النجوز من اقشاع ؛ انه 
يقطع هذه الرقابة التى تستولى على الكلات التى أصابتما كثرة 'الاستعال 
ء والشاعر يستصمل الالفاظ ذات_ا النى يستعملما الناس فى حديشم المادى أو 
بستمماما الكتاب فى نشرهم لتعيير عن فكرة › ولكن الشاعر حن يستخدمبا 
فإنه ينق عنبا قيمما العادة ا لمعبو دة » ويكسببأ قي) جديدة > وهو عاول شتی 
الوساتل آن يبهد بيا عن ميدان اشر وعن قيمتا فيه › فينظمما بطريقة خاصة 


(1)افظر ليل أ س قتيبة للا بيات فى أشعر والشعرأء (۹- )۱١‏ اری ذلك 
(۲) دلائل الإعباز ۔ ص بې 
(۴) کواردج - ص ٩٩‏ ` 


تلف عن اللاستے|ل لادی وبوسع أو بضیق من مدلولاتبا» () ., 

والشاعر يتير أيضا شدرته عل إيقاء انطباعانه فى حالة حربة تامة بحيث 
الرجل العادى هو نى الدقة والمرية انى ميز ما مكنه أن يقيمه من علاقات 
جديدة بين العناصر الضتلفة الى تتاف منها بجرته )١(‏ . 


إلا أن فشاعر يستطيع أن يفيد أ كش ما تكنه من تاريخ ما يستعمله من 
الكلات ما جعله قادرا على أن يطور اللنةتطويرآً ملحوظأ ۽ لکنه لن يمک 
من الوصول بيقه اللغة إلى مرتية النمشج ما ل مهد أسلافه السبيل اله سافة الأخيرة 
إن للادب تارا يقف وراءه عا بجملنا قادرن على استخراج كل ما مكن 
استخراجه م يقف خلف الكلمة من وزن كاى تاريخ اللغوى » وهنا هو 
القدم اللغوىأو تطور أللغة عا امن تاريخ منتظم يعمل على تحقيق وا كتشاف 


(1) د. عز الدن اسماعبل - الاس اججمالية اقنعد العرلى - ص ٣١١‏ 
وانظر المجاز فى الدرس اللغوى الدكنور عد بدرى عبد ال جليل - ص 
وهذا ها مکن أن يقر لنا - ا قال دريتشاردز - السب فىأنالاوصاف الشعرية 
تبدو أدق من الاوصاف الثرية غالباء فاللغة إذا استعملت استعالا منطقاعلما 
تمجز عن آن تصف منظرا طبیمیا آو وجا [نسانیا » [ مالک تؤدیهنا تعتاج 
إلى جہاز هائل من الاسماء والالفاط الى تدل على الظلال والفروق الذقبقة الى 
تصف الصفات الف ر دة الحاصة » ولاتعوى اللغة مثل مده الاسعاء وتلك الالفاظز 
إن الطريقة الى يستعمل الشاعر بماالالفاظ فالمورة الشعر يه هى سر الشاعر 
اضه ولایستطبع تعلمہا . (آنظر ریتشاردز ف,المل والشحره - ص )۲٠ ١ ٣١‏ 

(۲) انظر مبادیء النقد الاد لریتشاردر ص ۲۴۳۹ 


E — 


امكانات وطاقات :لا شعورة ر" ) . 


لدلك فانجاز الاستعارى ثل مدرجامن مدارج اللغة وخلة فى حياتهاء وهو 

انى يز دى إلى غ#مو :عى أو دقته» وهو وسلة اللغة نى هذا الجفين » ودرس. 

تازيغالكلنات عا هو درس تاريخ النانلةين با المستعملين اء انمتا مراي 
کاشقة تتراءی لتا بوا طتما صفاتہم.» وأطوار حياتہم ٩(‏ . 


. آم الوظنةة: الا رة فهى , الإجاز » أو 'لاتصارء» وهى تذل-علأن التعبير 
الاستعارىغى يف يستطبمآن مع بين الأشاء المتعددة للتنارة ف قالب واععدا 
ازول الكارة إل الوخدة -والتتالى إلى لطة واحدة ٠١‏ « حى مفرح من‌الصدفة 
ألوأحدة عدة من الدزر » على حد قول عبد الماهر »> ولقد تمه إلى ذلك النقاد 
الخد و ڻ » ۽ فريتتاردز »- ر ى أن الاستغارة «وسىلة عظمى مح الذهن 
براساظتما فى ا#نعر شيا اعقافة لم تود بينها علاقة من قبل ».وذلك لجل 
اتير ف المواقف والدافع ء وينبجم هنا التأئيں عن جع هذه الأشياءوعنالعلاقات 
الى ينشتبا الذهن قيما ء وإذا فحصنا أر الاستعارة جسدآً وجدنا أن هذا الار 
لايتغا عن العلاقات للئطقة ألتضمنة إلا نى عالات-قلملة جدآ ‏ (۴) 


معى ذلك آن العلاقة بين سجدى الاستعارة ليسبث علاقة ققا نه ققط:ء بل أيضاً 
علاقة اختلاف › وم التشانه والاختلاق بای ٤‏ جدید ذاتما۔ 


9)ظر یوت ۔ارجمة فاتقامنی ( ماهو الکلاسیکی) صر ۲ » ٩‏ .۲ 
)عباس عمو دعقا _ولفة التعيرم مقال ف :جطة الا زهر_ مار مق سنقاه و ٠‏ 
(۴) دوتشاردز - مياهىء النقد .ا لادی س ST‏ 


~~ Y~ 


وبعبارة أخرى: 

أن الاستمارة تختصر المسافات فا ين المعالى ومع ما امس ينه رابطلة من 
من قبل لإادراك أوجه انجانسة بين الأشباء الختلفة هذه عا کر سی اسا 
تأثيره الماد والقوى وهنا مایضسر قول , ریتشاردز» : 

« إن اال لایظر ف شىء عدر مايظر ف حال فوعى الدوافع المنمصلة 
إلى أستجاءة موحدة منتظمة ..() 

نعم تتحدد قيمة الاستعارة فى [جازها » لذلك كانت جال ا هتام للبلعاءوالتةاد 
نما جاز فيه إيجازما » تعطينا الى الكئير الف اليل ا تسمل کن 
دەر ۾ من الدلالات فى آلفاظ تللة .' 


واقوجازة بإجماع اإرأى د البلاغة » وذ كانت الوجازة آلا لا 
اللغات فإنها فى بلاغة العر ية أصل وروح وطبح > , ولعل أول القروق بن‌اللغات 
المامية اللغات الأرة أن أجالية » والاخحسرى تفصيلية » (*) › لذلك ف) كانت 
الاستمارة من باع آلوان اليان إلا لاقتمارها على ذهن المامع حى لا تلجشه إلى 
انتقاء المغردات» ومعرفة هعانيا » والتكد فى التعسف والتعقيد اللفظى والعنوى 
ولذلك اشترط فى بلاغنما قربا وخصوصيتما وطرافتنبا ء حم اهل النشنيه + 
وكره البعد فيها والنطويل » لان [جازه-ا مو الحرالحلال » إنه مر البلاغة 
وقطبما الذى تدور عليه . 

رما كانت بلاغه الاستعارة فى إبجازها إلا لأن اللغة 1 لنقل الاقكار إلى 
النامعين ء يصدق علببا ما عل الال ا انىكة »ای آنه کا انتآ جزاءالعبارة 


(۱) مپادیء قد الآدی ض٥ ٣‏ 
(۳) احد حسن الزيات دفاع عن البلاعة |١۷ + ٠١۴۳‏ 


س او 


اط ترکیبا وأتقن تر تیا › وصادفت موعمپا وطابقت حال ۔امعہا» وآدت 
فاعلتبا فى نفس ال امعين » ووصلت إلى الأتصود منما » ملا فى ذلك مثل 
الا الميكانيكية اما إن كانت أجزاؤها بسيطه مرتية ترتيبا قو وموضوعه 
وضعا سلما أدت وظيفتبا بانتظام إلى بعد مدى () . 


وما ذلك إلا لان السامع له فى كل لحظه مقدارمعين من قوة الانقباهوالذهن 
وها القدار لاد من صرف جزء منه فى تلتق مااليه من ال لفاظء و إحضار صور 
الممالى الموضوعه يازا ما لايد له آيضا من صرف جزء آلحر من هذه ااقوة فى 
ترتيب تلك المور عسب ما لما من العلاقات بحضا مع بعض » وما بقى من |أقوة 
الذهنية عد ذلك بتفق فى عقت اله كرة المعتلة عامما العبارة أو الله و يتا 
ق الذهن . ضكون هما ومد ذلك أر كير ف تحركه » وينعاً ذلك عنالاقتصادعل 
ذدن السامع . والإبجاز فيه إشارقو أيلخ من العبارة » ولمهذا كان النعر 
بالاستعارة أبلغ فى الدلالة على المعنى من الحقيقه » أل تر قول الإاحظ : 

وأحسن الكلام ما كان قلياه يغنيك عن كدره » ومعناه فى ظاهر لفظه › 
وكان الله عز وجل قد ألبسه من اللالة وغشاه من نور الحكمة على جب فة 
صاحه ووي قائله ه ٠)"‏ 

يقول ابن الأعران : قال لى الفضل بن مد الضى : قلت لأعرانى منا : ما 
اليلاغة ؟ قال لى : الإبجاز فى غر عجز « والإطناب فی غر خطل »قال این 
الاعرانى : قلت للمقضل : ما الإبجاز عند ؟ قال : ررك القضول وتقريب 


(۱) د۰ حفی شرف - التصور ایا - ص ٣ ,٤‏ 
( )ا لبان والتبیین (طعارږن) ج - س ۰٩۷‏ وه 


س وال = 


البعيد (1) » وهذا ما تصنعه الاستعارة فى اللاقعة على أحسن ما يكون عندما 
تقوم بعملية النوحيد بين طرفين متباعدين أحيانا وتصبرهما ء وقد قوىء إلى 
آلشیء فتسستدی عن التغس بالا عاء 6 قالوا : ر محة دال » . 


والمزية الظاهرة الاجا أنه ريد فى دلالة الكلام من طريق الإعاء » ذلك 
لانه ورك على أطراف الممانى ظلالا خخيفة يشتغل ما الذهن .ويعملفيبا ا-شيال 
حی ترز وتنلون وتتسع م تقشعب إلى معان آ حر بتحملما اقفظ أو بالتأويل » 
والقرآ ن الكرح مسجزة الدهر فى هذا اأصدد » 

والإبجاز ا هو تأدة الماالكثرةبالالفاظ القليلة غالب على أسلوبالرسول 

صلل اله عليه وسل » لان الأبجاز قوة فى التعببر › وامتلاء فى اللفظ وشدة فى 
القاسكء عا كان ينهجه الرسول من المذاهب البيانية وفى مقدمتما الاستعارة › 
وكلاصفاتتلازم قوة الفعل وقوة الروح » وقوه الشعور ء وقوة الذهن »› وهذه 
الصقات كلها على أ كل ما تتكون فى الرسول الكر م » ومن هنا شاعت جوأامع 
الک فی خحطه واحادیثه ی عدت من خصائصه . 

ومتما الخال اميل فاتك تری ما الاد حا ا اقا الاجر قيا ا9 جام 
الرس مبة » وللعالى الخفةبادية جليةء و رى المعاى اللطيفة آى هى من‌خبايا 
المقل انبا جسمت حى رآلبا الميون » والاوصاف المسانيةة روحانية لاقدرك 
إلا الافكار وااظنون ٠‏ () 

يدرك من‌هذا الكلام أن القن الأول الذى أعءتمدت علهالاسطورة [ذن هو 
الاستعارة » ذللكأن عاد الاساطير أناس خيالنون وحوانات وأشاء غير حة من 


(البیان والنبیین رط هارون) جا ط۱ - ۷٣‏ د۷٩‏ 
)۲( آ» ار الىلاغة- ص ‘TTY‏ +0 


اة كل يقص قضته › EES‏ مدار الحديث وعوره» إا افطلاےآذیاظلق 
ملاغ کل e‏ اة OE‏ تقمتطاها تشخمن عناص الكون من هواءوناروماء 
أو تتحول إلى ئات حنة + على هذا النحو ولجد إزا ءل ظاهرة طبع تدا 
می الشمیں الجر جی آصغی ری ماء کان روخی مین 7(۰ 


إن :أاطيز ادما م ترج عن آن کون فى ش تى أشكاهما الدينية والأخلاقة 
والقاسفية والتازنضة جزد جارات واستعارات‌فہمت على غیر و جیما المج أو 
ہمت حرفا . (") 
و امحتمار “جا إذراك زمزى لائ ق الحياةالقاسيةء واو لةلخلقالانسجام 
فیا بیتبا وتقبلما بارضی فیا حدانا به در بتخاردز» (؛) 
٠‏ ذلك الدق دعاالدكتور ء ممطن تاصف» إلى اقول ٠:‏ بأنه صح مر 
الجازفة الساذجة أن تم الاستنازة دون عل ا ضاق عل الاساطير إلسنا من 
تور (") ولا يول الدكنور احد زك إن أبسطة آنراع النيال الاستعارة أا 
أععده ف) ختاط الوم والاساطير . 05 
)0( لاصر الما من اصططلاات الدب لمرن - مس ٣‏ 
(r ۳)‏ د. د. امد کال زک :الاساطر - (الكنبة التقافية) - - ص1 ۱۲٩۹‏ 
الدكور عبد المجي عايرن : الأثال ى اثر العر القدم ص م٠‏ 
)٤(‏ ستانلى ها مين : النقد الأدبى ومدارسه الحديثة ج٣‏ ۔ ص .ب 
, (ه) د مصطق لأصف: مشكلة الممى ف النعد الحديت - صو ٠‏ 
)د جمد کال ۆک :النقد الاد الحديت ت (أصو له و بامانه) - ص ٤ه‏ 
درا نظر تفصيلات ذلك فی : اصطلاحات الدب العرنى لناصر الحاق - ٣م‏ 
: مشکلةہ ای فی النعد امیت eA‏ 
ومابمدھا مايال لشعرى عند المرب لای القلسم :الشان ۔ س ۲۹۰.۳۹ 


وقد يسمى هذا اللون بانجاز الشعرى ()» أو عا هو تحير عن جياتن 
وأحوالنا فيا قد يسمى بأدب اريف » أو با لمال الازى ؛ وآعيانا با يال 
الشعرى أو اافنى . () 

هذه هى قيمة الاستعارة فى تظر عبد القأهر » وف مفبوم غيره من النقاد 
ممن تلافوا معه» وهي عنده أداة غنية من أدوأت الصورة الشعرية » وهى قمة 
آدر کہا عبد القاهر يممله الواعي الناضح › والمحضمة إا بعد قرا تا مذا الكلام 
نلحظ فيه الاس الى تقوم عليما تلك القيمة ما بتفق مع نظرة تقادنا الحدثين › 
فالد کور مصطقی تاصف » ری أن الاستهارة مثل التلسكوب الى استطيح 
بوساطته آن رى توما لا عكن أن :رها بالعين الجردةء وس أجل ذلك عدث 
الاستعارة تضيرا فى معالى الكإات الى تنتمى إلى أسرتها. 

وقول ف موضع آخر : الاستعارة تحدث نشاطا لغويا واتجمل الممل الاد 
علاقا لمعناه » ولوس جرد صورة عسنةء فما تذوب العناصر جمسعا و تعطی شکلد 
أو قواما فنیا جدیدا . (۳) ) 
) ولیس هذا کله عدا عن کلام , آ لین تیت الذى 'ينقاه تاصف عله 
یت يعولل : « ان الصورة الاستعارية هى أقوى المورة الةأدرة ع عث 
القوة النأئيرية فينا لاستطاعتها الارتفاع با إلى م-توى عال » لان الصورة 


(۱) المأرق : حصادالہشے - ۴۳ ومایعدها . 
(۲) المقاد : ساعات بين الكتب ۳ - ۳ + 4£ 
لين تيت : درأسات فى النقد الأأدق - ص بر ر ) 
(۴) د. مصطن امف : تظرية ا مى فى نقد المرن Nê CAY‏ 


الاستعارية وحدة ماسكة من الفكر والفن ٠‏ » (') 

ممن ذلك أن مة اتحادا فى المورة الشعرية بين الفكرة والعاطفة › ولاعكن 
تمو ر هما مستقلينء وأعنتبعالذاك لا تستظيع أن جد صورا ناجزة للتعبير عن 
مشاعر ا أو أفكارتا » بل علنا إذا أردنا أن أعتفظ لمن المواطف والاقكار 
يأصالنبا أن فقدمبا إلى الأخرين فى صورتما الحاصة » تلك الصورة الى تتواد - 
تلقائليا - مع الشعور نفسه دون تصنع أو غموض » اذ إب من 
شرط البلاغة تى يحب آن توصف ا الصورة الاستعارية آ بدا 
حركتها من النفس فتنبت مم الشعور ولا تسكون سابقة له . , ذلك آن قيمة 
الاستمارة بوصفما صورة شعرية قيمة متنبية وليست قيمة أبدية أو ثابتة » ("). 

وأعجب ما فى الاستمارة أو المبارة الجازية بو جه عام »نبا تنعل #سأمع من 
خلقه الطبیمی فی بعض الا حوالحنی [نہا لیسمح با البخیل ءویشجع با ال جبانء 
وع بها الطائش المتسرع » وبجد المخاطب. بها عند ماعا نشوة كنشوة الل 
حى إذا أنقطع عنه ذلك الكلام أفاق و ندم عل ماکان منه من بذل مال أو ترك 
عقوبة أو إقدام على آم مول وهذا هو فحوى السحر الحلال المستغنى عن[ لقاء 
الصا والحبال ١2‏ ء.ء إن ذلك كله لم يكن لو لم بوجد العبارة الاستمارية تأئير 
غاص منبعه النفس وععه شأعريتما . 

وقالوأ : إن الممتوع مرغوب » واللفوس دوما متشرقه للذی بظہر مامه 


)+( د مصطفی باصف : دراسة الدب امرف - ص ۹ 
)ہ( د. عر ادن ا ]عل امير النمسی لادب (ط دارالمعارف) ص۷۲ 
() ان الاثير : امحل الائ - ص ١‏ 


— ۹ ¬ 


شىء ؛ أليس الإغراء فى عض الكشف دون الكشف رؤبة > ف التلويحج دون 
التصريح إشارة ء وألإشارة دون المبارة تلفظا ء. لذ لك , فلن يكون هناك شوق 
إلى الثىء مع كال العلل به ء ولا كال الل به » بل إذا عل من وجه شوق ذلك 
الوجه إلى الأخر فتعاقب الالام واللذات » ويكون الشمور بتلك الالام 
وافذات ؛ وعند هذا فالتعبر بالحقيقة يميد المل » والتعبي بلوازم الىء الذى 
الذى هو الجاز لا فيد العل ليام فبحصل وغدغة تضانية فكان لجاز أ كد 
وألطف » () . وأبلغ من الحقيقة وأوقع من الكلام الموضوع . () وكان 
التصو بر أبلغ من المعاينة . 

لذلك د كان العل المستفاد من طريق الحواس' » أو المى كوز فبا من جبة 
الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد مر جبة النظر والفكر ف القوة 
والاستحكام ()» لذلك فالاستعارة عا فيا من إعاء تسم بجانب المعالى 
والافکار فی اکال وظىفة العمل الفىوعل ذلك فان الموضوع المتحدث عله راه 
من خلال التعس الاستعاری . 

وهذا هو السب فى أن الاستعارة أبلغ من التعيير بالققة م)] دعا الرماى 
لحديث عن فضل كل استعارة على ما يؤدى معناه من التعبر بالحقيقة موضحا 
آنا أبلغ منا » وذلك عندما رأيناه يقول : وكل استصارة نة فھی تو جب 


)١(‏ المزهر - ج١‏ -ص إ۴ والمجاز وأآثره فى الدرس اللغوى للد كتور عمد 
بدرى (فيمه التجوز) . 

(۴) الد لائ - ٢٢۷‏ العمدة لان رشیق - + - صببم 

(۴) أسرار البلاغه ء الباقلاایق إعجاز القرآن - هرب 
انا لایر فی الئل السار ۔ +| - ص ۲۰ ۲۹١‏ 


٤خ‏ س 


بلاغة بان لا تنوب منابه الحققة » وذلك أنه لو كان تقوم مقامه الحققة »كانت 
آولى به ول جر الاستعأرة . )١(‏ 


إن هذه القيمة التجوزية للاستعارة حمل معالم النوكيد والقوة > فليس تأثير 
الاستعارة فى ذات المخى وحقيقته » بل فى ايه والحك به »)١(‏ ولي هذا 

الاتساع الذى وصف به اللغوون المجاز ما هو زيادة ف الاسماء وخلع أوصاف 
تغبص فى اللحقيقة الأإعيان وال جرامر على الأحداث والأعراض» إ نما هو لون من 
آلوان الت و كىد والنشديد . () 

إنها وسبلة من وسائل الريط بين الطبيعة والفكن أو بين المادة والروح › 
وذلك مايوضح قول دسا ب اتا شىء المحسوس لاشىء امقول ھی 
المورة ال)اديةالتى تعطى علاقات عير مأادة »» فالشاعر من خلال الاستءارة غاق 
طبيعة خاصة به يعكس فيمأ مشاعره ومطاعغه ومفاهيمه ٠‏ () 


وبعبارة أخرى يقرأ الطبيمة رمز لشىء وراءها » أو شىء دال الطبيعة 
٤‏ بذکشف بالكل العادى . 


i E. E" Peran 


(۱) ارما : اکت (ضمن ثلاث رسائل) ۔ ص ۸٦‏ (ط +) 
() دلائل الاعجاز _ عن ٩‏ 
(۳) ال موطى: المزھر ۔- + ۔- ص ٣۵۷ 30٥٦‏ 
أن الائير : الئل السار +| - ٠١۴١١۱4۷‏ 
ان جى : الخصائص ۔ ج۲ - £٤٣‏ 
اظ : : البيأن‌والتبيين - j=)‏ وانظر الدکنو ر جد بلاری ف‌دلجار وا ر 
فى الدرس اللغوى فا كنبه عن قبمة التجوزه. . 
)٤(‏ آلین تیت : دراسات نى النقد - ص fr) |٤‏ + 


ا س 


وإذا كان من مهام الفنان فيع امنا وتوحيد التعدد ونظم التفرق فى 
سلك جامع فإن الاستعارة هى الى تحدث هذا الار ءا هى معينة على تحقيق 
وحدة الحاة بلونما المادى والمنوى » ذال رأينا أرسطو بقول فا ذكره 
الد كتررعر الدين!۔ماعيل ‏ ء إن حقبقة التعبير هى التعبير عن حقاتق ثابتة مم 
إنشاءعلاقات غير عكنة بيتما » وهذالا عك أن معدت فى أى-نظاملالفاظ عادية › 
ولكنه من الممكن أن عدث إذا [ستخدمت الاستعارة . () 

[نبا ف نظر علداء اانفس‌ظاهرة الشف الکان والزمانی فى انتخاب مفردات 
الصورة وتشكياما » فف الصورة الاستعارية أو الشعر ية تتجمع عناصر متباعدة 
فى المكان والرمان غاية فى التداعد ء» لکنا سرمان ما آتلف فى إطار شعورى 
واحد » وهذا هو وجه الشيه بين العمل الفى وا لحل » فن الل تتحطم الحدود 
المكانيةنرالزمانية واتصطدم الأشياء نمضا بعض معبرة عن النزعات الممطرعة 
فى تفس الشاعر عن المواجس والطامح » عن التفكير الذى ليه الرغة » وعلى 
هذا ينىغى ألا تأخعذ المسألة مى ظاهرها» فنتمور أن تلك المغردات المتباعدة 
فى الزمان والمكان إنما تلنى ف الصورة الشمرية اأعتباطاء أو أنها كن أن تختار 
متباعدة هكذا عن عمد أو عن غفلة » للها حين تلت عنهذا الطريتى أو ذاك لن 
تعد إلا مغارقات قد ير فينا الضحك ؛ وقد تير فينا الاشمتراز » ا نصنع 
عادة فى بعص أ لعاب القمملية اليدنة » لذا فقد فعل أصحاب انذهب الدادارى 
فى أن يخرجوا للوجود أعمالا شعرية رائة ء فقد كانت فكرتيم الأساسية فى 
كتابة الشسمر تقوم على أساس الاختيار الاعتباطى اللمفردات ثم رصقا بمضيا 
يحانب بعض كة) اتفق . 


4 Ws wiv 
.۲۹ د. عز اين اسماعيل : الاس المالية فی النقد المرای ع‎ )١( 


س ۷ سه 


إن الصورة الاستعاربة ينبغى ألا تنفصل عن التفكر الكلى الشامل » إلا 
وإن ل ترتبط فيا المغردات الما نبة والزمانيةارتباطا منطقيا » فإن هذا الار تباط 
ما رال ولابد أن يكون خأضعا لمنطق الشعور ..(') 

نمم بفضل الاستعارة يمل الشاعر إلى تبرت العلاقات الى تصل بينالاشاء 
والدكر » وما بين الوس والماطفة » وما بين المادة وال محل » أو الخال الذى 
يتجاوزها » والصور تتوالد من المة-ارنة بین أمرين متباعدین قلبلا آو کش رآ 
وف عام الحس أشياء ونبات وحيوان » ولكن ليس فيه صور والشاعر هو الذى 
يخلق هذه الصور من مواد الس الغفل » وخاصة الصور القوية › انها تتوالد من 
تقريب الشاعر تقريباً تلقائليا بين حقيقتين جد متباعدتين يقف عليها ضكره 
و اله » فاذا کافت اواس وحدها ھی آآی جز الصور الشعرية وتستحسنبا 
فن هذه الصور لا قيمة ها ء لان الصور الشعمرية تضمف كليا ألعصرت لاغير 
فى نطاتق الحواس ؛ وذلك مثل تشبيه الخد الوردى بالتفاح وهى صورة تقابديت 
قان المرء لا کون شاعرا إذا حظ هذا اإشه لانه لا دلالة سوى الاستعاضة 
الحسية الى يستعان فيما عادة ,أداة النشبيه » ولمل عبد القأهر قد تنبه إلى شى. 
من ذلك حين استحسن فى الصورة ( ظہورها من غر معدلما وا جتلاما ھر 
اأثبق البصد ) )١‏ . 


ی أن جرد الوقوف بالصورة الاستعارية عند دود الس م) تسمه 
البلاغة العر سة (اجامع ف كل) () دون نظ_ر إلى ربط هذا النشابها لخحسى 


٠.۹ »( ۸ أنظر التفير النقسى لادب _ ط دار المعارف ص‎ )١( 

(۲) أسرار البلاغة ص۰۰ ۰ 1۹۳ + |٤٠ ١1۹۸‏ 

(۳)وتسميهالبلاغة الاورية «أساسالاستعارة »أو وأرضبة الاستعارة:أنظر 
L A. Richards : Philosophy of Rhetoric : 117 - 318 .‏ 


aE 


بجوهر الشعور والفكرة ف الموةف عسل لا يتيح فرسة النمبير الاستعارى لكى 
يؤدى دوره فى التعبير عن التجربة الشعورية فى الار الفنى . 


ونعيارة رى : 


ما دامت وظيغة الاستعارة هى التمبير عن العام الداعلى للشاعرء إذن فا امع 
بين لمستمار وا مستعا وله لن يون جامعاشكلاحسياء وإ عا هو ال امع النفسى»أى أن 
[حساس الشاعر وموققه النضى من المستعار مته والمستعار له وأحد تقرييا 
أو متشا إلى حد كبير » فقيمة الاستمارة حينئذ ليست فى أن تقدم لنا علاقات 
نفسسة » نبا تكشف بذلك عن أمعالات الشاعر وتضبطبا وتعددها ورز مأ فيا 
من حصو صية وتفرد › وعلى ذلك يكون آساس الاستعارة هو تشابه الموقف 
النضى للشاعر من المستعار مه والمستعار له » يفول ريتشاردز : 


, لنتأمل عضا من استمارات ألنم وا لحب وع سيبل الخال عندما فسمى 
صا ما ( حلوفا ) أو فتاة ما بأنبا , بطة » فلن بحدينا ثرا أن نبحث عنو جه 
شبه حبق بالحلوف أو البطة ليكون آساس الاستعارة » آننا لا نسمى فتاة مابطة 
لتدل عل أن ها منقارآً أو جناحين » أو على أا صالبة للا كل » أن أساس 
التحول الاستعاری هنا ا کش خفاء وغموضا بکمی »> وقامو س أ کسفورد یلمح 
إلى شىء من ذلك عندما يعرف ر البطلة > فى مثل هذا الاستعبال بألا شىء ساحر 
جيج » وإذا تيسطا أ كثر من اللازم فإننا نستطيع أن نقول: إن أساس| لاستعارة 
هنا هو شىء ما كذا » ذلك الشعور الرقبق المسلى ألذى اشر به تجاه البعطة مشلا 
هو ما نشعر به تجاه فتاة ما( ) . 


I.A Richards ; Philoeophy of Rhetoric / pp . 117 — 119, (1) 
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وعل ذلك بغرق ريتشاردز فى كتابه , النقد العمل » ين نو غين آساسين مل 
الاستثعارة - 


الأول : ما اميه The Imotiveê Metaphor‏ آی الااستعارة الاتغعالية 
آی الى تعر عن أنمعال اأشاعر ورتوصله ا الغاریء 

واكافى : The Sense Metaphors ac la‏ أی أستعارة ادى اکر f‏ 
وكامة S3238‏ اید رلةشاردز تاها BÈ‏ مد 4 از شو ما وهه أحما نابا می الى 


: ریقشاردز‎ Jg2 “Prose Meaning 


إن الاستعارة نوع من التغير أو التحول الذى تنتقل به إحدى لاكلات من 
الاستم )ل العادى الالو ف هما إلى استم )ال آخر جديد » وف الاستعارة الى قو صل 
معى ثريا » فإن انتقال الكلمة بکون تحكوما ومررا ونوع من القياس آوالتشابه 
بين الثىء الذى تستعمل له الكلمة فى العادة » وبين الشىء الديد ألذى تنقل إلبه 
الكلمة » وآما فى الاستعارة الانفعالية » فان أساس التحول أو الاتقال هر اوع 
من التشابه بين المشاعر ألى رها الموقق الجديد وين الشاعر یبر ها لوقف 
العادى الذى كانت تسعمل الكلمة له (1) . 


تستطيع القول بعد هذا النص › إن وظيفة الاستعارة [ذن لا تقف عند جرد 
لز ين والتحلية » انبا ليست شرحا ولا توضيحاً وليست تفشوية ولا تدعا 
لمعنى تى » وما تبدو قيمتبا فى الحقيقة فى أا وسلة | کتشاف الال الداحإ 
للشاعر بكل ما فيه من حصو صية وتمرد ومز » لا تستطيم اللخة المادمةالتتجريءة 


1. A. Rickards ı Practica] aritikcium +221 (1) 


س چ — 


أن تعر عه أو توخلة إل افتاریء » ول خوك بدت ناد ماسر عا لافتارةو 
فقول : 

, الام تعارة تعرب ن احقبقتين بعد تمن إخداها ن الاحرى كل البحد» 
وقد اردتا سن ى علاقة كن فبمها » فذاه الامتعازة أ كثر من أن قكون 
جرد 1تعارة عادية» و رعا اتی تصن الأداة لزق المعرفة الشاعرءةء (') 

ویقول و ما كس يلاك : 

ف الاستعارة تعمل شا انو ا ہا فف ص بر آنا داخل شىء آخرر یی 
ومثل هذا الاستع ال يبدو من العمليات آلممزة للعقل وهو يلتزم معرفتنا بكلا 
الشيئين فى الوقت اسه والكنه لاا يكن أن مخترل إلى جرد مقازنة ا(7 


ی ذلك أن الاستعارة ندا “ رد ف الشحر تکون هما قیمتبا » > فیی عن 

اوسيل لويد ان بستطيع الشاعر عن طريقما آن يقول ما يول وولنتصلح , 
کلمات اديت الماد المباشر عل الإطلاق » مہ کانقدرهامن الإحكاموالاتتقام 
لتحقيق ذلك با حجب شر د مضمون رۇ #شاعر و تسق میرهذا المضشمون(') 
إ[ؤْن فنعطة اليد ينبةی أن تكون ى الاستعارة , لاتا فى الإستحارة لاقع , 

عن شی۔ کن التعبیں عنه پدونبا ويدوا لا استطيم أن نقول إن الشضاعر 
عدل عن الإشارة أو احصقة أو المحنى الحرقى > )١(‏ وأن رط التشأبه [-لسى بين 


(۱) جان برتلمی : : و عث ف عل الجالء - آرجمة أبور عبد العزز - ص 
صر ۲۹4 - دأر نة مصر ۷۹ 
Mar Black „ Models and Metaphors » 46. (۲(‏ 
(٣)ايردل‏ جكاز : القن والحياة» - ترجمة !خد دی موڌ - صن ۹م 
)٤(‏ مشكلة العنى فى النقد الحديت - {i‏ 


— ۳ = 


طرفيما جوهر الشمور شىء لا بد منه لك تكون أداة تير ناججة . 

ونعود فنقول : إن صاحجب هنا المذمب حديثاً هو ( آندريه بريتون ) وهو 
عذر من التكلف فى صياغة الضور مايذهب بالا صالة ويقضىعلى الدلالة الشعورية 
للصور » يقول بريتون فى الصورة المريالية : , الصورة الأديية الس باليةتشيه 
تلك قى تمر فى يال الثل » تأتيه تاقاقاً وتفرض لغسبا عليه قسرآ فلا يستطيح 
عنبا حولا» ورقتنع العقل أبتداء عقيقتما العظيمة لافيمة » فلا يلبك أن يدرك 
جا تريد فى معرفته » وتبدو الصور فى ججراها الطبيمى الذى يصيب المرء منه 
ما يشبه الدوار » كالما عجلة قبادته افكرية ء () . 

إن المبي قى هتا أن البريالية لا تريد الوقوف عند حدود انعطق فى هذه 

الصور ء لأن الط كالمل رقف عند حدرد ظواه الاشساء ولا پنكشف عن 
حالات ان لذار والس يالبةآن يكف الشاعربالاستمارة مثلاعن حالات النفس 
ا اة وبرى أن صو ر اكم رمل صوز الا حلام( لاظاهر»و لكن لابد من تأويله 
بباطن يش ف اشاعرعنه و لذا فبى تكشف. أحياناعنالصورالغامضة النفس فى دتما 
وسقاجتها ومن وراء مثل هذه الصور يصل الميء إلى منطفة أقرب إلى اللاشعور 
يسمو فيا عل المادةمن وراء استنطاق الصور حى تتر جم بالكلا والاستمارات 
عا ا يدر 4 


ومن تبه إلى ذلك م ادنا الحدئين عباس المقاد (۳) » ولدکتور 


(۲) التفسير النفسى للادب ۔ ص ۸4 
(۳) ف د وان ۔ ۱۹ر 


= ع„ 


عر الدن اسماعيل (') :قول العقاد : 

و(ذا كان كذ لك فی التشبه مثلا أن ن ذکر شیا حر شم نذ کر شیئین أو 
مثله فى الأحرار » فإازدت على ذكرت آربعة أو خحة آشياء حراء بدل شىء 
واحد» ولكن الاشييه أو الاستعارة أن تطبم وجدان مامعك وفكره م ورة 
واضحة عا أنظبع فى ذات نفك » وما ابتدعت هنه المور لرسى الاشكال 
والالوان عسوسة بذاتهاكا راهاء وإ عا ابتدعت لقل الشغور بها من نفس إلى 
تفس ؛› وبقوة أأشغور وقيقظه وعقه وأةساع مداه وان إلى صمي الاشباء تاز 
الشاعر على سواه » ولمنا لا لر ه كان كلامة مط ربا مور » وكانت انقوس 
تواقه إلى سماعه واستيعابه لانه بريد الحياة »> حياة كا ترد المآ انور نورا › 
وصفوة القول أن الحك الذى لا عخطىء فى نقد الشعر هو إرجاعه إل مصسدر 
أعق من ا لمو اس » فإن کان لا يرجم إلى مصدر أعبق من الحوأس فذلك شعر 
الةشور والطلاء » وإن كنت تلمح وراء الحواس شعورا حا ووجدانا تقود ليه 
امات فذ لك عر الطبح الحى والحميقة الجوهرية» . 

مى ذلك أن الشاعر عاول ان بق جسراً بين الطبيعة والمالین حى بنفلنا 
إلى عالمه الشمرى الذى يذ كرنا بأو ليات اللغة أو ينقل اله الشعرىالينا » والجسر 
الذى تعر عله هذه المحاوة هر « الاستعارة » یقول: , سیسیل دای لويس». 

, العام الشعرى عالل صناعى بالطبع » ولكنه ذو معنى لا بققدر ما ييكون . 
لقصيدة ما بفضل ماذج صورعا من توأفق مع الموذج فى نسميه العام القيقى 
والاستعارة م الوسيلة الى يصبح بها ذلك التوافق معلوماً المتفوق » ولكنها 


)١(‏ انظر تغصيل ذلكف ,التفير النفسى الدب الدكتور عر الدن اساعيل 
ط دار المارف ۔ ۸4 - ۹5 - ۸۳ - ٤ب‏ ومابعد ها 


تصنع أ كش من ذلك › إن الصورة ا#شعرية ترا أه هناك "مو ذجا فى لالم 
شمر ایتا بقتافب ر ر نا انى قاليات () : 


إن نا انب من ا ظيفة الاستعارة ومكاماف العمل الاذد يشير 
إلى با الركن الركين فى بناء- الشاعر ية ؛ وقصور شاع اسيرة علهالفنی لايكون 
إلا من مدعل استعارى على هذا اللو . 
هتا .و ادا کان التعییر الف عمق الاندماج ن «الشور واللاشءور» و بن 
ماهو ىء ووماهو غيالى» ما يعطى [حساسا خفيا بالرضى ما قق الانطلاق 
والتحرر فى قالب منسجم فإلى لاأرى غير الاستمارة البو تقة الى بے فیا هذا 
الاندماج والربط الوق › وما أنبا لب التصوير الاد بوصفما وسيلة ك ىمن 
وسائل الادراك الالء قيمجرد هذا اأذوبان والاندما ج ينبثق عام جديد من 
الإمكانات ما شارك فق المعرفة الانسانة » لان الاستعارة بهذا تخر اليناجزءا 
كبيرا :ن الجبول الرابض ف الاعاق البشر ية » وبالتاى تصبح مجالا فاق قوالب 
فنيه جديدة » وهظور القوالب اججديدة تظر إمكانات جديدةعايور فى خصو ية 
العمل قف . 
ان اذو بان بين الشعور والاشعور ف التعببر الفى عل هذا الحو يوحدين 
مستويات الإلراك الإنسالى » مستوى الإدراك الى (من الناحية البصرية 
والسممبة) ومستوى الإدراك ألو جداف » ومنقوى الإادراك الضكرى › ومقذا 
تتحد الا نة بالا مال بالتقكير بف وء ء الاستمارة » وهنا مأيقرق بين ”صويز 
الطيعة ا هى وبين للسل الاد ما احتوی ”من عور شعرية . 


٣ ی‎ 


The Poetic, lepge u 78 (1) 


ل ~~ 


ولا كانت الاستعارة مرج بن الشخور واللاشعور. .ةا السكل» ولا كان 
اللاشعور هو مثوى الاتفعالات الانسانيه ء قانى أرى الاستعارة. ققوم“ جمملة 
شيط القوى الو جدانيه عا #ملى من هذه الانقعالات » و املك من سساعدةعل 
ستيعاب العمل الف وبالتالى فب كمف عن طبيعة الانسان للقيقية ا 


ی صدی للاشعور . 


وجدير لذ كر آنه فى آثئاء عبلية المزج هذه قكشف المور عن الاتفعال 
بالتالى خلقه » والانفعال وبالتالى بجذب اليه امريد من الور -التجانة وى 
تعار عنه ومن هنا كانت الاستمارة بتقاءلما مع السياتق ئ:اتعادهامع بقيةصورةهى 
الو سيلة الوحيدة المكشف عن انفمال الشاعر » وبالتالى قأن مذا الانقمال هو 
الوسيلة الوحبدة الى تتخلق ا الصورة. وتنشكل ء لذلك رأينا ر نسكوته يركز 
عل الجائب الانفعال فى الاستمارة صدد حدثه عن العلاغهبين طرفبا إذ خال : 
( يتقدم المقل البشرى من ملاحظة العلاقات والتش ابه إذ برى العقل ف البداية 
الاشياء فى حالة تفردها وعدم ارتباطبا » م يتعل المقل كيف ربط شيتا بآخر 
کی حصل عل شیء جدید ) () . 
ومن هنا رأینا , کواردج ۾ ياح دا" ماعل أن اللنةالطبيمية للاقعال ى 
اللغة الجازية » أى لةة الصور الاستعازة » کا آنه يعرف الفن أنه اللة 
التصو ر به للقكر » ومعنى ذلك أن الانفعال“ هو مضتمون الور 6 أن الصور 


Prescot ¢ the poetic mind : p . 250 (poritain 1958 „, (1) 


(۲) کوارډج - ص1 م . 


بو ~~ 


هی شكل الاتفعال » وكلاها متصل بالاخر اتصال ارو بالجسد فى علاقة 


عضو ية حية . 


وعلى ذللك فليس قالب الاستعارة [إطارا خارجياً لأعمل الفى » بل هو 
نفس كانه وتعبيره اذى حدد مضمونه » أو بعبارة أذق محدد الةو الداخلى 
ذا المضمون ؛ بل إن وع الصور الشعرية فى القصيدة تر عن حركة تحقق 
وعاء شن مجعل ن القصبدة كابأ صورة وأحدة من طرأز حاص عقق التكامل 
بين الشأعر والحاة . () 

معنى ذلك أن الصور الاستعارية وحال الثاعر الانفمالية مزز كل متها 
الأغرى ١ا‏ يفتح لنا فرصة المشاركة فى الجر بة عا تكون نتيجته الأئير وعندما 
تكون الصورة مؤرة تكون موحية و بالتالى بجد القارىء لنفسهآشياء جديدة 
ينطاق بال معا . 

من هذا فلوست ميمة النشبيه والاستعارة وغ يرها من الصور فى داخل 
لقصيدة الواحدة تقر معى أو توكيده فحسب » |١[‏ مهمتبا أن تتعاون مع 
غيرها على [راذ رزية الشاعر وحديد موغفه من الشىء الذى يصوره لاء ون 
ذاك تماد بها عن الشكلية والتعاءد الذى يضعف الصو رة ويقف ياء علد حدد 
حسية معينة دون ربط المس وهر شحور والانفعال والشكرة فى الموقف 
الشعورى الذى يعيشه › فبقوة الشعور وتيقظه وعقه . واتماع مداه وتقاذه إل 
صم الاشباء عتاز الشاعر على سواء . 

لذلك فانجازات والتشبیہات والاستعارات لیت غایہ فی ذاتہاء [ عا هی غار 


١ انظرانفسير التفسى الدب -ط دار المعارف سنة هة - ص‎ )١( 


— fo 


امان ”سور انطباعات ددح الكرن ن خيال الاديب ء ولكل أديب إتطياعاته 
وكذلك لکل آدیب استعاراته وج ازأته يث نتطم القرل أا صورة اتفه 
وما انمكس علا من روح الو جود د ومن هذا تستطيع أن تضم ال3 فى سوط 
الاديب حين يميش على الصور القدءة التى اشكرها سابقوه من الادياء » لاله 
ذلك لا ينتظم فى سلك الادباء الكبار » و[ ما ينتظم فى سلك الببغاوات الى 
تعيش على ترداد ما #سمع دون أن تبكر شیا یذ کر ها )(»١‏ 

أى أن قيمة الاستعارة تتحدد ما فيا من طرافة وجدة و عا بجعابا إضافة 
وإتکاراء ومن‌هنا كانت الاستعارة ممة رة مات من سمات الصقر ةاللاصلةء 
وامتلاك ناصيتما كان ولا رال أعظمالاشياء (لانالثىء الوسحيد الذىلايلقن)("» 
والاستعارة الجيدة هى التى تتضمن الإدراك المسى لاو جه الجانة بين الأشياء 
الختلمة ما يكن أن تقف عليه عخبلة الشاعر الأصيل » وهو ما بجمله ليس جرد 
ناقل من الطبعة » بل مبتكرآً مضفا أ يديد دا٠‏ . 


زستطيع أن تلمح هذا الجدير دوما في) عكن أن مه الشاعر من إحساسه 
عل صوره واستمارا نه عا يعبر عن تجربة حية نأبضة ء وإذا أمكن تعقيق ذلك 


(1) الدكتومحمد ەلى مدارقدانظرمفكلتاسرقات ف تقد لمرن - ۲۸٢‏ 
» قالات فى النقد الادن - ص ٠٠٠٠١١‏ وفيا تفصيل دقيق لموضوع (الاصالة 
والتعليد) 

)۲( لذللفليست هناك قاعة بالمور والركسبات السبة قات اتان 
المرصودة من‌المشاعر عکن أن پلج' ایا المتفنن حن يشاء لخد منبا أدرات تحبر 
عن نفةءولو وجدت لضاعت كل هة فلشعر.(انظرللدكنورعر الدن اساصل 
التفسير التفسى للادب ط دار ا لمارف - ص ۲ب 


» لریتشاردز د الل والشعرء ۔ ص۱٣‏ وها مزند تفصپلى . . 


— oY. = 


د قق الفرض الذى ير مى إليه.فن الدب وهو التعبور. والتو ر والتو صيل «فعن 
» طريتق هذه .الور وا لا فاظ لمركرة إلى أقصى حرجات ال ركیز ب تطن ع الشاعر 
التعبون صن لجاز به نة » (1) ٠‏ 

إن الانتعارة الطريغة النى لمح فما [حامن الاذیت مركا من وس ائل 
الإغاء ‏ لذا فالإعا أوثق اتصالا بالاستمارة الجبدة » وهو الذى ممكن رس 
يڑها عن شي من لور › إن عنصر غروری لإیصال التجازب منظمة 
- هادفة ؛ ولقد سق« لار كرومبى»ء أن يقول.: , لا ند لفن الأدب أن وصح 
.. إلى دربجة كييرة جرد إعاة. 

وإناً سمی :ما دصل إله ذز الأدب هو أن يحمل الإعاء اللفظى من القوة 
Fı‏ بطرة وبند ادى والطيويةارالدقة كان عظيم ٠‏ ()_ 

لذلك حق ٣‏ أن نقرل:إن الذى ميز الفنانا لديب علىغيره هو الإحساس 

اصورى وآبة ذلك عله عا ما قستطيع الاستعارة أن توحى به . وهذا الإحساس 
هو سه الذى مین القساری: الذى يتذوق الادب عن غاره» لا فان دراسة 
ااضور اللاستمار ية المنتدرة فى تايا العمل الاد ودراسة شل ما دصل بإ عاء اما 
ورموزها وما عى أن : تمل علب من رؤی شور تتواری ورآء لعن 
الصاهری وا کنشاف ا لبط الذى وصل بين الاستعارات بعضما مع البعض الآخرء 
م بينہا وين غیرها من اور والرموز » كل ذلك عكن أن کون مفتاحا إلى 
إحذاك ها نطو عليه ية هذا العمل لفت كله » و يمين فى ١‏ كشا الى قف 


(4) لاسل ر کرومی.: قوا عدر انعد !لاد نی صن 6٩ ٤)۵‏ 
(۲) قواعد اتقتطلارن . مس:۷ ۸ . 


¬ م ج 


الذى يعر عنه الأاديب أو الرؤية الى يرأما للوجود » من هلا كان الفرق بين 
الصور اأنقريربة واأصور الموحية فرةا كرا ء قااصور اريريه صور وصقية 
مقصودة لذاتبا » ومفروضة عل العمل الاد من أجل التنمسق والتر وبق ء أما 
اصورة الإيحائبة فبى على النقيش من ذلك » تنبع من طبيعة الأديب » و#صدر 
من صمى الاجرية التى يكون واقعا تحت تأثيرها وآمثل جزما لا يتجزاً منوعيه 
وحالته النفسية واأشعورة › ومن هنا فالاستعارة بوصفما أولى وسائل وم صادر 
الإإعاء ليست إلا الاديب تقسه عا عمل من مكونات نفسية وحالات شعورية 
إزاء موقف ممين من مواقغه مع الياة» لذلك نعود فقول : إن الإستمارةى 
حك الرئيسى لعملية الصلة الى نشا ألفن » وتصبح العبارة الشعر ره عن طريق 
الاستعارة ى المبارة الى يكن [يصا لما القعل . 


وإذا كان التعبير عن فكرة الأدب لبس من أجل الفكرة نفسبا › بل لاجل 
أيصال التجارب منظمة با تحمل من عاطفة واله_ام نضسى عا يمكنأنيصحب 
حركات الفسكر ولاشعور وم) يحتاج فى سبيل توصيله إلى الذهن إلى إثارة يال 
لقأریء › فإنى لا أرى غر الاستعارة ر أداة لذلك » لا ها من قوة إعائية› 
ولا يمكن أن تتسع لاحتوأته من عي التجارب وذبذ بات النقس › ولا ما أولا 
وأخرآً خیال شعری اختص به الادیاء عن غرم . 

ھا وسیلة کری من وسائل الإدراك ایال فہی تعر عن ملحوظات متو عة 
بطريقة خاصة متميزة منالنحليل والبيان المياشر »تعس بوساطة إدراك مفاجىء 
لعلاقات موضوعية وى تتميز فى الشعر عنبا فى البلاغة وا لطا بة حيث تقوم على 
شاه سط أو معرفة منطقبة واذحة » كذاك يميز النقاد بين التعبعرات الى 
قوم #راجط فيما على اانحلرل والمغارةء امحتنى بها » والتعبيرات اى تقوم على 


0 س 


الإأدراك ا حى امير اعلاقات موضوعية . )( 


ذلك نرى ألنقاد يتخذون من موضوع ألاستعارة جالا شرح وجبة نظرهم 
فى الموةف الدارىوالمناصر غر المنجاسة واتغاير بين الاشباء ما ج وسيلة من 
وسائل الر بط بين المتغاير وغير المتجانس »› لذلك كانت الاستعارة وسيلة من 
وسائل اسخيصار الخقىعه ء وهذا يعد أ كر علامات الطريقة الاستاطيقة ولذا 
فکٹیر من النقاد عاولون داعا اکتشاف الاستعارات الأساسية الى يقوم علبما 
العمل الاد > « ولیس المہم ¥ يقول « بي ك » : أن نبحث عن تاريخ الان 
ومزاجه » و[ن) امهم أن نبحث ما يمطيه #-كرار بحض الصور نى أعبال الشاءر 
من آضواء يكشف با التمدول الذى يدور عليه شعره»ويمكن بذلك أن تش عل 
دلالات خصبة » إذا عرفنا من خلال التعبير الاستعارى عر آثره الفنى الاشباء 
التى بر تبط عضا مح بعض ی تفکیره »> وأی نوع من الصور والمشادد 
والمواقف يساير فكرته عن #بطولة مثلا أو اليأس والعزاء وما لى ذلك . (*) 

فستطيع القول بعد ذلك أن بنية الاستعارة تمد مفتاحا مب) لشعر ا#شإعر» 
ومن أجل ذالك بحب أن ندرس ب فصل دقيق بيغي أن نفيد منه ذلك الذى 
دعا الدكتوروه مصطق ناصف »إلى القول بأنء يعض الاستعارات تبدى عقلية أو 
سيكلو جية » وقد تكون بلاغبة ورب) رمزة () ء ى أن دراسة الاستعارة 
تحتأح إل #س_وث عءدة هى على سيل الثال »> سىكلولوجية الإدراك› وقمة 
اللغة » والاشتعاق » وع الال ءوعل الدلالات الشعرية » وعلم الامو ولوج 


٠١۷ نظرية الممى فى النعد العمر ن - ص‎ )١( 
11۹ > [1۸ (ج) أنظر نظرية لمعي فى االعدالدري : ۔ ص‎ » )۲( 


د g‏ و ~ 


کل هذه البحوث يمكنبا ن ارد مايعد اجا إلى أهمبتة › ويمكنما أن تقف 
عل جوافب آساسبة فى الشعر عن طريق دراسة المورة الاستعارية الأولية 
والنى يمكن أن تظبر أصالتما فى التمير عن عالم الحقيقة والتبو مم » وكل مأ هم 
الإنسان ء كل ذلك يكن آنيتحققإذا ما درست تحت ضوء هذه المباحث . 
نعم إن الاستعارة وسياة من وسائل اء تبصار الحقائق والوقوف علىتيارات 
التفس ونرعات الأرادة » ول آنبا تضيف إلى ارات اللقاف والاشالى 
ما لا تضفه الحقعة لا أصبحت آداة مشروعه من أدوات المعرفة للمجول 


رابض خلف طات النقس ٠‏ , 


إن خير وسيلة للہا كذلك › دسا فىسياقبا » وإن خر وسلة لفبم ا لمعى» 
للعسر هى حاو رینشأردز حستث يقرل ؛ 


ء إن معى الكلمة هو جموعة من الإمكانيات تغذى وتنةدى بإمكانات أخرى 
النى عدد هذه الإمكانات هذا السياق لانه الإطار اذى ر جبنا إلى فوع 
الإمكانات اللاة أى هو اأذى يضح أ.دينا على نوع المحرفة اى كن استيصارها 
من وراء للصورة الاستعارية أو جموعة من الصور التراطة المتفاعلة الى تكون 


رؤية ممينة مثيرة للانتباه > ٠‏ () 


(۱) میادیء النقد الاد و - ص ۱۹۱۰۸۹ 
وانظر كليل د. ممطفى لاصف ولا مات كثيرعرة :(ولا قضنامن مى كل حأجة 
حمست شت من لاله |مکان ات )ل الاستعارة كمنيہات ترابطة الى معنى آخر 
مەتمدا على قول ریتشاردز : وان الدلالات تشرب ءطضپا من عض» (انظر 
ص ٩ ۰۹٥‏ ۰ ۹۷ مز ونظرية الح فى النمد الع ر لى ) 


an ٣ن‎ — 


إن تلك الوساقل الى كن أن تخضع درس الاستعارة لجا أو فبحثما فى ضو با 
وسائل تنو رة إلى عابة الاستعارة ومرماها» وما یکن آن نلتمسه من وراتما من 
معطبات تطلعنا على مزيد من فاسغة الانفعال » واللايسات الحيطة اء ورينا 
المزيد من اللكيقيات الى يسيم بها الشعر فى تو جيه المي اة ومعرفة أسرارها 
لاستكتاه أسرار النفس فى ضوء هذه الصور الى استطاعت براءة أن تلاقفسا 
المعنوبات بانجسدات وما إلى ذلك عا ليس ميته رأ بطة آصلا ف عل الواقع » إن 
الإنسان جره من هذه الحياة ؛ وبدرامة عبقه الشعورى عن طريق هذه الصور › 
و صلنا إلى جاب كبير من أسرار صلته بالكون ونقسه ولارن 
وبعواله المحيطة به على مدى رحب وأسح . 


ذلك الذى دعا ء جون مدنو ن درى.ء إلى أن بول : ء إن الإستعارة فى 
#شعر هى بمثابة التجاء إلى الذهن حينا يكون الانقعال أعجز من أن يشبح المأدة 
وقد يتخحذ التعبير اللفظى ص ورة الاستعارة أو الجاز ولكن مناك فا وراء 
الكات فعلا من أفعال التقمص الو جدالى لا جرد تشييه عق صرف › واللاحظ 
فى كل هذه ا لالات أن هناك موضوعاً متجانسا من الناحية العاطفية لوضوع 
الانفعال المباشر ىء فيحل حل هذا الانفعال وهكذا يعمل هذا الموضوع 
الجديد برلا من الملاحظة الميأشرق. () 
الاستعارة إذن لغة عالية . وعالية المعنى لا ت بالتعريف والنحديد › وان 
اتم بواءطة التجسى » والاستعارة خير وعاء هذا التجسيد ٠‏ (") 


|٣۲ جون د ورى: القن والخرة - ص‎ )١( 
کواردح ص‎ (۲( 


لام س 


لقد اعرف كوأردع بأممية طريقة (لعألمى الجسد) أو «الكلى المحسوس»» 
وقد امتد فن شكسر اذى بحم ويوحد بين المعنى الكلى أو العالى والجالب 
امادى اأص » وهه الطريقة متمبزة من القشبيه والاستعارة الذى إنرل قيمما 
ا حاص المجسم منز الشاهد » وينظر إليه على أنه تموذج لما الجانب الكل 
السام .(') 

وتفدر ذلك : أن الشاعر لا يقوم بوضع الكلمات والأاوصاف الدالة على 
مشاعره وأآنواعا » وإنا يقوم بالتعبير عن خصوصية کل شعور یمر به »> وهذه 
ا لخصوصية فى الشعور لا يمكن أن تقوم بنقساء والكنم' تقوم انعبر عنيا 
« فن الشعور لا يكون خاصا إلا تعر خاصعنه» والطريقة الواحدة اى تعرف 
بها مشاعرنا لدي الآ رين هى تغياما أو تجسيمما أو التعببر عنها بالكلمات 
وما ليبا ما يدرك بالحواس » (") وخير وسيلة إذلك الاستمارة › لذلك حق 
« حون مدلتون می » أن يقول : 


عاول أن تكون دقيقا فى وصف انقعالك وحيتئذ فسوف جد تقسك 
مضطرا آن قستخدم الإستعارة (ا) ء فالاستعارة إذن أداة التعير عن الانفعال 
لاص دون الوقوع ف فخاخ اللمطة وستعمم والبوح المباشر والاءراف 
وما إلى ذلك . 


|٠١ مشكلة المعى فى النعد الحدیث ۔ ص‎ )١( 

(۳) د. عبد امد يونس : الاس الفنة لتد الأدنى - oe‏ 

J. M . Hurry + the problem of style: 25. (") 

Try to precese andl then yoù will be bound to be 
Moetaphorical . 


سد ارن ا س 


تتحدد قيمة الاستعارة أيضاً فى أا قد عمل ممن ء التعليل اابلاعى > ف 
عض حالاتہا فٍذا استعیر مثلا لفظ ا لار تجاف لاء ٣زاز‏ أوراق الشجر أمام 
الريح الباردة أو تحت المطر › فقيل : ارتجفت أوراق الشجر ء وأح فى الفظ . 
الار حاف معى لوف أو فقدان السطرة عل النفس ء كانت الاستمارة قا تة 
على وع من التعليل ء ومن تفسير الظاهرة الطبيعية للاهتزاز وردها إلى عامل 
نفضى يصدر عن عاطقة الشاعر ولا صلة له شعلى الطيعة إلا هذا اله الخارجى 
ن حر کتین » و ذلك حن يقال : ابتسے الزهر ء اذا لمح الشاعر فى تفتحه شبہا 
بألا بتسامة . (1) 


والفروق بين هذا انوع من الاستعارة » وبين ما إسسى حسن اله ليل فى 
البلاغة ليس فرق الصباغة فقط بأن قكون الاستمارة كلمة فى أغلب اللأحان› 
ويكون حسن النعليل جلة » ولا الفرق الكدد بينب) أن الاستمارة عة موحة 
بدخل ف تكو ن أدى أوسح منما ء فى حين أن حسن التعليل ,صير قضية منطقية 
رکز الانتباه عله ویکاد بستقل ع) حوله »› أو یکاد رکون ما حوله مدا له 
فيقتقل وذ لك حسن التعليل عند الشاع إلى مكان الصدارة فى الاق » ورضطر 
قاریء الشحر أو ساممه إلى لوقو قف عنده  )٩(‏ 


رهن نا کات ألا عارع أقرب ال اہم ا کی لأشحر ٤‏ وأ بعد ر ء 
الف انپا تعمد عل اللمحة الو سرة > وکات لسر على الڈأعر والمارىء › 


لآنها عنصر من عناصر متعددة يعترك معا فى إثارة العاطفة » وير حل فى 


(1) د.عبد العز بر الاهوانى : ابنسناء الملك ومشكلة العقم فى‌الشعر ص۲٠‏ 
(۲ )سایق ۔ ص ۹۲ 


س 4ن س 


نطاقا » ما حسن التعليل انه ل حرج فى صورة قضىة منطقة كان أةرب إلى 
حكم العقل وآشبه بأن بثير التفكر العقل لدى القارىء قبل الإعاء الماطنى . 
وهذا نوع من الإاعراف فى فم ممن الشمر . ولق يرخل حسن النعليل فى 
اأفوم الحقيقى لاشعر كان لا بد أن عغفف ما استطاع من صراحة العرض 
المنطقى ووو حهء وأن تكون فضية مءروطة فى جو ع طنی ٍث لا س 
قاری الشعر فه كاف وأفتعال . 

أفد عر ض عبد القاهر ذم القضية فى «أسرار الہلاغة»؛ وم ما ته | اهاتاہ ت 
عل أساس تقسيمه السانق للمعالى قى اإشعر > الةم العقلى ؛ والقسم التخييلى + أما 
العم العقلى فو الإأتيان بةضية معقَولة مفيدة » الةصد فما إلى الصدق والحق » 
وهو يمثل لها يمول الشاعر . 

وما اخس الموروث لا در دره » یسب آ بار ملسب 


فو عنده « می صريح » حض شد له العقل بالصحة » ويعطيه من تفه 
أككرم النسبة وقنفق العةلاء على الاد به والحكم موجه فى كل جيلوآمة 
ویوجد له أصل فی کل لسان ولغة , وآن هذا النوع من المانى يتزع أ كثره 
من الاحاديث النبوية وكلام الصاحبة والسلف › وله أصول فى الأمثال القديمة 
وا لمكم المأثورة عن القدماء . 

أما القسم التخسيلى ء الذى لا يمكن أن يقال إنه صدق وإن ما آثيته ثاب »› 
وما نقاه من ( إعترفى عبد القاهر بأنه : ولا يكاد حصر إلا تقريباًء ولاعاط 
به تسا وتبو با » . 


م٣ رار البلاغة - ص‎ )١( 


حا +" 


وهكذا نلحظ أن عد القاهر جعل ما أسماء بالمدق والحق مر تبطاً كم 
العةل » ولذلك كان اليد من قسم التخل هو « مأ ىء مصنوعا قد تلف 
فيه » واستعین عليه بالرفق وا شق سی أعطی شبہا من الق » وغش ریق من 
اصق » باحتجا عخيل وقياس رصنع فيه ويعمل » . () 


فصول : 


وطراتف لا وتك ها الكئثير من الثناء > ولا يضبق مكانهأ من القضل عن سعة 
الإطراءء. © 


وهو پشیر ذلك إلى ما ورد فی شعحرهم من استھارات وبجازات وخیل 
إطارها اسل . 


وأخيراً تستطيع القول بأن قيمة الاستعارة لم تعد محصورة ی کو نپا جرد 
حسن بلاغی کا كانت نظرة النقاد القدای إلا »> وکنا ف ضوء السراسات 
الحديثة بدت عنصرآً أصيلا فى حباة الأدب » يل نبا جوهره » وركازته 
الأولى فى النعبر عن الانعال » وبدو نما لا تكون لغة الشعر عبيقة حية » ومن 


(۹) انظر لیل عبد القامر لقول أن تام : لاتکری عطل الک رم من الغی 
فالسل حرب المكان العال 
٠س‏ ۲۵۹ - من التقد التحايل عند عبد القاهر للمؤ ألف) 
(۲) أسرار البلاغة - ض ۲۰۸ › ۲۹۱ 


- ۴۹1 


هنا فالاستعارة فى اللادب لنة الاتفمال » بل ىتالدافع الاسامى لذلك ؛ يقول 
« جون مداتون ری » : 

هذه ى الشكلة الرقسية اسلوب کا اطرح اسما على الكاتب » اف 
المشكلة بالضبط ى كيف يرغم الكاتب الناس الاأخرین عل أن يشعروا عا فى 
شعوره وانغعاله من خصو صبة وتفرد و عيز . () »ولک أوصل انضال إلى 
القارى» فان هذا يمنى فى ألحقيقة أن أفرض عله إنفمالا ما ؛ ولكى أفعل ذزك 
1 فاته تم على أن حت عن ۾ رمز » ما يستطيع أن ثي إل القارىء رد فعل 
أو تآئيرآً ممالا يكون ماثلا بقدر الامكان للانغمال الذی آشعر به » وأز+و 
آلا عخطىء القارىء فى عندما أقول « رمز » ١‏ اهلسري > » فقد استعملت 
هذه الكلمة لأننى لا أستط م فى الوقت:المحاضر أن أجد كلمة أفضل منا » وعل 
أية حال قالعنى الذى أعنبه بهذه الكلبة يشمل آية حي لة قعبمرية بلجا اليما 
الشأاعر » وحمت لا تقتصر هذه اليلة على جرد الوعمف . (") 

ومن بين هه الرموز بالمعنى الذى حدده « مرى » فى اأص السأق › 
تعد « الاستع)رة» أ كثرها فعالية ف التمبير عن الانفعات وتوصيه القارىء› 
يقول « مری» : 

« وأحب أن أو كد هنا | سبق أن قلته عندما عارضت تمور الاستعارة 
على ألها جرد زينة وىة » إن الاستعارة ى رة عشلا عن الصغة الدققة الى 
تصف با اتفسالناء م نها ليست زينة وحلية ٠.‏ 


JM, Marry a the problem of style t pp. 75 — 70. (1) 
J, MH o Harry û the probiim of atyie t 69 — 70, () 


ا س 


إر شغل الکاتب لداغل مو على الدوام اكنشاف هته الاميات. ء 
وار اع أا A‏ 6 عر ع عاياء لكي اء أسہاء لعناصر الجديدة 
لی كفو نما وفضلا عنذلك فأنا زعم آن ثلائة أرباعالمفات لى لدينا ليست 
1 کنر مر اسشعارات مد م بال رعلذاك فحاول ان تک ن دیقا فی وصف 
اةعالك ؛ و حہذتل سو ف تجد تىك ءضطر ا أن تستخدم الا تجار ةنك باط 
لن استطیح الاستغناء عن إنداء علاقات وصلات بين كل العا سواءالاشياء الحية 
أم الاشياء ال جامدة لليته إلا اء (1) 


وأضيف فأقول.ء ولا كان الانفعال ليس من السبولة عكان حيث فستطيع 
ملاحظته لاول وعلة فى العمل الان فلم يجدااتعيرالاستعارى دق هيد دض 
قابلا للفم لاول وهلة » بل إنهيحتاح إلىجهد وذكاء ودراسة اطبيعة لخة الانفمال 
وهذه الدراية قتفاوت ف عقا بتفاوتالذكاء » و بحب 1 تفم من ذلك أنالتعبير 
الاستعارى تعبيرمعقد معنى أنه غيرمفوم »> ولكن: جب أننفهم أنصفة الأعقيد 
ئى الاستعارة تمنى الإلغاز » والاسلوب اللغر أو المعقد شىء » وغبر الممبوم على 
انقبض منه » ذلك أن الإلغاز والتعقيد - کا يقول أرسطو -« هو التمبير عن 
حمائق ا تة مع أنشاء علاقات غير مكنة ناء وعذا لا کن أن جلث ف 
أی نظام لا لفاظعادتو اکنهمنا سکن أن بحدث إذا استخد ت الاستمارة»(") » 
أما ال سلوب غير المغبوم فهو الذى تر كت من آلفاظ غرييبة آو نادرة . 

إن مشكلة لتعةمد ف الاستمار ةقد ١آ‏ إارت فى تقد ناالحر ىمن جاتب ألعارضين 
لفن ان مام لا“نه خر على حد زعہم ی بعض شعره على القواعد الى میت 


Ibaspe SMe, O a 0‏ 
(۲)انظرالاسس ال جالية ية فی النقدرالمر غ می بره | i‏ 


— Pa 


و مود الشحر > ٤‏ بنا مع القاءدتين الاين فيه توجب فى الاستعارة المقبوة 
حسما ووضوحما فى قرب الشبه بين طر قيا » وعا بحب ملاحظته آن اتعقیل في, 
الاستعارة إا هو من صقات البلاغة فسا > وإلا فا اله-رق بينها هد بين النشييه 
إن ما مثا فيم هو اتاق ممناها مع الطبع واتفاقمافى بنيتها مع ما قارف عليه ٠‏ 
ااناس وأذواقہم فى زمانبا » وسنبحثذلك فى فصل تال يتحدث عن رالاستعارة | 
الجاهلية قى عمود الشعر العرف » . 


إذن نعود فنقول إنه فى إطار هذه « البذية» أو « الاوقيمة » المعة ينبت _ 
الانفعال » ولا ممكن إدرا كة بسولة لا"نالتعبیرالاستعارى کا قلنا نة الوجدان 
ولا ممکن أن يتنى لنا سر غورالوجدان بالسبوكة الى ممكن أن يتصورما 
ال عض »> ونظراً لارتىاط الاستعارة بالوجدان والاتشمال › فاا تعتمد فى 
درا کہا أو تقدر قيمتا وتقو ٤با‏ على الذكاء > وتاس فيه ليسوا سواء بالطيع؛ 
إنه الذكاء الذى كته إدراك ما بين يعض الاشياء و بعض من تشابه وعلاقات 
وسرعة هذ الإدراك هى الى تطبر حدة الذكاء ودرجته » ولوس من شك في 
أن لطبعة هذا الادراك آثرآ فى حي_أة الإفسان » فإن دراك ما بين الحوادث 
من تشاهه ما پساعدالانان على النجاح فى حاته » وحل مأ يعترضه من متكلات 
انه بطع ممونة هذه الغدرة أن يقس الاشباء بالنظار ٰ وتحل م حڪلات 
الحاضر والمستصل فىطضوء ما يشبہا من مشکلاتالاضی وتار نه » وهذا هورآی 
العا النقساى الإ جلير ی وسر مان» (1 آبان‌عنه مدد حدپثه‌عن !ساس النضى الذى 
تقوم عليه آلاستعارة والنشبيه وغيرهمامن صور الییانه) هو داخل فی حدیثه عن 
تداعی المعالی . (*) ما كن القول به نى نباية هذا الفصل أيضاً أن الاستعارة 

() دراسات فى عل النفس الاد - ص +١‏ 
(۲) تسه - ص ۲۹ 
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يوصفما الو جه ا لمق الشعر والادة الأول الى تعمل على تقويته وتشنه جعلت 
بجو د الشاعر مضاعفاً » إا ما قارناء بالعالم الى يبدىملاحظات دقيقة » ووصفا 
غار جیا للوجود الحارجی فالا کذلك مع #شاعر › فہو بستطیع آن یہدی لا 
ذلك غير أنه يستطع أن ينيف إليه ملحوظاته الدقيقة ووصغه العميق للوجود 
الداخلى » ذلك الوجود الذى لا بستطيع صاحب المذهب‌التجربى أنيئفذ إليه . 
وهكذا فقد کان نصيب‌الشاعر فى واقعالاس فليس حظهمقصو رأ على هذا الوجود 
الداعلى من عالم اتجارب الحظور على مالم سب » يل لديه نبحفياض هو تصيبه 
اللوارت من الفغة البيانية والتصورية والثروة البيانبة ما يعينه على تحقيق رؤى 
شمورية معينة لا مكن لغيره أن يمذ إليما أو بتدى إلى سيلبا ما عقق الغاية 
الجالية والإنسانية من الم و عل الشاعر يوفق إلى نظرة تافذة إلى قلب ا-لصقة 
انى سلما من أعق أعاق تفسه وذلك أ يصونتا من أن أخطىء فم تصوراتنا 
فنراها أشياء أو برها أنضسنا م) ممل شمر أ كمل أشكال النسير . 

من ذلك كله ينبغى أن يتعدى فہمنا الاستعارة » ذلك الدرس‌القليدى الضبق 
الذى يقنن أو يعرف أو يوضح نوع العلاقة فيا ء أو على آنا تشبيه حذف 
أحب طرفيه و كن ( ليست العبرة بان قسمى الأشياء ؛ بل ا#عبرة أن تغير 
لوب فهمها ) (') 

المسرة ليست فى أن تقول هذه استعارة أو هذه صورة تيدى ملحو ظة دقيقة 
أو وصفاً ارجا للوجود › السرة بالإجابة عن سوال مہم ۰.. هو عن اأمنی 
الذى عسكن أن يفهم من وراء هذه التوقيعة ء قالشاعر ال ماهلى الذى يقول : - 


)١(‏ فظریه آلمعی فی النقد موی - ص ٩٤‏ ؛ 


— ۳ = 


وجعات کوری فوق ناجية ` يقتات سنام صما الرحسل 


لا يعنينا من قوله هنا ال-اؤل دى فقول فة : هلا لمعى هنا أن الناقة "بزل 
وينقص مہا والرحل هو الذى يلارم السنام » فكأنه هو الذى يا كل شمه ؟ 
و[ اذى يمنينا هنا هو نشاط الممنى دال القالب الاستعاری فى إطار البست كله 
بل وى إأطار جموعة المور ألى يسردها الشاعر.وااشاعر حن يمف هذه الرحلة 
فر عل حد قول ‌الدكتورو, مصطنى لاصف :« يطل بنا على رحلة أخرى هى رطة 
الحياة » يطل بنا عل اجتاع الزيادة والنقصان » أجتاع الغاه » وفقدان الطريق 
كله » إن البيت لايقول فى صراحة شيا من هذه المعالى » وللكن لدينا نظرية 
تفاعل الككلات وعخاصة كتا , النأجية » و , بقتات » > هذه أقة صر دعة › 
ولكنما تباخ غايتبا من خلال ققد الحياة » الحياة ملكا الحا » 
هذه هى المقارقة (1) 

وعل هذا الاحو رى الكور والناجية والرحل ليست مجرد أدوات أو 
ألفاظ الق ما سه ى صورة ولكنبا اتحدت جمعاً لدی معنی آ خر › 
وهنا ما عر عله ممطن لاصف قول : ( ا ککل تستممل تبات 
رابطية إلى معنى خر ) (۲) . 

وق النباية نلحظ تغيرا فى الفبم وجدة فى الرؤية ء نلحظ أن الناقة قد قغير 
فهمنا لما » وأصبحت أ كير رمز آمام الداعر التعبير عن هذه الحياة النأمية 
لها نية . ان هذا تاج لنمور اص للمدى . 


إن هنامايذكرنا بقونا ن الفصول السابغة : إن الاستمارة تقوم على ,تناس 


( ۰۱ ۲) نتسه ۔ ص ٩٥ ۰ ٩۶‏ -والہیت لطلميل الغنوى الشاعر الجامل 


س ۳ س 


اللشبنه» وفى إطارها تعدث علية ااتفاعل فى المعنى فيم عليه حال الغاعر - عا 
كد أن الامتعارة أدعاء مه ی الاسم للٹیء ' ولستعبأرة عن ن حش تقل الاسم 
آو استیداله بآخر - ما یعدل فی المواقف ويضيف السا » حى إذا ظفر ا کہی 
جل بد اعدا تشکمل جمبع المعانى ا ايعه » فالدلالات بتشرب عضا من :عض › 
والمحى لس محرد موقف معزول› نه جر ورا ءه إمکانات من‌ألدلالاتعديدة 
إن قسمة الاستعارة متمثاة فى كل هذه الواني؛ والجو اني امه ءاعرضتاأه 
فىتضاعيف مذاالفصل آي كن لنا الصلة الو ثيقة بين الشعر والمغةياعتبار إن الان 
قلنا )١(‏ الوط الاوعى لاخيال » والاستعارة ود الخال » والمظرالاول له 
إن لم تكن هى الحيالنفسه ء وتؤكد لا تيعالذ لك علامة الو عة وين بجر ية الشاعر 
ولفته .وذلك أن الشاعر يعتمد عل مافى ة-وة التعبين فى لغته التصورية 
الاستعارية الخاصة به للاعاء بالمعانى » و كال الشعر فى الإعاء » وغايته الوقوع 
على التمبيرا لحان الكاملللكشف عن حالة من حالات النفس فى صورةوجدانة 
٠ء‏ لذ إن الداعر باستخدامه الاستعارة فإه يميد إل الكلاتقوة معانبم| الصو رة 
القطرية ودلالا ما الأولى . 
والشاعر يعر فى ر ته عما فی تفه من صر اع دالو ءا کافت تعبیراعن 
حالة من حالات نفسه موم عن مو قف [نسانی عام تمثله» رمن‌هناقمبح الاسته رة 
وسیل من ومائل الإفضاء بذأت انض فى [خلاص ِ يشيه إخلاص الموقفى 
۰ من ا#شاعر آن ركز قواه وانتباهه فى تجربته وصورها المعرة عنبا )١(‏ . 


٠‏ (4) صدد حدشنا عن «السكم فى ترجمة الاستعارةة فى فصل الالك من 
اليأب الأول من هذا لحت 


Stsphen Spênder : th: making of péoۍm‎ 140 — 52. (Y) 
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لذاك كله فالاستعارة ولة من وسائل الصدق الى ؛ والمدق حور التجر بة 

الشعر ية سواءأ كانالدأعر قدعاى الاجر بة تفه حى يعبر عنما أملاحظماوعرف 
يكره عناصرها » وآمن بها ودبت فى نفسه حياها. ومن هنا كانت‌الصورة الشعرية 
الصادقة عنؤ'ن دقة الملحوظات » وقوة الذا كرة مع سمة الخيال وعمقالشمور فعا 
پات جعه الشاعر من‌علاقات وروا طوف )ا یسدعه‌الخجال الاتغعال من حرادٹ 
ومتاظر وأعرال وموع صور ومشاهد . 

ولقد أ كد النقاد الحدثون هذه ااقىمة فى وظىفة الاستعارة حسث يقول 
وجون مدلنون مرى» '(الاستعارة تبدى نشاطا غريزيا وض رور يامنأنشطلةالعقل 
فى عاو لته كتشاف‌الوأقع وتنظ التجر بة الإتسانية » [نماالوسيلة ى عن طريقبا 
نصل بين ماهو قل شيوعا وماهو ا کر شيوعا. بين ماهو پول وماهو معلوم 
ويذلك يصبح وجودها وجودا حصقيا » وقول مرة أخرى : 

( الاستعارة والتشبيه كن و صفب) بآم) القياس الذى عن طريقة نكن للعقل 
الانہای أن يكتشف عالم الاميات وأن بين المعال غير العحددة للعام)(') 
وإسها استنفاذ لطاقة الحس والخيال المصاحبة للنجر ية الشعورية القويةالفائضة عن 
انمسر الافظى ا أجر د ")۰ 


لذا فإن الهخر لايستطيع أن يؤدى وظفيته إلا ين يجمل التجرة قاتمة 
بذاتما من ناحبةومر تة بقيرها من النجارب الإ نسانيةف الوق نفسه» و لکن ماالذى 
يوفرللتجر بةعاتين ا لبر تين مما الصو رة الاستعار يةه ذاك لاا لا يكن أنيكون 
جا وجود إلا «صفتبا تصيرا عن تجربة مصنة »أو تصو برآ لمادة محددة فى الأولى 


JM, Murry » Metaphor 24 + 237 0(‏ 
() سید قطب نقد الاد - ص 1 . 


الخيال دورأ واضحاء وف الانة غالبا ماتكون الصورة أقرب إلى الحواس . 
إن الشاعر لاتسر له أن ينقل تجار به الصادقة فى شكليا الكلى إلا إذا اعتمد 
على الصورة الاستمارة › لاا تعافظ على كان التجربة دون تجزتما أو تفتيتماء 
«إجا تكسف عن الصفات النوعية مده التجر بة حين خلق لما جوأ فنيا »وهى تنعل 
المعاعر عن طريق الوصف التفصيل عا ماما أ كر جلاء ووضوحاء () . 
ما 
وبذلك فإننا فستطمع آن تكد أن ألعنا اليه فنقول : 
إن جال اإصورة الاستمارية لايقتصر على المالم الخار جى فقط يل بشتمل 
أيضا عل الو جود الداخل الشاعر وكأن الدمر ذلك يصبحعلية تفم الشاعر نفسه 
وجو د کا ینعکس فی تفه وذلكاعتاد! على حسمن اخحتیاره من وقاتم‌هذاالو جو د 
ماینذاغم مع‌مشاعره وتار به ووجدانه . 


ولمذأ كان لابد من وجو د العنمر ن معا فى الشعر العام الخارجى » والمام 
الباطى » بل إن الحديث عثم) بر صفمما عنص رن تعوزه الدغة :فغ القصيدهالجيدة 
لايستطع المرء أن يفصل بين ماهو العام الخا_ جى ومايتتمى لاعالم الباطل ‏ . 
ولیس العال الخارجى أفكارا وصورا متقار بة دون تندخل الشاعرإذ إن هذه 
الملاقات الو ثيقة المتباداة بين الاجزاء هى رهن .ىذا الشاعر أو ذاك ء [ذ إا 
«تشتظره يكل قدراته الفنية ى تكشف عن حقيقة العلادة بين الجزه والكلعن‌طريق 
نوع من العون‌التصو ر عحتفظ الشاعر بسخصيته فىالسورة » كاعتغظ لكلصورة 
جزئية بشخحصيتها النامية داخل الإطار الكلى فشامل وعندثذ تصبح الصور نسيجا 


Caroline Spergson : Shakespear's I[wagery and (۱( 
What it tells qwiP , Of, 
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أن کان اشه خيوط منوازية ٩(‏ . 
ويستغل الشاعر هذا الإطار ليقدم من لاله دلالة معينة أو مى عدداً أى 
وجبة تظر خاصة أو رؤية ذاتبة للوجود وسنده الرنسى فى كل ذاك هو الباء 
الى حين يأر ويور ويتفاعل ويتداخل مع الاجر بة مشكلا منهاصورة فنية كاملة 
بحب آن تدرس كاملة مم) تعددت أجزاوهاء ذلك آن دراسة قطاع واجدمن‌الممل 
اله أو فصله عن نة القطاعات لايلق باأضوء الكاو على طبيعته وسواء أردفا 
من دراسة الصورة بوجه عام والصورة دو جه خاص أن تصل إلى طاقات‌الكاتب 
وفله فى الاداء أو عاولة كلسلا «مادشخصته أو حيأته من ورا ما فلاندمن إدراك 
كل ماحو ها من حقاتقوأخبار ومعطيات فة تتشكل منما الصورةذلك أن ,النظام 
الاستعارى العام يكشف عل الدوام علاقات جد دة ن الاشباء وبدأب الشاعر 

عل الكشف وافتغير من تصور الشحراء فبله هذه الملاقات () . 


خر إذا کان ا أن نن معبأء! عاما لعو مات المن الاو لىقلنا, نه الاستعارة 
عت ان اللاصالة وصدق الرؤية فى الشعر خاصة ء ومسعت الإيحاء ومايحمل من 
ذیذمات المعأنى وظلا لما وتقاعلا وهر عتصر أصمل من عتاصر الشعر لايتكر 
فضله » ولايتوفر فى غيره على أ من القوة وعق الاثر يتوفر فيه .. ومن هنأ 
كانت الاستعارة ووسلة شمه خفبة يدخل بوساطما ف تسم التجر ية عدد كير 
من العتاصر المتنوعة » ولس التنوع فه فضيلة فى ذاته .. إذا إن التتوع فى إحدى 
صفحات القاموس أ كر يكير ءاهو فى صفحة من ‌الشعر » ولكن‌العناصرألازمة 


)۱( د. مصطفىناصف : الصورهالادبية - ۲٠ ١‏ . 
(٣)الدورة‏ الأدية - ۷إ ٍ 
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لا كنال التجر بة لاتكون داجما موجودة عل عو طبيمى » لذاك فان الاستعارة 
عفلقى المر صة لادعال شنء العناصر اللدز مة ساي () , 

ان ذلك الذى يذهب إلبه «ریتشاردز» فى النص اقساق بو كد الناماسبق أن 
قلناه من آنا عاجرون أمام تبينآى إعاء إذا ماحاولنا ن القصائد › إذ إن مذا 
ال لايستطيع سر أغوار ماف الشعر من أسرار ما جنا لانعش على أى أر 
الاعاء ف الإا ستمارة عد رها > لان نر ھا قل لاعاء اما »بل لکل مکو تاتا 
( وقد سبق فى ذلك تفصيل القول) » من عنا فهى خا لدة خاود الشعر » باقية 
باه الإحساس » عييقه عق الشعور باهو قسمة خالدة ها لاتنقذ . 


a gag am rm e. 


۲ ٠۰د مباديء النقد الاد‎ )١( 


A 


الاستعارة انجاهلة بن الطبح والصعة 


الفصل الأول : عو د اأشعر وا لا ستهار الجاهلة : 
الفصل الشاقى : مدرسة عبيد الشعر والاستعارة اجاهلية : 


— fr — 


تمھد۔د 


يتردد على ألسنة عض الباحثين والدار سين کر من التسیرات الى أ مسحت 
شبه مألوفة يخصون با الشعر ال جاهلى » فيقولون : نه عثل طور الطفولة الفنية 
والفكرية وكل ما ره پلسم بالبساطة والوضو وال ذأجة وغیر ذلكمن تعبرات 
السعلحية والعفوية (') مثل هذه الا حكام العامة تعرضنا لانطباع سلى تجاه حقيقة 
هذا الشعر » وما ىعى ن کون النظرإليه » وتعرضنا لإصدار مز یدمن الا حکام 
الخاطتة عل کل شىء فه ٤‏ 

إن صفات السذاجة وااسطحية والعفوية إذا أنطبةت على الناحية الفكرية ن 
الدب ال جاه » فلا عكن أن تطبق عل الناحية الفنية مته » وعليما بالطبع الممول 


اک ت شي الو شرع مو لاب ٠‏ ماعا للم ق تفس اشاعر وطريقة 


أن الناحية الفنية منه لا يكن القول بسذاجتها وعفويتها » والأدب ا اهل 
ةد مس إمراحل كثرة قبل أن يبدو بالصورة الى نجده عليما قبيل الإسلام ٤و‏ 
تدل على آن هذا اللادب قد نال حظاً يذ كر من النضح الفنى فلا يصح لنا إذن 
أن نصدر على الادب الياملى تلك الاحكام النی تصوره وكأنه فى مرم لة طفو لته 
الأول » كأن تقول : إن ال جاهليين كانو! لا يستمملون فى دسم إلا الالف_اخ 
الحقيقية » وأن انجاز لا وجود له فى أساليبم »> والنى ينظر فى آدنا الجاهلى رى 
عل التقض من ذلك› إن العر کان فاا بؤدی فکرته آداء حصقیا میاق اء 
و لعا يور فى اغالب المبارة الجازية غرالمباشرة إظارآً لراعتهالفنيةء واعاداً 

(۱) سید قطب : ميمة ال اعر فى الحياة عط دارالشروق یروت - ۷ 1٩6‏ ' 
أحمد ضف مقدمة لدرأاسة اللاغة ۔ ص YY ٠ ٢٠‏ 


س ۷ س 


مثه عل ذكاءالخاطب . فالاعاد على الجاز وبخامة الاستعارة كان من مميزات 
هذا الشمر ؛ ون ل اغ ا لجاهلیون فی کر ته مبلغ من جاء بعدم . وقدیکون حظ 
الث مته دون حظ الشعر منبياء وعل أى حال ل تكن لفة الحقيقة و دها ى 
لنة الشعر ونث الجاهليين . 

إن ماوصل إلينا من الأدب الإاملى مع قلته ,شبد لنا ببلاغة ا لجاهلية الى 
تمش فى فطرة الصدق والطبع الأصيل » ويكنى آنا حي الآن مثالاليلاغة ليمدها 
عن مفأسد العجمة وتعمقيدات ا لحضارة > وجو حا و الإجاز السل الممتنع 
واحتواتا على الحيال وآساليبه وعلى رأسما الاستعارة کا قلنا . 

إن الاستعارة فى هذا الشعر وصلت إلبنا ناضجة مكتملة ء إا فن أصيل 
الجدور ف التربة لعرية ال جاهلية . وليس آدل على ذلك من أن القرآ ن الكر م 
دملاغته وحکمته وفصاحته و[عجازه ل یکن یخاطب ق وما لايفېمؤ نه أو 
لا يستطبعون تذوقه» وهو الذى احتوى من صنوف هذا القن وألوانه الكئي. 
وفيم القرآن وصوره لا عكن آن يقم اتفاقا ورلا استعداد» بللاندمن أن کون 
عند الجاهير ال سمعته وتأر ت به واعتنقت دينه قافة أدية عاصة . إن ذلك 
لا يعن أن هذه أقافة كانت كتلك الى ظفر ها العرب بعد الإسلام »> ولكتها 
على کل حال کانت تقناسب قلیلا أو كثيرآ مع ما فى القرآن الكر م من فصأحة 
وعمق » إن رجلا فردا مثل نيينا الممطنى صل اه عليه وسل لا مكن أن ينقل 
أمة كاملة من العدم إلى الوجود » ومن ألظلبات إلى الور » ومن المبودية إلى 
السيادة » كل هذا لامكن أن يقع دون أن تكون الامة قد اصتعدث فى أعاقبا 
وضبا رها »› وٹ وها عيث استطاع أن يكون منہا أمة متمدة تعد أن كانت 
قبائل متفرقة » ولا بمكن أن عحدهم الني ا ينبو عن آتواقبم وأفبامبم › وهو 


حہ ول س 


رجل مسشول لايستطيع أن يقمد إلى الإغراب ف الالفاظ والتسامر أو قير اللغة 
على الالنواء عا آلفت العرب من طرائق البیان › وف القرآ نالکر م نص صريح 
على آن الرسول لا رسل [لابلسان‌قومهءقال تعالى : إنه لتغريل رب المالين . 
برل به الروح الامين . عن قلبك لتتكون من المنذرین . بلسان عری مبین ۲١١‏ 


وحن لا تضم اللسان العرى للمبين على آنه جرد ألفاظ لغوية بجردة بل عسل 
آنا لغة حبة مكملة النمبي والبيان عا حملن ؤ كد أن الاستعارة كانت عنذ 
الماهلى فنا وذوقاً و لاا > ما غنده تاريخ وقطعت مع حب هذا التاريخ 
آشواطاً وأشواطاً حى وصلت إلى أيدينا عل هذه المصورة من النضح والعق . 
إننا بطبيعة الحال لا مكن أن تحدد مرأحل هذا التطور » فا وصلإليتا من‌الشعر 
ا جاه کا هو معروف قليل » ا أنه شحر قترة وجبزة قبيل الإسلام ؛ ويزيد على 
ذلك أن الشعراء الزن وصات إلنا أخبارهم عل قلتيم لم عرف أآشعارهم إلا 
بعضما » وقد ضاع سارها فى أثناء الفتوح الإسلامية لاشتغال الاس بالإسلام 
وا لجرب عن رواآية الشعر » وذهاب أ كث الرواة والحفاظ فى الباد » فلا عادوا 
عد الفتوح إلى الاشتغال بالآدب » وأخذوا فى جع الشعر لم بجدوا منه إلاالقليل 
ويؤيد ذلك , نك تسمع بالداعر الفحل من شعراتهم وماله من الشهرة ثم لا عد 
له من المنظوم ما يلاثم تلك الشبرة › فطرفه بن العبد » وعبيد الأرص مع ما 
من الشبرة الواسعة فى الشعر لا بد فا رواه الروأه من آشعارم) ما برازی 
تلك انرق (). ٠‏ ) 


irr ır 


(۱) الشعحراء - 1۹۴ - ۹۳ - 144 - ۱ ۰ 
(۳) افظر ان سلام فى طبقاتفحولالشعرآء. 
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فاذا كانت هذه حال الاأستعارة الجاهلية > فإننا نامس من الاد القدامي 
مزد أهتمام بسن المرب فى شعرهم وطر يقتم فى صياغة صوره ومعافيه » لذلك 
رأينا لاشعر عبوداً عزد المرب يتفق ونظام القدماء تى معا تمم فنهم » وما جرى 
عليه التقليد الأدنى فما بينم » قد اختص العم ود الاستعارة «اهامه وكان 
الصراع بين القدما. عن تر مون هذا ااسان واكقاليدالادبة ال جاهليةو ينا لحد ين 
مى خر جوا فى اظر القدماء عل طريقة العرب مداره فى أ كر حالاته < ول 
الاستحارة ءمدى مطاقتمأ فى الشعر الجديد لانمط ااطبعی الذى كانت عله نظر اتبا 
ى #شعر ال ماحل »> ء' يؤكد لن أن النقاليد الاد بية ال إاهلية كات من الا مورالمسل 
ششجما و:طبيعتما ما حدا بالنق_اد إلى المطالبة أنه تتكون الاستعارة طبيعي 
لست متكافة أو معاة > تتوفر المتاسبة فيم بين اللفظ وما استعر له » وهذا من 
الأأمور الى حب أن تنسحب على كل استعارة فى أى وقت لتصبح هادفة صادقه 
معبرة خادمة للمعنى لست جرد أن حل أو روبق . ذلك عا حدا نا أن نفرد 
فصلا تناقش فيه الاستعارة ال إجاعلية فى عمود الشعر العرى » وفيه سنرى كيف أن 
العمود رسے ا وجہما اأص حح وما پنہخی أن کون عله گل استماأرة ج كانت 
عند من تعېدوها وتطورت و عت عل ید مہم ما تعارض أبضاً مع التجديد 
والا شکار والمعاناة فى [رازها جديدة طريعة . 

ثم قلا ذلك الفصل » ء الفصل الثاى» »› الذى بتح-دث عن مدرسة عبد 
اأشعر وأستاذها زهير وطبيعة الاستعارة فما » وهي جزء من اتجاهم | السانى . 
وسترى كيف أن الاستعارة عند شعراء هذه المدرسة على الرغم عا ذل فى سيلبا 
من جمد ومشقة م تنب عن الذوق والطبح والشاعرية » بلعى نفس الشاعروروحه 
عا بجعلا تقول : إا جمحت إلى جانب السنعة الطبع » ما لم خرجا عن الاساس 


ألذى وضعه عبود اأشعر › وهذا يزيل توهم من قد يظن أن الاستعارة فى شعر 


س اپا سه 


هذه المدرسة #ضعت التصنع والتكلف اللذن مكن أن رضفيا عليباصفةالغموض 
عا يفقدها وظبغتما الأاصلىة ء وقد فصانا فى وضوح المقصود ماحدث عندشعراء 
هذه المدرسة من تعمل وتحك وسر عا يبت أن شعرأء الاستعارة وجدوا پل 
العصر العباس وأنمأودعوا فى استعارا هم عواطفيم وأحاسيسيم عاجعلماصادقة 
معبرة مرطة مع ما فسا من غرابة أحيانا أو عق رشحذ همة افر والغال معا . 
إلاآنما الفرابة الطريفة والعمق الجمود > وهذا يدحض برغم من يقول : إن فن 
الاستعارة عبامى الاشأة أو المولدء غا ميلاده ونشأته كانا فى العصر ال جال الذى 
3 يمل إلىنا منه إلا الشعر القليل › و لعل هذه الفکرة ھی الى کاتت مدار كناب 
« البديع » لان المعتز . 


المع زرل 
مود الشعر الحرنى والاستعارة الجاهلىة 


الحديث عن عود الشعر بده فى كثير مى كتب الدب والنقد» ولقد نعاً 
هنا للصطلح مع يدابة الخصومة بين الاصرن لشعر القدماء ومن سار على 
طريقتيم والمنحازن لشعر الحدثين من الدعراء ولقد بدت هذه ا لخصومة بيد. 
ادون فى العصر الأموى ء ورقام الدولة العباسبة واشتمار طبقة المولدن من 
الشصرآء الذن بتقنون العرسة » اشتدت الصومة بين العرب التعصبين لمرو تم 
وترانيم » وبين الطبعة المد.دة التى لم تر بأسا فى التجدير مشا مع التطور الذى 
طرأً على المجتمع العرن الإسلاى » فأنصار القدحم بدعون أن الشحراء احدثين 
قد خر جوأ على ee‏ العصيدة العر بية کرم وراء البديح وأنصرافبم إلى العنابة به 
حتی لوه وکدهم ونصيوه أمام أعينهم (') »> فكانت هم استعارأت معينة 
تجرى على سن لم يسر على منواله القدماء من الجاهلين والإسلاميين . 

وفستطع أن نقدم ألذن تصدوا لمحد ال محر كة بين القدم وا ديت إل ثلاث 
فثات » فة لا ترى الحسن إلا فى الشعر الجامل والإسلاى المعدم كالااصمعى 
وان مرو ن العلاء ء وابن الأعراف»واسحق الموصلى > فالاصمی قول ف 
امرى» القس : , أنه أول الثعراء فى الجودة وله | لحظوة والسبق وليم أخذرا 


من قوله واتبعوا مذهبه ("). 


(1) العمدة حإ _ 4١‏ » ۹۱ 
(۳) فی شرم الاسة | ۔ ص۱ + العمدة | ۔ ص ۸۰ ۔ إ4 ٠‏ 


4پ س 


وأو عبرو بن العلاء العلامة وااراوة لمشبور يقول : لقد أحسن هذا المولد 
حن همت ان آم صباننا وروایته : ولقد كان عى بذلك شعر جر بر والفرزدق؛ 
وقد جعله مولدا أى مدا لأنه كان لا يعد الشعر إلاما كان للتقدين » قال 
الأأصمعى' جلست اليه الى حجم فا سممته إسلاى » وسئل عن المو لدن ققال.: 
ماکان من حسن فقد سبقوا إلبه» وما کان من قبح فهو من عندهم »› ليس 
الط واحداً : ترى قطعة ديباح وقطعة » نسيج (') 

وقد جاء فی الموشح لسر ز بای ( ٤‏ ۳۸ھ ) : , آخبرلى مد بن عي الصولىء 
ټال : حدتا أو عبد أله التسمى قال كنا عند ابن الأعراف فآنشده رجل شراً 
لى نواس فأحسن فيه فكت فقال له الرجل : أما هذا من أحسن الشحر ؟ ؛ 
فقال : يل : ولكن القد م أحب الى > () ٍ 


وف تاریخ اللأدب المباسى أمثلة وأماذج كثيرة تبر إلى تلك المح ركة الادسة 
اتی هاجت حول أبى ”مام وهل البديع وسائر الحارجين على ود الشعر > ټال 
الصولى : , ومن افراط فی غصبیتہم على نی مام ما حدثی په أيو العباس عبد 
اه بن المعتز » قال حدثنى براه بن المدبر ورأآيته يستجيد شعر انی جام ولا 
بوفیه حقه عسدیت حدنیه آبوعی بن آبی امسن الطومی وجماته مثلا له 
تال : وجه بن أن إلى ان الاعرا لاقرأً عليه أشعارآ ونت معجبآ وشعر أ 
مام » فقرآت عليه من أشعار هذيل » نم قرأت أرجوزة آبى تام على آنا لبعض 
شعرأء هذیل : 

وعاذل عذالته ف عذله ' فض آلی جامل نى جل 
(1) الممدة - ۱ ص .۹٩( ۰٩۰‏ 
(۳) الموشح س ٠۲٣۹‏ 


n ng, 


حى تمتا فقال : اکتب لى هذه فڪتتا له ثم قلت : أحسنھ هى ؟ 
تال : ما ممصت احسن منہا» قلت : انپا لای تام قال : خرق » خر . ( آی 
طرق ضق ) ۰ - 

وقد كان هذا الفعل من العلاء على حد تعبير عبد الله بن المعتز مفرطاً فى 
فى القبح إلا أن أبن الأعران لم يكن الوحيد فى هذا الاب ؛ بل کان عل شا کلنه 
الخعصبون للدم من ك ر الرواة عن ذكر ناهم وغيرهم من أمثال المداآى وأنی 
حاتم السجستایء والزہیر بن بار »› وعمر بن شبه + وکان بن الاعران يقول: 
وقد آنشد شعرا لان تام : إن كان هذا شعرآ فا قالته الغرب باطل () . 

وكان يقول بالاإضافة إلى هذا » [ ١ا‏ أشعار هوؤلاء امحدثين مثل أبى نواس 
مث الرعان بشے وما فیذوی فیری به › وأشمار القدماء مثل المسك والعذر كلا 
جر کته ازداد طیبا () ۰ 


وف هذا قول آهن رشق ( ٤٥٩‏ ۵) : هذا مذهب أي عبرو وأصحابه : 
کالاصممی »› وان الاعرابی ۔ آعنی آن کل واحد منہم يذهب فی آهل عصرہ 
هذا المذهب ويقدم من قبلمم ؛ وليس ذلك الثىء إلا لحاجتبم إلى الشاهد وقلة 
قتہم »| يأ به امو لدون ثم صارت لماجة )١(‏ . 


)0( انظر بار أف عام الصرل ١‏ ,ر التفصلات ف أ جاهات الشعر العمرق 
ف العرن الثانى المجرى» الدكتور عمد مصطفى هدارة ص ۷ه وماعدها 
»وف مشكلة السرقات فالنقد المرب ص 1۹۱) . 

(۲) اغاق × ٩۹‏ ۔ ص ٣ء ٠‏ 
(۳) عمدة۔ | ۔ ص ۹۱ . 
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واد کان أن فة ) ۲7^( وەهه أبن ر سو شيق وغیرهم من نماد الثعر 
يكرهون هذه اللجاجة » ولا رونل أن تکرن | ين اآرواة وروایتہم اشر 
وبين النقاد وعدالتہم فى المد . 


قال أن فتيية : ولم أسلك فما ذ ص رته من شعر کل شاعر تقار له سبل 
من قلد أو استحن باستحسان غيره ولا نظرت إلى المتقدم منم بعين جلا 
لتقدمه وال التأخر بعينالاتقار لتأخره » بل تظرت بعين العدل على الفر يمين 
وا عطرت کان حظه وو فرت عليه حقه » فإنى رأيت من علائنا من يستجيد اأشعر 
السخيف لتقدم قائلة ويضمه فى متخيره » ويرذل ااشعر ار صين ولاعيب له عنده 
إلا أنه قبل فى زمانه أو آنه رأى قاثلهء ول يقصر اته العل والشعر والب لاغة على 
زمن دون زمن ولا خص به قوماً دون قوم » بل جعل ذلك مشترکا بین عباده 
ف کل ده » وجعل کل قدیم حدیٹاً فی عصرہ » وکل شر یف خار جیا نی آو له 
عد کان ٣رر‏ والفرزدق والاعطل وأمثامم يمدون جد ثبن › وکن و عیراین 
العلاء يقول : لتد كث هذا ادت وحن حتى لقد هممت بروايته م صار 
هڙ لاء قدماء عندنا سعد العبد > وكذلك بکون من دمدهم لن بعدتا ای ى 
والمتای والحسن بن هانی۔ وأشباهب () . 

ولا أشك أن هذا الموقف المعتدل بين لجاجة القدم وجاذية الجدير قد 
خدم القدم الادبى وأسہم فى حفظ شعر الحدثين » واکن هتا ا لوقف المعتدل 
نتسه - على حد قول الدكتور د على لز دى » - إشارة إلى قلة اهام الرواة 
بالشعر العبامى » ولولا أن أو أك الشعراء العساسين المحدثين قد وجدوا من 


()نظر مقدمة والشعر وألشعرأء لاس قتسبة , 
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یقدر دم وس بتعصب لم لا عليہم راح دم فى عداد النسيان (') . 

أما الفغة الشانة فق د وقفت مو قفا وسطاً فى تأخذ ماري عيبو د الشعر › 
ولکن ہا ترك مکانا الإبداع وسن اأصنعة والتجد بد 4 الأستعارة مادأمت 
أن الآمدىكان قل الثلائة تقبلا الجديد على أحو ما سترى بمد قليل ٠‏ 
ادن بن الاير » )( = 

و مجمنا فى هذا الفصل بعد السابق عرضه تصور مقبوم عود الشمر عند أقطابه 
اثلائة » الأمدى » وا جرجانى » والمرزوقى لذرى مكان الاستعارة عند كل منبم 
ومدى ما استطاعت الاتارة ال إاملة أن مدمه مم من مقاییس تاذب کل 
منم آطرافبا بطريقته الحاصة.. 

تحدت الآمدى عن مذهبين » م ذب المطبوعين الذين لايتكفون صنع 
الشعر » يل برسلون أتفسيم على سجيتيا » و مثلم البحرى » ما المذهب القافى 
فذهب ااتكلفين الذين يبعدون فى معانسيم ويغمضون فبا حى تاج لى شرح 
واستنباط و عثلبم اپو مام . 

وأصبح المناصرون لتضمين الشعر معان فلسفية واسجه على عو معين من 
الفموض يستازم الوص وراء معانیه وتطر ر عباراته عل متحمدة معصودة > 
صح ولاه ينتصرون لای مام ويفضلونه عل الیحتری › وأصبح الضريق 


() د عل الزیدی - فی الدب المبامی - ص ۷۹ . 
(۳) انظ المعل السائر لان الأثير. 
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الآخر المؤثر لبساطة المعانى الشعرية ووضوحبا وسلامة الديباجة منتكلف الحلى 
اللفظية يوؤثرون البحترى ويفضلونه على بى عام » ولقد وضح الأمدى ميول 
الفر قبن حين قال : 

, فإ ن كنت _ أدام اله سلامتك. من يفضل سبل الكلام »> وقريبه › ويژلر 
صحة السك وحن العبارة » وحلو اللفظ › وكررة الاء والروتق »> فالبحترى 
أشعر عندك ضرورة » وإ نكنت مسل ال الصنعة والمعالى الفامضة الى تستخرج 
الغو ص والمكرة ولاتلوى على ماسوى ذلك فأ بو مام عندك أشعر لاعالة »(') 

وعندماآ ل أمر البديع إلى أبى مام أ كث منه وأفرط فيه وتغلمل الانجاء 
الجديد فى تعببراته واستعاراته-تى بدا شعره للوهلة الأول الفا لنسج اشر 
العر بى الألوف » م) دعاان الاعراب إلى أن قول : « إن كان‌عذا شعرا فكلا م 
المرب باطل » (°) 

إذن ‏ اتخذ الشعر ادى البحترى مذهب الحافظة على التقاليد الشعرية المتوارثة 
والالتزام بعمود الشعر واخ مذهب التجديد شكله ومضمونه دى بى مام 
وقد ستل الیحتری عن آبی ٤ام‏ فقال : ,كان أغوص عل المعالى منى وأنا أقوم 
بمو د الشحر مله > (۳) . 

إن انی ہما فى نقد الآمدى لابى تام هوموقفه ممن استحارأته ء 
ومفبوم االإستمارة عنده وعد الات اء الحافظ فى تقدنا العربى الذى يۇر 


(1) الموأزنة - د٠‏ س ۷ . 
(۳) الموازئة . حر - 4 (وانظر أخبار أن مام للصول) . 
(۳) الموازنة ۔ حر - ٣‏ ومابعدها 


- ۳ 


المياغة الجاهاية القدعة . فالامدی غير راض عن کثیر من استعارات بى ام » 
وقد ص جزما من کتابه فافش فیه ما احتواه شر أبى تمام من قبح 
اللاستعارات ولكن ما الذى لايعجب الاأمدى فى استماراتهء وماالسر 
ف عدم تقبله إياهاأء وهل هناك حدود معلومة للاستعارة الحسنة والاستعارة 
القسحة ؟ 

لقد اعتمد الأمدی فى فة ه استعارات أب تام عل آنه تسح استمارات 
تخالهة هما أغه ألعرب » وشحره لايشه أشعار الاوائل ولا على طريقتم ما فه 
من الاستعارات البعبدة والمعالى المولدة » لقد عول فى شعره - عل حد قول 
الآمدى - عن مقاب العرب المألوفة [لى الاستعارة البعيدةا خر جة إلا لطا( ) 

وس إذا فصتا إلى الأمدى لال عا وعمه من مقاییس هذا الک أ جاب 
قباس عام غير حدد »› قائلا : 

« و۴ استعارت العرب المعى | لس له إذا كان يقاربه أو يناسه أو 
يشامه فى يعض الاحوال أو كان يبا من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة حسثذ 
لائقة بالشىء الذى استعيرت له وملامة لعتاه » (") . 

ومثل هذا القول كثير م)] نحده فى موازنته عتفرقا فو يقوال مثلاء «إن 
حدود الاستعارة معلومة » ويقول : و أن للاستعارة حدامملوما تصلح فيه فإذا 
جاوزته فسد» » وتر دد لدیه تعبیرات آخری مثل قو له : , استعارات فی غاب 
القبأحة والمجانة واليمد عن الصواب »» وقوله :«ومأ من شىء هو أيعد مسن 
األصوأاب من هذه الاستعارةء »> وقوله : و ققرت الاستعارة هاهنا هنن 


)۱( الاق . 
(۲)المواز ية - إو 


س ډړ؟ ‏ 


الوأ ب فللا )( 


إن هذه لم عة لدی ألامدى نزعة كلاسىكية وغیر دقيقة تذكرةا ااه 
المرد صاحبءالكامل» فوصف التشبيه بأنهمصيب» وقريب» وقاعد» ومفرط 
ومتجاوزء دون أن يكون هناك بين" بن صفة وأخرى لتحديدمايعنيه. هذه 
المصطلحات . ا 

ومأذا يريد ألأمدى مز ورأء ذلك ؟ والإجاية :لاأشك فاته بريد عدم 
اروج عل المأ فى » وإرضاء الشعور العام وذوق الباعة E‏ العرف اللغوى. 


الأمدى إأذن نافد عحافذظ ذا الأو قف الذى حدد» وتلك امطلحات الى 
أوردء ولعود بعد ئد لنطرح سوألا مي ) وهو : 

ما الاستمارات ى عابا الأمدى على أنى تام ؟ء ذلك لنحائل الوقوف 
عل مافسما من عات وخصائص ومعرفة ما لاررطی الحافظن فى ناء لصو رة 


قد ته ٠‏ 


تسل“ فاع المجد حت“ کاً ا عل کل رآاس من با الجند فر 

ها بين أبواب اللوك مزام من الذكر لم تنفشخ ولاهى لزم 
وهو له : 
جذيت “ندا غدوّة السبت جذية فخرة صريماً بين أيدى القصائد 


o 


() الموازتة + من ص ۲٠١‏ إلى ٢7٠١‏ 


~۳۸ 


وقوله برش غلاماً : 
أترلته الاياءم عن ظهترها بعد إئبات ر أجل ف الر* كاب 
وقوله ف صروف النوى : 
وكم أحرزت” منكم على قبح داعا صروف النوى من ”مرهف كحسن القدة 
وقول فى هذه الابیات : « وأشباه هذا عا إذا تنیعته فى شعره وجدته كتيرا 
فجعل کا ترى مع غثائة هذه الالفاظ للمجد يدأ » وللقصائد مزامر ؛ إلا آنا 
لاتنفخ ولازمر ؛ وجمل ليام ظهرا يركب » وجمل لصروف النوى قدأ () . 


و يورد la,‏ قوله : 

يا دهر” قثوم" من أخد“عبك فقد" الضكج جت“ هنا الانام من ”خر قك 
وغو له : 
ساشکر فر جة الب ار ,کی ولين“ أا دع الدهسر الى 
وقو له 


فشر ت العتاء فى أ"خد عة ضربة” غا درتهه #عودا ر موا 
وقوله : 

فا ذکر الدهر العبوس پأته ‏ لان کیوم السبت الا تبس 
وقوله : 
حى إذا سوك الزمان“ ”توشحوا فيه فغسودر وهو منبم "بلق 
وفقو له : 
روح علینا کل يوم وتغتدی خطوب” كاد الدهر منين ٠‏ يصرع )٩(‏ 


() ألموأزنة - دز س٤۲‏ ومأانعدهاً : 
)( المي اأزثة ج EL = j۳‏ وما مده 
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ويقول الأمدى فى نقده الاستعارة فى الأببات الساقة : 


ء فقد تراه لط اسن بالقبيح وال يد الردىء » ونا قبح الاخدع لا جاء 
به مستعارا لدهر » ولو جاء فى غير هذا الموضح أو أت به حقىقة ووضمه فى 
موضعه ما قبح أعو قول البحترى : ( وأعتقت من ذل المطامم أخدعى ) 
على قبح أسوغ لانه قال : « ضربة غادرته عودا كوبا » وذلك أن الود 
امسن من الإ بل » والبعير أبداً يضرب على صفحتى عنقه فيذلفقر بتالاستعارة 
ها هنا من الصواب » . 

ویعیب أیضاً على آنی مام استعارةه نی قوله : 

وكأن أقيدة” النگوى“ مصدوعة” حى تصداع بالفراق ”فؤادى 

فقول : وما أظن أجدا انتهى فى ا لل والمى وأللكنة وضبق الس فى 
الاستعارة إلى أن جعل لصروف النوى قيدا » وأقيدة مصدوعة غير أن تام )١(‏ 

هذه باذج من الاستعارات عا عابه الأمدى على أبى تام » ولمل المفحص 
ها لاجدها قد حرجت على طريقة المرب ف النشخيص والتجسم فأو تام عامل 
الدهز فى الا سات السابقة - عل سيل الال _ معاملة الإنسان عندمها تخيله 
مبت) أو آنه يصرع › ويعتق و غير ذلك عا بجده من صور تدخل فى إطار 
الاستعارات التجسيدية أو للكنية بالمصطلح البلاغى ا لالص - ولايشك أحد نى 


“٥۴ص‎ - السابق‎ )١( 
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ان المعتز عندماحاول تحديد معالم مذهب اليديع » وارتآها طريقة مأل قة (دى 
العرب»ء واكن المحدثين من أصحاب البديع تكلفوهاء ورو آسرفو! فيا أ حياناء 
ثم إن هئه الالوان وردت فى القرآن ال-كرح» وساق ابن المعتز من أمثلتبا فيه 
قوله ةعالى : « وأشتعل الرأس شيبا » » وقوله عر اسه : « وأية لممالليل تسان 
منه النبار » ء وقو له عز وعلا : , فصب عليہم ربك سوط عذأبه» وة 
ملحوظة أخرى » هى أن هذه الاستعارات المسسة لاست كلها داع ذ الأطاق 
الذى احدده الآمدى لمعيب من استمارات أبى نمام . ' 


إذن ظاهرة التشخسص موجودة فى الشعر العر نى القد م وقد تنبه ! هذه 
الظاهر ةا بن المعتر والأمدى كا قلناء وأ كد ذلك سوق الامثلة العديدة » ومنب 
قول آمری۔ اليس فى وصف ألليل: 

فمل له لا مطئی /بصاتبد وآر دف آعجازآ وئاء یکل 

قول الآمدى: 03 
اليل ألو دل ٤‏ فذ کر امتداد وسطه و اقل ابر ھ ٤‏ وترادف أعجازه »واوا ره 
شستًا فشمتًا » وهذا عندى منتظم يح نعوت اليل الطويل على مته » وذلك أشد 
ما پکون عل من د راع وي رقب تصرمه فلما جعل لهوسطا مند وآعجاز4 مرأذفة 
منسطا من أجل أضتدأده لان لی ردن منز له واج بةوصاح أن پستعیر 


, ١إ‎ ٠٣٠١ الم آرت ¡ < - ص‎ )١( 
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للع در أء مکل دن جل مر ط4 و دفه أقرب الاستمارالى من الحقيقة | دة 

وإ[ استعارت العرب ألعى لا ليس هو له إذا كان يقمارءه »> أو يناسه أو 
يشببه فى بعض أحواله » أو كان سيا من أسبابه » فتكون اللفظة المستعارة حنكذ 
اة بالشىء اذى أستصرت له . وملائمة لعناه» . 


ویورد أیضا قول زهیر : 
صحا القلب عن سام وأقصر باطله وري أفراس'. الصبنًا ورواحكه 
معلا عليه يقو له : لا کان من شأن فى السا أن بو ملف آندا أن قال : 
رکب هواه » وجری فى میدانه » وجع فی عنانه » وعو هذا » حسن‌آن پتعار 
الصا امے الافراس وأن تحمل النزوع آن تعری آفراه ورواحله » وکانت هذه 
الاستعارة أیضا من البق شیء با استعير له (أ) . 


و خو ذلك قول طفيل الفنوى : 
وجعلع کتوری فوق- ناجیه یقات محئ تناما لل حل () 


فلباكان شحم السنام من الاشياء الى تقتات» وكانالرحل أبدا يتخو ته ويتقص 
منه ويذينه » جعله إباه قوتا لر حلوهذا من أحسن الاستعارات وألقا بالمعنى۔ 
وكذلك قول عمرو بن كلثم : ) 
الاابلغ العان“ عنى رسالة ‏ فجداك حول وال امك قار () 
لا بعل بجحده حديثا غير قدم حسن أن يقول : ( حولي )» لان المرب إذا 


sS ei 
[ - 


. هم‎ ٣+۲٠۴ +٥١ (۴)ء (۴) الموازتة +[ ص‎  )۱( 
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تست الشىء إلى المغر وقصرالدة قالوا: دحولىء ؛ لان أقل عدد الأحوال آى 
السنون › حول واحد» ولمذاً قال حسان بن ثأهق  :‏ 
لر يدب الحو من والر ال علي نيتنب لكلو د٠‏ 
برد بالمولى من ولد لر ما آتى عليه الحول » ولكنه أراد بالمحولى أصذر 
ما يكون من الذر » وما يدل عل صحة فا المعى وأن الحولى إا راد به 
الصحر دون معى الحول قول الراجر :- 
( واستبقت تحذف حورل الحص ) › فأراد عولى الحصى ما صغر منه » ولا 
جعل لؤمه قدا حسن أن يقول : « قار » والقارع المسن من الإبل . 
ونحو ذالك قول أ ذؤيب المذلى : 
وإنا للنية” أنشبت' آظفار“ما ‏ الفكيشى” كل“ نيمة لاتفع <(“ 
لما كاي المنية إذا رلت بالانسان خالطته ؛ صلح آن يقال ؛ تشبت فيه › 
وحسن أن يستعار ها اض الاظفار › لان اشرب قد کون بالظفر ء وعل هذا 
چاءت الاستعارات فی کاب اته تعالی :د فصب علیہم رپك سوط عذاب )(١‏ 
لا كان الضرب بالسوط من العذاب استعير العذاب سوطآًء فذا بجرى 
ويورد أيضاقول « لبد بن ر سعة » : 


وغداة ريح هد كشفلت“ و قر ". إذ' أصبحت” يدد الششالز مامعا(؛) 


(۰۱ ۳) الموأزنة - <| - ص ٥۳ +۲۲ + ۲٥(‏ » 
(۴) (افجر - ۱۳ ) : 
() الموازنة - ۱ ۔ ص ۲۵۹١‏ . 
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وأنضىف من أمثلة هذا النوع من الاستعارأات ۽ ولأشحر الجاهل خر به 
وتء ؛ قول زهیں بن آبى سلمى فالحصين عندما شد على الميسى غدرا من غير 
آن تمل ذلك سوت رة : 
فشد ولم فزع يبوا کشرة ٠‏ لدی و لے" ,َه 2 م قشعم () 
فللمنية رحل عط : 
وقوله آيضا : 
رأيتة اهايا "خبط عفراء من لمسب 
#ته ومن ”تخ طى ء بعمش ف فر (") 
واإحتاء تشو ل فی رٹائہا آخاها صخرا . 
يان جودرى يدمع منك مسکوبر كلول جال ف الاسماط قو توت 
انی کسر ته واللىل“ معتکر" فى فۇادى صداح غر مش موب 
نعم الى كان لشاف إذ" ثزلوا وسائل حل بحد ”اللوم شروب 
1 مناد دا والليل مکتنع نف تت عنهحبال الموت مكروب(؟) 


فقد استعارت الصدع لبان آثر الحزن القاس على فادها بجامع وضوح 
اموت . 


)۲( مملقات اروز - ص ۸1 ۰ 
(۳( دیوآن اختساء ۔ ط اروت ۱۹۹۳ = ص ۱٤‏ 
1 
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والنابغة پعول: 
داك لوئ واستجملتشك* الهاز#ل وكيف نصا المرء ولعي عامل 
وقفت برأبع الدارر قد غي البيلى ‏ ممارقم ا والسكارياتة ال وا عله 
سا شد وقد س بعدآنا على عرصاتالدار سبع كواملى (*) 
فاو ی لا يدعو » والنازل لا ستل والتشخصف الاستعارتين وأضح - 
والمررد أخو الاخ يفخر بشجاعته فى الحروب فيقول : 
وف ارد الكبش وكيش ' جام" وار جم راعی وهو ريا ن ناغل 
وعندى ذ٣‏ الحرن العوان تلقحى" ' را هواد بہاالخطو ب الزلازل(") 
فالرمح يرتوى والحرب تاقة لاقح» وقد أف با الشاعر ع سبيل الاستعارة 
المسكنة التمصة . 
[ذا ”سب#ت به لموات تر یهار الد جاب“ سقے © 
واثةر موضم يتقى منه العدو » واللهوات جع ا( :الفتح ) » وهى 
مدل الطعام فى الحلق ».وفى البيت استعارتان »> حيث استعار اللہاة مدعل 
اشر ء وریب آفواء الخو ر » والاستعارة الثانية ( جابه سقے ) . 
وامو القبس يستعير الحبل الذى رثت مماقده وصلاته لتر موقف 
سس وما حدث من آنہيار وفتور لعلاقتم) 4 فىقول 


(9)ديوأن الناغة الذيباف - ص £۸ . 
(۳) مفضلیات الى - قصيدة ¥ - - س 4٥‏ . 
)۴١‏ الدپوان ط روت ۔ : الصتتاعتين - طا إن ۷إا ٣۷‏ ص ۹1 


— ۲ 


نكرت" لىع الرصل وتات" » وزت“ معا ق ۱۴ () 
وسلمی بن ريعة يعول : ۰ 
ومناح تازلة کفیت وفارسر نولت“ قنای من مطاه وی ٩‏ 
فد ناح النازلة کا ناخ الناقة » وقد سقى رغه من دم ظز عدوة» وخص 
الظر ليعل أنه قد ولى وآدر.» كل ذلك على مسل الاستعارة والتجسيد . 
وتأعل شرا یقول ف سیف صدیقه : 
إذا هزه نى عظسم ”قران مت نواجن# أ"فوام اناا اكوا حك (؟) 
فقد جمل النواجذ تبلل ر تامع لمان ارى فى فم المنايا الى تضحاك كنبا 
[نمان. قرح مس رور . ) 
ولد بن رسعة يقول فى منظر روب اشم وحلول الظلام.: (°). 
حى إذا ,ألق' يدا فى .افر وأجکن۔-عورایز الغو ر غلابا 
فقد بجمل للشمسی بدا-تلقیما فی ید اللیل وهو الدی تاه اقرا ئ نازا . 
وأبو القس ن الأسلت فلانصاري قول : 
من" يذق الحراب ده طممسا ‏ مرآ وتعبه تجاح (*) 


miii 


(۱) دیوآثه ۔ ط دار المعارف - ص ۲۰۴۳ 

(۴) شرح دیون الجاسة ‏ ج - ص ۵6۹ - ۵٥۰‏ . 
(۳) نہ ۔ ع ٣٣١‏ 

)٤(‏ دیوان لبيد (ط الکویت) - ۱۹۹۲ + ص۳ 
(ه) مفضليات الضى - ق ۷0-ص ۰۲۸٤‏ 
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والممرق بدي بةدل ٠‏ 
کاثی قد" رمای الدمثر عن عرض بافتات بلاریش واا فواق(") 
وقول 3 ۰ 
ببس الوم الطارقابب يمعد تى" تمتتری الا ال را س المطلى(") 
فافع فر ميه بأسېمه والموم تژوره وتعوده. 
ويقول آبو الطمحان القينى : ( نحنظلة بن الشرقى من بى كناقة ) : 
وإله مى" الوم الذين هم هم إا مات مهم ميد قام صاحبه 
انت لم أحسايم ووجو هيم دجى- اليل حى طم لزع ثاقبه 
ومازال منشہ م سیف کان ودا تسیر المنایا حہع“ سارت رکاتب(٣)‏ 
زیشٹول ؟ 
لقتني احانياتة الداهر" حى كأننى اتل" ينو لصيند 
تمي الشتطيو اعسبة من رآتى رلت قمیراً انی بقینید 
قارب لد رجىلك” ياسو “يد قدت الرمان شر" فيد (°) 
فق سل الرمان ما يقيد ما عدت ق لن سن عجر ی لر 
وقول الحارئة بن ندر : 


(۱) تسه :ق ۸۰-ص ۲۰۰ .۰ 

(۲) الاصمعیات - قە - ص ٩16‏ . 
(المطلق = اللدوغ) . 

. 4- | - آمالی المرتضى‎ )٣( 

HAN TA تفه - ص‎ )٤( 
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وشيب رأسى واسنكف “جلو متا رعود امنيا فوقنا او وقبا 
وإنا لستلل الايا فواسنا وتراك أعرى مر“ة ملبدىقا 
رایت للاا بادتات وعو دا الى دارا سہلا“[ليباطر يقتا( ) 
والامر لىس مقع ورا عل الاستعارة ف لحر ؛ بل رى التزعة فسا فما 
ورد منہا فى نصوص الثفر 1لجاهلى أيضا. 
فپا هو ذا أ كم بن صفی قول فی [حدی وصایاه : 
, قد حلست الدهر أشطرهء فحرفت اوه > ومره »ادرعوا اللىل راتخنو 
لاء وقول : , ادرعوا اللسل فإنه أخضى لويل > (") . 
ويقول أيضا : ان أمل هذه الدار سفر » لاعلون عشد الأر حال إلا فى غيرما 
وقد أتاك ما ليس مردود عنك )٣(‏ 
فد إختر الدهر شطريه خيره وشره قعرف ماضه › وهذا مستعار من حلب 
أعطر الناقة وذلك أذا حلب ‌الر جل فين من أخلافما ثم علبماالقا نة ينآ ينا 
وف قوله اثانی یغبه رحاته اتی بنتقل فیہا من مکان إلى مکان صبل: فی 
عمد يمك عل مراحل . 


( )الغا (ط دار الکتب) - ٣٠۳‏ ص ۲۰ ۰ 
)۲( الاغاف (ط وزأرة التقافة) — j0‏ ص ¥ 
٤‏ أمثال المندای _ ح| - س 4إ .۰ 
)٣(‏ العقد الفرید ۔ ٣‏ - ص ٣ ۰۴٥‏ - ص۷٠۳‏ 
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وا لحرت بن عاد البکری مبعوث النعیان بن المنذرف وفده لکسری يقول: 
, لی أبعت المرب ق دما وآحبدہا وھی تصرف اء إذا جات تارما 
وکشفت عن ساقہاء : جعلت مقادها رى ۽ و رقا سيقى ؛ ورعدها 
زیړری (') ۰ 

والملبب بن عوف من وفود المرب لتعزة « سلامة ذأ فائش'» لموت أبن له 
يقول ٠:‏ 

« أا املك : إن الدنيا تجود لتسلب وتعطى لتأخذ » ومع لتشنت » و حل 
لتمر ؛ وتزدع الاحران ف لقلوب ما فا نه من امترداد ا لوهوپ »> (۲) 
فالاحزان ما يزرع . 

وأ كم بن صيفى فى وصية لبنيه ورهطه بقول : 

« من سلاك اعدد أمن العثار > ولن يعدم الحسود أن يتعب قلبه ؛ ويشغل 
فکره » وبرت غبظه ( أى يوقدة ) ولانجاوز مضرته نفسه . 
فالغيظ ما يوقد فيشتعل ٠‏ 

شم هناك عدد من الأمثال ما يدخل فى داثرة النثر أيضا مما جاء على وزن 
أفنل عخاصة » عرض لتا ألوانا من التشخيص انى ؛ وكلبا مل ماج مرن 
الاستعارة اك شلىة ال جاهلىةءفقد وصف العرب الرجلة بالماقه ۽ وهى بقلةخضراء 
معروفة » فقالوا : ([ أحق من رجلة ) لالا تنبت فى بجارى ااسسول فتجرفبا› 
ووصفوا الارض يكتامة السر › فقالوا : ( أ كنم من الأرض )› ونعتوا الحيوان 


. ٠١١ - | العقد ألغريد ۔‎ )١( 
٠ آمالی لقال : ۲۳ - ا‎ )۲( 
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عا ينعت به الناس » فقالوا : ( آطيش من ذباب )» (وآذل من بذج ) آى 
الحمل؛ و ( ابر من هرة » ون ذلك تصو ر فی رائم مار ومو ۔ () 

ولاذا لانقول إن انجاز والتشخص أسلوب جرت عليه اللات السامية جيما 
وآ برت استخدامه ف كلامب إلى حد كييرء فقد شخصت العرية ما لايمقل ؛ 
قيشت فيه اة آدمية عاقلة ش'عرة» وردد هذا التشخيص الف فی آفوال 
الحبد القدم (۴) 


هذا » وإناكان من العلباء من رى أن إسناد الحياة إلى الجاد وإستاد صفات 
الإنسان الى غيره من الكائنات الية وغبره_| من بايا العقائد المد مة الى كان 
يمتقدها ولايرال يمتنقها كث من القبائل البدائية الى رى أن المياة تمم جييع_ 
الظرآهر الطبيعية » فإن فريقا آخر رى أن فى هذا المذهب يعدا عن الحقيقة 
ويقرن هذه الظاهرة إلى قوة الوجدان الإنسانى إلى درجة أنه نند فيشمل 
ما حيطبه من الكائنات » فالأساس المقلى لمذه الظاهرة فى رأى الفريق اكا هو 
عت الماطفة وسعة الخيال ء. وهذا مو مار جحه ئون العدثون () . 


لفن اس لللامدی ا يعدب عل أ ہی مام استخدامه مه ااشخيمس مادام هذا 
والحقيقة إن ا۸أخذ هنا يتصل بطريقة استمال التفخيص دال القالب 


(۱) جمعالامثال ۔ ط ع ادن ۔ < ۔ صض ٣۲۵ ٤۲۸-۲۸۹-۲۲۹-۱۱۹‏ 
(۲) د. عبد انيد عابدين ‏ انظرالامثال فى اتش المر.القديم ص٠‏ (14(.. 
(۳)د. امد عد القأدر - در اسات ی عطہالنفس! لادی۔ط ٩۹-ص .feif4‏ 
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الاستعاری دون أن يتصل جرد استندامه فى حد ذاته » إلا أن الأمدى ل عده 
مفبوم الحرية المسموح بها قلاعر لاستخدام هذه الوسيلة اللغوة البلاغية . 

ونعود لنسآل ما مفوم الاستعارة والتشخبص أساسا وها المذان لفتا نظر 
الآمدی فی شعر ابی تام وعده خارجا سپا عن طريقة العرب مم نهم 
استخدموه لنستطیع آن نحک آو نوضح إلى أى مدى ينبغى للعاعر أن يلتزم 
باستعارات سابقيه سعيا وراء الإلفة > وهل تظل التعبيرات القدمة تؤدى 
المدف نفسه إرى الشاعر المد ؟ 


وجب عن هذا التساؤل ,ء سبسيل داى » حبث يقول : إن وظيغة الشعر 
هىالكشف المستمر عن طريق التصور وقدرته على أنتصنع استماراتهالعلاقات 
الجديدة داخل ذلك النظام وإعادة الكدف عر الملاقات القد عة 
واستدڪاۇها (') . 

معنى ذلك أن عالم الشاعر عام واسع » ومن خلال رويته اللاصة » يستطع 
آن س تماطفا بين الكائنات ويدرك الوحدة بين أجزا ما ما لايستطيم أن 
يدركه الرجل العادى » وحب) بريد أن يقم جسرا بين هذه الموال الختافة 
وریط بینہا نی فظام واحد فإن يلجا إلى الاستمارة والنجسسم لى يبرز من يلاما 
فکرته وحسه وأنشعاله ؛ ومواققه : 

من أجل ذلك يقول العقاد (") : 


Lewis (C.D.) The poetic lnage 34, 0 

(۲) عباس العقاد . ابن الروی › حیاته من شعره- ۷-۲۹٩‏ ٩۳وا‏ نظرقعنية 

أ شخص ف التصو بر (ص ۲۳۰) من کتاپ عباس عمو د العقاد تاقدالمیدا لی 
دياپ . 
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ولىك تكون الصورة الشعرية جيدة ء فلا بد من التشخيص الذى مو ملل 
حالعة تستمد قر ما من الشعور حسنا أو من دقة الشعور تا آحر » فالشعور 
الواسع هو اذى يستوعب كل ما فى الأرضين والسموات من الاجسام والمعافى » . 
فاذا هى حية كلما للها جزء من تلك ال حياة ا لمستوعبة اأشاملة »و الشمو راادقيق هو 
لتى يتأر بكل مور ومتز لكل,هامسة ولامسة » فيستبعد جد الاستبماد أن 
أن ؤر فه اللاشاء ذلك التأثيںء وتوقظه تلك اليقظة » وهى هامدة جامدة ء 
صر من الماطفة » لو من الإرادة. ) 

مى ذلكأن الاستمارة إذا كانت وسيلة من ومائل الربط بين عو لم کئیرة 

| یکن سپا راط ساق » فاا آبشا وسبلة تعر عن زوايا خاصة بری الشاجر 
الما من خلالماء ولذلك فإن الشاعرالمطوع لايعترك مح غبره فى عالمه بل إن له 
رو يته الخاصة ألى ترجع اساسا إلى تقافته ومشاعره » وتجاربه الذاقىة » ومن هنا 
ينبغی أن نمز استعارته وصوره عن سواهامو صما انطباعاداتیا خاصاً به شېد 
له با بداعه الفنى و بأصالته الفنة وتفرده ذه الأصالة »> وتلك الذاتة . 
يقو ل «هر برت رید 
إتنا جب داتًما أن تكون مستعدن للحكع ل الشاعر مان أستعاراته مز قوقوأم ال 
وذاتية » يقولأرسطو : إن آءظم شىء أن نتحكم فى (لاستمارةفہذاوحدهلا عكن 
لأحد أن يشاركك التمبير فيه » وهذا هو مأيم العبقّر ءة الشمرية () . 

وإڌا ذهنا إلى ورو يرت أوسا م کوفن» ودنا أن الشعر عنده ثل «أوضح 
الصور الفنية وأ كث الاشا"” المىثية ثباءا بالذهن دما أشراء كنلك الى فتطيم أن 
تبصرها ونلسہا ونسممما ونتذوقبا واشمما » فیما بده يشال دي ء بلس 
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وماةا. یدند عد مشک یره »> ووسر »› وو سء › و « فراقيشلع ء ْ 
و وتو مأاس» ؛ وودون» + ورالیوت» ٤‏ وغیر هم من الشعراء فالفسة لاستخدام 
هذا النوع:هن النصريز الاستعارى ؟ 
لقعد ادطاعى التاقدة ألا چام به المعاصرة( کرستين روك رود ) 
Chriine-Broke Roce‏ آن تضع آیدینا عل شیر من‌النم وص الى تؤكدشيوع 
ظاهرة النجسم والتشخيص ف الشعر الور (؟) : 
عل هنا فألاستعارة والتشخيص ليسا فى الاستع)ال الأمشلل إلادلاة 
عل عا الشاعز ورؤيته الحاصة » ويشغى على الشاعر آن عافظ عل هذه 
الحصوصية والاصالةف استخدامہما مادا م الشاعر لىس هو منسىقومالضرورة 
هذا ماختص عسالة الہ یر وجواز التجديد فيه من جاني الشاعر وعلاقات 
أدواته به . 
وهتاك جاتب آخر يجدر ننا أن نلحظه وهر جانب المتلقى » فاآخة إذا كانت 
وسبلة التو صيل لايكضى فيا الافہام فقط › ولك ج نوظة م االإمتاع› و وطبعة 
الحال يعتمد هذا الامتاع على عوام لكثيرة تتصل بطريقة استخدام الادوات 
درجة الوصوؤح للكلمة» والی تتف من عر إل عصر . شاك شوق لدا 
الذى رعا رضى بصودة فى فة ماثم نراه ينفر منبا فى فترة أخرى . 
ذحين يقل آيو تمم مثلا : 
(۱) محمد عنای النقد الحليلى - - ص ٠ ٦[ - 0۹٩‏ 


Christine-Broke Rose A Grammer uf Metaphor 22 (+( 
227 , 238 , 229 , 8 
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رقیق حواشی ا لمحل لو أن حلله بکفتیه ماغالیت فی أله برد 
هذا البيت ل يمه التقدمون وعلالاخص الامدى » لابم لم يالفواهذه الصورة 
٠‏ صورة الح بأالكةين » وتشبيبه بالبرد › ٠‏ واا کانوایشبپونا حل ابال شل 
قول الشاعر ف هذا الست : 
آلا نا تزن ابال رزانتة وغغا/لتا_ جنع ذا ماقملل 

فالر جل اليم هو الشقيل ء فأما هذا الحم الذىيو مف أنه رقسق المحواثی»› 
فہذا شىء لم تعرقه العرب , ومن الحققآن هذا الببت قد أضحكالناس منذمعوه 
بهذه أصورة الغريبة »> وهى الحلم فى كفيه » و كيف يكون ال للم فى الكفين ؟ 
ولكن هؤلاء النقاد ليقدروا الفرقاليعيدجداً بين عقلية آنى مام وعقلية اشع رأء 
النقدمين والذن قلدوم من الحدثين وافذين شبمو الحام بال جبال » فأبو "مام رجل 
حضری‌وهو [ذامدح فاا مدحالو زراء والكتاب والخلقاءا لمر قن» ومو [ذاوعمف 
الخلفاء بالآنىوالرزانة | يستحسن منه أن بعل فم رذانة هؤلاء الأعراب الى 
ون اال » يكن أحدم عب أن يو صف وضخامةالرآس › وثملالسمح کان 
بستحسن من قيس بن عاصمآو من معاوية ن أف سفيان »وإ |٤‏ كان العصر عصراً 
آخر و كانت لاعله حضارة هى على قل تقدر شد.دة الايتسام من الناحية المادية 
حضارة أرستمراطبة مرفة تظبر فسا أإدعة . 

إذن فالمصر ااعباسى الذى تعددت فيه اكقافات واختلطت الفنون والأدأاب 
المستحدئة , وازدهرت فيه الحضارة بو جه عام » هذا العصر لا يكن التمبير عن 
مشاصره صور واستعارات زمير وأسرىء القيس . لقد عبر أولقك عن لون 
من المحياة مختلف إلى حد بعيد جد عن ذو وثقافة هذا العصر الإجديد . فالجتمع 


( )د طه مین - من ديت الشدر وار (ط )٠١‏ ص SG:‏ 
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بعد لريعد مجتمعالاستمارةالجاهليةاللنزمة بذوق عصرها وطريقة أهلبا فى صوغبا 
وتر كبما وتصورها - وعندمايآتى شاعرفيخرج عل حرفية هذه التعبيرات القذ عة 
فينبغى العلم أن المسألة لديه لاد أن تكو نأ عمق من مجرد الامبير الشكلو ”ر داد 
ماسبق » فاللغة العربية تنطور تطور أصحاءما دوماً وصورها (لجازءة مظہر صل 
من مظاهر هذا التطور . 

لذلك فقد حق الصو وهو بتحدث عن خصوم آی ام م صقیم با نہ کسالی 
تعو دوا أن ہوا جہوا لوتاً معنا من‌تعمبیراتالقدماء و بالتالی‌فقد کرهو! أن واجبو! 
هذا اللون درد منالاستعارات ما لرياًافوا ويسمعوا من‌قبل على اسان القدامى 
من الشعراء ا جاهليين وا لإسلاسين . 

یقول الصو : آما ما جک عن بعض‌الماباء فیاجتذاب‌شعره وعیبهفلا انكر 
ن بقع ذلك متم ¢ لان اشعارالاواتزقد ذلأتهم وكرت روایتم ما وو دوا 
أ قد راضوا مم معائیم! فہم يقر مو 'ہامالكين سبيل غرم فى تفاسيرها واستجادة 
جندها » وعس‌ردیگا » وأافاظ القدماء وإن قضاء ات تتشابه وبعضہا أ خد ركاب 
پەض فستدلون ما عرفوه منہا على ما آنكروه ويقوون على صعبما عا ذلاوه» 
ول جوا فى شع ر الحدثين ٠ذ‏ عبد بشار أمة كأ متهم ولا رواة كروا تم 
الذبن تجتمع فنهم شرأتطبم و لم يع رفوا ما كان يضبطه ويعوم به وقصروأ فيه 
فجهاوه وعادوه(") . 

اسنطیح, أن تقول يعدئذ : إن مسألة اماما لحدثين با لجر وجعلى عود الشعر 
ل تكن إلا مسالة عدم إيلافبم هذا الدمر الجديد عا يطبع الوق ويطوعه. 


, ٠۲ص آہو بکر الصول - آخپار آ مام‎ )١( 
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وإن السرقحلة النةاد والبلاغمين العرب على النشخصوالتجسمد فى الاستمارأات 
الجديدة مرجعه من وجمة نظرى إلى أليم ربطوه بالتشبيه ساسا » ووضعوا 
تصب أعينهم طرف التشبيه اللذىن حذفأحدهما وارتاعرا عندمارأوا بعد المسافة 
نبا أو غرا سبا فى الاستعارة. 


من هنا رأیتألدكتور شوق ضيف يفضل أن فصل هذه الصيخ من التصور عن 
الاستعاره ولصنع صرح صاب ألملاغة م آلحر سان 3 سصو ة باس #تشخيص 
personification‏ وفصلوە عن از Metaphor‏ وقد کان 

يسميه أرسطوا قوة وضع الاشياء تحت العين (') . 


ولكى لا أرى هذا الرأى » فكف فصل التشخص عن الاستعارة والصور 
الاستعارية › المكنية تقوم على التشخيص وفق ما عرضنافيا سبق . وهل يمصل 
اللقظ عن معناء » والشكل عن مضمونه ؟ » ولعلى أرى أن فمل التشخبص 
عن الاستمارة إا هو فقط رغة فى تحديد و تخصيصالممطلحات الدالة. 


لس معنى ماقلناه عن ظأهر ة ااتجديد فى المور الاستعارية لدى أصحاب 
البديح من آمثال أ ”مام نهم وفقو! تماما فا قصدوا إلبه . قلقد جاء الكئي 
ما حاولوه متکلفاً وخاصة لدی أن مام () . 

فالنجسسد فى حد ذاته م يكن عيبا بدلالة وجوده فى استعارات اشع الجامل 
واكن اليب كل الميب فى طريقة التجسيدوالإيغال فى صوره عا يذهب بالامالة 


(۱) د. شوق ضيف - القن ومذاهبه ف الشءعر العرن ۔ ط ٣‏ ۸إ . 
() فقد عارض النقاد الأمدى فى قول مثلا : 
أرلنة الایام عن ظہرما من“ بمد بات 'رجله فی ال کاب 
واتفقوا جیما عل رداءة استمارته وعدم توقىقه فی صباغتما . 
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ولا يتفق معطبيعة الإبداع الفنى » ووظيمة الاستمارة » وما يعد خروجا بالفمل 
عن مذهب العرب فى استعاراتهم » وصور أن مام ل تكن كلما ميا تقد الامدى 
غثه متكلفة حارجة عن عمود شمر الذى أوضح فيه الأمدى ضرورة القرب بين 
ال!شبه والمشبه به وعذم وجود مسافة بعيدة بينهاء ولكن ما جاء منبا متكلقاً 
تبا عن النوق الحيط به وأثار ثورة الناقدن عليه» و كان ذلك شيا طبيما 
لايد أن محدث . 

(ذن لاداعي مده الخمومة المنيفة لأصحاب الجديد !1 - إن الشعر الحديثف 
يدا يقر نقسه ويو جب على النإاس جيعاً الاعرأف ,ه والنظر إليه ء ولیس 
أدل على ذلك من موقف أنى عرو بن العلاء الراوية المشبور حيث يقول : لد 
أعسن هذا الود حت ممت أن آمرصبياتنا بروايته () »> ولس آدل على ذلك 
أيضاً من أن المتعصبين للقد.م ل يتصابوا فى كراهتبمالحديت طوال حيامم فكان 
يعضېم يبدل موةمه فيعجب فى اناية با(شاعر المحدث وروی له ورشر اليه . 
لقد كان المرد ا يقول ابن المعستر لاينى أبا مام حقه » ثم غير رأيه فما 
بعد ۾ وما مات إلا وهو متنقل عن جميع ما كان يقوله ومقر بفضل أ مام 
وإحسانه » () . 

معى ذلك أن عناصر الشعر ومقوماته الأساسىة الى لا قوم إلا ا لا 
تستطسم أیداً آن تهون من أ الشعر الحديث عا فيه من استعارات جديدة › 
وتكن الحطأً الذى وتم فيه الأمدى فى رن آنه حصر خصأئص عوده فى عبط 


)١ (‏ العمدة ‏ حر س ء4 + إ4 : 
٤‏ لبان واقتيبين زط هارون) ۳ ص ٣٢|‏ . 
)+( أخبار آنى مام د ص٤‏ ۲۰ , 
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البرئة . البدوية الإاهلية » ولم يكن عبود الشعر عنده جموعة عامة من الخصاٹص 
والصفات تتسع اتقبل الشعر اعرف كله فى جسع أزمتتهومراحله . وذلك ما جوز 
معه اختراع محانجديدة أو الاتيانيأخيلة وصورمبتدعة آغخالف الصور والاخيلة 
التئ وردت فى الشعر القد واستعماما ا لإاهلبون والإسلامبون »> وهذا لا یلغی 
بالطبع أن مدأ الرضوح وعدم الإغراب › وصدق الدلالة المستغادمن ا لبه التى 
كانت عليما الاستعارة الجاهلية والتى كانت الملحظ الم فى عمود الشعر مبداً مہم 
وضرورى › ويعد صفة تتسح نبل الشعر العر فى كله فى جميع الازمنة طالما أت 
ف هذا الشعر أو ذاك› ولو أن الأمدى تفحص شر انی مام من هذه التاحية 
لامکنه أن قف إلى ح دکییں من نقده ولاعرف بجدیده فیه دون آن یتشدد 
أو يرق فى الاحتكام الموروث من عاداتنا و تقاليدنا فى الأدب وحسب . 

بقول الد کنو ر حمد ز کی العشماویف هذا الصدد:, و لیس من شك ف آن 
مبدآ الاحتكام إلى الشعر القدے » ومبدا الوعی الکامل بالتقالید الد ببة التى 
سيقت الناقد وعاصرته أمر ضرورى فى تقوم العمل فى › عل أن الناقد 
المحصيف هو الذى يعرف مى يستفيد من هذا المبدأء ومتى لا يستفيد مله ء 
فان بدا الاحتکام إل الموروت من عاداتنا وتقالى دنا فی الآدب ميداً ناقع [ذا 
ل تسرف فى قطبيقه إلى الدر جة الى قد تول بين الفنان وبين النطور الذى 
تنشد » قنحن لاد من أن تك القدي على آلا حول هذا القدے بیننا و ہین 
طبيعة التطور الذى تخضع له ألحياة فى كل جالامما اختلقة » (") 

وتضيف : إننا ةدر موقف الأمدى » واملم لمافا نصب اسه اميا 
ومدافعأعن الق القد عة فى الشحر ١ا‏ فيهمن أستعأرات وصور › فغد وجد تفسه 


٠٠)٠١ ١ ٤(١ - قايا النقد الادنى والبلاغة (ط أول)‎ )١( 
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آمام شاعر يزعم خروجه على طريقة القدماء فى صاغة الاستعارات قد حقّق مأ 
م حققه الأولون ء ولا کان من واجب الامدى آلا يستطع أن يفصل ف هذا 
الجدرں الذى بزعه بو مام إلا بعد أن رده إلىالقدح » وبعد أن يضمه معه جنا 
إلى جنب » فقد لجأ الأمدى إلى عمود الشعر ول المتوارث القدي ليجعله فيصلا 
فى الحم على أصالة أن نام أو زيفه . 

وحن وان کنا نقدر ما آفادہ نقد الآمدی من کیم المقیاس القدے فی 
الشعر » إلاأتنا لا نستطيع أن نوافق على اعتبار المقياس القدے أو التقليدى هو 
ا لحك الاير فى القضية إذا وفنا عنده ولم نتجاوزه ٠‏ وهذا ما قرره الد كتور 
مد مصطنى هدارة أيضاً عندما ذهب إلى آتنا إذا تشددنا فى تطبيقه لدرجة 
التعسف فاننا نكون مذلك قد فرضنا على اأشعر لونا واحداأً لا يتعداه ووقفنا 
به عند مستوی لایتفق مع طبیمته () . 

وليس آدل على موقف الآمدى المتشددمن نظرته الى اللغة حين قال : ( اللغة 
لا يقاس عليه ) »وف ذلك دلیل على عافظه عحیت لا يسمح فیا بی تجديد آو 
قطو بر » وهذا هو السبب الذى اعتبر على أساسه كل من تخرج فى اللغة على ما 
عرفه الأأولون وانتبوا إله خط » و بطيءة الحال فان مثل هذا الیک العام یتنا 
والقہم الصحيح وعول بين الشاعر ورؤبة ألبديد فى الأسالسب وألصباغة › 
کل ذلك رأیناء نطبع ف علاجه الاستعارةعل وجه الخصوص »› وهو الذى عى 
ما » وآفرد ما پاب خاصاً فی موازنته . 

وتجدر الاشارة إلى شیء آ خر مہم › وهو آن الامدی استعد لنقبل اأنعة 


( ) الدكتور محمد مصطفى هدارة - انظر مشكلة السرقات فى انعد العرى 


ص ۸۸( ومایعدها . 


س لاء ست 


(ناكانت نى حدود مقبولة لا تباغ اسراف الشديد » والبحترىعنده مثال ذلك 
ملتزم عمود الشعر لم مخرج على أصولهء وکأنه مع الجر جالى حمست بقول : 


وملاك الامر ترك الكلف ورفض التعمل والاسترسال الطيع »> ومع اتف 
المقت ولنفس عن التصنح نغرة وف مفارقة الطبم قلة الحلاوة وذهاب الروتق 
وأخلاق الديباجة )١(‏ 


هذا واآلذی ظہر لى من صوص الآمدى ومن كلامه ف الموأزنة أنه ار نک 
بالتعمل والتكلف الإأغراب وإيثار الرحشى من المعاتى والالفاظ » وهذا فى نظره 
بقبل من الأعراب لاله من وحى الةطرة ورفض من شعراءالامصار لانه نتيجة 
الف : د لان الاعرانى لا يقول إلا على قرعته ولا يعتصم إلا عخاطره : 
ولايستق إلا من قلبه وأما امتآ خرالذى يطبع على قوالوعذو علىأمثلة ويتعلم 
الشعر تساماً ويأخذه تلقناً فن شأنه أن بتجنب المذموم ولا يتبع من تقدمه إلا 
فا أستمسن منېم واستجد هم »> واختیر من کلامم ٤‏ فإن الشاعر قد به‌اب‌أشد 
العيب إذا قصد بالصنعة سار شعره » وبالإبداع جيع قنونه » لأن ججاهدة الطبح 
ومغالبة القرعة خر جه سبل التأ ليف إلى سوء التكلف وشدة التعمل » ولكل شىء 
حد إذا تجاوزه المتجاوز سمى مفرطا وما وقع الإفراطن شىء إلا شانه وأءاد 
إلى المساد صحته وإلى القبح حسنه وماءه () . 


(۱( افظر مشكة السرقات فى نقد المر - ص ۱۸۸ ومایعدها . 
()الوساطة = Yo‘‏ 
(۳( الموأزنة Yey‏ ۸ 


س +ع سه 


على هذا فالفطرة هى اليزأان › وشعر القطرة هو شعر الطبع » ومن هذه 
الناحية فضل الأمدى البحترى عل آل عام » لان البحترى من وجهة نظره كان 
يتعمد حذف الغریب والوحثی من شعره لیقربه من فېم سامعیه إلا آن یأتیه 
طبعسه باللفظة بعد اللفظة واصورة بعد الصورة فى موضعبا هن غير طلب 
لذا . 


8 اجر جانی ( ۳۹۲ ھ ) فقد استفاد عا كتبه الأمدى ق هدا السدد وهو 
عحاول أن يستفيد قن مصطلحه فيستخدم هذا الممطلح استخدامآً عارآ عارضاً 
فيحدد للشعر ستة عناصر بجعلما «عيار المماضلة والسبق بين الشعراه » وعلى الرغم ` 
من أن هذه العناصر الستة هى مود ااشمر کا صرح المرزوقى بعده إلا ألا مى 
#راده من عمود الشعر > إذ أنه م يصرح ذا المصطلمح ›» وهو ما يشعر 
به قول : 

وكانت الءرب [ ما تفاضل بن الشعراء فى المودة والحرں 
بشرف المعى وصحته وجزالة اللفظ واستقاامته وتسلم السبق لمن وصف 
فأصاب» وشبه فقارب ونده فاآغزر ومن ڪرت سوام آمثالوشوارد 
أبياته » ولم تكن تعبا بالتجنيس والطابقة ولا تحغل بالإبداع والاستعارة إذا 
حصل عبود الشعر ونظام القريضش (') . 

إتنا لا نكاد نلمح هنا من عناصر الأمدى إلا ما تعلق القاربة فى النشيه› 
فقد تحدث عتما الأمدى فى للموازنة فى معرض ذكر الاستعارة المستحسنة عند 
العرب » معنى ذلك أن الاستعارة الجدة تقوم على هذه المقايسة فى اتشيه ءوالى 


. م٣ الوساطة‎ )١( 


44 س 


شیر إلا الج رجات وإن كان الج رجات بتحدت عنہا فما تعلق النشيه 
ا محض عل حین تحدت عنما الأمدى فى معرض ذكر الاستعازة الى ى عنده ‏ 
ا لمل إذا وسف أو مدح لا يبالى فى ذلك بإلواقع »> فاذ لآو صف فرسا وجب آن 
کون الفرس کر ما ٬‏ وذا تغرل ڏ کر من آحوال غو په ما عتدحه ذو الوجه 
الذى رح به الحب » وإذا مدح فعليه أن يذ كر ما يدل على شرف الام إبداعا 
وإغرانا لا مرأعاة لصدق اأوقف ولصفات عدوحه 5 راه (') . 

فأمرق القيس ثلا غير بليغ عنده فى وصقه الصادق يل اليد وجرا 
ذا حشت فى قول : 
فلاسوط موب ءوللساق رة" والز"جر منه وقح أخرج «شبنب() 

و[ عا المد قوله ( وفيه أستعارة ) : 

على سا بح يمطك قبل تو آلو آفاتین جرٴی غير کر ولا وان 

عل حين أن الشاعر سادق فى الحالين » لاله يصف ف موقفين قرسين مختلنى 
الال » والكنه التقليد وحب الإغراب » لا ملاحظة الصدق» يقولون : وما 
توصق الفرس بالسرءة فى ميم حالاتما إذأ حركت وإن لم تعرك فقشبه 


(() نقد اشع ٣ع‏ ء ٤ع‏ . 
الوساطة ٣-‏ ۷ - 4 ۰ 
الصتاعتين - ۲۷٤‏ . 

(۲) دیواته - طدار الممارف- طم - پ۴۸ (والا موب شاخاللږی) وللېذب 
: شديد العدو » والاخرج - الظل مذكر العام - ودرةب رفعةء ‏ , 


س ملچ س 


بالكوا كب والرق واخريق والريح والغبث والسيل () ؛ 
والأمدى والجرجانى قد اتغذوا منه ساس النہمة ال وجبوها إلى ی تمام» ومن 
هنا وحى لايبدو متناقضا مع نضه عادليقول : [لا أن المعئىإذا صار .هذه المنرلة 
من ألدفة 5ا لعمى » واقتعمية حيث برآد البيان عى (") . 
السار » لذا عاب الاأمدى عل البحرى فول : 
تصرت هما الشوق اللجوج بآدمم .. تلاحقن فى أعتاب وصل قصرما(؟) 
وذلك آن الأمدى ,رى أن الشوق يشفيه البكاء ولا بزيد منه . 
والآم من ذلك ألا بخالف العرف اللغوى عا يباعد بين المستعار والمستعار 
له کقول نى تام . 
آنا ما ر حی دارت۰ درت“ س )اة ` رحی کل ماز عل کل مو * عد 
إذ جعل [نجاز الوعد بمثابة طحنه ( بالرحى) وهو قضاء عله ذلك لايكون 
إلا للإحلاف » كا يقر اعرف اللغوى (؛) . 
وصڪ رل : 
فلويتة بالمو عد أعناق الوآرى وكمطست بالإنجا ز”ظمر المومعد() 


(1) الصتاعتين ء ۰۹ 

. ٣ - الصناعتين‎ )۴( 

(۳) الوازنه - ۳ - چ . 
)4( الموأزته _ TOG:‏ 
(ه) الموأزنة _ 10‘ 


س إإغ س 


والاستعارة ف قوله :(إحطم ظر الموعدالإجاز) فى الشطر اكان وهى اة 
للحقيعة فكأنه ءاعد بين المستعار والمستعار له » إذ كق من ينجز وعده عطم 
ظېره والمقروض العكس لان من لف وعده هو اذى عطمه لان فی اللاخلاف 
بالوعد موتا له ولان إنجاز الوعد هو عصقه فى أستعارة سيئة . 

والعرف اللغو ى ساس الاستعارة » وأن) جاز أن قال * 

آقبستنى نورا آضاء أفقى إذا أريد بالنور العلل » لاه قد تقرر فى العرف 
اللغوى الشبه بين النور والعلم وظبر وأشتهر » © تقرر الشبه بين المرأة والظبة 
وينما و بن الشمس ٠‏ وإذا تى الشاعر سشليه أ بشتېر ف المرف أمتنع جعله 
استعارة » فعندما يمول آبو تام مثلا : 

وکاری المطل دہ وعو'د دخان للصشعة وهى نار 

فشبه المطل بالدخان والمنيمة بالنار » وصرح فى اتشييرين اإلمشبه والمشبه 
به » وهو كلام مسقم » ولو جعلت استمارة فقلت : ( اقبستى نارآ ما دخان › 
م جز إذ لم يتقرر فى العرف شبه بين الصنيعة واناد ) () . 

والجاز قد يكر استم اله فبصير حقيقة عرفية ينسى بها الأصل مئل (الوغى ) 
فأصل معناها اختلاط اللأصوات ف المرب » ثم كرت وصمارت المرب وغى > 
ون هنا كله ما بدله دلالة قاطعة عل أن اناز ما تفرضه اللغة فهر موضعى 
عاص ہا » وإذا تعرض الشاعر أو لكاتب لذ كره وجب أن عخضع لقتضى أثخة 
فيه > فلو خالف اللغة فبا يورده منه بان استممله تی غیر ما ع ف عنہا ء کان 
معیبا کا نى مثال استعارة الاسد للاعغر والخار المحيح الجسم ٠‏ وبمثل هذا عيب 
قول أبى تام السابق [رأده : ) 


(۱) اسرار البلاغة - ۲۸۹ ۲۹۱ 


س ۴ س 


رقبق حوا شی الیل لو أن حل“ می ما ماریت ف أنه درد 


لانه م يعلم أحد من شعراء الإاهلية والإسلام وصف الحلم بالرقة » ونا 
بو صف الم بالعظم والرجحان والقل والرزانة » فبقال إنه : لقيل » وإنه 
بزن الجبل ٠‏ 

وقد يكون فى هذا الباب ما تتسع عنه أمة وتضيق عنه أخرى » ويسبق [له 
قوم دون قوم لعادة أو عبد أو مشاهدة أو ميراث كتشييه المرب افتاة الحسناء 
بتريكة النعامة » ولعل فى الأمم من لم برها ء وحمرة ال دود بالورد والتغاح 
وکثیر من الاعراب لم يعرفہا وكأوماف لفلاة وق اناس من ل إبصحر ("). 


ويعد فنقول : إن عدم عقالغة اللغة فى عر فما الجازى لا بعتضی قصر الخال 
وما يستتبعه من بجاز على ما ورد فى كلام المرب ال جاهليين من أستعارات › فعلى 
الشاعر آلا عخالف المآثور فا ورد ء ولكن له آن بجدد فى ميادن التشبيہات 
وانجازات بعد ذلك با دل على فکرته أو ,شد من أزربمحته أو يشر مشا عر 
جمپوره » وقد جدد کیر من الح دثین ومن بعدھ حتی عصرنا هذا تجدیدا 
حمد لمم فى الاجم وصفوف جازم » إ[ذ لم خالموا فيه الصوأب ول بجروا 
فيه إلا على طبيعة الاشباء وبال لة» قد وفقو إلى ما هدفوا إلله من غرض 
« وف هذا اجال قد تظمر عالمية العرف فى المور الاديية وهو جال النأثر ° 
والتآثر بينہا» . (۲) 

وبعد فت ما ما من نص الج جانى السابق أنه فرق بين القدماء والحدين 
فى قوله : « إن القدماء لم تسكن تعبا بالتجنيس »» ومعنى ذلك أن المحدثي ن كانوا 
)١(‏ الوساطة - إ۸ . 
(٣)انظر‏ لتقد الاد الحدیٹ - ٤۵‏ 


~ | = 


يعبأون بالنجنيس و عقلون الإابداع والاستعارة › والجرجانی يتم من يساق 
وراء الصنعة والاستعارأت المعقدة وبسرق فيماء ويجملل من أصباغ البديع 
وآلوانه هبه ووكده » يتمه بةلة الحظ من الشاعرية » فقول  :‏ « وأقل الناس 
حظا من هذه الصناعة من اقتصر فى أختياره» ونضه وفى أستجابته وأستسماطه 
على سلامة الوزن » وأقامة الإعراب وأداء اللغة » ثم كان عمه و بغيته أن بحد 
لفظا موقا وكلاماً مزوقاً قد حشى تجنيساً وترصيفاآ» وشحن مطايقة› 
وبديعاً » ولا يرى اللفظ إلا ما أدى إليه المعنى › ولاالكلام إلا ماص.ور 
له اله رض ولاالحسن إلا ما أقاد البديع » ولاالرونق إلا ماكساه 
التصتيح » (') . 

والجرجاى بذلك يلتقى بالآمدى فى إيثاره الشعر المطبوع والاستعارات 
غير المتكلفة ويفضل متها ما كان قريب الا مذ وأاضح التصو بر والواطر » غير 
مستعص علمما » وأقل الناس حظا فى صناعة الشعر عند الجر جالى من كان همه 
أن جد معی غامضا قد قعمق فيه مستخرجه وتغلغل [ليه مستنبطه» )٩(‏ . 

من هنا ركان الجر جالى أيضا كالامدى لا رض ىكثيرا بدح ول الفلسفة إلى 
جال الشعر ويكره قه أن يكون معرعضا للنظر والحاجة أو الجدل والقمأس فذ لك 
ما يعقد الشعر وصوره' الشحرية ويبمدهعن الحاطر والوجدان وينقر انفش منه 


قىغول : - 
« وااشحر لاعبب إلى التفوس بالنظن والحاجة > ولا لى ق الصدور 
بالجدال والمعايسة و إا يمطفما عليه القبول والطلاوة » ويقر مأ منه ألروتق 


)١(‏ الوساطة : ٣ر‏ ۽ 
()الوساطة - £۳ , 


4إ - 


واللحلاوة» () . 


امسألة إقن أن الشعر عند كلي) غير العلم وغير ا#غاسفة وغير الحكة › وأن 
الع رة ف الشحر ليست عا حتويه من علم أو فلسفة › و[عا عدى مه للق 
الفئية التى انتبى اليما » کا عرفناه عند العرب + ومن ثم كان الرجوع داتما إلى 
طبيعة الصياغة الشعرية العر ية القد عة الصور والاستعارات هو اقباس الأول 
فى جودة شاعر أو رداءته > وتك الذوق هو العمدة فى تقوم الشعر وبيان 
ما فيه من قن » إننا لا تعود إلى الصياغة الق د عة لكرر قوالا » والكن 
لنستفبد متها بالدرجة تى لا حول بيننا وبين اتطور الذى ناشده على ريق 


هذاء وقد لظت أن النظرة إلى عبود الشعر کا عرضما الجرجانى قد أصاما 
تطور کیر عیا کائت عله من قبل فہعد أن كانت عند الأمدى صورة ف 
نطاق ضق هو الشعر الج اهل أو شعر البح رى لا تتجاوزه ولا تكاد تعدوه 
أو تسمح لقاييس الشمر الحديت بالدخول إليه » إذ با الان تمع وتمتد 
فتصيح أ كثر انفتاحا وأشد انفساحا للشحر الحديث » ما دام لم سرج عن 
الوق الام والطبع › والذوق والطبم بطراً عليم) التطور والانفتاح الكثر 
شأني) شأن القن تسه 
فانو الطب من أصحاب المعالى والغواصينعلمباء وله فيا من الاخر اعات 
والابداعات‌والاستمار اتمالاو از يە حدقذلى وقدتقع لها حاناًمعانمستكر هة أو 
أو أوصاف غر مصسة ولكن ذلك كاه ليس من الكارة يث عفرجه عن دأ رة 
هذا التصو ر » وكذلك الحال عا يلقانا في شعره أحبانا ممن استمارة بعيدة أو 


(۱) سه - ۶۰ ۰ 


ع - 


آلفاظ وحشية » فإن ميدأ المقايسة اإذى وضمه إذن بجعل من الور وعدم 
الإنصاف أذ إلصواب بالخطاً وفسيان قيمة الجيد السكثير سيب الرذل القلمل »› 
وکنا تتمی آن قف الامدی مئل هذا لوقف من اہی مام » ی بقف كوقف 
الجرجاتى من المتسى وموققه هو نفسه _ أى الأمدى _ من السحرَى . 


وشل ال جرجالى فمسل المرزوقى « أب على أحمد بن مد بن الحسن المتونى 
سنة ١‏ ٣ء‏ ه»» فمد تحدث عن عو د الشغر الذى يعي به عموعة عناصر الشحر 
ومقوماته الأساسية الى لايقوم إلا بها حدد المرزوقى عبود الشعر طبقالمناصر 
الى ذکرھا الجر جای فسا فی وساطته» إلا آنه اعتمد آريعة منہا» وی شرف 
المعنى وصحته » وجرالة اللفظ واستقامته » والاصابة فى الوصف »› وألمارية ف 
النشبيه » ولم وستغن عماكان عند الجر جانى إلا عن ( سوا الامثال ) ( وشوارد 
الأبيات ) فجغل الأول منه) مؤلفا من اجتاع المناصر اثلاثة الأول واستغنى 
ناتيا عن ألثانى ولم يمده من عناصر العمود » وأضاف من عنده ثلاثة عناصر 
أغرى » وهى التحام أجراء النظم والتا مما على تخي من لذيد الوزن » ومناسبة 
المستعار منهللستعار له » ومشا كلة اللفظ العى وشدة اقتصضام) للقافبة حى 
لا منافرة ينبا () - 

بن ار زوقى أن هذه العناصر السبعة مى مقياس للفاضلة بين الشعراء » 
ولشعراء ا مق ف أن يلتزموها » وإذا التزمبا الشاعر فبو اقلق المعظم » ومن 
ممما كلها فيكون نصيبه فبما من الإحسان والفضل بقدر سېمته منْہا »يقول : 

« فمذه الخصال مود الشعر عند العرب » فن لما عقا وى شعره» عليها 
فہو عندهم المفلق الممظم المحسن المقدم » ومن ل جمعما كلها فيدر سيمته نما 


(۱) یح دیوان أخماسية ‏ حر ص ۽ من ألعدمة ٠‏ 


- إ٦‎ 


يكون نصيبه من ألقدم والإحسان » وهذا [جاع مأغوذ ومتبع يجه 
سی الان (). 

ونستطيع أن فقول إن اجتاعالعناصر هو الثل الاعل الذىيعد الشعر ا لجال 
قته » وإن ما همتا هنا ف عمود الشعرعند المرزوقى عبار الاستعارة ا وضعه › 
وذلك بتطلب منا بحث تماذج من الاسته‌ارات اجاهلية وتطبلها فى صو ثه 
اتری إن کان العيار صحيحا أو مصطنعا . 

فالنا بغة الذ يالى عندما يذكر حوادث الدهر فى أعله يقول : (") 


من يطلب اله تدركه اليه والدهر بالوتر ناج غيم مط لوب 
ما من آناسٍ ذوى جد ومكرمة إلايعت عليبم _شدة اليب 
ی ”بيد“ على عمد “رتهم بالناقذ ات من ابل الَمكاييب 
إنى وجدت رسام اموت معشرضة“ لكل حفر من الأجال مكتوب 


فد استعار الدهر لما جره على الا ناس من مصائب ويبتليبم به من کوارث 
لايتطيع أآحد أن يفرمنا » استعار لهصورة الوحش الكاسر ذى الخال ال جارحة. 

أن أحداً لايك فى أن المناسة التامة قد تجا فى اللفظ وما استعير له » آى 
ف استعارة الوحش اقاتل للدهر . فلا غرابة بين الدهر وما جره من تكبات على 
اناس جیما وبين الوسش انی لابرحم فراش » فیر یسد إلا بطش ادون 
نيبز بينبا . وكنا الدهر ء تمم إن الدهر وادمن الاو ديةالممنوةءواد من تقلبات 
الايام وبطشمأ» وال و حش عنصر حمى من الغناصر اة فى واد آتر »إلا أن 


(۱( شرح دیوان ا جاسة - ۳| ۔ ص 1١ >٩‏ ° 
(۲)دیوانه ‏ ط ریت - ٩۹٩۲‏ م عض ۲١‏ . 


= ۷ ن 


ف ان جم : بن الختثضر بن التو ىزاتڭىنى ىدانل هة الاششنارة 
وق إطاز وج شبه واحد » إن القدر واللديمة وليطث > والناة ‏ زالإطاحة 
الكاماة بك مقومات الحياة والاستقرار . 

ٹہ إن الدھر فى الاماتنضسبا - فى صورة آخرى تختلف عن ذى قبل ؛ 
فلا کاتت: مصمائنه ,تتحدد وداد من آن لأعر» تاف منک وجة و تطرا هن 
کل 'ضوب» فد استعار: له صزرة الین الق وى اجار الى لاتعطىء سباع ٠‏ 
رماته يت مد السبام فى اليب الاخ الست سيام الرملة يقير ما هى سهام 
اموت فقس ٠‏ 

لاآأشك ف .أن التابنة هنلاستطاع أن بجع ماين عنصرى الإستعارةفى ربقة 
واحدة بوساطة الحاسبة الراحدة الى طالمبا من خلاف) رغم اختلاف العنصرين, 
وغباب أحدهها ( المستعار له ) عن دار الس,,٠ ٠‏ 

وتفول التساء فى راتما أخاما صخرا : (') 
أعن أل ا بک أمسخلر ”ندارة إذا الخلء من طول الي جيف اقشع رات 

فقد شييت غزارة الدممع يدر اللبن » وهى لاتجمتع المشبه (اللحذوف ) 
مع الشبه نه فى طا هذه الاستعارة دون مناسبة حكمةء إن الناظر: لاول وهلة 
ى هذه الاستمارةء يظن البون شاسما بين الدم ع واللبن المندرور ٠‏ ولكنِ 
ا لحققة خي ذلك إذا ما دنا التآمل.. - فالدمع يخرج من العيونياردا بل غج . 
دافا ارا حرارة النفس اليا كية » وكذلك اقبن يخر من أخلاف النافة دافيًا . 
ذا حزاںۃ إن کہا غال مین في يخرجان من بين الدم واللحم 


)۱( دیرانپا (طبررت سب۲ ب صن ٠*3‏ 


إذن المناسية الى جمعتم) لم تقف وراء جرد أن هتا يتساقط وذلك يدر + , 
لاء إن المناسبة لاتلاحظ قوية إلا عندما نتعمق ما وراء صورة الطرفين صن 
معى التقيا فيه ما لا عكن المثور عليه من آول وهلة ء وهنا هو السيب فى آن 
الاستعارة داًا أيعد غورآ قى الصناعة وأشد آلثم ١‏ ف النفى . 


وامرو القيس عندما ,ستعير للحظ عيى صاجبته ودممما اسم اسهم اثلا : 
وما ذرفت' عينالك إلا لتضتری .مميت فى عدار قلب ”مقتل (ا) 
جا وستمیره للندلیل عل مالمیی حبيبته من آي ف القلب يصل إلى حد 
جرحه وترك الار الواضح فيه . 
له واستطاعبت الاستعارة هذه المناسية وتلاك الصلة أن قصل بالعی إلى لاستوى ٠‏ 
الى الشعورى الذى يتلاءم وللرقف . . 
والامثلة عدررة » والاستعارات الجاهلية ل تنب فيبأ هذه المناسبة ول عجها . 
الوق بدا إلا فى القلبل النادر . 
١‏ ويعد» فاست أعك ف آنا زوقى وضع عبار الاستمارة فى عموده بعد أن 
فحص طسعة العلاقة بين لمشبه والمشبه به ن الاستعارة الجاهلية » واستطاع 
أن طمن إل آن مته المناسبة أو تلك الملة على هذا الوجه عن ا لحار بقوالالتحام 
ہی اٹل الذی بمب آن یحتذی صلا نی کل استعارة › وهنا ایی کا شبق‌القول 
آن يستخدم الشاعر الادة تشسما الى شعت ملا الاستمار ق الجاهلية ماو[ ا اليم 
ما نى هذه الاستعارآت من صلات وعلاقاث واضحة بين الطر فين من بحيث أ لن 


۱۴ دیہان - ط دار المعارفی ۔ م‎ )١( 


~ 4۹ 


عذة العلاقة هى لسغ أصلا لوجود الا تعارة » وهى أساس خسنا ودقة ' 
الاصوير فيها . ١ ) ٠‏ 

ونعود فنقول : إن ملاك الآمس وخلاصته آنا لاجد قانونا ثاثا يحكم 
الاستمارة من حيث شروط حسنها › فالواقع آن الحد بين الاستعارة المستحيه 
والاستارة المتقبحة لايبدو واضحا فى كل الأحيان » وهو فار دقيقلايخضع 
القواعد والنعريفاتولكنه مير بقبول النفس له وا ر تياحماإليف )ا آنه مير باحس 
الصحيح الصادق اتوق رمف قدصرح اتاد آضب مینك وھاموذاصاحب 
الو ساطة يقول : - ۰ 

يوأ كث هذا الصنف من الباب (باب الاستمارة) الذى قدمت لك القول 
فيه وآقمت لك الشواعد عليه » وأعلتك أنه مز بقبول النهسونقورها ويتنقد 
سكون العلب وثيوه ء ونکت المج من ار مضه واهتدت إل انكف 
عن صوابه وغلطه ۲" 


وآبو هلال السکری ٥ ٩١‏ وقول : 

ولس امسن الاستعاره وسوا مثال بستمد + واا بعر ذلك 0 قله 
النفس أو رده وتعلقه » أو تنبو عه » فا تنبو عله قول غلمَمة القفحل: 
وکل قوم وان عز وا وان“ ”کر موا عریفتبم بأثانی اشر“ مس جوم 
وآثافی الشر .. سد جدا (۷) . 


ممنى ذلك أن الاستمازة مز بقبول النفس هما وإحساس الذوق اء وف 


(1 )افو ساط - ۲۹ . 
(۲) الصناعتين - ط ر = کن ۳ 


سے باق .س 


إدلك خابة.. تير الاذراتى واختلاق شاكع وغو ¥1 اا عن تو اغد 
آنعدمو جودقانون بات عکم الاستعارةلایعی بالطبح آن یھ ہما امہ فا فرځي. 

أن تاسيف شألاء ونا هذه ار ية مقيدة بانباع القاعدةالبابة الما اكل 

زمان لکى يقاس عليبا» وى وضو العلاقة وظبور المناسبة بين طرفيما لان 
مذه الناسبة هى لسوغ لوجو د الاستعار أصلا ما آوضبحته نا الاستعارة 

الکن تی ملام یکرت لاسراب أ 

م .إن مده الناسبة أيضإ لاعكيا. سوي الطليعالضحمح والذوت| يمف المايم . 
وکن ابا ذلك آن افا حلاف الظروف والبيئاترتبدلا اميم بلا فاق 
خقد بآئی یوم یری اناس قیه ہین الاشیاء روا بط وعلاقات .م ,یکنو پرا من 
تقدبم أو إنتبه الها 

قال .ار جا : «وهته. آمورمتى حلي غلاتحقىق والب فيباجض اهوم 
أرجت عن طريقة الشحر » ومى قبع فيبا ارحص وأجريت عاي الساعقادت. 
إلى ساد اللغةء واخحتلاط الكلام » و[عا القمد فيا اقرط والاجتزام ماق 

وعړف» الاقتصار علي ماظبر ووج .) م 

رقال ا لمرزوق: «جيارالاستهارة النبمنو النعلنة ٠١2‏ , فبا ادان لذو الساعج. 
والطبع المصحيح الذي يدرك الملاقات والصلات وين الاشياء و عيزها ييا ساي ٠‏ 
اغد انت تاك الناتدات جميعاء و هنب الت ج كلواعن حينات !رة . 
اجاچلة عل دربي اة > فان کان آم مامز ما بر فیا1 تہار یق می 


٤۳۳ - الوساطة‎ )١( 
° تبمة الياية ا‎ (") 


~ Ri:— 


فب البح خي اكابية عة ولا عار جه واج د-صلة ومناسبة بين ارما غا اا 
ولفة ذات. دلالاخقية أخنيلة 5 سى القول إن نا بدا عبطا الحو 
رالتاببة بين المستعان منوا لستغا 4 عكن اليما لتك أن يكوق قاصه اة 
بامتم راز ق کم الا ليد .وال ردیء متب اهارا مر ج داسو الا ا لماص ر ناء 

ثم إن هنا الاس الذىوعننتة الاستمازة ا بجامليةلايشغى أن يساء فبمه 
لى آغه تضييق لبائرة الإمداع فى الاستمازة شلق ادير من سز زه لقد 
أساء النقاد فب 'اليضوح لاقه منألة تسبية » فر عا كان . الناقد ليل حظصين 
اعافةا فذم الاستمارة لبو ضما عليه »وريا م يفم الار اغى الى لون 
الاستعارة . ملؤن خاص »ومن هنا يغرض التاقد ذوقه الكخصى على الاستعأرة. 
و عى آخر إن الوضوح أساسا لايتعارض مح مبدأً الإبداع ولق الام [نه 
يعد ذلك لو فهم. فی حدود مواد الى صبخت مناالصور الاستعار ةا جاهاية فط 
٤‏ عيث لاتعدى مادة الأستمارة حدود ماجرى عليه تقا ليد المرب قا مارا ا 
وجسب » وهنا مأحدث بالنسة لنقاد الذان رفضوا الامتعارات المبنية على 
شاقات أو علاقات جديدة وخاصة ما كان مثا عقلما کا سبق أن قلت . 


ذلك یپا کان من أ تير 'الاستعازة عن ذوق' طائهة من انامس وفت 
2l‏ تماصر ها ٣ذواقہم‏ آصلا أو لم تتمو فطاعم عليها » فان هذا لاپتی‌آن طْضاً 
الو متوو والخاسبة وع طزن الادتعارة والقسى مخض أصلا عن الي کون 
الاعارة 1 جال ةينبغىأن ينظر اليه من خلال الاستعارة و ترظامالاځار اکان | 
العصز ومتلاقا مم ذوقه وة الغوی »› ها نامثلا ىوق الام دىلغالانه 
فى فم معى الوضوح وتشدده لضرورة وجود موادالما كل الاستعاريةالقديمه 
وعدم اروج عا عا رعمب الاستعارة اهاي ۔ فالامدى م مجه من ی تام 


(٢‏ سه 


صورة الم بالکفین و تشییبه با امرب لان ا لمرب شبہته با )بال ملا آم به طاقفة 
الشعراة الجددن ونقادهم » لان الوضوم قالم فى الاستمارةاللذيدة» والظرفين 
متلاحان » والاستعارة متفقة مع الطبح تجا كى بذلكاقافةالممر وخوقه وتظور 
عة فيه ء وأالغة دوما متطو رة قستصل الجدید من خلال صورهاء وف[ طارا لىس 
اغوي والذرق الف لمارف عله سن أهلبا . 


وعلى ذلك فعمود الشعر كن أن يوا كب كل عصر دون آن عخص ادماء 
أو يطبق على شعرهم واستعارا يم فقط › وما القدماء جملوا ملا تن فى 
الأصل والاساس بتأليفم الاستمارة مم رعاية اعتبار مہم وهو أن حسنبا کامن 
ن القرب والناسية بين طرفي ما ملب واشحامفيومة خي مستكرهة أومسقدة 


أو سدة غير دالة . 


وف النباية نمطتيع آن تقول : إن الحدثين أ خترعوا فنون البديع اخراعاً » 
وع الاخحص فن الاستعارة » وما حمل سن معان النجسيم وااتشخص ء و 
يكوتوا اين إلى هذا لفن » ونا المقدمون من ال إامليين عرفوه من قبلمم 
واستعملوا كير من ألوانه وأشكاله فقلدم الحدلون وحدوا حدوهم ء اليم ألا 
ماجد من جديد فى صورة المعنى ما يلام قافة المعصر واتجاهاته ومفاهيمه! دة 
ما أوغل فى البحث عنه بعض الشعراء كان مام وكاقت نتيجته التعقيد والغموض 
ولإ .مام أحيانا ف بعض استعاراته ما دعانا إلى الول بأن التجديد جب ألا يکون 
على ساب الشعر مما كان الشاعر يلتمس هذه العا الهاسا ويسمى إلا عدا ء 
فلا بد من إتاحة الفرصة لوسى الفكرة وهدى السليقة عا عليه وأقم اللياة وما 
بل اأ هن صور ومغاهد ومرتیات . 


نا لا نقصد ذلك إل السبرة والوضوح البتذل افرط الى يدل ركه 


ع مغ - 


المحيال زيل عله » وا نقصد إلى الوضوج اى اذى امتنمة الطبوعة » الصنعة 
التى يقف الإنسان آمامبا يتأملا وأيمجب ما ويكد ذهنه فى الوصو ل :إلى مغزاها 
ومعناها وما ترى ليه من مقاصد› فالثىء إذا نيل بعد طلبه والسحى وداءه 
کان آحلى وجل . 


ل يكن إذن بشارآء آبو نواس أومسل بنالوليد أو أبو تام وغيرم من شعراء 
الاستعارة والبديع » لم يك هولاء وأولئك من أوائل من عنوا .ذا القن 
ف‌شمرهب» بل:الاستعازة قن قدے ول ينغا فى يوم ولية»ولكنه تطور على السنة 
أولئك الشحراء الجاحلين » وأعس أوللك الذين عكفرا على شعرهم يلقحوته 
زیسملون فبه قراتحېم ویسېرون عليه › فكان القن من وجبة نظره محاناة 
ومكابدة > وإجالة فكر . وأآنا لست مح إا حظ فی آن , کل شىء العرب 
فما هو بدبة وارتجالوكأنه إ مام وليت هناك مماناة ولامكابدة ولا إجالة فِكر 
ولا استعانة >( . [نه لا شك سک عام لا يصدق على الشمر كله إن مدق 
على جزء منه > إن شاعرآ مثل امری۔ القیس بن حجر يمف ما پعاتیہ 
فی اختیار آجود ما تقيض به شاعریته فیقول : 


إن آلایات تقال عل ولكنه ب ر2 عضا ویتمکن من تفه فسکحا ‏ 


یکی جواده » وقد پتخیں من شعره ست قصائد جیاد آو بتر فنقصدة کان 
ا وکان پنحی ردی ما وینقی جادها ء بقول: . 
ا ی “ت ذادا ڏاد اغلام ریم جو ادا 
فار مر جا ا جانا واخ مڌ من ارما الت جادا د 


(۱) البیان والتبیین - ۲ ص٣٣ TA‘‏ * 
)۲( دیوان امریء القیس ط٣‏ ص۲۸٤۲‏ 


تن قفب) یکی - المرب من الوهية اليبانةغإن غا ' ا ەناد کنا 
برتجاون القول تمالا نى كل متام » إن ا لاط بلا شات أطاتق اقول مام 
رغبة فى الرد على الشعو بية دفاعا عن العربية . 
.. ومن إذا-وجدها .الصتعة فى شم الندبة والار جال فاا ملا شاك عاف 
عتا فى حال الانفزاد والزوية »نخألصنعة بر تبط فى كتير من الأاحيان عركة #شاعم 
اشكر ية قبل أن يصو غا شمرآء ومن :هنا لا يضمب طيتا أن تقو ل إل كن 
لعا مر تل أن يكون صاتعاً فى شعره» وبكون القرق بين الملاصين عفاعة 
الا رتال وصناعة الروية أن الأول استدعے من الخرون الفتكرى وآما. اة 
خمد ار تبعت بالتةو م النفسى والشاهدة زإعادة النظر . 


ثم إن الإلمام انی تعدت عنه ال 4ظ لیس‌خاطرا شیطانیا غریب بہجم عل ذمن 
الباعر دون تهب وإهداد - عل حد قول الد كتور هدارة -بل لابد 4 
ن وجود ترب ساللة نمو فیا ن محل الإقرا ۔ک أطلقت عليما الباحثة 
ماران باتريك»»آی فی وقت تكون الضكر الضكرة والصورة »› وهذه اأ بة عبارة ن 
قراءات الكاعر وتأملاته اتر تة ىذا كر ته تلاك ذا كرة 1 ی یغببا د هزی 
بيسش» بالبثر المميقه ذا كرة اللاشعورية () . 


وتعودقنقول" , 
این اذن طاتةشدساالذن هذىزا شعرم ولقحوه وسېروا عانه لىكتمل فنا 
»وأطلق یبر انقاداسے (اعسد الفس) »وا لإاحظ تسه روی عن الا صنعن‌هاان 


٠ ٣ه مشكلة السرقات ف النقد لمر‎ )١( 


(e~ 


جم من فضل ف المبناعة للحرية. عیث إن اللبر اتجبد م واستقرغ Pt‏ 
قوی اظ : 

ءقال الااصمعی : زهير بن أ سلبى وا تة وآشباماعبيد اشح ر٢‏ ركذا 
کل من هدد فی جمیع شمر › روف عند کل بی قال > وآغاد ف اقظر دی 
کر ج آبیات اميد لبا ستو ية الجوكة » وكا يقال ولا أن اراتم باتهم 
واسنتقرة. ېو دهم خی الیم فی باب نكل زآمخابة تة ومن یتنس 
قزر اكلام اعاب لاط لذب مذهب ا لطبو عل اين ين الان 
رهوا؛ رتثال عليہم الالفاظ اثیالاء ('). 


ن عپودية حلا الشعر اء شعرهم ممتاها انپ مکانو 1 آصحاب ناو وتنقح و وروية 
وهنا لقح مو ماعدتنا عنه ابن قتيبة بقوله : 
وفإلتكاف هو الذي قوم شعره بالثقاف ونقحه بطول اتفتییی وآجاد نه انظ 
بعد النظر , کرھیں واللاطيئة › وکنا م مەی يمول :زهي وليلبطية ‏ وأشباما من 
راء عبيد الشعر e‏ نقحوه ول يذهبوا ذهب المطبوعين › ركان المطيتة 
يقو ل . خبرالشعرا لحو ل اكك ب رکان‌ زهیر پسمی کریقماتده باجو ا لمات(0. 
واطبعى إن النكلف الذى يقصد إليه ان. قتيية هنا هو ماأنعنيه بالنعمل 
والقتيش واتحكيك واتنقين › ما جمل هؤلاء النقحين يستحقون لقب عبرد 
الشجز كا ورعبقيم الاا صمي 
و م آنه اللحكك لطر يوط الماع الوح عل<الشجور اليد إو 


(1) بیان والتبیین ۔ ۳۳ ص ۱۴ .۰ 
(۴) العر والشعراء- ۷۸ 
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شور الطفولة الفنية: (1) الى تلاز الناعز ف عياته م اامبدأ إلى النباية فلا 
يتغير منه إلا القليل يدراسة فصيبه من اللغة والعل واستيفائه مادته من الفن 
كانه الشجرة الى تضجت مبكرة . ١‏ 
عد کاتت آصباغہہ وغرها كدمة المع وزيادته جالاووضو او لست جورا 
عليه و عل حسایه » کان انقح والتممل والتكلف معناهعندهم‌طرح مالاعتاج ف2 
إليه الممىأو بعاد فكرة لاقرمة لما أو استیدال صو رة انتعارية بأغرى أولظة 
بلنظة آو عبارة ثانية تكون أ كثر ملاءمة واتساقا مع الوق والوجدان ولغیال 
والصدق هنی . 
ەمام إذن‌کان يوافق أصول القن انى لايد متا » ااانا كہة 


) الال ن الوجوه » وهذا کله پدعوا إلى آن ئۇ كد بصورة آخری آن الشعرأء 


الین بو جه عام صدروا عن الاستعارة فط رتهم ددون معر فة نظر ية ولاوعى 
تعلبل طرق استع )ها » ولمذا جاءت ‏ قلت صادقه لان ما6 الشعر اتترعتما 
علدهم من باتع الاشياء أو على الأص لان الأشياء أملتبا عل شعرايم دون 
أن يمانو! مشعة التعقيد فى صناعتم| بالمعى الذى خرجبا عن دائرة المدق 
ويقصلمأ عن الشعور والإجساس 
٠‏ من هنا بجبأن نبداً فى الفصلالتال الى يدرس فى تفصيل مفبوم الصتعة 
راع عت اماب مدر میدافر ا یلقی ضوما آكر وأشمل عل قضية 
الاستعا_ة الجاهلية لب التصور الآآدنى:ۆذخیرته وعنوان صدقه وشاعر يته‌اری 
إلى أي مدى ارتبطت صنعتبم بممود الشعر النى حدد الاستمارة الماهليةعنولن 
حسنپا وأساس چو دا بو صقا استمازةطسعية المولد والنهأة كاملة التعلرر 
ونمو . 


(۱) ابن الروی اله من شعره - ۲٣۲‏ 


الي الان 


+ "ff 
ا ر‎ ٣ کے‎ 
مدر سة عبيد الشعر والأستعارة الجاهلية‎ 
حداف القدماء عن المدرسة » قا اظ بقرل : , ومن شعراء العرب من كان‎ 
ومخیل‌فیها‎ ٤ يدع القصيدة مكث عنده حولا کر یا وزمنا طویلا یردد فیبا نظره‎ 
عقله» ويقلب فبا رآيه » اناما لمقله » وتنبما على تفه » فیجمل عقله زم اما‎ 
على رأيةء ورآبه عبار على شعره . إشفاقاً عل آدبه› و رازا لا حو أطه‎ 
مال من فعمته › وکانراسمون تلاك المصائد الحرلیات وأاقلدات ,الشات‎ 
واحجكات لمي قائلبا فحلا خنذينا وشاعرا مفلقا » إذلك قال العطيثة : وير‎ 
المر ابلبولى افصكك. » وتال الاصمحى:٫زهير ن آی سل واللطثة وأشبام)‎ 
> ووقف عند کل شت قال‎ ٤ عبيد الشعر »> وذ لك کل من جود فی جمیع شحره‎ 
رآعاد النظر حى يغرج أبيات القميدة كلها ميتو يه فى اليبو دة > وکان يقال لوا‎ 
أن الشعر قد كان استمبده واستفرخ بو دھ تی آدخطہمفی باب التكلف و مساب‎ 
الصنعة › ومن يلتمس قبر الكد م واغتماب الا لفاظ » نموا مذهب الطب وعين‎ 
. )'( اتهم المعانى سبوا ورهوا » وتثال عليبم الا لفاظ اتثيالاء‎ 
. وآبو عبيدة يقول‎ 
)"( ,كن اللحطىتة مسن الشحر › عر ود القافيه ء‎ 
لقد كان الحطة راوية زهیر وآل زهیر » ققال لکمب : قد علمت روایى‎ 
. لکم أمل البست وانقطاعى إلكم ء وقد .ذهب الفحولل عيرى وغيرك». فلوقلت‎ 


٠ iii 
٠١ الان والنبيين (ط هارون) +۲ ص‎ )( 
٠4۲ ص‎ - ۱۷+ ۰۱۹٩ ٩۱۹٤ص‎ - لای ٭ جج ط1۹۷‎ (۲( 


= ا - 


شرا قذكر فيه نفسك وتضمى موضما بعدك » وتال أبوعبيدة : تبدا بنقسىك 
فبه ونی وها بمدك فان انایں لاشماږ کروی والیبا آمزع؛ فقا لکمب: 


فن لوان من لما من وكشا [ذاما لوی کب" و فو"ز تج رول 
كفتك لاتقتىمن الئاس واحداً ”تلکز متنا مالل مانا م 


اقول“ فلا ەليا شىء قو و مر الا تمن سىء وا شل 
تنا سی لین“ منوا فیقمر ضا کل مائجنتل ر 
قل ابن الاصزلين.ظل عاذ البلوية ‏ " 
- ”تعر كا کب بن زح ومو يكل لمر > قان زغیر باه اة آن یگون 
لم بسکا تشغ ره یوی ل مالاا نتن قیه »کان بض به ف الات فكلا ریه 
نیک شخر لاس تلا عدا كلا ع حن: کلت > نکی عو سا علد يام 
ف رآنہ کک ابه قدا اضر به شخ يدف ۽ م ونر ف مته (الصغار 
نوفا النأن )رمو غيم غور .قاطا فرعی . 
وقستمرالرواية فى يان آن كمبا م يكف عن قول الشعر حى عل هين کل 
ما عنده وعد أن ا کد من افتنانه نى قوله » تال له : فقد أذنىا لاك فى شمر 
ایی ٭› وانتہی ال أله وهر .پوفاذ صخیر قاتلا : 


1 


r 
نإة) الآظق : چ ط سپا ص 4۸6 چ۹ خن پچ دیول کب‎ 
. ¿۷ ط بیړروت ص‎ 

وز : مات ۔ جرول الیب میک : ناسل اوو ړوی (غم) 
بدلا من :تقار غه قو مما کا : تقو ې اپام × 


غ — 


آبيب فلا أمجى المديق ومن بیج بیرض اه ف لماشو فق 

ولاأشائخأنمده ار واية ترام لتا الإمتجان السمب الذى لجتاز ةك لملم . 
اه » ی تفوق صلی کبار مرا عصرہ ٭ جتی ان ےکمبا ب قز تلمد ته هلي . 
وشېد أنه يلك سیل آستاذه نې اسلوب والسياغة» فبو يول : 


آقول/ شبپپاب ما قال طاتا جز . ون“ يهاب فاظل 
واشبت من بین من جلى ءا لتمۍ ولم ینعی شب جار لیولا لر عم( ) , 
کم ری این قتیبة بسیں الى أن کمبا وا حط کان ۔رویان شعر زھیں ء فقول : 
ء وكات زعير آستاة الطرئة » وسثل عنه الجط& » فقال : , ماارأيت مثلهق 
فی تکضه عل أ کتاف القوانی : وأخذه بأعنتپا حت شاء من احلا ساسا 
امتیداحا إو ټمآ قیلی له : شم من ؟ قال ما آدری إلا أن ران سانططا واضما 
[حدى ر جلى عن الجر افم عقر أعوي فى إن القوأفي ء:("]).. 
ويتحدث أن فتبة عن تقرح زمير وال مطيئة"شعره) 015لا :اذ ومن اتخراة“ 
امکاف وللطبیع » فا مککاف مو الذی قوم شعره قافو نقحه يطول اتيش 
وأعاد فيه النظر بعد النظى كزمي والحطيلة » () ٠‏ 
وعن المذة زهير وى لنا'صاحب الاغاى عن تأر بعامةق الغدي فيه . 
وان شامة هنا الا ل ¿ فيقول «٠:‏ حين حضرت بشانةاوفاة خد يوزع ناله 
فجاءء زهير فقال“: باخالاة لر قسمت لى مالك : فتال ٠‏ اقتا آخى لقذ 
قمت لك أفضل ذلك وأجزلهء قال : ما هو ؟ قال : الشعر وره » () . 


(4) الاغاتق - ۱۷ ص ۸٤ A۳‏ 
)۳٠۲(‏ العحر والشمراء - حإ 14۷ + 1۷6+ ۹ف 
() الاناتي ٠۰۳‏ - سه ٠‏ 


ي حه 


وروی ابن جئی ٢ن‏ زھیر ن ابی سلمی کان وای آوسين حبر زوج 
امه » وقد کان آون روایة فيل الفنوی وتلمیته » وروی ن زهي ابن کہ 
وعن كمب روی الطيئة ء وجميل + و 4“( 


ولمل هذا توکید لما ذکره من قبله ابن رشیق سيك قول : 

ركان الااصمحی يحول زهير أوالنايغة من عبيد الشعن › يرد أنب) يتكلفان 
[صلاحه ویشغلان په حواسہا وتو اطرها : ومن اصحابی) ق التثقیح ون 
تلقف أوالنحكىك طفیل الغنوی » وقد قیل إن زهیرا روى له ء وکآن يسم 
, شرآ »لسن شمره » ومنيم الحطيئة ء والنم رون تولب » وکان يمهو عرو 
اين الملاء ,اكيس » (©) ٠‏ 

وكنا بتضح انا من هذه النصوص أن ئة مال ويقة بين حوعة من الشعراء 
توار موا طابعاً معنیا فی صیاغتہم شعر م عيت اصح لمم وجو د اناه فى مم - 
هذا من وجة نظر النقد القدى . 

آما إذا دنا إلى العدئين > لرجدتا اما جادا نا الاجا عند هولاء 
الشعراء » ومن هولاء وأولمم التغاتا ألى هذا الاتجاء - فيا حداثنا به الدكتور 
سید حنفی حسنین (۳) « جور جى زيدان »> فقد أشار إلى مدرسة زهير ددا 
ما وتاه عن القدمام موضحا الملة الوعة الى حدتما الرواية بين ولاه . 
جمیماً› أى أن هتاك علاقة بين الرواية وبين الاتهاء إلى مدرسة مضيقا أن هذه 


٣٣ ص‎ ١ المصائص - ط‎ )١( 
,١ ٣ الممدة ۔ ط بيروت دار اميل - ص‎ )۲( 
` فی کنابه عن الشعر ا لماعل - (دراسة تمي)‎ )۳( 


العاجة ليت خاصة بالءرب وحدم »› فإن ايو ان‌القدماة كان عندهم أناسبروون 
الشعر وعیره › ويسمو ېم » Rhosodist‏ « 4 وأشہرم ف اعدم روأة .الإإلناذة 
وتاریخ هيرود تس () , 

ثم ياتى يمد ذلك الدكتور طه حسين » فيقف طويلا آمام نذه المدرسة 
متبع رجالا وفنيم وطبيعة هذا الفن وذلك فى كتابه ( فى الدب ال جاملى.) وى 
و حديث الارعاء » وجدر بناتوضيح منبج طهاحمين ونظرته إلىهنه المدرسة 
ليتضخ ما مكن أن نضيفه جا يضىء لثا دجيل الاستجارة عندها يوصفما فنا الآزم 
په شعرها واختص به » على حرجات متفاو ته بين السابق واقلاحق من شمر اا , 

بقول الدكتور « طه حسين » فى تلاميذ هذه الدرسة » وقد طاق علييا امم 
5 المدرسة ليأ تة 4 آلی اغخذت أشعر فنا : 


إن“ شعراء هذه المدرسة يتتهون جميغا إلى أصل واحد › وبجعم قضلوأحد 
[ستاذهم فيه أو س ؛ والقدماء بنصون ف اتماق عل أن أوسا قدكان تاذ زیر ` 
أو بعبارة أدق أن زهيرا كان راوية أوس ؛ وم لايكتفون نه الصلة الملية بين 
الشأعرن فيز حون آن زھرا کان ریا لاوس ؛ ويروون عن أب ىمري بن العلا . 
آنه کان بقول : إن أوسا کان شاعر مض حى ظر النابغة وزهر فأ لاه › 
وتعدك الأصمم بأن أوساكان شاعر مضر » ولكن النايغة طأطاً منه فظل 
شاعر تمي» وکان آبو عبيدة يعد أ وسا فى الطبقة اثاكة ء وقول بعد ذلك : 

ودنا الرواة أيضا أن زهرا كان يصنع شمره ویتکافه » وینفق اسرلأجانا 
قبل أن يظبر القميدة من شعره » وأن اة كان عبدا من عبيد الشعر يتكلفه 


([) جور جی زیدان . تادع آداب اللغة [لعر اة زط (oy‏ ج .صن ۹۱ 


Yn 


والكتلا قله ا و إا كال هفل :كله قا ) فاا بإرة ١‏ معرسة أستاده الأول" 
آوس وأستاذھا اثائی زھر > رفاك ية الذى أذ ا 8 ټايل 
وع جغیل أذ کے( ' 3 

وعل متا فقد ف افكتؤ رو طه حمين » راء وة عب اتر »وت 
ونی ةالول » و زهير الاشتاة اقتاأى واخطقة › الاد الالء . 
م رای سن“ لاء وض محال “وكين ووصفيا فة الأحة لا عة 
الا سايقم . : ٣‏ 

فكلك الدكتوار: , له وسين حالص هله ”ا شرس ةمير قق › 
الأول : أنها مدرسة بيانية » يال عندهاا ماضن شديد لاي ا حن ء والالة + 
[نبا. تخد الاير جرغة وصنساعة وفنا يدرس وتم فعا شام وك فيه 
تفكيآ ». ويقضي عل بإندائه الت كير فيه الرقت غين اتير . | 

م قول : ن ااسد الق ےک ن آوس۔ ولان قبل کل شی 
مذھھ لیے" فیا قن + ذال تمن منا امهب مین عل فی صر 
زهیر و الاسكة وسین لطوی انحت خد ررقه .' 7 

قد د ےط سين ا اة المدرسة المبانبة الى اقفذت الشر ا 
قه ال الصورة والصكل عناية لا تقل من نايتا جال الموضوع والممن 
وقد امعان بین ادوا ضام بن٣لؤليد‏ حح آل مام قاين 
المىك نواتى:: - ' 


(۲ مل حسمن رن ف 97 ب ا لالد اة چاو د ی رپ ن ۲ ندماء 


- (r~ 


م يعض الدكنور , طه حسين » بعد ذلك لشعر آوس واجدأ فيه المظاهر 
الفنبه الشجر هذه المدرسة › فوصفه بأنه عثل حي اة البادية تشبلا قوياً ؛ فو 
يصف الرمح والسيف + والقوس » وغر ذلك لا يرك ىء إلا بعد أن يسغه 
وصفاً دق شملا يفصل دقاتقه » ويتتيح جز بات الصورة »> لقد كانت ملكة 
الجمال عنده شديدة الاتمال عسه المادى » كانت تخد الحواس تةسمأ وسيلة 
إلى هذا التآليف؛ وهذا الوصف فى شعر اوس حسى مادى» وكان أشبه بالتصويں 
منه بشىء آخر» كان حكأية صادقة لمظاهر الطيمعة . ) 


إن ما ذهب لبه الدكتور و« طه حسبن » كد ما وجدتاه فى شعر وس »> 
ققد اعتمد أسلوب وس البء انى اعتادآ مباشرآ على ( فن التشبيه ) ولم يعتمد 
عل فن الاستعارة إلا فادرا > ولسنا هنا فى سيل إيراد الامثلة . فقد أورد منبا 
طه حسين وغيره الكذير )١(‏ » وألنى معنا هنا أن النشييه كان بداية الانجاء 
الباق تحو الاستعارة لآن فن الاستمارة أدى رجال هذه الدرمة ل علق وين 
ية وأخر ى وا سقته ماحل » كان أولاها الابجاه عو هذا الفن اذى ترأه 
عند أوس وهو فن يعقد مشامة سريعة ما يلام براعة الوصف وسرعة تسجيل 
دقائق الو صوف . يتضح لنا ذلك ف قصيدته ١‏ الى تحكى قصة صيده » وقد 
رط فما بين ناقته والثور كمادة المرب » وفما اعتمد على التشبره المفرد وتشليه 
التشل » وقد تتكررت ف أبات قصيدته هذه ( وغيها كثير ) أداة اتشيه 


)١ (‏ أنظر : الدعر ال جاهل (مراحاء واتجاهاته الفنية ) للدكنور سيد حنقى 
حسنين ص ۲إ إ ومابمدها وفيه دراسة موعة قيمة عن الاتجافات الخلفة 
ألمدرسة . 

)0 ٩1۰ انظر دیو ان اوس حقيقد.و سف م قصيدة ۽ (طبروت‎ (r) 
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(كأن )» هذه السمة فى شعر الوصف خاصة نراها تطور عند زهيرفتصيح 
ضرا من الاستمارة » نها تشباب مادية عوسة » وأوس کا يقول 
طه حسین پستضل حواسه استغلالا فائفاً فہو شمر بعینیه وآذنيه ويديه فېو. 
مثلا عند ما يمف السول يفول : - 


لقا سا من غمد تأکرة ره عل ثل متحاة اللجلين تكلا 
کا مدب الفال یقبع الریا ومدرج فر عاف ردا فاسبلا(") 
ذه صورة مللوسة وة معتمدة على الأشيه » ويقول فى وصف السحاب : 
دان مسف فو "يق الأرض هيده باد عه" راه فام اراح 
e‏ ان آءلاہ وآسق له راط" هنادمرة " أو ذو مصباح() 
فهذا اليدب الذى أضافة إلى الدحاب ء وقارب بينه وبين الأرض ٠‏ “م هذا 
الدفع باليد وملامسة قامة الإنسان لذا السحاب ء هذا كله ماعناه الباحثون 
عادية التمور » وتكر هذه المادبة فى شعر أوس يل تغاب عليه مقرونةبالنشييه 
وكذلك الحال فى شعر زهير إلا أن ثمة فرةا بين الشاعرن ا سبق القول » [ذ إن 
أسلوب أوس السا يعتمد اعتادا عل فن الإشيه أمازميرفزنه يع تىدعل الام تعارة. ` 


)4۹( دیران وس بتحقیق د.#مد بوسف بحم ۔ طبیروت - ص ۱۵؛ . 
1۸ قصيدة رقم . » مسف : شديد الدنو من الارض - هيدبه ماتدلي مه . 


مشرة منشورة - رط جمع ريطة وهي اللامة ء 


~~ خ١‎ ~~ 


كانه ريه لما علا شطيا اراي ادق“ يثنى_ اليل ماح 
كان فيه عشارآ جئلة ”رفا شتا لامي قد همت برا شكاح: 
مدلا مشافر ھا ء 7ا حا جر ھا ترج یمرای تپا صا حصح ضا حی() 
وو!اضح فى هذه الا سات اعتاد أوس على حواس اللس » والبصر »والسمع؛ 
کا اعتمد فى ذلك على الخال المرتبط عواسه » إنه الحيال الدىيتخذ التشبيه 
سيبلا إلى الصورة الادية » أما طفيل الغنوى فرغم اعتاده على التشبيمات فى نه 
التصو رى السالى » جده يعتمد على فن الاستعارة فى شعره و لقد أشاد النقاد . 
القداعى وانحدثون «استعارته ا مشورةف سته الذى يصفتاقته: 
وتات کورى فوق ناجية قنات شحم سنا مها التّحل )١(‏ 
فقد جعل شحم السنام قوتا للرحل . فلما كان الشحم من الاشياء ال ىتتات » 


وكأن الرحل يتخو نه ويذيبه » كان ذلك منرلة من يقتاته > واستعارة القوت 
هنا حسنه للقرب والناسبة وألشبه وأضح . 


وقول فی و صف السحاب : 


له هبلدب دان کان فر جه فو يقا لص والارض أرفاش حنم 
ار“ e‏ ری ا لجنو ب فاسعدت روايا له اااء لا تمرم 0( 


ققد استدرت ريح انوي هذه ااسحب ا تستدر الناقة فأجايتم-ا الروافى 


) )۱( دیوان وس ط یروت قصيدة رفم - ه 
)+( ديوان طضل-ط لندن حبق کر تکو ص۲ رقم۲٣‏ ف ردی و جعلث 
کو ریآوفوضمت‌ر حل وانظر سرالفصاحةص ۷- زو العمدة <( ص ٤۷‏ ۱۹۷۲/۲ 
(۳)دیوان طقيل اغوي“ س ٤٤‏ 


~ 1 


ا ماء لنم مر الذى ل ينطع وهي استعارة دةبقة نيتت من بشما مترجة بإحساس 
عست ادى الشاعر والأدعذا الال ايل . 

وفى قصدة ری قیہا فرسان فو مه بتول: 
إذا ر جت ہوم عدت کانہا عواکف طیر فى اء ققتلتب 
وألقت" من الإفزاع كل“ رحالة وکل حرام ”فطل يتتهښذديب 
إذااستمجات“بالر كدض سدفرؤ جما غبار اداه السنابك أصيسبة 
فرحنا باأسراهم مع الكبببمدما ”صبحشناهم ملمومة۶ لا77. كفب (') 

کو يصور قو ة الأفراس وسرعتما فاذا حرجت فى غمرة عدت إل أغرى 
لا صرح ميادن المعركة كأنما طيور الس)ء لا تضب عن الطيران فى الجو لان 
اجو ميدان حر كتا الوحيد » وازيد الشاعرمنوضوح سر عتما الاطفة أ تخد م 
الامتمارة فى وه الثالك من هذه الابيات فالغبار تتماداه المنابك فيتطار هنا 
وهناك ١ا‏ يساعدنا عل الا حساس الوأضح دسر عة الفرس و قو ته وما يعطيناصو ر 
الحركة فى أدق جزثباتها » ومع هذه المرعة الشدرةتحقق المدف» وهو تصيح 
الأعداء با[ -کنائب از جوا الوو الموت والملاك » وها تطالعنا الاستمارة 
التبكمىة فك مل الم قف» بل وتتحقتى الغاية »ن السرعة فى اتجاه العدو المغلوب 
عل أمره . 

وآع, د فأقرل : إن من أقوال القدماء وامحدثين يتضح لنا أن هناك أس)ء 
جه وعة من الشعراء مكنا أن بود لمم خصائص فنية مشتركة تجعلہم من شعرأء 


(۱) دیوان‌طفیل - ص ۲۲ برقم وال رحالقسرح من جلد ليس فيه خش 
بتخذ للركص الشديد - مفضله : مافضل مه - وعر! كف زامت . 


تہ ۷لغ ے 


هذه المسرسة » وهؤلاء الشعرأء هم : أوس بن حجر ؛ وبشامة ن الغدر »و طفيل 
نوی » وزھی ن انی سلهى › وکاہم چاھ لیو ن ےکہب ن زهیرء والحطه وها 
خضرمان » فبشامة خال زهیر » وأوس زوج آم زهير » ثم هناك جواروصداقة 
بین طقیلم وزهیر » م کمب بن زهیر وقد ارتبطت علاقته بعلاتات أيه » م 
الحطيثة رأوية كمب › وقد كان يعيش فى بيت زهير وأنقطم له مدةطويلة» وهذه 
الملائق بطبيعة ا لمال من الموامل أأى أت فى وجود صلات أدية مين هؤلاء 
اشعراء . 


ولنا سال مهم بعد» وهو من زعيم المدر سه وأستاذما الحقيق » الذىأثر تأثيرا 
وأضحاً فمن عدم ؟ 

إن الاراء الساقةلفعدماء والحدئنء وعإ الأغص آراء وطه حسين»نقول: إن آوس 
امن حجر هو استاذ هذه المدرسة » ولكئنى فى الحمقة أرى أن زهير ين أن 
سمهو الاستاذا لحقيقى مده المدرسة- فا ذهب إليهن. سرد حتفي أيضا و لست 
أشك فى آن أوسا آثر فى زهبرء لان صاته بأوس كانت صلة مباشرة حك افقرابه 
والزواية » ولقد استطاع زهير آن يور فى رجال مدرمته من الشعراء وإذاكان 
المذهب السافی ظہر عند شعراء آخرين قبل زهيرآ أو ظہر عند معاصرن له ء الا 
آن زهبرآً هو الى أوضحه متكاملا ناضجا وليس أدل على ذاك من وضوح 
شخصته المنممزه فى استخدامه الاستمارة وأطويره فن النشبية الذى يز به أوس 
واقتقاله به إلى مرحلة الاستعارة عبث ل إصبح عنده جرد عقد صلة بین شیین» 
بل أنه أضاق إلنه من حسه وياله ماجعله يعد غورا فى الصناعة وأ كر جالا. 
وفنا » لذلك رأينا الاستعارة تشيع فى شعر زهي فناعيق ال إذور » لذلك أصبح 
لزهير الفضل فى تطو ر هذه المدرسة لةد اعرف ا لمحطثة بأستاذية زهير عندما 
طلب م ن كمب أن يقول شعرا يذكر فيه نفسه المحطيئة فا آوردناه. 


~A = 


والنبحث بعد ذلك آحم الخصائص والموامل الى مبزت فن زهير عن غير 
تنا قستطيع تعينما من خلال نص لان رشيق آورده فی وباب ا لمطبوع والمصنوع» 
ملخصاآ راء من سبقوه الأصمعى وال جاحظ - يقول أن رشيق : - 

« من الشعر مطبوع ومصنو ع » فالمطبو ع هو الأصلالذى وضم أو لاوعليه 
المدار » والمصنوع وإن وقع عله ھذا الاسم فلیں متکلفا تكاف شمارا لمو دن 
ولكن وقع فيه هذا النوع الذى موه صنعة من غير قصد ولا تعمل » لكن 
بطباع القوم جاء عغوا فاستحسنوه » و مالوا إلنه بعص الميل يمد أن عرفوا وجه 
اختیاره عل غیره ی صنع زهیر الحو لیات على وجه التنعيح والتقيف » يصضح 
القصيدة م بكر نظره فيما خوفا من التعقب بعد أن یکون قد فرغ من عبلما فی 
ساعة أو ليلة »> ور عا رصد أوقات نشاطه فتباطا عله إذلك والمرب لا تنظر 
فى أعطاف شعرهاء بأن تجنس أو تطابق أو تقايل فترك لفظلة القظة 
اھ مع لی › کا يفعل ا لحد ون > ولكن نظرها فى فصاحة الكلام وجزالته 
و سط المعنى وإرازه » ولتقان فة الشعر و إحكام عقدة القوافى و تلاحمالكلام 
مضه ببعض حى عدوا من فثل صنعه الحطيئة حن فقة اكلام بعضه على 


بعض » () وأورد له شعرا . 


من هذا اص : نستطيع أن استنج ج أولى هذه الخصائص »› وهی أتەشەرمصنوع 
وهذه الحاسة بعينها حدت بناقد مثل ابن رشيق إلى تقسيمالشعرإلى مطبوع 
و ممنوع والمطبوع هو الاصل الذى وضع أولا وعليه المدار - ولايعن ذلك 
أن الشعر المطبوع شعر خال من الصتعة ونما الذى نعنيه أن الصنعة فه غير 


e 


)۹٦۲ العمدة - | - ص ۲۹ر طط (دار الیل‎ )١( 
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مقصؤدة والامتعملة ء صلحة تلقائة » مثال ذلك عنما قد أرق القسالاوا يب 
ثم إن الشمر المصنوع مفمومين (فما ذهب إليه أن رذ شبق فى تمه) » المغهرم 
الأول : أوجده زه حين صت الو لبأت» وأساس صنعته هذه تنقحه الشعي 
وتئقيغه [ياه » فيصتع القصيدة ثم پکرر نظره فیپاو يدعبا ٣کت‏ عنده حو لا كر يتا 
> وزمنا طويلا ..إشغاةا عل أدبه » و إجراز لما خر له الله من نعمته » من ها 
أطاق التقادعلى مثل هذه القصاثد المر لبات وامحكات » والمقحات وهی صفات 
قشر إلى ميلح ال جد الى غل فى سبيلبا ء و مبلخ مأنزل بصاحبمأامن شده المناء 
ورشح اجبین 

والممبوم الثاف - صنعة الو لدان ؛ وهى ى ظبرت أول ماظبرت علد 
وشار ثم من تبعه م الشعراء وأساسبا تعمد آلوارت البديع الجتافة. 

يمنا بصدثذ تقصى حقيقة الءوامل ى هيأت لرهر صتعته ما 
يز فنهوأصبحت له صنمة تفرد با هو وتلاميذه .. أول هذه العوامل الموهية 
أو الاستعداد > وهوما لايتساوى فيه الناس مم الفنانين وال وهبةعندزهير لاتتكر 
عليه بل هی فطرته ۰ 

وثائے) :تفاعل زهیر مع عصره رذی الطابع‌الفی» عل حد قسميهءالد كور 
تعيب الببيى» () ؛ فلقد تأر زمير ؛'لتراث الفنى الذى وصل إليه فقد عاش 
زهير فى نباية العصر الفنى ا لماعل وهى فرة الذروة الى وصل اليا 
فن الشعر » إنا جاء بعد ذلك القرآن الكريم وكان له تأثيرة امروف نى الشعر 


8 ّ ّ 
١‏ تاریخ الشعر العری حی آخر ف ج ۾ ۔ ط 1 - ص ٥۹ - ٥۸‏ - ۰ 
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ثظرآلذلك فقد أعتر فن زهب قمة الى بلغهازمانه من حيث النضج الى و لعل من 
مظاهر هذا التفاعل توکۇه عل شمر غیره ورواپته له »> وأولمم آوس بن حجر 
زوج أمه وبشافمة الندير اله وطفيل الغنوى (') ولم يكن ذلك إلا للوصول 
إلى م نخلة التغرد والقاز » بعد المران الطويل الفاق ٠‏ و بعد التثل والاستيعاب 
والدراسة الطويلة لأشعار هؤلاء وغبرم ممن سيقوه يضح ذلك فما تمده من 
فر فرق على سبل الخال » بين قول أوس بن حجر . 

وآنی ارق للحرب دما رأبت ما نايا من الشر عست لا(') 
وقول زغیر : 
إذا لقحسّت "جرب عوان مضرةة ضروس ”تهر الناس يابا عصل 

فقد آخذ زهير قول أوس متأرا دا فيه من التحكيك ما مز 

جديده » فبعد أ كان الحرب عند أوس قد عة قدماابميرفی‌الناب الأعصلء 
صارت عند زير ناقة لافحا »ءمضرة عوأنا »ضروسا ؛ تېرالناس»فندا وتز هیر 
لوحةجديدة تواجېنا بسیل من المقات وانغصيلاتاتی لایرف مداهاولانپايتبا. 
وهاهوذا أيضا بيت أوس ألذى يقول فيه : 

لعمرك إنا والاحاليفةهولا لن _حقدية أظفارها 0 تقل )( 


( ) الممدة و - ۱۹۸ -الاغای ط ساسی : = - په ر 

(۲) دیوانه.)ط بیروت) پتحقیق د. محمد یو سف مجم قصیدة(٤۲)‏ 
ندیع ان للعاز ۔ ۸ والصتاعتین ط 1 - ۲۱۸ 

(۴) عبد الرحيم أحمد الصامى - معاهد التنصيص عل شواهد التلخيص . 
ج۲ ص ٥۲‏ إودیوان اوسن حجر (ط بیروت) ص» ۲ قصيدة (4۸). تحقیق 
د حم پوسش ایم سنه 41۰ 
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فعول دا : 
دى آسد شا : السلا ح ”مقذافى له ليد" أظفار م 07 
وأخعذه ألناهغة حت قال: 
وينو"قلين لاعالة لبم اتوك غير مقللى الاطفار”() 
وت زهیر ین أنی سای فی معلقته وضرب فیه عن حب سی قاثلا : 
صا اقاب عن لشي وأقصر باطله ‏ وغرى آفرا س المبا وراو لهر") 
بركثبه أملامنشعارن ابيتين وردا فقصيدة طويلة لطفيل الغنوى أستاذ أوس 
والتی یقول فیا :(أی طفیل): 
صحا ˆ قلبه* وأقصر اليو مياطاه وأنكرة مما استفتاد حلاتله 
برن ويعر "فن القوأم“ وشمتى وأآنكرنةزيح الرس والشيبة شاملي 
وكلت کا يملمن والدهر صالح“ كصدر اليا أخافتحه2صيتاقلة 
وأصرحت قد كتفت بابل أملة ”وعرى أفراس المشبا ورواحلك() 
وھا تار واضح بکد نا آن بیت زهیں لس من ابتکاره غو »بل إنه 
لطفيل »ولي يدرك ذلك أحدمن الباحثان من ق ل' وترجح آهبية هذا الكشف 


mF 
By 


٣٣ دیوآن زھیر ۔ ط یروت - 1۹۷۰ - ص‎ )١( 
1۹ - ٥۹ ص‎ - ۱۹٩۴ (۳)دیوان اة الذ سای ۔ طروت‎ 
3۷ ۰٥٦ دیوان زیر (طبیروت) ص‎ )۴( 
۸ ۰ ٤۷ں‎ - 14۲۷ دیران طفل الننوی (ط لندن) سه‎ )( 
استفاد استمدشمن‌الشسب . حلائله : أزواجه - القوام ; الفعلاط و فان سن‎ 
اقوام ى حن الدطاط - زيع الرس باضه . ا‎ 
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إلى أن البلاغيين تناولوا البيت ف أ كثر من موذم صدد حديثهم عن لاستعارة 
وآقپامپا وعئوا به عنام شديدة » وجعلوه عيدة حد یشیم عن الاستعارةا-أاصية 
ولم يشر أحد منهم الى أن البيت لیس لرهیر ۰ 
وف الفصيدة آلى مد فیہا , زھیر » ق وم د ستان بن انی حارئة المرى » 
والذى قول فسا ) . 
.- لذا ف_زعوا طاروا إلى "تيشم طوال الر ماح لاضماف" ولا علرل. 
مخيعل عليها_جنة” عبقرة" جدړون وما آن ينااموا وينت اوا(" ) 
يستعير زهير الى السابق وكذلك يأخذ الاستعارة من قول طفيل االغنوى 
فی مدے ہی الحارٹ بن کمب : 
آناس" ذا ما أفکر' الفلن آهل وا بارهم من شنعاء مضتلم 
وان شلگت الاحيا* بات لويشم على خير حال آمنام يفسزة ع 
قان فزغرا طاروا إلى کل ساح , شد القستير ىسام انلع بر . شم(") 
وآ خر هذه الموامل المراجعة والتنقيح والتحكيك.والتصفية ء لما يظبر من 
نتا ويثل ذلك كله فى التغيير فى عناصر الرنتا تاج فى والتبديل عحيث جد أن 
الذى يسل إلى القراء من هنا الإنتاج أو اك لا ابا بالادب الذى ينشثه 
الأدباء ى المسودة الأولى فالقصبدة الى تصل الى أيدبنا ما هى الإ مرة التعب 
والنحكيك» وهنا الجانب تميزبه فن زهير واعتر الحاصة الى ميزت شعره 


(۱) دیوآن زھی ۔ س پم. 
(۲) دیوان طفيل ص ۹ و القصبرى : الجاعة فى المدر وقیل ج 
ا لحلف والسابع الطويل › والجرشع المتفح الإنبين ١‏ > - ر 
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وشمر مدرسته وھذا ما بی کد أإيضا تاف الشاءر وة فته رک وللا ا 
استطاع ذلك . 


ومع أن كل يداع فى يظهر فيه عامل ااتنقيح إلا أن القدماء شخصز | بەفن 
زهیر وتلامیذه دون غيرهم من الشعراء > فلاذا يا ترى السبب ؟ السبب فىذلك 
آنه تنقیح دقیق وصل الى مستوی فنی معین لم یصل اليه غیره لا کیفیته ولاف 
مدته وطریضته م) جعل انقاد بلا حظر نه أذواقہم وطباعم › ولولا لل لا 
استرعی اهم . ولما عمزوه عن غير ما سبقه من شمر اتف بصفة تلقائية 
عمو ية ما أبان عنه ان رشيق فى تصه السابق » ولولا ذلك أيضا لا وعف 
الأعمى هيدا وتلاميذه بأنبم عبيد الشعر » نى أن الدمر استعبدمم» ولم 
يستعبدوأ هم الشعر . ) 


إن مصطلع « عبيد الشمر » مازال يحتاج من إلى أن قلق مزيدا من الضو 
رضم میب هذه المنمة ومذ تیم ای ات آنتار القاد اذام فشر 
هذه المدرسة . ) 


وإن عبارة الاصمعى ذات مغزی مہم » [ذ نا عل حد قول ال دکنور 
سيد حنفى حسنين لاتدل على مبلغ اليد انى يذل شاعر المدرسة 
فى نظم شعره فحسب » وإ ما تدل أبضا على إدراك الشاعر لقيمة اليد الفى 
وأثره نىا كنال الصياغة الفنبة وإدرا كه أيضا السو لية الى يتطلب با آلف ء 
إلا مثو لبة قاعة من نه » ومن روحه» ومن داخله » من هنا 
أستطيع القول ضيفا إلى ما سبق ببانه تعليقا على نص ابن رشيق السابق : إن 
الذى مز هذه الصنعة ملاوسة الطبح لاء ملابسة تموهم وتخفيبا وتغرقا فبا 
يلها هاما شمريا حتى لننفل هنبا المين ابميرة »وحتى ليجد اناظرفى الشمر 
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تقسه أمام فيض غاس من الإحساس يجله دون تبه إلى ال جوه السيبة هنا 
الإحساس أو بعيارة أخرى هو الى القلب وصولا أسر ع منه إلى المقل . 


و ٤نی‏ خر : إذا كان القسم الأول فا أوضحه ا رشي من أو أع الصنمة 
فى الشعر قوامه صنعة عفوية تلقائية » إلا أنى أريد أن أوضح أن صنعة هذه 
المسرسة جعت بين الصنمة الالقائية العفوية » صنعة الطبع غير المتعمدة م زيد 
عليبا التنقيح والنحكيك ء مع ملاحظة أن منا التنقيح لإ بزل مرتبطا بالطبع 
والشاعرءة والاستعداد الأخمى » ولذلك فشعر هفه المدرسة ليس كاشعر 
المتكاف‌الذى ظبر على أبدى بعض الشعراء فالعصر المباسى ثلا » و[نايقتمر 
تكله على أن النقاد عسون بلغ المتاية ى رعاها الدأعر فى نظمه لقصدته 
حى انبم لاجدون فرةا ينما وبين الشعر المملبو ع وعذا هو السبب اذى لقت 
نر النقاد من أمثال الباحظ وأبن رشق وغيره تجاه شعرأء هذه المدرسة فرأوا 
مقا ف الشاعرية والطبع » وعيقا فى المد والضنى » ومشقة فى التقو م والاختبار 
فيزوأ شعرآء المدرمة با هو عليه شعرهي (1). 

لقد ا حس هؤلاء أنضسهم ستو لبتم تجاه لمر الذى استميدهم فبدهوا 
ر مون اتجاها جدرأ فى نظمه »› ذلك الانجاه الذى رأه يتطور ف) بعد لسكون 
هو الطاب ع لمم لمنمة الشمر امرف » يقول المطيح : 


المعر” صعب وطويل مله لإفا ارتي“ فيه الذى لاإيملتمه 
زات به إلى ا ضضض ”فده رید #آن يعر به" نشج (") 
هذا ما بتضل شن زهیر وتطوره وشمائصه م) آنعکس عل تلامیذه وعل 


(1) انظ ماکنبه دنور سيد حفن كتاب عر ال امل عن امن | لتلقاثية 
صدد جد ينه عن اللدرسة 
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استخداميم أسالييبم فى اشر » أما مظاهر هذه الصنعة ما بو كد لنا ما قلناء » 
فیتمل بأمور وبزعات رة › مہا ما صل النرعة العقلية آو الأحلاقة أو 
الغوية وآخيرا النرعة 'بيانية» فيما ذهب البه الدكنور سيد حنفى حستينف 
كتابه عن الشعر الجاملى ويمنا هنا الترعة البيازبة “ونا منها الا تعارخ وى 
للون البيانى الغالب على شحره : م) أصبح سمة لتلاميذه فعا بعد » إن ل يبلغوا 
غیہا کا وكيفا مبلغ ما وصل الله مو ؛ لاتعارة اصة ى الى تيا من من 
ضروب البيان اختلفة الى عنبت بها هذه المدر. ة لاما موضو ع درستا اأرئيسى. 

وحمل القول إن زهيراأ استطاع يوساطة هذه النرعة البيائية أن بتطور 
بالصورة الشعرية » مد١‏ راها عند أساتذته عن سبقوه تمد عل التشسه 
أصبحت تتمقد على يده فتعتمد على الاستعارة » عيث غلبت هذه الاخيرة عل 
شعره » إنه التطور من البسيطإلى المعقد إذا ما حرص الإنسان على هذا التطور 
وفكر ودر - وهذه طبيعة الأشياء إذ إن التشبيه لاعتاج ف بنائه إلى ال ملية 
العقلية انى اجا بناءالاستعارة » فالاستمارة تنطاب جبودا عقليا بالإضافة 
إلى حس ناح وتصورسام اللاشياء والملاقات وهذا کله لايتأق إلا بتوضش. 
الال ا لخصب الذى عبط الصورة بإطار منمق» ولذا يصح لتا أن تقول مع 
الد كذ ر سيد حنفى حثين » إن أزعة زهير العقلية م يشبعباسوى الاستعارة 
الى هى ولبدة هذا الحس المرمف والتأمل الواعىاشئون أ لياة و أحداثبا[ لى بزع 


آخلاقية تکاد ٤یز‏ زهيرا عن غره من الك عراء : 


معد ذلك يات دور استقراء أمثلة الا تعارة عند زهير » وميمتتا هنا ليست Î‏ 
اقام تعمل حصر شامل ها عنده آو عند تلأميده »> ولأا تكفا الذاذج الي 
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ب ف بان طبيمة هته الاستمارة وماما من خصائض وعيزات فى إطار هذه 
النزعة الرانية الى شلت شعره » وشمر تلاميد مدرسته مؤ كدن ما سبق أن 
أوستحناه من-عصاصها وعزاتبا . 
وأول ما يصادقنا من الفاذج والامثلة » قول زهير فى لاميته الى دح فيب 
حصن ن حذبفة حسث پول : 
صا القلب عن سلمی وآقصر“ بال ”وعری أف راس ال با وروا له 
وأقصرت* عما تعلمين” وسددت عل" وى قصد السبيل معاد 
وتال المذارى لما أن عنثا وكان“ الشاب كالليط براياكه 
فأصيحتة مايعرفن إلا خليقتى وإلاسوادالرا سوالشیب*شاما () 

والابيات تتضمن شمورا بالحسرة عل انقضاء الشباب » وهو شعور 
لایستطبم آن ید رکه لا من ول شبابه أو أذ ول . 

إننا تمودنا أن نعرف عن النسيب فى الشعر ال جاه أنه يبين ما يأخذ ءلب 
الكاعر من حرقة الحب ولواعجه ء إلا آننا هنا مام نسب مختلف عن ذاك إنه 
أقرب إلى أن يكون إضرا با عن ال حب ووداعا له » إن السبب فى ذلك لم يكن 
بعد المبيبه أو تدالبا أو رحيلا » بل هو رحيل الشاب تسه . من هنا تيدأ 
الآمشعارة تستمد قواها الحقيضة وتأحذ من مم ين نفس الشاعر لتصب فى 
مشاعرنا سلا غامرا من العاءات وتصل بیننا و بینہا بخیط قیه ذبذ بات ابال 
وتيارات نص : 
نعم إن زھیرا لم يعد شاا الآن » لقد سار شيخا هرما » تلك حققة تفسبة 


(۱) دیو 'ن زھیں ۔ ط بیروت ۱۹۷۰ - ص ٤۷ ۰٤٩‏ : 
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خا مت تقس الشاعر › وأراد أن يبسطا لنا » بالأمس كان ذا شر أسوذ واليوم . 
شمل الشيب شعره كله » وكان بالامس يداعب الفتيات ويداعبنه » ما اليوم ! 
اصبحن وتکرنه ولایعرقنه من جراء مابدلت فیه الایام وغیرت من ملاعه ‏ 
السنون » بالامس عاماته المذارى معاملة شاب يناظرهن فى الشباب » يكل ما ف 
المعاملة هذه من ألفة ومساواة ومر سح ء وعدم تحر »> أما الان فہن تأدن ف 
خاطبته الرزانة مامه » ولایخاطبنه الا بقون : , ياعم زیر » . 


کم کان برغب فی أن یمود إلى سير ته الأول ممهن ء ذلك ما يشطر به افظ 
( [تما )ء ولکن سرعان ما یرددنه‌لی وعیه ویذ کرنه بأنه ( عېن ) منآجل 
ذلك أعلن ق مرارة قوية فى بداية أبياته أن قلبه قد صحا عن سلمى » وكأن 
قترة حبها السابق لم سكن إلا سكرة أو غيبو به آفاق منها الآن » وعاد إلى كامل. 
صحوه » وي كد هذا الادعاء قوله : ( وأقصر باطله ) . فكل م كان فيه فى: 
شباه من آمور ا لحب والتعة كان باطلا وقد کف الان ) 
م كتف زهير يذلل ولكنه بريد ادعاءه تو كيدا باستعارته النادرة الغر يبة: 
الطريفة : [ وعرى أفراس الصبا ورواحله » فقد أراد على طريقته الخاصة أن 
يعر عن کف قلبه عن حب سلمی فدهب پتخیل ؛ وبعد خي له فاذا هو يتصور 
آسباب: حبه وصبو ته الی کان دائما یازمما آفراسا ورواحل ر کبہا إلى صاجبته. 
وكان طريقه إلمبا مشغولا داما ذه الرواحل والافراس » وقد انتهى ايوم كل. 
شىء» فقد انصرف عن سلمى وحباء ول تمد تشغله أسباب صبوته القدعة . 
ومع آ خير فقد بعل الصبا خيلا وبلا وركاب ( على شبيل الامتمارة 
المكنية ) كن.ار كيبا إليهء أما الآن فقد #عربت هذه ال فيل والابل » آى أن 
سر وجپا و رسالا طر حت عنما وبقیت عارة ظپورھا لا رکب › ولیں الاس 


عاصا بالافراس ١‏ آنه ل يمد يذهب إلى متع الصبا تلك على حصان ولا على جل 
نه يسلك الأن صراطا مستقسما بعد أن فقد قوة الشباب وجلده › أنه يو كد 
ذلك عندما يكزر كلة أقصر تين فى تبن متوالبين ؛ أقصر عن ماذا ؟ أقصر 
عن گثیر عا خد » إن أشياء عديرة دت لايليق ذكرها الان مع جلال 
الشيخ وة » لایعلمما سوى سلمى . 

إنه الرمز افيف الذى لابخاو من تبك على تفسه» ولايخلو من لوعة على 
ما قات وبكاء على ما أتصرم من ملذات الشباب . 

ويتطرق إلى الذهن سوال مم وهو ٠‏ ين ركان الاستعارة بين ذلك كلة ؟ 
إنها فى المحدمة شحنة عاطفية تر كز فى بداية الاببات » وتتبلور فی شىء مرن 
للحقيد والغزابة الطريفة لنوام حركة الاس عندما يبدأ اإشاعر فى ال مدي عا 
أعنابه » وجموعة الا بيات ثل فيا الاستعارة ق هرمية بالفة لر كيز › تتلانى 
متا لفة متحدة متناسقة مع ما جاء بمدها من تمصيلات يث تعس أن الشاعر 
عرعن مراده مأقمى ماممكن النمبير عنهمن صور ومشاهد عن‌طريتق الاستعارة 
ال استطاعت بدورها أن برتبط بالسباق لتعر عن الموقف العام لأشاعر › إن 
الذي حدد إمكازات هنم الامتمارة هو الاق » ولص جاء السلق عددا 
معالبا ومعناهاء ولمل خير عاولة لتفم المى فى الصورة ى عاوة ريتشارد 
حین يمول : 


: إن مى الكامة هو بجموعةمن الإمکاتات تغذى وتتغذی پإمكانات آغرى 
[ذن العاعءر عتا بتخدم الاستعارة لد لالات محينة وفق هذا التصور ؛ ولد 
تجاوزت الاتارة هنا الدلالاي الى جودة فى المغةالحرفة» ولولا ذلك غا 
إيتتدميا الهاعي.» وعو يدرك اما أن هفا-القعبير اغلقاق خير معن عل الحبارة 
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”ها نى مشاعرء عا قق الدلاة » وللا حاجتتا إلى دلالات لم يكن لما وجود 
من قبل ف العبارةالمعتادة » والالفاظ المستعملةلا تجشمالشعراء مشقهالاستعارة . 
“للاضتعارة هنا استخدمما زهير بنية ومفتاحاً ما لشعره عن طريقه دغل إلى 
خحاب تفه » وما فى طبانها ء لقد استخدم الشاعر تعرية الأفرایس سيلا إلى 
- زك علاهی الما وشفاوة الشاب من خلال الاستعارة جس عمد اشا ية 


إل بذلك أ كسب المشبه يه بمدا شعورياءيتصل بنفسه» و بأعاقه»ولولا أن ثة 
صلة شموريةأملا بين ال تعارواللفظ ا1تعار لملا ناعل أدنى دلالة للاستعارة 
إن هذا م يكن ليحدت إلا لنضوج خيال الشأعر واكتاله » وبالتالى أصبحت 
الاستعارة عند وسيلة من وال الإدراك الخال ؛ بتخدما عن هدف وقصد 
, لإيستخدمما تحسينا للاملوب أو زويقا له فحسب » إنه يأخذها من النبرق‌البعيد 
ذلك فالمدف اليا والقصدمتعمدء لم تكن قريبة لتكون سبلة انال » ومح 
يعد تصور الشاعر وغرابة استعارته يستوقف القارىء ما شعوره ليحاول تأملبا 
لاما ¥ استوقف زهير تفه مام استعار ته بعس ا عن ممأنيه النغسبة » 
وط فیا بين طرفيها » وإذ بنا بعد فترة تأمل وتخبل س بعذو بها وروتق 
آسلو ما » ونشعر بعد ذلك بآن الفاعر تأنی وعانی » وأجہد نضسه » ول تبن 
معااله فى تقس الو قت قد أزورت عن طبعه أو مالت عن فطرته أبدا لشعر 
بعر يد من الصق والعذوبة أوالواقعية الفنية ما بزيدنا [عانا بقدرة' الشاعر ' #فاتقة 
عل صو العانی وصیاغتہا و عجہ وده الذی بقل دون أن یاد خیاله سحب 
الضبابأو نهو عاته مع بعد الاستمارة عندما نظالمما لأول وهاة . 
إذلك فلا تتقد آن زميرآاندفع مع سجيته بالقدر الى تدخلت فه إراد 
ای صقلت صوره وتعپدتاء قافتن فى تمرف فیا ؛ راتما ء عل بذاك 
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نستطيع القول بأن زم ا م تر الاستعارة عيثا ء ونما تسس م واقعبا 
ف تقس ٠‏ : 


٠‏ ومعى ر ؛ إلا الإرادة الحموفة بالفن والموهية المتزجة بلطم والتر سسة 
الأدسة الى تر ب لبا مذ النغأة » إن ذلك يبدو جطما لنا فى أن مل هذه 
الاستعارة لاعكنآن تتصورججزآة مك » أى آننالانستطيع أن غلبا إلى أجزا مها 
الى تألفت منبا » [ننا إذا فملنا ذلك فقد أفقدناها قيمتما الفنية › أنعيلةاشاعر 
نتا دفعة واحدة » ولم يكن [بداعبا خاضما لمر حلتين متباينتين ء لذلك فطرفاها 
متداخلان » وهذا ما ذهب إلمه عبد القاهصر حسشا قال : إن الاستعارة أحانا 
لاتحل إل آجزائا ای تکولت مشا ۽ وضرب -پذه الاستمارة مثلا على ماقال ٤‏ 
وتقرير عبد القاهر صو بة حل الاستعارة يفيدتا بأن مالك أآنراعا من النسب 
والالفاظ لايمين عل تحقيقه وليف فبا ينها إلا ما يتوا ةر فى الشاعر آو 
الأديب من صدق الرؤية وصحةالإدراك وتفاذ اتأمل. ولولا آن شاعرنا تأمل 
اعا نه واغترف منبا لا استطعنا آن ست تع معه ہنا اليال الجسيل ء إننا 
بعد قرامتا لمذه الا بيات نلحظ الفرق الشاسع والبعيد مثلا بين صحوة القلب 
عن ذكر سلسى عند زهير و صحوة القلب عن ذکر آم ېرو عبد آوس ؛ يقول 
أوس عن صحوة حبه الى ارقضاها: ` ٤‏ 

محا لبه عن سکره فنألا وکان بذه‌کری آم “عرو م وکگلا (۱) 
) واليت بشمد باستعارة زهي اركب لغوی عا عمل من سلوب سای من 

أوس » ولكن ثمة فرقا بين الصورة البيانية فى داخل بيت زه وبينبا فى بيت 
۴ 
[) دیوان آوس بن حجر - تميق د . عمد نفام (ط بوت 
۰ ) عض ۸۲ قصيدة رقم ٣٥‏ ۰ ا 
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أوس» إنه القرق فى المد وع الشعؤر فى طريقه استخحدامه الاستعارات 
والصور لوصف المعاى وعرضها عایشېد له با لحذق والعمل اتان سرك لار 
زأعيرا إنا لانغلى إذا قلا إن زعيرا كان شاعر! مصونراء أن التصو بر 
اس فنه › إن عقله إذ ياتقط الما أت ليس آ له فوتوغرافة ما هو ا اة 
لانابت أن تتمثل فا يقع حت حسبا آطيافا تر امى وأضحة اما . 
IY‏ زهیر بتحدتث بی معلغته عن الحرب ومساوماء تلك اأی شت 
بين عبس وذبيان قبل الصلح › فالا : ا 
وماالمحربة إلا ماعلتي واذقم وما هو عنبا بالحديث امرجم 
مى برها تبوها ‏ ذميمة" وتشر إذا ضر يتم و ها ”فتضس م 
ق ر کک عر“ الراحی فالا وتلقتم“ ,كشافا 7م تنج ”فيم 
فت#نجم' لك غلبا أعام كائبم كاحر عاو ثم ”ترشع فطلم 
لدل لح مالا تغل لابا قری بالعراق من قازر و دار هم 
رعو ظمأم حى لذا أوردوا ‏ غمآرا تمكرّى بالسلاح وباللم 
فقضڪوا منايا بينم ثم آصدردوا ا یکلا مستتو بل ”متو خم( )٠‏ 
)١(‏ الملقات اليح ازوزى / معاقة زهي - ثفال الرحى : خرقة آوجلدة 
تبسط تتا ليقع عليما الطحين . 
امرجم : الذى يرجم فيه بالظون 
لقم اتا : حمل الود الكفاف : آن لقح النعجة متي 
e‏ أن وام أ اء تا کان ذلك دأبا 
ال ]م :أن تلد الاش توامين وامراه ما م : 
ذو | : قضبت اكىء وقضيته اذا أ ته 
أحمر عاد : آراد باحر ياد أحبر مودء وهو عاأقراناقة وأسي 
( قدار بن سالف ) 


ون هذه الآابیات ری :کیف ازدحت الاستمارات عنب مھ »› وکہا ضور 
مأدية . وهي إيمتت مترا كمة ».وإ ما هو يعمد إل تفصياها. و تيلها ييح 
شعببا وتفاريعہا ء و كأنه بيحشما وعققبا » إن .هذا لايلغتنا . لأول وهلة › [ما 
بيلفتتا اتلك الور الغريبة الى صور فبا المرب طول > وتدم » وخرب خلال 
أبيات قلبلة م مكزة المالى والمور . 

وهذه الايات تمل هى الاعرى جرا من النوعة الييافية الى انم ہا 
؛ اتجاه زهين ومدرسته » إلا من مملقته الى #ظمبا. صل آثر ا لحرب الى دارت 
رحاها ا قلنا ون عبس وفرازة يسيب سباق داجس والغراء () . فيم عذر 
الفريقين من شر ا لفانة » وإضار ا لحيب »› وقد قوسع فى وعفماء ويان تابا 
رة » ولكن مانا عن الاستعارات فالا مات ٩‏ وماذاء من'علاقتيا بذاك 
كله ؟الاحتعارات.هنا تتلاحقء وتصنح بطربقة خاصة بارعةء تؤكد تاح الكاعءر 
سے صورة الحرب واظپارها ٤ظ‏ منفّر . 

إن دعوة زهي إلى السلام فى مفعالابيات ء لا شلك آنا اتجاء آخلاقی 
عرف عثه ٠‏ إن هذا الفاح 'الاخلاق : الذى اتصف به زهير 'وأخذ: يدعو أليه 
ظز نى هذه.الاصات من ناحستين » الأول : دعوته إلى لبذ الحروب هاولته 
شو ره صورتہا و ہت فزع والرعب من نتاجما » م الدع ة إل السلام و[ظبار 
مدی ما سیتستم نه العرب لو استجاوا إلى هذه الدعوة 


هذه الرعوة الحصفة بالحلتى الإق اف لبد أن شيا نوع من التأمل 
والنفكيى »فسوءا تالحرب ومزايا السلام » لا فن لايم ا إلا إسان متأمل 


)١(‏ التقاصيل فى معلقات الزوزنى 


ER, mn 


مفکر » وخاصة فی وقت کانت دواعی المرب آقوی من أن تجعل سانا دگ 
ى الام والتفكر فى هذه الابيات لا يأعذ طابعاً فلسقيا عفليا صتا » و إا 
يتجه إل الشعور والصور وا يال لينزع من مایو اکب هذا التشکر وفاك الامل 
وما النی يکد ويوضح هذا الفڪر ویوا کب هذه افأملات اتی پلمب فيا 
ا يال دوره سوى استعارة وصورة بيائية تتصل با مى اتصالا مباشرآ وتصیح . 
صرآة رأتعة جمبلة لامعة ل . ) 


فالاحداث العامة تتغير » وتتغيںطبيعة التشكير فيبا حين خر إلى عالم الشعر 
لانبا إذ ذاك تصبح جرد عنصر من العاباصر التى تكون منبا القصيدة > 
عنصر مخضم كتيره من العناصر لقوانين الشعر الى هى أولا قوائين جالبة› 
ولكى تتحول الأحدات العامة إلى شعر يفبغى لما أن تصبح رمزا لوقف ., 
تسای داگ () . 


وغعود. فنصو ,,: 

ا لحقيقة [تبا لم قكن استمارة واحدة » بل عدة استعارات ا إلبا الشاعر. 
کل طاقاته » انپا استم ارات تساج إلى تأمل شدید› واو لفہم مر ماھاء عا 
رھت عل مبام ال جہموالتالى اللذين بذه) زه من حيث الإغراب والتصو , 
لبصل إل مانہير. إلبه ‏ ذ كرت من إشاعة كرامية الحرب» ودفع المتحار بين 
ل السلح ومن أجل ذك عقق اماذجه وصوره .کل ما مکنه من إراعة وقدرة»› 
ویبذل فیپا کل جېده وصنعته حتی لیجملنا نصدق ااقدماء عند ما بقولون : [ن 
كان مكث ف عمل القصيدة حولا" كاملا . 


( #0 کوت مصطق بدوى ت الموضو ع فى الشعر ص ٠ 1١‏ 


س ن4 و 


يقول زه للمتقاتلين : ليت المرب إلا مأ عهد وها وجربتموها 
ومارس ڪڪرأهتا وما هذا الذى قول ديف مرجم عن ارب ؛› إن هذا 
ما شدت عليه الشواهد الصادقة من ااتجارب وليس من أحكام الظنون » ولكى 
عثبم على القسك بالصاح ويعلمم سوء عاقية المرب استمار الشدتا وضراوتما 
النار الى يقوى ضرامما والى اذا حلوها على شدة الضرى زاد لميبما وأستعارهاً 
٤‏ کون عاقته الذم والشران . ۰ 
إن زهرا ل يقف عند حدود هذه الاستمارة التقليدية لنم الحرب» بل 
جعلما مدخلا لتصو ر آ کثر عقا واستعارات آیسد غالا فدا أولا بتشبيه 
طرف حيث جل إفتاء ا مرب بام عتزلة طحن الرحى الحب » ومع ما فى هذا | 
القشييه من بساطة البيئة الى أخذ مها » فإئه حمل من مظاهر القوة والعنف 
ما يلائم ارب فا راه من الطحن من تحويل الب إلى قطع متكسرة بل إلى 
ذرات متطارة هنا وهناك ء وليس الامر عند هذا فحسب › نل انه أورد قول : 
( ثفا ها ) وهو من مام الصورة إذ صور الرحى فى حالة عمل واستعداد . 
مد ذلك طا لما الاتمارة » ذه ا خرب تلفح ف اة تین ٤‏ وتلدار ى 
شۇم أنه حمل صنو ف الشر تتولد من تلك الحروب بنرك الأولاد النلاشة 
من الاءہات وهکذا یدو عق اتور : ویمد ایال وطراقته عندما داخ ف 
وعف ارب إستتاع الرشيتين 


عاقر الناقة » ثم ترضعيم الحرب وافطاميم ٥‏ آی تکون ولا دم ودوم ` 


امروب قيصبحون مشائي على أبانهم . . إنبا صورة م يألفما الشعر ال جال من 
وماذا عن تتائج المرب أيضا ؟ 
نها تغل ضرو! من الغلات لا تكون كغلة فرى أهل المراق امعت لنباغلة . 
فما الموت واطلا( ٠‏ . أى أن النافم التولدة عن هذه امروب الى استعار ها 
الغلات أيضاً ربى على الناقع التو لدة عن غلات هذهالقرى » وکل هتا حث 
منه 4م عل الاعتصام عيبل الصلح وزجر الأدر اذى وقد نار الحرب ف صدور م 


باستمرار . 


ل يكف زهي ببذه الصورة الغريية القرية ليان المواقب الوخيبةللحرب 
ولكن لجا إلى نوع من الاستعارة أ كثر تعقيدآ» حيث شبه كف القوم عن لعنال 
وإقلاعبم عن النزال مدة معلومة للاشتغال بالاستعداد له » شبه ذلك برعى ابل ٠‏ 
مدة . معلومة ء» ثم شبه معاو دهم الوقائع مرة آخرى بورود الإ بلا لياه الكيرة إذا ) 
تم الظماً بعد الرعى »> أى آنه جمل استعدادهم للحرب أولا وخوضبم غمراتبا 
وإقلاع عنبا زماتا وخوضمم اها ثافة #نزلة وعى الابل آولا وإرادها 
ورعبيا . ثانيا وهنا . . . ولكن هذه الال عندما ترعی ٠‏ لا رعی لاکد 
الوخم الوبيل الذى لا يستمرا » وإذا وردت الماء ل تعد ألا تلك الباة الى تسيل 
الرماح و بالدم › > فالحروب منرلة لغار آى الماء الكثير وا كنبا تنشق عنم باستم ال 
السلاح وسفك الدماء . 


إنها صورة غرية مركبة تصور حالة بأخرى » لذاك فحن أمام توع فريد 
من أنواع الاستعارة عزژ وو ده ف اشر اجام ¢ نا الاستعارة ال#شبلمة الى 
يۇخد الع فا من متعدد › وی بعد مثالا وأعز مطل من غیرها ٠‏ إن شل 


nL 


هذه الأستعارات لا تصدر إلا عن تأمل وتفكير . وهذا اتکی ا قلنا فالداية 
لايأعذ طابما عقليا عتا ء وما عختلط بالشعور » وبالميال » ويإعال اتفس» 
وعندما عختلط هذا النفكير يالإتفعال والإحساس تنولد الاستعارة » وعكًا 
طاوعان › طام صل وآاخز شخوری ۰ الأول هو النخكمك والضثعة والتاسل 
واثان هو الظبم والشاعرة الموأهوبة ¿ لذا قصنعة زهير فى هذه الأستعاران ‏ 
صنعة مظبوعة آجېد تسه فى حيكها » وف قسجما وسكا »حى [قنا لاستطيع 
إلا أن تقول ؛ إننا أمام زهير شاعر امال » وشاعر المحقيقة » إن هذه النرعة ‏ 
العقلية والاخلاقية الى احتلطح بالنزعة البيانية » أو بعبارة أخرى الى ل ت 
لاتعيبر عنبا قعبيرآواضجا ممه وما مورآ سوى الاستعارة ى رمم من لاما 
طريق الفضيلة » لبا تور مثلا جيدا من ألة الشعر الجامل عندما اتتين إلى 
صو رة وقيعة ألخير وألحى والمال : وهل مکن أن تتصور زهو ر آعققاتلمذمالرلحة 
الى ظرت لنا من خلال هته المورة الشعرية الناضجة ودون جدعليف كارف 
يستنفد مته آ مادا طويلة من الزمن . إن كل جاتب الاستعارة ف شعره ماله 
من عمق تصور ورهافة حن يدفعنا إلى الإ عان بأنه كان يقضى الوقت أثرالوة 
فى صنع هذه الصورة وتلك القصائد وما تيد هما من هذا الإطار.الفى.الدقق. 

وللا يكوت زميز رجلا واقعيامن خلال تلكالصوره الاستعاربة؟ءوالواقيون 
يعکسون همو مېم و اخاستيسېم على صور الاشباء » لقد جقل الشاعر صورته 
الاستءارية جزما من همومه وتعبيرأ عن حزله لا تصنحه المرب من ويلات 
ول إعاز لم جد زهیر سوی الاستءارة أعز مطلب اتير من نض الحباشةء 
بالسلام الحة للخير:واجمال وجقن الدماء وين ,للتخاصين,. 


لاأظن أن وهردا قد قحد إل هذا له إلا لاه فل الاتتارة وسيطا ليان 


¢ 


مذا لام ايق بين تفس القااعر المبقرى وموضوعه > واستغراق الما هى 
يمغنا ناح قله + ن هذا بلا شك تراك أ را تمد الد فى تر » إن قشاع 
جالعل ق أن يمير عن عاطفته الإتضانية الخال دة بای ما بار المي 
عنهاو باع" ما يمكن امشاداءة من صور شترية ولذلك غد شعره ابا نیړا 
من وان الخغادة ; لاله ما مى سء فى هذه البأة يسل ناهأ رن ذاه > 
وإنما تار لااد أو تمن بما قك ها ۴ لطر مض ابات وتم ها ال 3مان 
من اموز >.(1)ا" 1 


قد استطاع زمر عق أن بلب نا بہذا ال مید اف الاستماری آن شر 
وحدہکفیل بان پدی لن الاعیاء فی المورۃ اتی تراما خوط رئا ونی جا 
أرواحنا » لانه يذه الاستعارات وتلك الصور خالع الاجسام مل امان اة 
وخالع الملل عل ركل ساحة تمثل بين يديه . 


إن مف .الاستعاو[تبوتلك الصور وسال تنما الام دالاخااس اتةه 
کا تراما نهدو کاترلها کل نفس ل رس زیی په الاشتدادای وتفه 
الصورافتة حاصة يتملقما » ويلتمس مواقع أهوا٣ا‏ الم ارضة فيكون :الف 
الممقوت ويقل الطبم › لا ء٠٠٠‏ [ته بشع ويفكر روح العوإطف.البشرية؛ 
وهو يدافع عن الطبسعة البشرية ء ويصل الاراصر بين الاعات (لإنساية؛ لذا . 
فقد ا کد زهیر پنه الاستعارات أن الشعر تود الحباة وتقربر ها حى يعوو - 
آندها مستقرا وعارضما مقا » وح تكون النقوس مساررحة بعد القلتق عوطة 
الرفاق وال واوتام .وهذا جاب مہم منجوافب وظيفة الاستعارة ا 
زذلل>فاد تحدم رسي اله ناته استاضاما قم زدا ٤‏ وهو إذ د نه 


۲۹٤-۱۹۱ مطالعات فى الكتب واللياة ص‎ )١( 


ت هغ س 


ف سمیل ذلك رکد حيقة ممةمۇداها أن هذا للإوع من المبارة او ية لا يى 
إلا بعد رور اة حقبا طوالا فی آطوار الو والا کیال ترب بها ف النفص قم 
خامة ظل فيا عتردتنم طقفو عل سطما وق ا لاج وما متيس المناعة ية 
زا رع ما فض أله التجارب الآدية : ميا الأعرون مد استفرا با فی 
آثار القدمین »ومن هنا ایت زھیر أن الاستمارة ليست محرد مظېر خارجی 
ل لمر ال جام les ٤‏ 4ا دلاتبا الرمرية والإاية ء ومنبا نستطيع أن 
تف موقفه من المياةء ذلك حققت الاستمارة إديه الإحاس بالمص» 
وعکست روحه السائدة وأخلاقه وقيمه ولولا ذلك )ا ام ارب ودر 
من مصاثيبا وخطوبما ء بالإضاقة إلى آن فى ذلك وما تبعه من أدوات وصور 
شعرية - وهنا هر اليم - إذراكا من الشاعر للإنسافية وسليقتا » ومن هنا فان 
كل قضيدة أو مفطوغة شعرية تفتقر إل الإحساس بالمصر فهى قضيدة مفتقَرة 
إلى ابم المحيح الحياة الإنسانية ف ذلك العضرء وإن هذا الإحساس لن تتكون 
ه قيمةحقيقية إلا إنا استطاغ أن يبع من سيج الاستعارات والضور 
والرعوف ».ومن قوة ألتوازن :بين الفكر والإحساس » وين العأطغة والمصورة 
الشح سب وة رد . 

لقد استطاضت اسمارای زر آن تعقق ذلك كله بفضل قوة الميال فيما » 
وضصتل آستجاة الاغر لتجرابة شحورية کزة رحددوة ويفضل مغدرة الشاعر 
عل اناع تحيح عناص ر فتة له التجرزبة ات أ بها 

وکنا رداد استعارات زهیر وصوره الياية صلة بنقه» و[نه من خلال 


ذلك کله تمل بویت یکن دآ نپا لن مواد اپتمپاراته وصوره؛ من 
للا" وقنوق» واماء» واتار والرحى »› والعشب » والرعي >.والغلات .4 


— إو ~~ 


والاصدار › والإ يراد » وبا صور عسوسة عادية » من ذلك الزسط انىن 
حه وآقر فيه › ازعم من صم البيثة وأحوال العصر »> وقد پکون من آبرز. 
عات شمر ااهل عامة هذه الخصاتص إلا أن زهيرا وشعراء ملبرسټه آړزوا 
هذه التاحية جى جذبت نظر النةاد » فوقفو! عزدما ء وآختو پشخصون ہا فنبم» 
وععنی آنی ء [نہا وان کات من مواد بناء الصورة الجاهلية الاستعارية بعامة - 
على غرار ما سارى فى الفصول الغبلة باذن اه إلا آلا اتخذت عل أآبدى مولاء 
طابعا متسر | ققد رأپنا کف أن زهرا صاغبا صباغة حاصة وتصورهاتمور؟ 
معنا › أ زها [برآزا بجا ومصورا قیه الممق والمشق والسبرء عا تشہد عنام 
غيره من الشعراء الذينأستخدموا الوذ تمأ ففنمالشعرى ا يؤكد لذأ صدقه 
وترده فى فنه خصو صية وذانية » ومن هنااستطاعت الاتعارة عن ق ولق 
أن تخدم قضية السلام الى طالا اعتنقما وأحبہا وع عنہا زهیر حتی فی شعره 
الذى عكى قمس صيده › #الصائد عخفق باستمرار > اماآت الم آنا 
الحیوان » آو آن ا لوان كان سرع من الصائد » فأستطاع أن هرب )١(‏ » وق 
هنا دلالة على تعاطف الشاعر مع اليوان أو الطير تماءلفا يرز فيوضوح لروعه 
الملى إلى السلام والتغنى اصقن الساء بين المتقاتلين ما بېد بصدقه فبا م ا 
من صور الغْرض نضبه» وکنا ری زهیر! یطور فنهالشعری ئاستەرار» و اول 
أن يستضد من التق الد الفنية النى سنبقنه سواء ما استقاه من آوس أستاذه أو 
ما ععه من التمراء الين عاصروه قترة النعأة أو السابقين عليه . : 
ثا بداد ا كيدا واقتناعا بأن زهيرا شاعر الاستمارة حقا عندما نطاآمه 

من خلال تلك الات الاغری من قصدة یدح فیہا سنان ینآ حارتقا هری 


)١(‏ أفظر حديثه عن الصيد فى الملقة فما 


س )س 


الذى ولش رقو مه 5 
وا :فرطوة ظازو۴۶ إل اتيم طوال“ ر ماح لاضمأف و لااعز ل 
بلا _جسة - 'حقزية“ جديرون يومآًآنة نالا فيستماوا ' 
وان بلول فتعشتج بدما تمم وكاترا ` قديسا من مايا القثرد 
عایبا أسوة" ضارياة بوش سوايخا يض لاخ رتبا قل . 
[3التنتجت ر لوان مضر اة ˆ زوس رتاش آنا اميل 
قخاة “ أو أغتا- مريه ٠”‏ بحر ن حاف تاا حط الجرلء ' 
جعم عتل اما تلت [زاء ضا ٠‏ وإن فد الال لجئاعات والازل 
عا 'بالقرفتات وبالقتنا وقتيان مدق لاصمافخ ولا كل 
اون مون کیددا نة" لکل انان من وقا تمم جل( 
هذه الأبيات لوحة شعرية أغرى » تلعب فيبا الاستماراتحورها »ور تبط 
ارتباطا وأيةا بالمنى اذى قصد البه الشاعر › فبؤلاء القوم يسرعون لنجذة 
المستغيت وقتا طب مثيم ذإك » وللصارة عن ذل يتير السرعتبم الطليران 
عل سيل الاستعارة للكية فكآنهم الطير مسرعة إل وجبتياء ثم إنهم فوق 
یوم جنة( عل سلیل الاستخارة أيمنا) . 
ولحم الاستخارتان جسبورة كنائية ری شیر ای نم شرفم کرماه. 
عنہم بشت بدماء قتلاھم ٤‏ قا نلوا ری اتل ہم فی غیفل اض ابسما بې 
انیم آهل حرب لا موتون على فرشم › ولا یکن الشاعر جہذا وحسب؛ بل 
بطالعنا باستعارة تقليدية شاعت من شمراء الإاهلية مسا دلالتبا المعنرية وهی 


(۱) دیوان زھیر - ط وروت ضس پچ" 
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تشبيبيم بالاسود عل سيل الاستعمارة التصرعية » إشياوة إلى أمهم لا يغلبون › 
.رلكى تكتمل تلك الصورة » صورة الأسود» تال : لبوسيم واب يش » 
آی آنہم يلبسون الدروع لا تخرقبا النبل ٤‏ نبا سوا يغ ی تشملب ولانپا تينة 

بعد ذلك ينتقل إلى و صف حرو مم » فبى شديدة قوية كقوحيم ء.قندية 
ليست بأو لى » فقد قو تل قيا مة :وعد رة .للہا حرب بپ اناس » ى لبم 
پکرهو نبا وهو إذ يطالعنا .هذه الا وصافلايطالعنا يا جردة هكفاء أا مرضي 
جسمة فى صورة ناقة لاقح آي حامل » ذلك لبان شدتما > وفظاءتا ۽ إنه 
يستميرها على يبيل الاستعارة المكنية لإراز . معائيه ؛ إن. هذه الناقة لا مف 
وصفة وأحدة » فى ضروس» ءضوص مسية الق اناما اة مموجة › 


والمعروف أن تاب البعير ّما يصل إذا أسن۔ 


إن العاعر لا يكتنى بذك » و لکن ف مماء يله تلوح . لنا صورة أخنرى. 
مذه المرب الى يخو ضما آوك القوم › انبا تار جامية ء لاعن لا قر لهة الها 
نار دفعة واحدة » و[ ما يخن اللفظ المستعار »> ويذكر من لوازمه فا يشير اليه 
يكر للع" والاحراق والمط ال مزل..والمطب اذ يأتى به لا كال الصورق 
صورة الثار » يستعيره أيضا للا" جام اتی ستصطلی بټیران هذه ایرب ولیک 
يخر ج الشاعر هذه الاستمارة عن حدود التقلمد » فلطانًا استعيرت الشار الحرب 
. عند .كئير من الشعرأء ؛ ققد الوسبا وهآ جد يدا إذأردغما وفيا با قط إعة 
أو مضرية .ی لپا يران ما مالما من صفة هؤلاء الشاة المتاة با لم ج 
اې نار ایہے كنار غیرهم وحرب ليست کغزرها من اروپ . 
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وم ټوقد هذ« آلنیزآن ؟ 
إن أدوأت ادما سيو ف ورماح عحملہا فتیان صدق لسو ضدافا أو تاف 
المرب ديم ودیسم » لقد تعودو آن يأتوا نہامة ودا غازين أو منتجمين 
لا متمم بعد المكان عن ذلك › ووقأئعيم يشيدها كل الناس » بل إن لكل متهم 
فصيبا من جرها.. . 
إن 'صورة لار هنا'قد كتملت » نا يكل أيضآ صورة الحرب الشديدة 
فة ٠‏ فن لا قى ولا قذر » إذا ها شبى واستعرت وامتدت حواليها هنا 
وهناك » ومعتى آرء فقد اكنملك صورة افثوة والعنف» صوزة الشجاعة 
ولرطش انبا شام ٤‏ دار نها متسعة » عددها متوفرة » آصح اها جاهزون 
جريكون .أعدوا الحرب» فناياهم القتل. 
القد نج الشاعر بوساطة الاستعارة هنا فى أح_دأث معادلين متكافتتين ‏ 
٠‏ فيمقدار ما لحولاء الجاريين من قوة وغلبة وسلطان قدر ما خروم من قله مير 
وتخریب » [نپا تنخذ من ضحاياها حطا لما . 
لقد أسبنح الاستارة إسباما فلا فى دعم تصور الشاعر › وعاونت على 
یڈ ہا » وتأزرت مح الصور المقيقية ف تجبيز المعنى لصح مقيولا متفرع 
li‏ زالشسب .هذه الكثرة إن منالضوز والاستعارات › لاشك أا مقصودة 
ماسدة »› وعدت لنسہم فی [براز الممنی و(یضاحه وتوکیده » وجدت لتؤدى 
وظيفتا الفطية الث سبق آنأ وضخا ]فى قصل بق » الصور هنا ليست الازوبق 
ولا انميق ولصسبا» [نها مدق ومغری » هدفه ومغزاها لا ينقملان ۶ث 
موقف اشا وانطباعه النضسی إزآء قوة هولاء الوم موضوع حد یه »> ومن 
هنا فقد وجدتا أن الا تعارة عند زهير من أجل المنى وإعاءاقه . 


— £ 


إن مدرسة زهير /* ش۳ بڌلك ظامرة فة ¢ لکا چاښته 4A‏ 
المدارس مفنية تأثيرآً ز فی شل الشعر العر بی من ن مرحاة افلقاة والطبع المغوى 
إلى مر حلة انلتق القائم على الإدراك والفبم لوسائل اللحب ير لقنن » قد کان 
- هير آستاذ هذا انبج وكأنى به كان الثمرة النبائية الجيود الفنية اللي آودعبا 
الإاهليون آشعار مم كاسبق القول فى موضمه وف) وجدتاهعندا دنور مرك حتقى- 
ومن خصائص زهير الببانية التي امتاز بأ فنه ء تلك الصنعة الى فطن إلييا 
أمير المؤمنين عبر بن الطاب عندما قال : إنه كان لا يماظل ف المنطق » والواقع 
أن مدلول هذه الكلمة انبيحب عند بعص النقاد الأول على الاستعارة ؛ قول 
قدامة بن جعفر : 
« ومن عيوب اللفظ الإعاظلة » می اتی و صف عر بن القطاب ہیا زھیرا 
لجائيته ها حبست قال : ( وكان لا يعاظل فى الكلام ) »> وسال آحد ابر 
يحسى عن المع اظلة فقااء : مداع الد ء ف شىء > ثم يقول قدامة 
ما عرف الماظلة الإ فإجش الاستعاره ويستشمد قدامة رن وس ٠:‏ 
زذات هدم غ ار نواشزها ا ب مط يالام ټو لیا جد عا ) 
فاو لب وإد امار » وقد أطلقه الشاغر على أبن هذه امرأة التي بتحردث 
نب ويطاق الكتور ارام سلامة , صل مزل فيم اساظة نيتو :, 


و وأما المعاظلة التى عرفبا ( قدامة ) من كلمة مر فى زهمر ققد فيم فيا 


س 


۰۸ الوشح ط ۲س‎ )١( 
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ف) عا قصده قاتلا » وليس بين الكلتين صلة من تشابه أو جنس » فالنكين 
.تی قدامة مر خا إلی.الکلام پس سل. نھ فاا لییں من تسا یکا هو غي 
لاك به يد[ذ لف أعتاس.الاكلاف بين انظ ارالمنى ضدااداب اتاد 
0 
تاق رل ارون 
ا ا اا اسو از بى 
الفاظه رقاب عض دالت أجزاؤه تدنبها تمأظل الكلاب 'وا باراد و تصمية 
#قدم حافر ليس يمداخلة كلام فى كلام » وإتا هو بعد فى الاستعارة ثم إنك 
لاتری فی شیر زمیں شیا مهنا لین » ۰ 3" ) 
من هنا يتضح ثا آنه ليس معنن الماظلة فحش الاستعارة » وعنذما تقول 
إن زھیرا کان لا یعاظل أیٰ آنه کان لا علط فی تر کب الجل» هذا ما ذهب 
إليهآبو هلال فى قول السانق وجری فی بجراء الدکتور زبرأهيم سلامة . 
ولكلى قوق : مادا يكن القصود لاط فش الاستعارة أيضا »ءوأن 
امب اله هام مذعب حح قاذ کان طرظ اده مرد ین أ ةير 
متیاوقیو غا نها فان مذا يمد آيتا تداءلاغير مقهول أو اتجادا ى الشبه 
٠‏ ر( الدكتور ازاهمأسلامة : بلاة أرخطي بي الحرب 'والو نان 


ط ۲ ص "٢٢‏ 
() الصناعتین ( ل | ) ص ۲۲ | - المتھبرانی چا ننم " 
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ریا ء فالشاعر عندما مع بين طرق استعارة دون إحكام وسن تدر 
وميّأسبة »فإ نه حنعذقد عاظل ما جمع منآلفاظ لا ملاءمة فما بينيا »ذا ماحاول 
أن يصوغ منبأ استعارة أو يبدع صورة ماء إذن فتداخل الالفاظ بطر يقةمعقدة 
غير سليمة عكن آيضا أن يدل ف تطاق‌الاستعارةأ ياء ليس عدم و جو دتقارب 
راتاق بين المشبه والمشبه به » وعدم وجود صلة تجمعب) أسااً فا » لس 
ذلك کن أن يعد خلطا فی الرکیب لا مسر له ء وإركابا لالفاظ عل ألقاظط 
ما ن قب عليه ركاب مەی على معى دون هدف أو قصد؟ . ولعلى رى إصرار 
عب القاهر عل تأ كيد فسكرة الممنى والادعاء فالاستعارةورفضهمصطاح للنقل 
النى شاع فى تعريفا » لمل أصراره عل ذلك يؤكد لنا أن جرد قلنقل مماظلة 
مالف فتاه هنا- ويمع آخر : 


إن عدم ترتيب الاالفاظ وتنسيقبا يقد الممنی ویریده غموضا » ویبمده عن 
منواب الإشارة ؛ وسداد القصد > كذلك الام فى طرف الاستعارة ٠>‏ فإذا ل 
يكو فا صرتبين وفق حركة النفس ور تيب امعان النفسيةء فإن هذأبلاشك تعاظل ء 
والامز أيضاً بالنسبة لوقف الاستعارة تجاه ا لجو العام ء وملاءمتما موضوع 
پا لدی وخایه ءفإذا لم تكن مقسقة » ومتأزرة ومتحدة مع غيرها من.الصور 
صيته تتكون قلقة ابیت ليست فى مكانها فمن حقنا أيضا أن.نقول : إن الشداعر 
عاظلء و يناءعل ذلك مکنا أن تفهم معنى المعاظلةفا ريأ لاد محدود ور ٣وم‏ 
الممتى اللغوى الخالمى»وإن هذا. الفبم ينبغى أن بتعدى حدود العبارة الحقيية 
قعيلية ال كسب وال توب » ودرجة الدقة فى تصوير الموقف»› وربط ذلك كله 
کان الاستمار ةى المماارة » وصلة الاستعارة ما قبلا وما بعدها ٧ن‏ صور 
قيقب ة کان آم بجازية » كل ذلك عجملنا توكد أن معني المعاظلة پنسحب أيضاً 
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ملل فاحش الاستعارة» ومن هنا بحب ألانو! كب الدكتورء ابراه سلامة » فبا 
ذهب اليه مقتفيا أثر الأمدى والمسكرى » وعلينا أن تلتمس المحة فعا تهب 
إلبه اين قتيبة ورجحه . 
آما كصب ن زهیر فراہ قول ئی وصف معركة أعلنما هو ورفاقه عل حى 
نی جحاش : 
صیتسننتا الم ج بنیررجحارش ‏ بسکتروتاتء داھی1 تادا 
فما نوا غداتذ ولکن شب بهم فلم يسعوا الد “يادا 
بستنا # بجشع فهألف' روايامم خض المحر اكا 
جانا“ جو اله ثم ا رو ”يسا وامکتا لمن“ شاا للاكا . 
_ #ضرب يلق الضيعان منهة ‏ طرو ”فة ويا تف السشقاكا(ا) 


وهو أذ يطالعنا ذه الصورة يريد أن يوضح قوة الجيش الاجم وضعف 
الأعداء » ومدى ما أصام من ضرب شدید وتك آھاکہم رغم عنادهم »فبداً 
باستعار ته النبكية ( صبحنا المى ) مشبما غارة الجيش فى الصاح خمر الصنباح 
يسصہم [یاها › معن ذلك آنه أصاہم ( یصاب به الستكرأن من الذهول وفغدأن 
الوعى » فقد تفتحت عيو مم على هذه الغا رات التبم فاا وآعج رت لداهبة 
على رض مکروثاء . 

ثم يبدا الشاعر فى عرض الصورة الواقعية الصادقة لرد الفمل الذى كان فى 
النماية » إن من هوجموا لم يجبنوا »وحاولوا رد المغيرين ؛ وعلى الرغم من ذلك 
لم يستطيعوا رد الكل وتهرقوا هنا وحناك » فق د كانت مقاومتيم بعد هول 


(۱) دیوان کعب ن زهیر ط | یروت ۱۹ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ 
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الماجأة دون جدوى . الشأعر لايمرض علينا هذه الفكرة عرضا مجردا د 
ابال الاتكاآرى » ولكن الاستعارة تلح على تفسكيره للاحاء يو طح أ خيبة 
آمل أولثك الذين قاو موا ولم يفلاحوا » فبقول : ( لم يسعوا الذيادا ) » فقد 
شيه هيئة رفاقه والعدو اول رد جموعيم المبأجة دون جدوى يته الابل 


مجتمعة إذا جاءت إلى حوض الاء فمنع بعضما ولكن افيعض الأخر ليس من 
سبل الى رده وإطافته أعثف أشجمة وفقو تيا . 


من قدرة وعناد » ومباجين يقوؤن علبه ثم تضح نة لمذأ الصراع › وتضع 
الأمور حيث تكون فى نباي المطاف » إنْبا امز عة لا مفر . 

و على آخر : 

بعرض الشاعر فى البداية ها أصأب هؤلاء من فزع وکو وا پار »› 
وفقدان لنوازن قواهم » مع آلبمقوم لا يعرفون الجن ولم بتعودوا الاستسلام 
السريح » بل هم شجعان مقاومتمم عنيدة » ولكن لا مغر من تخاذهم فى مباية 
اللام» لقد فقدوا السيطرة على أنقسم ماما > وخاصة وأتتا قد رأيتا الشاعس 
يكرر الصورة الاستعارية التبكية ( صحتامم ) صبم اذا ؟ جموع خميرة . 
قال : « روایاهم بخضخضن المزادا > أى أن سيرم قد حمل أوعبة الثرابذات 
المر كة المسموعة ء [نبا صورة عيقة وبعيدة » صورة جم الخفير الاجم من 
المرب ممدة وكثيرة » تسمع أصواتها وجركةبا مم حركات ابمير ا متا دة تى 
تساب إلى أرض المع ركة هنا وهناك , 
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الها صورة حسية مادية عناصرها متحر ك ومی نمه ومسموعة » لجر بالقوة 
ما نلج وراءهاً من سوک الاستمداد ومظاھں المت ف جال هذء الاستمنارة 
التبكة › ولكن هل وقف الشاعر عند هذا و سس ؟ 


لاء مازالت المعركة دار ة » :والهاعر حمر عل أن يبن عن مظاهر القوة 
ومجاشا » ويس مر _ سيل إل ذلك إلا بالامتعارة وسنلااأعنى ووغعاء 
الا حساس به . 
نبا جو لة واحدة فقط؛ ألمت النصر ءومن شاء الجلاد والمقاومة مى ضرب 

شديد » والشاعز عندما بريد بيان ذلك ء مأ زال رفص اعبارة الجردة درس 
الحيال » بل راه يقم د إلى تجسى الموقف والواقع» تحسم نباية المع ركة مواصة 
أن هولاء الذين قاوموا كان لا بد من تو جيه مزيد من العف لمم لفت ى الو قف 
وتستوى المع ر كة . 

فالحرب لیس کغیره ما ممکن أن پسمی طض ربا - لا نه : ضرب.بشبه فى 
قو ته وما مخلفه من نائج ومضاعغات › يشيه ضرب اللقاح > ضرب الف كور 
للانات على سيل الاستعارة ) . 

وآخيرآنقول : لقد كان مدار الاات عل الشجاعةءوالقوة الى أدت بالنصر 
مولاء على أعداتيم من أهل هذا الحى » ولكن الشجاءة والقوة لا تطالمنا معنى 
مجردآكا قلنا» ولكنبا تنتصآمامنا صوراً مجسمة وحركة دامة فى ثوب يالى 
مادی » رب الاستعارۃ التی آراد الشاعر آن بے ہا تلكم الاوصاف ليبلغ 
العنى أقصى غايته » وليصل بأحاسيسنا إلى أقصى ما مكن الوصول اليه + نبا 
الصنعة التى تخنى فى طلا ها المعانى الجميلة دون تعقيد أو ويه » فل تكن 
أستماراته تجارزا لأمعی إل حيث سح وقوعه. أو مجرد بور جهن النعبيرء ذف 
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حق٫لنا‏ الول بنا المنعة انى لازم الطبع » واقترنت به والتحمت وآسهمت 
ف يوغه حر جة:عالية من الف وا لمال . 


وحن واجدون فى شعر الحطثة طابع هذه المدرسة الزميرية قويا ظاهرا › 
ف سينينه قول مادحا م بغيضا » من و آل ماس » وهاجیا الزبرقان : 
وابقه ما معشر لا مواامرا ٣‏ جیا من آل لای بن شہاس بأ ياس 
ماکان ذنب ضضض لاأ لكم فی باس جاء عدو آخبر اناس 
شد یکم الوآن دارتکم یوما یی“ بها ممشحی وایساسی 
وقد مد کم عرد لار شدہکم کیشما یکون لکم' تسح ی ومر أمى 
وقد تظرتسكم إعشاء صادرة للخمس‌طال ہاحو زی وہای 
فا ملکت أن كانت نفو سکم كارك کر هت نون والباہی 
حتی ذا مابدا لی غ اتفسکم ولیک +سراحی فیکم آوو 
ماکان ذنب شض ان رأی رجلا ذا فاقة ءاش فی مستوعر شاسی 
جارا قوم اطا ۳لوا هون“ مر له وغاد روه مقيما بين اراس 
مشاوا فراء ورتة' كلام وجراحوته بأتياب_ وأظراسر 
دع المكار ّلا کر" حل ليبا وأقعد“ قنك أن الطاعم" الكأسى. 
من يفعل الخیر“ لا يعدم جو از يه لايذتهب العرف بين اقهوالناس (') , 


(و) انظر دیوانه ( شر ح ان السکیت ) ص ۲۸۳ وما بعدعاً . 
ألجنابة : ألغربة› وقوم جناب وجنگاب› بقول : من لامی عل مدح يض 
ایی پالتکیس لاحسانمم ل . مربت : طلبت ما عن دکم «ویقال تاقة رږی . 
ذا كانت تندں عل غیر م لت وھی الملارية وا لمرية( ها اشم والكسر ( فأما , ار یةیہ 
الشاك ف کسور ا لے لاغیر 


_ 


س بلع — 


فالا بيات السايقة تزدحم بالص-ور المأدية » وتتخللما ! لاستعارة ء فننظر 
كف أراد أن يمف آهل الزرقان بالبخل والاستعصاء على السائلين » فشيم 
على سبل الاستعارة بالناةة مرى وقمسح ويتلطف قى سما ومسحبا فلا جود 
من اللبن بقلیل ولا کئیں » وکأنه رید أن یقول : لقد داريتكم تدروأ على 
ولننظر کیف آراد أن یذکر أن آل شماس لم بغر" جوا كربته فاستعار لذلك 
قوله : ( 1 يأسوا جراحه ) » م [نه عر عن أنبم الوه بالشر فاستعار الذلك 
صورة الوحش ال جارح ذىالانياب والأضراس الفتاكة . 


وها هو ذا يريد أن يذكر روخ ما لال شاس من المد الذى لاينال منه 
المجاء ولا الذم فشببه على سبل الاستعارة أيضاً الصخرة الراسية تعمل فيبا 
المعاول فتفل دون أن تنال منہا شا » فيعول : 

کل “ی2 بأظفاری وأعبا ك معکول فاد 'ھے“ لمو دا ص المشخر ملا 

وروی للحطسئة فو له : 
وقتیان صدق من عدی علیہ صفائ بصری ”علدت پالموا تق 

إذا مادعوا لم يسلوا من“ دعام ولم ”يمسكوا فوق اة“ لوب الخوا فق 
وطاروا إلا لجر د المتاق فال جوا وشوا عل أوأساطيم بالمنا طق 


س الام : المداوى افارك : المرأة الميغضة لزوجماً. 

الأيساس : صوت تسكن به النافة عند الحلب › فإذا كات الناقة تدر عل 
الدعاء واللق » قبل : ثاقة سوس وذلك من صقاتبا ق حسن الق . 
الامراس : غخليص المبل ورده إلى بکرته. 


لغ س 


أوك آاء اتر يب وغائه الص سر وما وى الثر "ملين الد#رادق ٠‏ 
اقرا حياض الوت فوق جسبا ېم 
مکان" اگواصی منٴ وجو , الگوا ق () 

وإستعارة الطيرأن للعدو وألسرعة ثدور فى فلكبا كل الصور الخحقيقة › فېم 
أئ الممدوحون لايسالون من يدعوهم النجدة » آنه لا وقي عندهم لسۇال»› 
الوقت كله لمواجبة الموقف عدم خوفيم لايترك فرصة للتوانى »م نم مسثولون 
عن غوث كل غريب » ومأوى لكل المرملين المغار الضعفاء ء إن مسو ليتهم 
هذه لاتتح فرصة للتوانى ءن نصرة مولاءجميعاء ومن هنا استطاعت الاستمارة 
أن رتبط بالسياق لتركد حقيقة المسوقف كله » وكان من المسكن أن يقتصر 
حديث الشاعر عن السرعة جرد ذكره البت الثانى واكن الاستعارة تغلب 
عليه » لاا لتصيح جرد معرض لصورة حسية مأدية وعحسب ولكن لتدور على 
ر اھا معالی السات بجتمعة و ترط الصور الحعيصة بالصور المتخلة » فنعوى 
الصورة الكلية ويتسكن العصود ماله فى نفس المتذوق » وخاصة إذا لحظنا أن 
معالى الا بيات ججحتمعة ما فيما من بطولة ونجدة» ومبارة حربية تتعلق بممدى 
سرعتبم الفائقة ء تلك السرعة » انى لايكفى اللعبير عنهأ » عدم سا مم ممن 
يدعو هم لنجدته لاه لا مال الوال والجواب» والإحث عن المعدمات والتا تج 
فالسمرعة مقرونة با حزم والحسم وها السبيلان لوضع الامور فى نساا لصحي 
ومكانبا الأنسب » وما أجمل الاستعارة للتعبير عنا . 


وها عو ذا الحطثة لا یسه عبر لاستعداء الزر تان عليه › ولا كاه فه 


() ديوان العطتة ( يشر ح أن ااسكيت ) ص ۲ ( رقم ۰)۱۳ 
انان - م ط وزارة القافة سنه 14۷٠‏ ص 1۹۸ ٠‏ 


غ سه 


عبرم ين الماصن لبطلق ر مرأحه » يعول: 
ماذا تقول ل"فراخ هذى رر #زغب المواصل لاسساء ولا شج 
آلقیت“. اہم ف ”قعر' مظاشمة فاغفر" عك سلام ات ياعر 
أت الإمام الذى من بعد صاحبه ألقى اليك مقالد اللحبى البشر 
يروك ا إذا قدتنوك مسا لكن لا*نفسسم, كات بلك الاق . 
فامتن» على صبية بالر امل مسكتبم. بين الاباطح_ تاعا هم: بها القيررة. 
امل فداوك ک نی ویم من عرض داو اة تعمی ہا الر() 
حی إن عمر ین الطاب رضی اله عنه | بلتفت إليه إلا عندما وصل إلى غوف : . 
( اذا تقول لافراخ ۰۰)) ویعد‌ها شل سبله . 
وهكذا ححح الحطيئة فى إحداث آھوی التاۂیں باستعار ته يث جماما مفتاج 
مشاعره » فأولاده زغب المحواصل لا ماء ولا ظل › مسکنېم بالرمل ›> معرضرن 
لأمخاطر وأولا وأخيرا هم أفراخ پوادی م ذی حح > ۰ 


ومن هذه الناذح الى سفناها نستطيح بيان ا صائص الفنية للا تعارة عن ٠‏ 
شعر | هذه الدرسة ملخصة فيما ن ٠‏ 


أولا ٠‏ ارتباطها بمصظاح« عبين الشعر» 
إن الطاقة النعدية انى عماما هذا التعبير تدل عل قدرة فائقة من الأصمعي. 


() دیوان اة ص ۸ء والاغان = ۲ 1۸۸-1۸1 - 1۸٩‏ 


= لق 


ف ر کزیمفبرم پدی ادف تمي نه هاتان إالكلتانر. . وقد هنل التحرا ؤي 
صناعة للاستعارة جبد! عنيفا وفنيا شديدا.» وخاصة عند زمين ؛ للك لم كق , 
الاستمارة۔عادهم جسيطتمقد مجر دة بین شیچین وی ولک ی ااباق ميل , 
عتاجان !لی جسن تدر واعال فکر ورو ية ا قدو اإذیعاتاء صا ہا یا بباعباه . 

أن جن الملية تذل : عل توان خطين ,الط اى الفصب إذ لاسن : 
عل [دوالة الشاعو. اققا لمرد الفلى ر أر نا كال المساخة ية لتسهق. 
وسورها» ولور ا که ا قلا فى السابق إلسسثو لية الى بتظليما منه لفن . 

إن سنا الإدياكن ومذا الرجي جديد عند العسراء ة فلمدانالفمراة قب 

زھیں پنظمون ۔قضائدهب: وصو بز ھا اء دقو پعتترب جا تفہ شد چا » وغھ لهد 
ينون بيا فینظمو ا عة اة تطلب .بدا فى وقي قصي ؛.أما شجراء 
هذه المدرسة فقد تأنو] وتعمدوا إلاناة » والاستمارةبيطبيجة ا مسال تطبي 
المد والزهية ما رکون يجنه أباعما عل عو خي مألوفبه» وغيي محتحطلی 
لدى ارين » لاقول,لن الاستمارة المألرفة لين هما عند كل نامدقي 
مصنة أو عمق مين نى طاو الاستماب المديب ولكنا تعمد إل إن الاترايو. 
وتو ليد لماي الناسبة اى رى فيبا حصي جية الداع ما بلفبت ا لاننر اجو الوقوؤي 
عنده» وما بدل عل ضح و اء فی . 

إذن فيا التحكيليو وحذهالاناة فى عناعة الهس ؛ کان من تلاتهها يلاد 
استعارة خامة ef‏ > عل هذا الحو من الممق وا لال واتفتج ايء 


اليا : جتعها يبن اقستعة توالعبع؛ وارتباطها بعمود الشر 
قد ارتل هذه المنعة فى الاستعارة طيبع مولاء الشحراء ء فإن سبوعم 


م لع سد 


عل شعر ھم , راجہؤته ريقو نه ۾ یکن جا قلا عدا عن طباعبن EG‏ 
ومشاعرهم قد ريثا مد [خساس زغیر عضره زسپامه سصوره رة 
وعلى رسيا الاستمارة فى “مقا .الاحساض »فا زوب والفتن كات غل أشذها 
والجل مدأ لتك الذاین “ند واا لمال دا ف ستل اماد هته الفتن و فتلر ٠‏ 
اروب فى مبدهاء إنه م مسج. لقاء .أجر أو رغبة فى التكسب شمره وا 
کان من دحه إحسايا ”باستو لية الفشة. فمدم مق . دال قليه وفم المرب ˆ 
من صم فاده وضميزه » فبو الرجل غير البميد عن مجتمع المزب آنذأك . 
إن شمره وما الختؤى”منصور وأستعارات هادفة عمقة »كان أقل شى 
مكن أن يقدمه صن أن يساعد فى عادة السل إلى تيد ابه ولذلك بيدأت عناية 
زهي يشحره من حي اللوضوح والصور > والاسلوب الفنى بعامة . 
- ومن 'هنا قلتا ذلقؤل غير "رة إن الاستغارة ف شعر هذه المدزسة جع 
بين افشبم والضننة ء أزقد يظن أن الاستمارة المطبوعلة تتنا قق طبعيئها مغ 
الحكيلت والتدخحل والاستحسان والاختبار > وطرت ٤‏ ج ا لايستساغ » ولبات ما 
رذق ء > هذا غير صخيح »فتدخل الإرآدة والتنقع والمرأجمنة ء زالتعذيل 4 
والسنپر. على ذلك شىء لامد منه » ولا مكن لذا أن يغمط ق الطع' ما دامت 
الليقة هى المغول فى هذا اتدل أو ذاك التنقيح » غفا هو شأن الاستعارة 
عند شعراء هذه المدرسة عل وجه ا صوص + 
وبعبارة النقد الحديت نستظيع أن تقول : إن الصورة الاستعار ية قامت‌عند 


شحر اء ھنم النرسة شاا شاڻ غيرها من الصور المجازية عى , التلقائية 
والمخطيط معا » . ذلك د لن الأثر الفى البنى يلف في جلته من عباصر 


TE 


أصيلة خلاقة بالمعى الحرف لن يكون مفموما ا لن يصح مفبوما إلا عن طريق 
الاضحية بشىء من أصالنه ء فإن جر بة الفرد الحبة الابقة على مرحلا التعقل 
ينبغى أن تخضح لقسط معين من الندبر العقل » وأن تخد يعض المواضمات 
( اتدل ) إذا كان ها أن خرج عن الدائرة الشخصة المرف ء وحمل عض ' 
مدلولاتا إلى عام الملاقات الشخمية التبادلة » )١(‏ . 

مەی ذلك أنه لبس ف مكنة التلقائية نی حد فانہا أن تنتج أی شىء قابل 
لایمال! و الفبم » ولابد من الإضافة المستمرة لعناصر العمل الاد الى 
بواضنا پا الطبع اول وهلةء ولابد من التدخل المراجمة وانمديل والتقيف. 


يمول ۾ هاور » مأ بريد الاس وضوحا : 

لاإينبغى للمرء أن يتخيل علية الإيصال كا لو كانت عبلية تقوم عل عو ماعلى 
قطيق الصور المتواضع عليما فى مرحلة لاحقة كا لو كانت اطارا خارجيا للب 
العمل الذی هو تلقاتی الطابع ؛ بل ینبغی علینا آن ننظر إلى كل أ فنی » وکل 
جزء من الار فى يوصفه تجس)ا لنتيجة صراع بين الاصالة والعرف » وبين 
الجديد والتقليدى › فلس الأمر أن تجربة حية تلقائية تصبح قابلة للايمال 
والاستبدال عن طريق أستخدام الصور المعهودة › إا ثل فى أن الخرات . 
الاصلىة ذاتبا تتحرك كا هو حالما فوت ةضبان مدتما امو اضمات سلها ء آما . 
الفكرة القائلة عخبرة تتوافر هما التلقائبة ى كل نواحياء ولاضضع لآير أى 
مخطط )ا لاضع لای مواضعات عل الإطلاق › فى لست إلا فكرة قاصرة 
فا رة العقلبة تيعد على الدوام بعدا لالائيا عن هذا الخال الروما القاتل 
بالمباشرة الطلقة . () 
() آرنولد هاوزر . فلسفة تاریخ آلف - ص ۳۹۳ - ٠ ۳۹٤‏ 
(۳).اغظر فلسفة تاریخ الفن ص ۳۹۳ - ٠۳۹٤‏ 


~4 


ولمل ها النص يضع بين أيدينا حقائق مبمة توضح ما ينبغى آن تكون 
عليه أصالة الشاعر فى شعره وصوره ء فهو برى أن,هذه الاصالة تتوقف عل 
حس الشاعر وطبعه »› بالإضافة إلى القدر الذى يتوفر لديه من مارة التخطيط» 
والتخطيط يستلرم الاناة « والاختيار والاستحسان » والمراجعةء وهذا يذكرا. 
يكلامنا السالف » آن الدب الى يصل الى القراء لاص له أبدا .بالأادب الذى . 
ينه الادياء فى المسودة الأول ء فالقصيدة .الى تصل إلى يد الطايع ؛ إن ى الا 
ثمرة الضى والعرق» بشت التحكيك ؛ والننقيح» ومادامالتنقح واتحكيك والتممل . 
مرتبطا ,روح الشاعى وطبمه ؛ فلن يكون هذا تضحية بوظيفة الدب بوصفه 
ترجان النفس ومرآة لدواخلہا « وقد رآينا أن شعر زهير پاستعاراقه الى سیر نى 
سيلبا صورة لا حول فى خاطره حقا . إا الضنعة الموهو به الى تزجح بالطب 
والإام كا يقل ال ن كنو ر هدار 2٠ء‏ تلك الصنعة انى لا آثر فيما لكأف 
المنقزت ؛ ذلك الار الى عكن أن يظہر عندمها يفصل بين مادة الشعر 
وصورتهء أو عند التخمل فى تركب الشكل عل المادة قسشرا . 

الا ٠‏ مصإاحبة العقل لها : 

ولقد كان من تئج تلك الصنعة والتحكيك › ومذا التدحل الفعلى الشاعر 
لطرے ما لایراه مناسبا » واستحسان مایراه راتا له » آن ارتبطت الاستعارة 
ارتباطا ويا بلك النرعة › إا مظبر من مظاهرها › فالنشييه ملا يتر كيبه.. 
البسيط لا إشبع هذه النزعة لدى شعراء هذه المدرسةء أما الاستمارة فإنما تعتاج,. 
إلى [عال فكي وروية ء» ذلك فى أ كثر عمتا وأبعد غيالا » فأمر اتكار مته 
الصور » وإ ن كان قد تعلق بطبيعة هولاء الشعراء » فقد تعلق أيضا باستمدادهم_ 


. ف اتجاحات الشعر فى القرن اتان افجری بء‎ )١( 


لل ~~ 


المق» فرهير عندما يصق المرب بأنبا ضروس »وو أنأنيا عمل تيا طا 
”رة الناقة المسنة الى أعصل تایا ٠‏ رصتعي عضرا ضاسفكة التاق » يمى 
ہدوت آم حر قد به توا القتال فیہا مرات ومرات “ی طال نبا اا مدا 
طال العمر - باليعير » ومن الواضح أن هذا تاج إلى جيك غقلى ن الإاختيار 
و#تصور:واتخيل . 
إن هذا اكير المصاحب للاستمارة لا بأخذ طابما فلسقيا عقليا عتا ء وإ عا 
يتجه الى الشعور والصور والتال ليع من هذا كله ما يو ا ک تما ىتاملاته 
ولقد ارقبط تلك النرعة أيمناء ذلك التفصيل الى راه أجيانا المبورة 
الاستعارية ٠‏ فزهبر مثلا فى قصيدته انى يم فيا المرب لايطالعتا بامتبازة 
و#حدة وأا يعرض الىكئير فبا ما يشبم انجاهه الملل الناضح > وف ذلك إشباع 
أيضا لأحاسسسه تجاه هذه المرب وويلابا ء إنته لاقف بذك عند جدود . 
الأ والقليد » بل إن عبقريته تدفعه ياتمرار إلى اانطوير وإلابداع ء وتقليب 
الصورة على كر من وجه فى الموضوع الوأحد . 
` وڙش بره عتدما أراد أن ديت أنه آمك ع کان رتك وان اوقم 
النفس عن اتليس" بذاك ممرضا الإعزاض الكلى عن المعاودة السلوك سبيل #خى 
ورکوب مرا کب ال جل رشبه الصا ( عل سبيل لااستعارة المكية ) جه من 
جات المسير و ذف اله به ويذكر من لوازمه الاأفرأاس والرواحل فى 
سحت بعد مم اه مز سرو جما . ليدل على ما أراد » وهته الاستعارة تفرد ا 
زھیر ء انبا وشببما لايمدر إلا عن عقل ممكر متأن واع ستو لية قن ليتر 
المخبلة عنان التخيل الخاطف السريع بل كا لاع الفكر » الصور إذا 
یلت معاتیما مد شی ء من اجہد والمناء كانت أعلى وأطيب الاق والمقل معا 
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والحطيثة عندما يصف آهل الزبرقان بالبخل والاستمصاء عل السا لين 
فہشہہم على سيل الاستعارة بالنافة مرى وقمساح وبتلطف فی مرا وسحہا› 
فلا جود من اللبن بقلل ولا كني إنه بذلك بستخدم مواد البثة فى صناعته 
صورة» وان هذه الصور الى تعكس بينبا » لا مكن أن تمدف عقل الشاعر 
لاول وهلة » إا لا بد وأن تکون سلاد تفکیر طویل وإمعان وتدفيق › خضعمت 
لارأدة الشأعر النقسمة والوجدأنية والعقليه › ئم صدرت عنەمقرونة ذا الال 
الجىل ء إنه الخلق القائم على الإدراك والوعى › لاعلى التخمين والحدس . 

. إن استخدام الصور للادية من البسئة على هذا اللحو مرتبطة بالشعور 
والإحساس كان ديدن شعراء هذه المدرسه وإذا كانت الاستعارة الجاهلية بوجه 
عام قد اءتمدت فى ناتا عسل الماديات الحسوسة » إلا آلا عند عييد الشمر 
خاصة وأضحة عمقة الاثر » ذلك ء) حدا د بطه حسين » إلى وصف مذهبہم 
البيانى بأنه مذهب حسى الخيال مادى التصورر . 

وأخيرا نستطع أن نقول : إن شمر هذه المدرسة على وجه الخصوص 
استطاع أن إربط الطبيعة بالفنكر والاحساس واڅبال !ها استخدم من موان 
البسئة صانعا صوره الاستعارية على أحسن ما يكون معبرا عن نزعات الشاعر 
العلية وما مجول نی خحاطره من معان لاحصر لاء کل ذلك ضمن إطار ارا عله 
الو عة بين المستعار منه والمستحار له. 


الاب ارت 


الاستعارةانجاهلية بن اله والا ديب 


القدل الأول : الاستعارة ا لجاهلة واليثة 
اسل الثاقى ‏ ألا ستعارة أ جاهلية والشاعر , 
الفصل الثااث ؛ الاستعارة فى انر الجاهل . 


الص را ررر 
الاستمار ٥‏ الجاهلة و اأييثة 


لیس من شلف فی آن الااسان بستمد آصورانه وتر نی درا کاته عل حسب 
ها براه وعیط به من اشام _ دات والنقولات وعل قد لوغ ذلك من نفسه 
وأسقيلاته على حواسه » تكون درجة الإدراك لديه » فاذا كانت المشاه-دات 
كتيرة عختلفة » كانت قوة الموازنة وحب الاستطلاع والرغبة فى البحف أعظم 
وأدعی إل عو العقل والإدراك وكرت فته ملكة القريز بين الأشياء »وصار 
ذلك شبه خلق ل فیصبح وقد تر عل فوع عاصمن الذ کا وا حظقوتشکات 
تسه وإدرأكاته ومعلوماته هذا الشكل الناص الذى يتّىء عن حباته العامة الى 
کات له ف هذه البيثة » كانت تصوراته وآشا مته واستمارات مأغوذة عن 
ذلك › عيث تصبح خبالاته وأفکا ره ومعقولاته صورة من المجتمع ألذى عاش 
فيه » وأرآً من آثار تلك البية ء وواخت لاف البسثة يكون اختلاف الاس فى 
تصورأ ېم وعقوم ودراکاجم ور تمم . 

الإنسان إذن نرة البيكة الطبيعية والاجاعة » والادب والبلاغة من شمر 
ونش » ومن كتابات اجتاعبة وفاسفية وغيرها من آثار المقول والقرائح ثرة من 
مار الإفسانية ونىج تريية العقول والنفوس . 

إإن عذا الذى نتوه ليس شبئًاً غريبا ‏ فمن العسير عل الشاعر إذن أنينشىء 
عله عرزل عن الو اقم الاجاعی الى يتعامل معه و يتفاعل مم مەطى_اقە » إذ 
لايد الكل شاعر من وضع أجتاعى عدد فى بيثة اجتاعية بعينها ءتحدها ظروف 
مكانية وزمانية خاصة» وهه البئة ترز بشكلما الإجمان فى حراة الشاعر الفنية 
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حين يأخذ منہا ويعطيما ويتعاطف معا أو يثور عليأ » وفى كل حالة من هذه 
الحالات يظر الشاعر طرفا فى المملىة الشعرية وقظير سةنه طرفا آن سر فبا 
عا حمل الضرورة ظورها ق شەره إن سلا أو إا با ٠‏ 

وحن وستذرق الشاعر فى علية الأشكيل الى لاصورة لا يلفصل ماما عن 
هذه البثة الاجتاعية » بل إنه يستمد منها ويعتمد على عناصرما لتحقق أى قدر 
يستطمه من النجاح فى عذا التصو بر » وإن بأستطاعة اأشعر أن يسن العام ٰ 
والعام الحقيقى » بل وعل السياسة ولكن مارسته هناك ليست مرا هينا بل انها 
إلتأ كيد صعب من زح الإاسان بنفسه فى معمعة السياسة مباشرة وفى معمعة 


#ثورة كرجل » وكثاتر غير ألما تظل عبلية مكنة على كل حال () 2 


والشمر قادر على التفاعل مح عاله » وعلى تفيم معنى الج رة الاجتاعنة 
لاشاعر إن ل يتخذ متها مصذر! من مصادر التصور ال الى الذى تقوم عليه الع ملية 
الشعرية صلا . 


فالشاعر ان للبئة الاجتماعة ء الى تنتمى ليبا موهيته الفنبة متمدا 
عل آداته اللغوية وقدراته الخال ة فى التشكبل الى لاشاء ومواقف هى من 
لى المجتمع » فى مواقف اجتاعبة فى طبيعتها » ومن هنا تصبح الول الى 
تذهب إلى أن الأدب مثل (الحياة) » والمحباة فى أوسع مقاييسما حقيقة اجثاعية 
واقعة »> ولو أن العا الطبيمى والعالم الداخلى أو الذاتى للغرد انا موضوعين من 
موضوعات (الحاكاة ) الادبية » فالهاعر نفسه عضو فى جتمع متفمس فى وضع 
اجتاعی معين يتلق نوعا من الاعتراف الاجتاعی والکافاة ۽ ک أنه عخاطب 


(۱) ادشپيالد مكلش - انظ رالشعر واتجزبة ص ٣‏ . 
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مورا مم) يكن أفتراضيا » وى الوأقع كان الأدب بظسر داعا عل صلة متينة 
مۆسسات اجتاعية معمنة وتكاد لا رطيسم ى الجتمع ال دای أن مز وظغة 
جناعبة أو فأئدة لا حكن أن تكون فردية صرفة ء وعلى هذا فإن لا كثرةالغالة 
ن المسائل الى تطرحبا الدراسة ادب هى مسال اجتاعة ية بشكل من 
وكلى» مائل الأعراف والتقاليد » قواعدالادب وأتوأعه » رموزه 
۔أساطیره (') ۰ 

والشاعر لا نى فىعمله عتا بلاقو د اجتاء.ة » بل إن الإطار الاجتاعى 
هو المحلث الأول فى عمله » ومن هنا لا سرج عله بل يدور فی فلکه مرا 
رمو ضحا ايكون العمل الفنى فى هذا المستوى آداة لبناء ( #ر ) جديدة › 
جديدة › فالواقع آن کل ما یی به الہدع لابد أن يكون ذا صاة بالاطار الذى 
حله والدى هو من أم الأسس الدينامية التى تقوم عليها ( النحن ) ١‏ . 

والشعر يشيع الاة فى الانسان ويدةمه لتلهس العا من وله و الله 
وصورها الخيالية مواد الشاعر الذى تمامل ممما ليخلقجسها جديدا ماديا لوعي 
هذا ا سے لاينفصل فيه ءالم المواس عن عالم الفكر الداخلىوالعاطفة » فکأن 
الم ورة الشعرية مجال يرز فيهالشعراء معانيهم وأفكاره وعواطفبموانضعالا جم 
وخالايم متبطة عجتمعا م 

فلاصو: ة إن مضمون اجتاعى » وهذه مسأل لا جدال فبا ء إذ يعيش 
لشاعر بالضرورة فى مجتمح ما عا پسوده من فم وهر بعر بالصورة عن أشياء 
تصدتی حکایتا للا“ صل المو جود فى خارج العبان ثم تتدخل الصنعة المتفنة 

(1) ديه ويليك - نظ ية الأدب ۰4 

(۲( الاس النفسبة للابداع الى فی الشعر خاصه ص ۲۷۹ ٠‏ 

وانظر ماكتبه الدكنور عز الدين اماعيل فى فصل تفكيل المورة السمرة 

ى كتابه ( الشبعر العرف المماصر ط٣)‏ . 
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مزج بين هذا وما يدور بدأخل الشاعر لابح يعد ذلك , صورة فيا حياة › 
وكل هذا يريك آثر صنعة الشاعر ا تربك الصورة الى كى أصابا حكاية تامة 
أثر صنعة المصور » وعو أل ينال من الإءجاب ما تناله كلصورة بارعة فيكون 
ذوق العمل هو الذى يشغله هذا الإعجاب ويرضه مصدره فى حبن لاجد قليك 
مشغولا' شىء من ذلك ولا ملتفتا إلبه ١<‏ . 

ولست حاة الأسان ال اط ةسوى صورة للحاة الا جت)عية تنعكس عل مر أة 
النقس وفيا يبذل لفان من تسه لأفن » ولرست نفسه هذه سوى صورة من 
المجتمع الذى لا بستطبم أن يتجرد منه أو ينقطع عنه » و فالفنأن الأصيسل 
كالداعر المطبوع ملا حين يبدع قصيدة أو تا يكون فى ذلك مارآ بالحياة» 
عا كسا للبيئة فى تفه ثم هو لا يدرى فى الواقع كيف ينظم بل تتفاعل المشاعر 
والمواطف فب) نميه باللاشمور فإذا هو بد ضيه ترم وينظم > () . 

لذلك فإن التاريخ الاجتاعى لافن لا كم علينا أن ننظر إلى انان ٤ء-زل‏ 
عن مجتمعه » فل يوّكد أن الأشكال فة لست مرد أشكال نابعة من الرعى 
الفردى عحددها المع أى البصر وما هى أيضا تعبيره عن قظرة العالم حددها 
المجتمع . وهذا هو سر إعجاب الناس بالشء-راء حين يكون نظمم عاما بارا 
عكى ما فى آنفسمم جيعاً ولا يكون كذلك إلا إذا كان متصلا با لحياة وصورة 
صادقة خا . 


وقد لا يستطیم الفنان أن پمیر عن روح عصره کا بعر عن روح فاته › 
وا-كن على قدر هنا التداخل بين الاميين يتحدد حظه من العبقرية فيقدر 


TT مد البياوى : أنظر الطبم والصنعة فى الشحر‎ )١( 
م٣‎ - د. أجد فرا: الأهراني الم برآ اة عل اليا عد إو‎ )۲( 


ما تحمل ألمورة من ةى أجتاعية وعاطفية وفنية يتمير استعال الشاعر لما من 
لال الغة » وكآته لا تسى اختلاط الالات الخسة االات الاجتاعة ما 
يساعدنا على أن , تستخلص ما يرد آ#ت اتعبيد .العام للنطقى عن أفكاره من 
صور وأراء إغلاقية واجتباعية وفاسفية ودينية-لم يشعر الولف بالمياجة إلى 
العبارة هنبا ء» وإن كو نت الاساس الدفين ياته المقلبة »> ذلك لاه كان يمنا 
فی تضسه ا كان الأخرون يمو نما عنه دون حابجة إلى اتصريح أ »> سوف 
ندرك فى ومعضة أو نمرة أو ركيب الأغراض العميقة الخفية الى كثيرا مات ارض 

وتس إذا نظرنا لى ا جاهلمن و ج دنا آم فی عیشتہم وحیا مم السدو به 
الصرفة أ خرجوا عن الدارة ای وضعتہم فا طسعة بلادم » فہم م روا غير 
هذه الصحراء الواسعة » وهذا البسط اللانہائ الذى حمل على الظن بأآن ا اة 
لا نتخیر › وطبعی أن کون ما جیش فی صدورم من معان › وما یلاس آفکارم 
من أيلة صورة لمحياتهم فلا أ فيه لتعقيد» لان الليال عندم متترعة صوره من 
امسات » والتعقل مستنبط م) يلوح من مشاهد ويعرف من جارب وینساب فی 
التفوس من وجدان » كل ذلك فى غير غلو أو مبالغة أو [غراق . 

ولعل آظبر ما يتجلى فبه تآثر المعاى الخالية بالبيئات التعبيه والاستمارة › 
في) فى العصر الجاهلى قبل أن حرج المرب من جز رېم ٤‏ ويساحوا ف الأرض 
یکادان لایعدوان ما يقع عليه امس »ء قول این طباطبا العلوى : - 


() انظر لانسون ميج اليح ف اللغة والادب رجة د كنور عمد 
مندور طمن ممحثه , النقد المنبجى عند العرب » . 
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« واعل آن امرب أودعت أشمارها من الاوص_اف والنشيات والحكم 
ما أحاطت به معرفتہا وآد رکه عیانہا ء وت به تجار پا وم آهل وبر »عجو لبم 
الو أدى وسعوفبم الساء » فليست تعدو أوسافبم ما رأوه مثا وفها» وف كل 
واحدة منبا فى فصول الزمان على اختلافا من شتاء وريسع » وصق وخریشه 
من ماءء وحواء » وتار وجہسل > ونہات وحبوأن وجاد › وناطق ومتمرڭ 
وسا کن › وکل متولد من وقت نشوئه وف حال موہ إلى حال انتہائه ۽ فتضمنت 
أشعارها من ال غيسمات ما أدركه منذلك عبانیا وحسا إلى ما فى طبائما وأتقسما 
من ود الاخلاق ومذموما » فى راما وشدبها » ورضاها » وغضيما ۽ 
وفرحبا وغمبا» وأمنما» وخوفبا» وصحتا » وسقمبا ء وال حالات المتصرفة فى 
لقاو #خلقبامن حال الطفولة إلى حال الحرم وفى حال الياة إلى حال الوت ؛ 
فشبہت الشیء بسثله تدبا مادقا عل ما ذمیت اليه فى معانيم ا التى 
أرادہاء )و تعود فقول : 

إننا ندرك فى وضوح من خلال افغة الاستعارية للشعر الجاهلى استجابة 
بال الشاعر الجاملى استجابة حبه بة لبيثته وعصره » عيث تبدو استعاراته 
أمامنا مفعمة بالمو سيقى الخية الصادرة من صمى تجارب الحياة اليومية »> ولد 
استطاع الجامل عل هذا الط الاستعارى أن يريط بن المعر وتجربة الباةومنه 
نستمع إلى صدى لمجته الحقيعقية المادقة فى معاناته لتجارب الاة المومية 
المجسوسة. 

دكات الاستعارة معه صدأن حربه › فکثرت قتعددت تمدد أيام غزوه + 
وذعب خيال الشعراء بها كل مذهمب انصوبر ما نزل بساحة الأعداء من قتل 


) عار الشحر ص ٠١ - ٠١‏ 
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صاروا يعجرا الضباخ والمباع وجوارح الطير » وما آلقى فى قاذم من 
رعب ففروا هاو بين» ولقد صور ااشاعر ال جاحلل ما كان قومه يماو نه بأعدا م 
وهم يصلونهم تيران هذه الحروب الحامية الضارية بام أناقوهم كأس المذاب» 
فراح پستعير الكأس فى تكم وشماته مثلا لا يلقاه الم-دو من قتل وإيلام › 
يذيقه لياها مرة فى أ كثر الأحيان ومشفوعة عا يخصصما بلون من آلوان النكالء 
كأن تتكون كالنار ٠‏ أو مملوءة بالسم الناقع » أو مكروهة الجرعات معتمدا کا 
وضع لنا على حاسة الذوق فى صور تتردد كثيرأ فى معرض الفخر . 
قال , ستان ين أنى حارئة المرى » : 

قل الث“ واب هند مالك إن كنت رام عتا فاستقدم 

تلق الذىلاقى المداوة وتمخطم لاسا صباتہا كطمم_ العام (') . 
وال , عآم ن الطفيل » : 

صیحتا الجیۃ من عبس موا باس فی جوانہہا اللشمیل (°) 
وقال , الاعشی ٠‏ عدح بی شیبان لانتصارھم ف یوم ذی قار : 

أذ اقوهم كسا من اوت مرة وقد بذخت فرسانہم وأدلت(؟) 

أما , الناغة الجعدى » فنمف الأعداء ولكنه يبت لقومه .فضيلة الصر على 
الوت فى قوفل : 

فلكم قرعنا النتبع بالابع بعضّه ‏ بض ,بت عيدا نه أن“ تكمرا 


٠. ۲٤۹ ص‎ ٠٠۰ المقضليات الضبى #مدة‎ )١( 

(۳) دیوان عبد الابرص وعاس ن اطفیل ( ط لندری تحمیق لايل 
سنه 1۹۲۲ ) ص ۱۴۳ ۰ . والميل والمخىل وألمن = السم . 

() ديوان الأعشى قصيدة ‘e‏ 
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سقیناھم کا سقو ا بٹلہا ولکنا کدرا عل الو ت صا ر 
وأصل اتی نی الکاس آنا اسم للقدح مادام قیه حر » وهی بعتا ار + 
وھذا ما پفیدہ تصو رھ الناسق ہكم بصورة کاس یصبحو نہ ہا کا مد .ذلك 
قول و ارت بن عباد» . 
ند سنام بالبيض مصافية عند افلقاء وحرة الو ت ييقد() 
وقال آعٹی بکر فی یوم ہ ذی قار : 
أما قميم فقد“ ذاقت* عداو تنا وقيس عيلان مس الخرئ ءالانفة 
وجند كسرى غداة الو صبحبتم 
عنا كتائب“ ”تز جى الموتة فانصر فوا () 
کا قال یلوم « قیس بن مسعود » فی یوم « فی تار » یا : 
شفى النةلس هتل لم قوسد خث ودها 
وسادآ ولم تشضثض" عيبا الاتاملة 
بعيقيك يوم (الحتتو) إذ متمم 
كتانب موت لم قبا ال و"اذل () 


() الخرانة قبغدادی ط ولاق ۱۲۹۹ ۵ - ( - ٤ه‏ . 
شعر النابغة الجحدى ط منشورات المکتب الإسلای مشق ۽۹٠‏ - اقيق 
عمد زهير الشاويش ص ۷١‏ . 
(۲) لويس شيخو:شعراء النصرانية ۲۷۸ . 
(۳) المد الفرید < ه ص ۲۹۹ . 
()) المصدر السابق ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ٠‏ 


— AA — 


قال . جساس ن میڈ &.» 4 
فلا 3F‏ إواسنبنت ا ڪات البغْسى وأفحة” الجتحام_ 
صرضتة إليه نحا يوم سوء له كأس من الوت الاح () 

وتال و عبمد بن الابرص » : 
ولقد تطلول باكار لامر بوم شیب له الرس عصیبة 
حتى ناهم بصكأيس مرة فيا اللنل نها لير وا( ) 

والاعثی « میمون ن فقس » بول : عفتخرا بیوم ذی قار 2 

فجاء التعسل ارز علب" يقد اقتا 
يذوق" EY,‏ ی ”یکی ء الست 2 والتما 
مشحتاک* مشتمنشتة“ ‏ ”تحال مصبہا دما 
ماهم بنشگابر صكفيت ”قعلقع الت ما() 
ولا خن عليتا ما فى كل صورة من اختلاف عن الأخرى فى طريقة العرض 
وحسن التديسل ودقة التصرف » فأعثى بكر يصبح العدو بالكتأئب ألتى تز جي 
الموت » والمورة تسا فى الييتين التاليين له » ااسكائب كتائب الوت نفسه تى 


(۱) شعراء الامرانه ص ۲۲۷ ٠‏ 

(۳) دیوآنه ص 1 ا 

( ۳ ديو لن الأعثى سق د. عمد حسين قصيدة رقم ٠ ٩‏ 
رذما : متدفقه هامرز : قائد جیش الفرس 
المععهع : الجر الى تمرح الا لنم : ابل قمقع : أحدث صوةا 
رفیء : رجح الأدما : النشرة الكفيت : السريع ' 


£4 سه 


لم يستطع آحد دفعا » والكأس لدی ج اس بن مرةکأس من الوت » وعند 
صد بن الأور ص كأس م_رة وعند الأعشى « مسمون بن فیس »> البح 
بالنشاب > وكا تختلف الصو ة اخحتلاف رؤيه کل شاع بما يضف الیہا 

والعورة تكرر ادى 'إشعراء فى غير موضع ٠‏ ويرداد الاين عندما نراها 
ری , النتساء > مشلا حین تقول فی راتا آخاما صخرا : - 
يعدو به سايم فد ركاه "مجكبب" بوادر اليل جلباإ 
حت ی يمح أقواماً بحارم آو #سلبوا » دون صف القوم ألا ا(') 
فالتصيسح غرس سريع الجرى خفيف الم ركة قوى صاب وهو أداة من أدوات 
للوت وألمز عة . 

کا كان تشييه المرب بالنار آشيح الصور الاستعار ية ذكرا وأ كارها ترديدا 
عل السنة الشعراء الذبن وصفوا الحرب ف سياق أغراض كثيرة كالفخر والمجاء 
والرثاء والمدح واستعملر! فى هذه الصور ألفاظا بعد" پا مثل (شب) و (استم) 
و (أضرم) الخ لبدلوا على شدة توخدهاء وتشاطبا ورتفاعما وتلظبيم اء 
وهم يصلونها حامية » وعشوتا ضزداد على طول المدى ارتفاعا واشتعالا » ويبقى 
آرها للدم وا حرق » وقد حى الحدرر عليم واستحر القشل وثار تقع الموت 
كالدخان والتہت اقلوب حاسة :> قال , الحارث تن عباد » : ۔ 


با لقتو "می من" حاد ت قد کهاتا وار ب اشیتة مہا فذارل 


(۱) دیوان الخنساء ص ۷ 


إ4 س 


أصبحت حر بنا ورب ایتا باستمار توب بارال (۱) 
وقال , زیر بن آف سلمی » : 


مى ”تبكعثوها تبعوها ذميمة و تضلر إذا ضر يتم وها فتعشرم )١(‏ 


وقال , عام بن الطفسل » : 
آنا ابن حرب لا أزال أ سمرآ وأو قد ما ذا ل تودقد (۳) 
وقال و سنان بن حارثة لأرى » مفنخرأ بيطو لته : 
قد صبدت؟ سوام الجی مششعلة“ زهواً تطالح من غو ر واناد () 
وقالت اللتساء فی راء أا صخر : 
وينض الملياء إذا المرب شمرته ‏ ”فيطفتبا بترا وإن» اء حر تا( 
ولعل سرعة التوقد والاشتعال ملحوظة فى اختار الفعل (أضرم) فالضرم 
دق ا لمعب وما سرع فيه انار الاشتحال » ودو الضرام . 
وكقول , ضمرة ن ضمرة اللبشلى » يفخ غلبت للكتائب المتيدة : ) 
شع ةكالطير سنت ورتدها إذاماالجبان يدعى وهو عافد () 
)١(‏ شعراء النمرانية ص ۲١‏ . 
(+( معلقات الزوزنی ط یروت ص ۸۱ ۰ 
(۳) مفضلیات الضبی قصیدة ٠۰۸‏ ص ٠٦٤‏ ( مرا = للا ) . 
)٤(‏ سوام المى : الإ ل الراعية - والرهو السا كن يعى كتيبة تسير عل 
:ٻلہا اتبا بالظفر . 
(ه) دیوان النساء ط بیروت ٩۲‏ - ۱۳۲ » 
(1) مفضلیات الضى قصيدة ٩۲‏ ص ۲۲١‏ . 
ويد عمنى يتسب والورد : القطيع من اليش والطير - وعاند منحرف . 


س ي 


وقرل م الوقاد ن المقر » : | 
ذا ا21 رة العقراء* أ ركب ظبردها فف الال الححب ”بين“ القتيا ثل 
وأوقد ناراً ینم ضر امہہا ا و مح" المطلى ا طا ئل (0 


وقول ء هشل ان ضمرة النبشلى »> مفنخرا بصار ق ومه عد لاء 
الأء_داء : - 
ولوم كار الممطلين حر وإن لم کان" نار“ وقوف' عل جر 
صر "ا له دی ييوخ وإنما شرا أيام الكرجة بالصسسر ( 
وقول « امةن مرو » فى تعر يض قومه على المتال : - 
وشوا الحروب ذا آدوقدت" ر ماحاً طوالا وسلا فرلا ("( 
آی آوقدوا لعدوکم کا بوقدون لکم . 


وقول , حسان ن شات » عدح ,ازير ن الموام» جاعلا سيف الز بير أداة لإيقاد 
ارب » 
هو الفار س المشمو ر والبطلل *الذى بصول ذا ماکان يوم عجگل ٠‏ 


إذاكشفت* عن ساقبا اريه حا بابض سباق الى الوت ر "قل 
له من زسول الله قرنی قرية“ ومن اشصرةالاسلاممسند" مول (؟) 
س 
)١(‏ حاة الرزوقی ۲ (ط ول ) ص هه ( ظبرها بارع كادرك 
الور إذا آمكن الاتغاع به ) . 
(۳) العقد اليد ٠<‏ س ۱۲١‏ ان قتية ی عون الأخيار إ-0(' 
(ج) مفضلیات الضبی فصيدة ٠١‏ ص ٠ ٠۹‏ 
() دیوان حسان بن ابت بتحقیق د . سید حنعی ص ۲۹۲ : 
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وفول افتابعة لعمرو بن المنذر حين عقتل أحوه المنذر بن المنلر : _ 
قد اكت الحرب”عئه فو إشعرها ادوا حل حلةه الاد( 
وقال أ بو عبيدة : کان من حدیث ۾ بوم السلى » أن ينی مازن أغارت على بئى 
وشكر وأصابو! نېم د وشد زاهر بن عبد الله بن مالك » عل قم ن ثحلبة 
المشکری فقتله » فقال فی ذلاک : _ 

لله تیم آئ فسح طرادر لاقی الحا وآی صل جلاد 

و حش" حرب مقدم عرض للموت غير“ معد تحيا د (°) 

ولم يكنف الشعراء ا جاهليون بتصو ر الحرب مستعيرن هما الكأس والنا 

بل رى صورة استعارية أخرى تشيع فى شم ره وتتكرر أوضا » فقد شببوا 
على سبل الاستعارة _ اإحرب د بالرحى » لى تدور فتعرك الاس و #طحثمم » 
ولاتذر من شیء الا جعلته کالرمے مستعماین الفعل (دار) تی أ كر الاحیارے 
لبمان آرها الفعال وتدميرها المتصل وهذه صورة مستمدة من اة المدوية » 
وقد كانت للرحى فبا أحمية ذات آبر کبیر فى حيانہم بو صقا مرفقا حيو يا من 
مرافقا » لذلك رأينام ينقلونها إلى ميادن حروبهم ويستوحون منبا العا الى 
ترز الحرب فى ثوب عرس » وليس هناك أشد وأقوى من صورة التدمير الى 
عدا الرحى ف) طحن › إنْا صورة حسية دقيغة وقويةوملموسة #-مو عى 
مراد توضحه وتقويه وتنقله إلى دارة الحس نقلا جلا وأضحاً . 


(0) ديوان الناغة ط دار الممارف ( ص ۱۹٩‏ ) وخلته كته يمى عمرو 
ان هند؛ والادم رید وقرابه» کأنه سیف فی مضه ٠‏ 
(۴) حماسة المرزوقی × ط ١‏ ص o‏ ° 
محش المرب = موقدھا ولمرد الذدی بتكل عن قرنه ومجم وض ۔ 


س £ ~~ 


قال « ر عة ن معّروم أأضى » : 
قدارت رحا ا رسام فعا دوا ۽ کان م بکو فوا رامی ما 
وطعن یجس اه اس وارب 0 ماما جو ا (1) 
وقال « الحارث نن عباد » : 
طورآ ندثیر رانا ٣ث‏ نطلیحنگیش طحشتآء وطو را نلافیہم فنجشتلد (') 


وقال « مہلہل بن رليحة » : 
كاتا غدوة ٠ن‏ أا بجوف أعنشزة رحا مد ر(") 


وط ۾ عمرو بن کلئوم » دارا ئى قول : 
می قنقل الى قوم رانا يکونوا ت اللقاء متا لينا 
يكون فا2ا شرقى» مى ولموتتبا ت مضاعة- أ تجمكمينا (؛) 
وقال , الحرز بن المسكهر الضى » : 
دار٥ت‏ رحاتا قلیلا م ص گح ېم صقرب" اصيح زد 2 جلسة الام (“( 
وقال عروة نن آلورد» ف رده عل قبس ن ژهیر وکان قد شتمه : 


o ٍ 1‏ 4 
قإن الحرب لو دارت“ رَحاها وفاض” العزة» وا "بع القللة 
آذ ت وراء نا ناب عش اذا ما اسر قاست قرول(" ) 


(1) مفضلیات الذبی قصیدة ٣۸‏ ص ۸٤‏ وعاند = دم سائل . 
() شعراء التصرانية ۷ب . 

. م٣ الأصمعيات قصيدة رقم‎ )٣( 

. ٠۲١ معلقات الروزن ط بيروت ص‎ )٤( 

(ه) مفضليات اأضبى'قصيدة رقم ٩۰‏ ص ۲٠٣‏ . 

٠ 1٠ ص‎ ٩4 دړان عروة ب اورد والس ول ط بيروت‎ )١( 


وع ے 


ويصور اأشاعر الجاهلى بالاستعارة أيضا قوة اأجيش كثير المسدد فيجعله شيا 
السحاب الكثيف التّرا كم . 


قال النانعَة : _ 
انی لاخٹی علی۔کم أن يكون لكم من أجل بغشضا ئيم يوم كايام 
تبدو كوا كبه” والشمس طالمة” لا انور نور ولا الإظلام إظتلام” 
أو تزیعروا مکھم را لا كفاء له کكالليل يخلط أعشراما بأاصراء () 
ونو جه آخر أصورة الاستعارية راح ا جاھلو ل اصورون لوش ا ممل 
کا وضخامشتبا حي لتضيق مها الأرض الفضاء » وتصبح معضلة » وهو لفظ 
مستعار من المرأة الى تثب ولدها فى بطلا » فقد علق هذا اليش ذه الأرض 
ہی امتللات به » وردد الشعرأء هذه الصورة الجازية وكررها عل غرار مارأينا 
فى صورة الحرب وما استمير لما » 


قال , عبید بن الا رص » مفتخرا بيش قومه : 
حى سقيناام يكأس مرة ‏ فيا الل ناقا فليشدر ابوا 
,بمشمضل جب کان کقاابه راس خراص طئر ینتقتاگب* (۱) 


وقال و وس نن حجر مقاخعرا ۾ كذلك : 


(1) ديوان النايغة الذساف ط یروت ص ۱۰١‏ 

)۲( دیوان عبد ن الأاإرص حامق د . . حسین نصار س ٦‏ و شتحصق 
, لايل » ط لندن سنة - ٠۹۳‏ ص ه١‏ . عقابه : رأيته والتخرص : سنانالر مح 
وخرص امتح للخاء وت با و کسرها - وروی الست الأول ( س e‏ 
بكأس مرة ). 


ک۴ — 


قاری الارض ار الزد اء مربط.ة " مع كفطل مشا بجح ”عر مر م )"( 
المرأة لى تشب ولدها فى طا وهو إلى جانب ذلك وضتسما و مر ضا : 


| دمن البيثة نفسها» ومن عالرالميران راح العاعر اجام يتمير اافة 
لمبلرة عن كير من الممانی وکانت هما عند شن آى شن بيع جد اتنا أمام 
حشد من الاستعارات للى استأرت الناقة فا الجر الا كر والواضح ء ول لا؟ 
وقد كا ى صحبة ا لماه لاناقة طويلة وكانت حياته قامة علما » فن أص. وافبا 
وأوارها وجلو ده بوته واماسه » وفراشه وغطاؤه وأآئائه > ومن لننا شرآنه› 
ومن ما وشحمما و طعامه › ولا رحلته » وهنا النلازم نن العر وناقته ی 
الس والحرب » وف الحل والترحال مح تعلق حي اة أحدها بالاخر فى الأسفار 
دو جه خاص »,قد عطفه عل تاقته وجمابا أعز ىء عله. لاینافما فی هذا المکان 
[لا اافرسر » يد أن مكان الفرس عند الفر سان خاصة ومكان‌الناقة عند الفر سان 
والعامة على البوأءء فل يکن غریبا مع ذلك کله آن ملل الاقة أشعار ار )١(‏ 
وصوره الاستعارية عل وجه خاص » تستعار باج زاتبا وأحواما وآغفی 
حركاتما » ولقد صدق ,العقادء حت قال عن الناقة بالبة لأجأهلى : د ألبا جزء 
من حياته س ا الأأنس ف القفار الموحخة › ويا تلن لينما و لميا وينسج 
ثیابه ومكنه من وبرها ويعرف! وتعرفه کا يتعارف الصحاب من الأحياءء 


. دیوان وس س ن‎ )١( 


(۲) د. عمد ين أسالب الصناعة بق شمر افر والاسفار ص (ه 
ط روت . 
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وينظر إلى مكا ما من ضميرة وخوالج حياته فإذا هى لاتفارقه » ولاعتجب عند 
ولاترح ملازمة عنده ال من حب وبال من علج > وخیال من برجو من 
اناس والاصقاع والامصارء فهو شاعر حت الشاعرية حين عل الناقة جز ءا من 
اله وأوصافه لانه [ثما فى الحقيقة يعر عن جره من الحياة وجزء من الشعور 
وجزء من الانسان ٠'(‏ نرا يسلون ا شمو هيم ذهب عن قوسم وء ث 
الام والضيق وبسرعتم ا ومشا تثار وازعم للوصف وهی جر يتتقلون 
بوساطته من حديث النسيب المحرين الذى يشتد فيه الام حى بؤثر ف النفسء 
تحملیم الى عدو ريم > و تفلم آلى اتم فلا عجب إذا مى العربى الإ بل الال 
أو العم . 

ولقد كانت الإبل ءالا لفخر العرب مام غيرهم م الام التحضرة › فن 
حدیث رسل التمان إلى كسرى فى فضل الإ بل : 

فان أفضل طعامهم لحو الابل » ف) كرا ما دوا [لا ا حتقاراله »عمدو ا 
إلى آحلہا وآفضاہا› قکانت مرا کبہم وطعامہم > مع آلا أ کار الہہائم شحرما 
وألمبما يرما وآرقرا آلمانا » وآقلما غائلة »> وأحلاها مضغة ونه لاشىء من 
اللحإن يمالج ما بعالج به ليما إلا استبان فضلبا عليه (°) . 
ومن وصية أ کے بن لطمىء ةوله : 

لاتضعوا رقاب الال فى غير قا ؛ فلا عجب فإنفيم| تمن ألكر عة ورقوء 
الدم » وبألبانما بتحف الكبر ويغذى الصتير واو نبا كلةت الطلحن لحنت( ") 


٠o١ - ٠۰ العقاد شعراء مصر وبیئاتہم ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٩ أنظر الععد افر ید < ہ ص‎ )۲( 
۰ ۱۲٤ - ۱۲۴۲ آحد ز کی صفوت تى جمهرة خطب العرف ”| ص‎ )۲( 


—- (A — 


ولقد حلم هذا الاهمتام والاعجاب على !كرام فحول الال والاحتناظ 
بأنساا., 

ومجمل القول : إن المورة الى ر “مما البدوى اناقته هى الى ر ممأ لنفسه ؛ 
لنغسه » وما صورة الناقة فى استعاراته إلا رمز لمن النضال من أجل الحماة» 
ما صورة لدفعة الحياة الى تقود العربى القدم فى كل تفكيره وسلوكه » فى سه 
وف حريه» فى كل شون حاته » لقد أصحت الاقة سرآً من الأسرار تكمن 
تحته بايا كثيرة . 


استخدمما الإاهلى رمزا لتهويل آم المرب ء فشبمت المرب بالنافة اللاقح 
ا یال فاستعیرت لاقحا وعوانا ء ومن اذ ذلك قول , الأءئی « مسمون بن 
قیس ق المدح : 
[ذا ما عا جر" رقشت“ ف واه ری وط الفراش له فنتاخعا 
اماه ارب إا اسح" [ياس” فأعل عن مارقه ”ف اما (( 
وقول « جساس نن سرة عخاطب م المبليل » دتو عدا : 
فاصر لب رفن الجرب ”قد لقحتت وع نفك“ عمسن لايو اليما (") 


وقول «المزرد ين ضرار الذبيانى » ( خو الفاح ) : 


)1( دیوان الأعثى› تحصق د . من مد کسان فصدة ۲۹ ( فبت 
۴۳ - ۴ ) وایاس : الحرب هاجت بعد سکون . 
)۲( لويس شیخو شعرآء انم رأة ١٠م‏ 


4 ~ 


وعندى إذا المرب العوان تاقح" 
وأبدت" هوادها الخطوبة الر“لار ل (أ) 
وقول الحارٹ ين عباد ف بوم « رقضة » ( بكسر القاقى وفتح الضاد 
خفيفة ) من آيام عرب : 
"قربا مر بط النمعامة ھی لفجست* حرب وآ ئل عن* حال 
أ کن هر * جنا قا علم الا ۾ و رها یوم صتال () 
وقول , امرى القس > مفتخرا : 
فقد كنع فبا مى مشا أي الخطام عريزآ ريا 


والس سس اوا ہا وأركب للروع طرف اعدا (۳) 
قد استمار النفسه صورة البدير المصعب ء والاست رة مسكنية بجحامح الاتفة 
وشراسة الق . 
وقول , دح ۰« بی شیبان فی یوم ذی قار : 
قاروا و “رتا والمئبة2 دا وهاكجت”عليسنا غمدرة" فتجلگى ٠”‏ 
وقد سرت بالناس شطا لاقح' عوان" شدید" همز ها قات () 
)١(‏ الغضليات الضبى قصيدة ۷ ص ٩٣‏ العوان القد عة هواديما أوانلبا 
(۴) الامعيات قمدة 1۷ العقد القر یذ * ه ص YY»‏ 
(e)‏ دیوان آمریء اگس ص ۲٠۲‏ . 


جص ۾ دق — 


وفبه الحرب لاقح ومع ذلك أیضا فہی شمطاء عوان ؛ شمرت بالناس › عا 
يمطينا صورة كرية للحرب . 
وفی حرب ہین یکر وى ٤‏ قال « ابن حلزة الیشکری : 

قر ہی باخاة وك درعی لقحست' جر اوجرب سم 
اخوة قرشو الذتوب" لينا ف حدیث. من دهرهم وقدم_ 
“طلتبوا ماتا ولان أوآن إن ما يطاشون فوق" النجو. م(') 
ولعل تشه المرب بالناقة عل هذا النمط الاستمارى الالف والدى 
كروت صوره لم يكن إلا امتدادا فوم الناقة وقرمتها عد الشاعر ال الى کا 
قلنا فى البداية » فالتاقة فى حقبقة مرها و بو صقما معلا حيا من معام البثة لم تكن 
كغيرها من ال أسوانات الأخرى فبى حرب ضد الطريق الطويل عر المحراء 
الترامبة الأطراف » وهى حرب ضد الفقّر والعوز » و هرجه عام هى حرب ضد 
کل ما ف البثة من معوقات و رها یعیش معی أو یکاد عوت . 

و ععنى ار » انبا مثله الاعل الذی عکن أن پتصوره موجودا فی کل شىء 
فی مخیلنه شاخمصة صورتها وأع‌شاؤها لا تغبب عنه لانپا جزه من کبانه فی 
دابل بيه » لايستطيع أن يعيش بدونبا . فالمناطق ال ر تفعة الشاخة فى نظر 
شر بن آبی خازم » صدد حدیئه عن حروب قومه وعزهم سام جمل ؛ 
ہو قول : - 
كفتيدنتا من تغب واستيحدنا ‏ سام الارض إذا قحطط الفا )٠(‏ 


۰۲۳۹۹ العقد الفريد ۲۳ ص‎ )١( 
, ۲)٣ المغضلبات الضبی قصبدة ره ص‎ )۴( 


mm‏ دق س 


ومعاتى القوة التى فى الناقة كإمنة حن فى سيفه الذى عارب يهعدوه 
قال م حجر ن خاد » : ) ۰ 
لممرك ماألتساء بن عرو بدى لونين "لعلف اليعال 
غداة آئاء جار اد ممطلله وساو عن الال 
ضض ماح اليكنتنن مه بايش مايتبة س لمشقاإل (» 
ولم يعف مى القوة عبد هذا فدسب ۽ بل ری الشاعر نفسه بش هكثرة 
الزماح واتفافبا بكثرة شعر الازب على طريق الاستعارة فيقول : 
فلو آنا شدناكم ”نمتر"نا بذى لبر أزبة من الموالى (") 
ذلك لان أصل الزبب ف الشعر » وف المل (كل آزب نفور ) يمى البعير 
الكي الشعر عل الوجه والعثنون › لان ما حوالى عه من الشعر جيل ليه 
المخاظر على حلاف ما تكون عليه فينفر . 
وليس هناك أدق من تلك الصورة الاستمارية النابعة من الييثة والى تحمل 
فی طیا پا كل عذوبة تنم عن حس دقبق مازال ربط بن الإبل ومظاهر الطبيعة 
وما حدث فیا من متغرات › وکن کل شىء حدث إا حاكى تلك القوة 


لکل مسل من“ بامة“ دما تقطتع أقران السحاب عجيج7) 
أراد لكل مسل من الماء عجيج » وريد بالعجسج موت الماء ء وقد شه 


(۱) ديوان الحاسة ط 1 ص ۸ه - ۹٠ء‏ ( الفض الكر والتفريق ) . 
)۲( دران الاس ص ۱۸ہ - ٩۱۹‏ : 
)۳( دوان المحذلين ۳ ص وه 


ى کک غ ب 


السحاب بابل مقرونة اتقطعى آقرأن ما فتبدحدت بجامع التفرق . 
وامتدادا لمنصر القوة الكامنة فى الناقة رى هبكلا كاملا لبا قصبدة 
للخنساء برثی فیا أخاها. صخرا فتقول : ۔ 
أعين آلا فابي لصخر برة إذااخيل منطو ل الو يفا قش مرت 
اذا زجر وها فی المبريح وطا شت طباق کلاب ف اراش وآھرکت 
شددت عصاب الخربی [ذھی مانع فالقت پرکلیلما سرشا ف درت 
وکانت اذا ما را ہا ق۸ حاب" قله بازاغے دسا واافمطرت 
وکان آبو حسان“ ت خرا أصاببا فأرغشتبا بالر#مح حى أقسسشرت 
كراهية“ والصبر” مك جية إذا مارحى ال حر ب العوانن استدرت 
آقاموا جسابی' رأسہاوتراضَدّوا على صعبما يوم الوغتى فاسبط ركت 
عران ضروس ما ینادی ولید‌ها تلفح باران ی استتمرّت () 
فالخرب ناقة عاصية ؛ تضم ذلك من قو طا : ( شددت ءصاب ارب ) وهو 
مثل ضربته وأصله من الناقة العصوب أى الى لاتدر حى يمصب فخذها آو 
أنفہا حل لولاه لمحت درتها. وهى بعد شد العصاب تستجيب وتلين فتدراللبن 
ثم إن الدم المنمر من جراء ما دار من قتل وضرب كانه الان دستطب وغخاصة 
بعد آن طمنہا فی الرغثاء وهو عرق لدی ما جملہا تسکن‌وتستقر فی مکانما وتہدا 
ثم إا لاقح عضوض سيثة الق . 
وى مورة أخرى تستعبر و القتساء » الاحتلاب لصب الطر امع الكارة 
فتمول ى مرثة نا : 


)0( دیوان ناء طط اروت ۱۹۹۲۳ س ۱٩۹‏ 
واقطرت اشتدی ٤‏ وآسہطرت مید ت واسرعے ٤‏ وال ر جيف المد و ٠‏ 


= الإو سد 


من ضرائك مكلا وأرمسَلة لوا لديك فزالت“ عنبم الكثرب 
سقس لە رمن ةبر ولا بر حت جود الروآعد ”عه وتحتل(١)‏ 
و و طفيل الغنوى » طا عتا تصورة أستعار به دقمقة ؛ إذ شبه هة تحريك 
الرياح السب ية من حاو ل استدرار الماقة » فقول :- 
سس په رح اجنوب فا عل ت" ر واا له الما ء U‏ اترم )"( 
وشبيه بذلك قول » طرفة بن العبد » فى [حدى قمصائده عن , غو » أبثة 
ہے4 2 
فلا زال غیث" من ربیح و يفار عل دار ها حیث استقّرت له ر جل" 
مر ته الجنوب ءثم هبت له الصبا ‏ إذا مس منم) مسكنا عد" مل" فر ل () 
قوة حريك ربح الجنوب السحاب للنزل المطر تشبه هة من ٣رى‏ 
أخلاف افناقة لتدر اللمن . 
وك) استطاعت الناقة أن لاال الجاع و تسبطرعل رؤبته ما حوله‌فراها 
فی کل شىء عنصر فوة لايستہان به »جد ينا يستعر هما ما ميزهاقو يةصلبة متينة 


بقول و لبيد بن رييعة » فی مدح , سعد بن ضباب الریادی » :- 


(۱) دیوان الشاء (ط یروت ) ص۱۲ والضرائك واحده ضربك وهو 
اوا الفقراء حالا . 

(۴) دون طفيل الغنوی والطرماح ( طلندن ۱۹۲۷ ) ص >١‏ والا ساس 
عاوة مس الفر ع وتحربكه ندر الناقة أللبن . 

(۳) دیوان طرفة بن العبد ( بتحقیق کرم البستای ) ص ۱۰۴۳ - ٠١١‏ . 
( عدمل : حاب عظى ورل : أمطر ) . 


غب رف س 


واقد بعشت العتس ثم رتبا وهنا وقلت” عليك حي معد"( 
والعنس الصخرة » والمقصود هنأ الناقة القوية على سيل الاستعارة . 
ويمول المرقش الا کر فى وصف ناقته : _ 

وعلاة قد درشبة درج الم به "حر ف مل الما فقون )١(‏ 
وافعلاة ستدان الحداد » استعاره للنافة الصلية . 
ویعول و نا بعة الد يان , ير ئى » النعان بن الحارث بن أى شمر الضساأن : 

وفصت برح الدار قد غير اليل مارفا والشاريات المكوا طل 

اسائل عن سعدی وقد عر بنا“ على عرصات الدار سبح کوامل 

فسلګیت ماعندای بروحة عرمس ‏ ختبة برحل تارة” اناقل (7) 

والعرمس الصخر الصخرة أيضا › أستعبرت للناقة القو ية. 
ومن مظاهر ما ارتای من أسرار قوتها سرعتها» إن فراء متي ها الظلي » 
يعول أمرة القس + 


کائی ور “حل والقراب وأترقى إذا ”شبة للمر"و المشغار وص 
على نقدنق "هيقر له ولعرامه لكرج الو"عساء بي ضر صيص(؛) 


() دیون ابید ( ص ۲۷ ۰ ( وسشت آثرت ) . 

(۳) مقضلیات الضبى فصیدة ٩۸‏ ص ۲۲۷ . 

(۴) ديوأن الناغة ( ط دار المحارف ) ص ٠٠١‏ قصيدة ۲ . 
والمناقلة الى تنعل ید ہا ورجلیم] ف السير . 

. 1۷4 دیوآن امریء عقيس ص‎ )٤( 

والغرى وسادة راع ارق . المرو الجارة والوأجدة وة ۔ والو س 
الريق - النقنق ال كرمن النمام - والميق من أساتموعرسه أثاه - الوصاء ا رض 
ذات رحل والمذ کر آوعس . ٤‏ 


سد فل + ق E‏ 


وحكفا يستقى اللاهليون آخياتيم من العام الحسى » ويمتمدون فى صوركم 
الاستعارية على الناقة افتادا واضجا » واملى سكيم بف الحسية -جمليم إذإ 
وصفوا شتا دققوا النظر فى أأجزائه وقصاوا! الحديث فه فصلا شدیدا .ما 
جماہم يدورون حول معان تكاد تكون واحدة » وكأغا امطلحوا على معان 
بعينبأ . فالشعراء لاينحرفون عنها عنة أو يسرة» ولقد جى عليہم ذلك ضيةا 
فى معاتيم وصورهم غر أن ذلك من جبة ثانية تا مم التدقيق فيبا وأن جاو ها 
ويكشفوهاء كيا جد دانما راعة فى إعادة الصور وصوغما صوغا جديدا ء فكل 
شاعر عاول أن یعطی م۔ورته شًا من شخصیته ٠‏ فی الصور آآى أستخدمت 
الناقة مادة ها رى شاأعرا بتعير ضرعبا » وآخر دستعس لبنبا » وثالا تعر 
عصابا » ورابعا يستعس سنامہا »> وخاسسا يستعي نايہا » وهكذا ل عل ذلك 
ينهم وهين انفاذ منبا إلى دقاثق كشرة أو برغم ضيق الدارة ف المعاتى 
والاستعارات فقد ولوا و لدوما ویستنہطون منہا کشا من الواطروالصور 
الطريغة ولمل نص اللتنساء السايق الذى استعار هيكل الناقة خير دليل عسيلى 
عل ذلك . 


واكان للخيل ما يشبه مكانة الإل فى هذا الزمان » فقد سمطرت على خيال 
الجاملى أيضا ولكشا لم تبلغ فى ذلك ما بلغته سيطرة الناقة أو الجل على خياله 
وحسه لانه ماکان فى استطاعة كل عر بى أن عتلك فرسا . 


أحب اليل وحافظ عل أنسابماء وحفلت قصص الفرومية العر ية بذكر 
كير من أسماء الل الى كانت ثل الاصحاب الحشقيين 4ا وال كانت لاتقل 
بطولاتها عن بطولات فرسانما ولم تكن المرب فى الجاطية تص_ون شيا من 
أموالنا وتكرمه صياتتها الإبل وليل > غنالو! بها الغنائم وطلبوا بها ثأرم 
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واتختوها معاقل تم غارة خمومم وان لحم فسا من الباهى والتفا خر 
والتنافس مايدعو إلى التأمل » ففى ! كرامبا كرام للمره تفسة لانبا وقاية 
النفسوس . 
لذلك رأينا اليل تدخل فى نطاق! الاستعارة» فكا استعاره ال جامل من 
الناقة و لجا راح يستمبر بالطريقة تسا بالنسمة لإخسل » فالر جال الاقو ياء خناذيد 
کأنہم الكرام من اليل › يةول « عض بى فقعس»  :‏ 
دعرت بنی قيس فشتمرت خناذيد* من سعد طوال السواعد(') 
وقال , أفى ن ربسعة » قى وصق الل :- 
سوح إفااعتزمت" ف الميتان روح ململة حجر (" 
بريد آنا تسبح فى جريا إذا انتحت فى العدو وهى ملجمة نشطة » مجتمه 
الحلتق صلبة كأنبا حجرء تلزم القصد وتترك الاثناء وه ذا ما يقصده الشاء 


بالاعترآم . 
وقال « آمو الس » مستع را فة حر كتا صورة السابح أيضا: - 
وأعددت” الحرب وثا_ة جوا امش والمثرود 
سبوا جو حا وحار تها كمشمعة العف الوقتد (© 
وقال و عنترة فن شداد » العمسى . 


(1) المرذوق: شر ح دیوان الخحاسة < ٣‏ ط اول ص .٤4۹۸‏ 
(۲) السابق : ص ۴٥ہ‏ - 0f‏ 
(YT)‏ دیرآن آمےیء القسر طط دار المعارفق TAY‏ وألممعة سو ت 0 


س اء س 


هلا سألت الل يا ابنة” مالك إن كنت جاعلة ما لم بعلم 
اذ لاآزال عل حال سابع ایند تما وره ا تکاة کلم  )(‏ 
وقال » حسان فن امت » فی شأن » سب نن عدی » : - 
وله لاتفكة متا كتائبة بك كى بالل اتف دارع 
عرانین آبطال لپوت آعزاة ‏ لني بهمر ما بين" مالع وفارع 
[ذا شرت حرب عوان موا لہا بکل ينی وأامسر ”قارع 
معاقتم يوم الوغى كل ساح وأبيض مفتوق الغترارين قا طح (*) 
ويضفى « طفيل الغنوى » صفارت المحياة الاسانة عل فر ( الخدواء) 
فیجعاہا فق صورة انسان يمطى و عن › قاثلا 
وقد مت ا لذو اء مناً علبم وشيطان إذ يدعوم و بتو با( ) 
آما سويد بن أى كاهل اليشكرى د فيستعير من اليل تلك الصورة المميلة 
الدقعة يقول : 
يسحب الليل* نجثوماً اظكلما ‏ فوالبا ‏ بطيعات القع 
ويزجيبا عل إطاتا مغرب اللون إذا اللوّن انقشم (‘) 


)۱( دیوان عدر ة ( ط بر وت ۱۹٩۹۸‏ | ص ١‏ و - معلةّأت الزوزف 
ص ٠ ١٠۷‏ والنبد الضخم - التعاور التداول ۔مکلم من الكل آی الجر ح 

(۲) دیوان حسان ن ابت ( بتحقیق د. سید حت ) ص ۲۰ (افراران 
الشغران ) 

(۴) دیوان طفیل الغنوی والطرماح بن حکم ص ۲٢‏ 

(») مفغليات الضبى قصيدة ٤٠‏ ص 1۹۲ . 


ا اربق سس 


فقد شبه الصبح بالفرس الذى تتسع غر ته فى وجه حتى #اوزعوايه بجحامع 
ابياض والوضوح وهنا تبدر الدقة البالغة فى الإلام جزئيات المورة والخيال . 

و « الطرماح » ینمی حظ الشعر اذا قرضت تفه فجن عله عنان القصائد 
تسترخى » ويدب إلى عام الشعر الوهن والضعق وألنول ء يقول 7 - 

إذا ”قبضت نفس الطثرماح. ألخلةسى: 

عر الهتدر واسترضى عنان ” القصائدر (') 

فا أجل أن يعس ذه الاستعارة التجسيدية عن فتور ااشعر من بعده 
وخفوت حر کنه آل أنطلقت على يديه . 

ولم يكن الكيش بميدا عن عخيلة 1ل جاملى أيضاء بل تراه مستعارا بكارة 
لد الوم وقائد اليش مم اختلاف فى أسلوب الأول والعرض داخل 
سياق لبت . 

« قشمعلة بن الااخضر » يطعن ,رغه صیاتی قاقد العدو سی با یہہ دوار' 
ما يد لتنا على دقة التصويب وسداده › يمول : 


شک کا بالرماح وهن زور“ )ا خی کېشېم حى استد ٣را‏ (") 
آما , النابخة الذ انى » فيستعر لقائد المدو صورة الكبش ضار يتر 
ويکبو عل جبېته » حیث قول : 


(۱) دیوان طفیل الغنوی والطرماح بن حکے ط لندن ۹۲۷ ص ١۹م‏ 
ارقم ۲۲ . 
)٣(‏ شر سح دیوان الحاسة + ٣‏ عر ..٦4‏ 


— من — 


ولوا وكيشہم يكبو لببته عند الكثاة صريماً جوفلّه دام (') 
ويقول ن قصيدة مد فيا نيان بن النذر : 
نلوى الرء وس[ ذا ر عتا ظلامتتتا ‏ معن الال فى الأعال والكنت) 
ونمتل اليش“ بعد الكبش مر قد ما وق ضر ب فی حو ما تپا قا( 


وعبيد بن الأإبرص يستعر الكبش لرئس الكتيبة وقد بدت نواجذه 


وکېش ملمومة باد نواجناه شہباء فات سرابیل وأبطالر (۳) 
و « عنتّرة » يرب ذوأم سيد القوم فيطرحه على الأرض من فرط قسوة 
الضربة » فيقول : - 

ولقيت فى قبل المجر كنيبة قطن آو“ل فارس أولاها 
وضر دست قر"نۍ کشا تجلا وحلیت” مېر*ی وسطتہا فَسطا ما )٤(‏ 
و والجحارث بن حلرة » ف معلقته يستعر الكيش ليد القوم وجعله مترلة 
الدرع حتمى فيه بانيا استعارة عل استعارة م) يدلا على احق فى صناعة الصورة 
بول : - 

)١(‏ ديوان النابخة ( ط دار المعأارف ) قصدة ١ ١‏ ص هم وطعة يروت 

۰ ۱۰١۵ ص‎ 

() ساق قصيدة ۴۷ عى إ۷ ٠‏ 

(۴) دیوان عبید بن الابرص ط لندن ۹۳۳ تحقیق لايل ص ۲٤١‏ 
والملمومة الكتيبة المجتمعة ء وروى باد نواجذها ريد ال ملمومة . 

)+( ديوأن عة وعلصمة وطرفة ط بیروت 1۹۹۸ ضس ٥إ‏ ۲ 


— إن س 


حول قہ-س مستَلدّمين سکشش قر ظ = كانه عسلاء (( 
فجالد تمم حت اتقوك بکردشہم وقد حان ”من شس النہار غروب*(؟) 
ومن حيوانات البيئة استمار الظبية والاسد وقطيع البقر ء يقول آبر ذؤيب 
آھ دل : 
آلا زعت و أعماء » أن لاأحبا فقلت : بى لولا يتازعنى ”شغتلى 
جر ك ضع لف الود“ لا سکشسته وما إن جزاك العف من أحد قل 
لعمرك ماعيشساء تب شادنا يمن “طا و بار ع»من "عب النگجتل(٣)‏ 
وقال الناخة يعتذر الى اللحان بن المنذر و عدحه : 
لقد نېس“ سی ذسان عن آم وعن رسیم فی کل آ*صفار 
وقلت ياقوم إن اللبث منفبض عل رائنه لوثلية الضشارى 
لا اعرف“ ربرها حورآمدامعپا کان آبکارها عاج روار () 


٠ ۱٤ / ۱۹۹۴۳ الحلقات السبع للزوزنی ط بیروت‎ )١( 

(۲) دبوان علقمة وعنتّرة وطرفة ط بيروت ص ١إ‏ 

(۴) دوان المذلیین ص 1۱۹ < ۱ 

پنازعی : مجاذشی - يعن ها : يعرض ها - شادنا : يعنى ولدهاء النجل : 
انز" وهو ماء يظمر من الارض م بجرى . 

)٤(‏ دران الناغة ( ط دار العارف ) قصيدة ١۴‏ ص ۹۳ - (ط روت) 
ص ٥ه‏ وآلریب : المطيح من البقر شبه النساء به . اربع الاقأمة وقت 
الربيع : والعراثن الأظفار › والنعاج إناٹ البقر > ودوار صم کانت المرب . 
تلور حوله . 


ص |إ۾ — 


| فاستعأو الاأسد لمان ء وقطيع البقر النساء 
ومن عالم الطير استعار القوادم الشفتين بجامع السواد فى كل : 
بعول , النأيغة » ف وصف زوجة النمان : 
نظر ت إايك عاجة لم تقضبا نظر السقيم إلى وجوه الود 
جولو ساد سی" جام ة آ'رسكة ردا أ سف ااه بالا ”عمد 
کالاقحوان غداۃ“ غب سائه ‏ جفګت آعالبه وأمفله دی (') 
ولم تكن وحوش البمثة معزل عن ال الجاهسلى أ ضا › فو بستعیرها 
لدناياء قال , تأبط شرا » : 
إذا هره نى عظم قرن تبكلاتت“ نواجذ” أفراه المنتايا الضواساك () 
وأهاء ك و هزه » تعود إلى سف صبا حه : 
وا لجرب وحش کار ذو تواجذ عصل › قال حاتم الطای  :‏ 
ونی مح ذل الال فى الد صولة إذا ا لحر ب آ يدت عن تر ادها العمل( 
وقال ۾ حذيفة بن انس » فى يوم المباء : 
كوفت غطاء المرب لا رآببا تمد عل ضغو من‌اقيل أ كندر! 
آخوالر بان عشبا لمرب عا وان شرت عن ا قباا ر ب شرا ) 


)١(‏ ديوان النايغة ط بروت ص > › واب طہاطبا ی عبار الشعر ص ٩‏ ؛ 
(۴) :ر ے دران الخاسة ح٣‏ ط إ صر ۲٣۳٣‏ 
(ج) الاغانی ط ۹۷۰ ۱۷۳ 

۲٤۳ ٥ < العقد القر ید‎ )٤( 


س ا ~~ 


فالشاعر على مستوى ضراوة الحرب»› بل هو أآخوها إن افست جرا 
منه افرسبا کلہاء فو أشد منبا فتكا وعنفا . ) 
أما , صخر الى »> › فقول : ۔ 
أو الثم ملا قبل بامظتة تأتيك مى ضروس ”ناما ”عصسل() 
أما وعلبة بن عرو المبدىء» قيفتخر متحدثا عن قوةالر جل فا لمرب قائلا :_ 
عتادامری ء فی الحرب لاواهن القثوی ‏ ولا هو عا يقد رة ا ارف 
به أشمد ا لسرب العوان إذا بدت نواجها واحر منبا الطوا تف )٠(‏ 
واری الاستعارة نفا لدی « مشر بن رو فن مراد » متوعدا و رو 
من کلثوم » وصاحبیه قائلا  :‏ 
قل لابن كلثوم الساعى بدذشته آبشر عرب تفص الشيح بالريق 
وصاحییه فلا پنمم” ”صباحتا لذا ”فرت المرب عن أنيا ا ال فق(م) 
أما لبيد بن ربيعة فقد جعل الموادج للنساء »نزلة الكتس للوحوش على 
سيبل الاستعارة جامع الاستكنان والاستقرار المصاحبين لليبة التى تعبط بكل 
ی أثاء الاختھاے» فقول 5 
شاقتك”طع ان المئ حين تحملوا فتكنسوا *قطنا تصر* خا شها9) 


(۱) شر سح دران المذلیین < ۲ ۲۲۹ 
(۲) العضات قصدة ۷۶ ۲۸۲ 
( عدر : يقضى الطوأئف : النوأاحى ) 
(۲) الغضليات قصيدة ۷٠‏ ص ٣۷٤‏ (وفرت كشفت والروق الطويلة ) 
)٤(‏ الملقات السبع ط روت ه٩‏ الةطن مفردهاقطن ععى جماعة والمر رر 
صوت الباب والرجل وغر ذلك و كس دخو ل الكناس والاستكنان به 


وغھ نہاتات اة ۱ ىة راح 5 عدره ن داد العيسى 5 لسسس د زر [خلذ 
رطب الخشيش لاح لاء الرةاب » وف ذل ما یدل عل رة العنل وال بأدة 
السريعة » يقول . 
ورماحنا تكيف النجيع صدورها ‏ وسيوفا "تى الرقاب فتختل(') 
ويقول عرو ين كلثوم ف معلقنه : 
”طا عن مااراخكى الاس عنا ونصضرب اسيو إذا 7غرشينا 
مسر من فاا خی ”لان ذوایل آو بض تاتا 
كان جاجم الابطاال فها واوق الماع ب 
شق ہا رؤس العوم شا وختل تلب الرقتاب فتخلينا (") 
اوضاعه 4 فول س 
وتر غر شتیت انات لذيذ المذاقة عذب الل (٭( 


وكذالى فعل ,المرةش الا كر > حيث يفول : 


ت - ر - م 
ورب أسيلة الخد ین بر مم ے ا ار ع و جيك 
وذو ا شر# شتی اليست عذب" تھی اللون براق رود 


(۱) دران ( علفمة وطرفة وعذر ة ( ط روت س ۱۸۷ 
(۴) المعلقات ط دروت ص ٠۲١‏ 

والاختلاء قطع الملا وهو رطب الحشيش واستمارها لقطم الرقاب 
(۴) دیوان امریء القیس ( ط ج دار المعلرق ) ۹۸ 


¬ إإإ ~~ 


موت ما زماتا مر شبانى ٠‏ وزار ما النجارئب والقصيد(ا) 


و «رايعة بن مقروم » يصف غر عبوبته ولكن يصورة مغارة » وفيا 
الأسنان نبت ّف يالاء الحلو ماء الأاسنان إذا صفت ورقت » فيقول :- 
قات قريك-غداة البين* ملد لا فال فوق "متتعيما العسّنا قيدا 

وبارداً طا عتا قله" يفا نوه بااظ كل ”مه مشت ودا(" ) 


ويستعير أمرؤ القيس افرع لشعر مجبوبته جامع الطول والاندال › 
فقول : - 
ها المي والجيد من ظبكية وفرع" على متلنها ”منسدل (ء+) 


ونكرر اأصورة فسا مضنغاً إلا رأة المسك قائلا : - 
له ستل المشبور والشاء الذى ”فاق مامات الرجال بلا وجل 
كحلت له بسحر عنيك دة“ وأسبكت فرعآفاق مسکا[دا انسّبل() 
ومن الاستعارات ما بشي إلى حضارة مكتسة قول و عاقمة بن عبدة »فى 
وصف اظعن , 


٠‏ () مقضليات الضبى قصيدة ٤۷‏ ص ۲۲٢‏ - والاشر بضمتين ويضم فح 
زز فى الاسنان ويكون فى الاحداث » وشت النبت آى متفرق اناا . 

(۲) مفضلات الضبى قصمدة ۳٤ص ۲٢۳‏ - م راردا » نې ره ٹخرھاء وکا 
برد الثغر كان أطيب لر حه _ واخيف ثل !لمخال آى 3 . خف بالظل » والظل 
بت ألظاء ماء الاسنانء اذا صفت الاسنان ورقت كان ما ظل » ومشمود : 
كأن طممه طمم الشد وهذا المشتتق لم يذ كر نى المعاجم . 

(۴) دیوان اسریء القیس ( ط دار الممارف ) ص ۲۹۷ 

۽٦۷ الساپق ص‎ )٤( 


وزم ن 


حملن أترجگة نضخ العبير ا کأن تطیا ہا فى الااف مشمو م( ) 
والاترجة فا كة طيبة الراثءة شبه ماالمرأة على سيل الاستعارة بجاح 
طب الراتحة فى كل . 
و « بشر بن أل خازم» بستعير الافحوان افر - وهو نوت اه نور أبيض ‏ 
امم البياض والتلل » فبقول : - 
يفلجسن الشماة” عن "قو ان تجلا غب سارية _قطار () 
اثر إلا احتاج إلى قول بشر ابن أن ازم » وذكر البيت (؟) . 

و والمرار س منعذ »> إستعير لقم صاحبته صورة الأقحوان طب الراعة 
ميض اللون » بالإضافة إلى تصور شعرها أفنانا أى أغي اتا جامع الكثافة 
تلك الدراةء فى كانه فإذا ما أراسلته يتسعةسر 
وإذا تضحاك آبدى ضحكبا اقحواناً قبدتثه ذا آشر (') 


() الممضلیات قصیدة ۱۲۰ ص ٣۹۷‏ 

(۲) السابق قصیدة ٩۸‏ ص ۳۴۹ 

(۳) آبو هلال المسکری دران المعانی ط القاهرة ۵۳۴٥۲‏ | ۱ / ۲۴۸. 
جلاه : كشغه - السارية السحابة تأتى ليلا - والقطار جمع قطر ء وهو ألمطر 

() السيد المرتضی الاآمالی ط ١١ ٠۹٥‏ | ١١م‏ 

۹. ص‎ | ١ مفضامات الضبى قصسدة‎ (e) 


س ۵11 


ومن مظاعر الطبيمة السا كنة راح الشاعر ال جاملى أبدتعير اليم » سيم اليد 
الحظل العينين لتأئيرها فى القلوب وج رحبا إياها عا يدل على الدقة فى تصدرر 
خلجات النةس موساطة هذه الاستعارة » يقرل , النايغة » فى زوجة لمان 
ان ألمنذر : 
حان الرحبل ول تودع « ميدكا والصب والإسساء متا مو*عد ى 
ق ار رغافية رەتىك سما فأصاب ”فلك غير آن٠‏ 1 'تققصدر 
“غنسيس ت" بذلك › إذ هم لك بيرة” متها بعطف رسالة وتوڭدد 
وة د أصامت قلنه من ححش اا عن‌ظېر مر نان ء وسم مشر د( 
ونىدو جال الاستمارة فى تناسى التشمه وذلك عندما ذكر ارين وهو من 
ملاات المشبه به . 
, وأمرۇ القنس » بقول فى صاحبته : 
وما ”قر”قت عاك إلا لتضربى بسك فى أعشار قاب 7مقَتتّل(۴) 
وا امار السهم الحظ العينين » استمار الجر للحلى عل عر صاحيته جام 
التو قد والنوهج قول : ٤‏ 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياى ط بروت ص ۴۸ وف طبعة دار المحارف 
ص ٩٠»‏ قصيدة |٣۳‏ روی فی ابیت الاخيز ( ولقد أصابت قؤاده من خہا) بدلا 
ما هو مشت . والمرنان مفعال من الرنين وعو ضوت القوس عند الرمى ومضرد 
نافذ » وصرد السہم أى نقذ . 

۲٦ص ديوانأمرء اتس ( ظ ج دار المعأرف ) ص والملقات‎ )٣( 
وفرف الدمع بنرف ذريفنا وفذرفانا وتذرافا إا سنال والمتتل المذلل غاية‎ 
النذلبل وأعشار قطع . ا‎ 


أف س 


کان“ على لابا جر *مملطل ‏ آ صاب غضى جزلا وك بأجنكًنا ل() 
وخص الفضى بالنات لان مره أبقى ار . ۰ 
واکان للحبل أهمیته عند ال اهل » پلازمه فی کل حالاته » صله بدابته › 

وعزم به حاجته ؛ ویصله بااء فی الب » فقد استعاره لصلة الود والحب» تلك 


أوصلت“ صرم لحيل ه ن لی لطول اجناسا 
ورجمت بعد الشيب تبغی ”ودا بطلا ہا )( 
ويفول رة مشدا يعلافته مع من حب : 


وصلت حال بالتی U‏ اهل من ود ها وأا ر خي المطو ل )*( 


وبمول « متمم بن نوه » معاتبا خلاته معازا وده : 
صرمت زنيية* حل من لا يقطم حل الليل وللا كماسة تفشجع () 
ويەول , شر فن بی ازم » ق مدح اوس بن حارثة الطاش : 
وما أشجاك من أطلال مد وقد شطتت“ لطیگتہا نوها 
وقد أضحست* سالک راتا رطا الو*صل قد لمت" قر اها 
(۱) دیوان امریء الس ص ۹ وال جزل اثر _ کف مد - والاجزال 
أصول الشجر . 
(۲) دروان الاعشی بتحقیق د. مد حسین قصیدة ۲۹ 
الجتاب المجانبة والإعراعض ) . 
(r)‏ ديوان علقمة وطرفة وعذرة ( ط يروت ) س ۱۸۷ 
)٤(‏ الام فى د للمانة » لئنو كيد أى آنا تفجع إمانة ته با . 


س اف س 


لال لاتطيش” ها سام ولا ترو لاسشېم ”منز اها( ) 
ویول اپو ذۇيپ : 
.قان تعش ویر حبش ون" دال خلیلا و حدا کن حو قتمارما(») 
ومول و ليد ن ر عه € 
آو ل کن“ تد" ری وار بای ومال "عد حائل جذةامبتا (*) 
ومن ألماء أستعير اسل للكرة والاندقاع من هتاوهناك »> قال و أو القس» 
ف وصق مل عار ية - 
سات ہن“ نطاع فی راد الحا والا عر ان وسالت" الأوداءة 
مخرجن من خال الفب ار عشية بالتدارعين كانبن ‏ ظباء () 
وقال , عوف بن عطبة » بن ا رع التيمى مفتخرا شومه : 
آم تر ننا رسردی حروب نیل کا "نا دفگاع تشر )١(‏ 
ويقول و اصق الس » فى وعف فرسه : 
مسح إذا ما الساعاحة على الونى” ‏ أبرأنغبارآ بالكرديدر ال كتل () 


(۱) دیوان پشر بن آی خازم بتحقیق الد کنور عزة حسن ط ۲ ( دمشق ) 
ص ۴۲۰ ٠٠‏ 
(۲) دیوان المد لیین < ۱ ص ۲۸ ۰ 
وقصارعا » مص بر ها الذى تصير اله . 
(۳) المعلقات السبع معلقة لبيد ص ٠.١‏ 
)٤(‏ دیوان آمری» القرس قصيدة ۸۷ ص ۲٤۲۴‏ . 
)٥(‏ مفضاات الضبی قصیدة ٩٥‏ س ۲۲۸ 
(1) دیوان آمریء القیس ص ۲۰ 


س 4غ س 


أى أن قرسه سح العدو سحا مثل سح المطر أي أنصبابه آی آنە‌یمب! زی 
والعدو صبا بعد صب . 


ويقول أا : 
ففاضت* دموٴع العين منى صبابة ‏ عل النگحر ی بل“ دمعی دسل _(') 

والصبابة شدة الشوق » وامحمل حالة السف » ونلاحظ أن أمرأ القيس قد 
أ صورة فيضان الدمع بأن جعله يبل حالة اليف . 

من ذلك كله نستطيم أن نستنبط خمائص الاستعارة الج اهلية مرتبطة 
یبا فا بل : 


أولا: واقعية الصو رة الاستعارية ؛ ووضو حاو اعتمادهاعلعالم الخو اس 

ولعل أبرز هذه الوأقعية أن الاستعارة استمدت مادتها من الحياة ) قلنا 
فصورت اليبة أصدق تصوإر ؛ وهو تصوير واضح جل لا خقاء فيه » سيط 
لاغلو فيه » بعيد عن المبالغة والتعقيد . ولاشك أن الباطة والوضوح أثران 
من آثار البيئة وصفاء الذهن واعتدال المزاح وها يدلان على عقلية هادئة لا 
اضطراب فما ولاقلق » ولاغموض ولاتفلسف › أن هذا التعلق بالوأقعجعل 
وجه المشاءبة بين طرفيبا صورة منعكسة عن هفا الواقع يرك لما من الدلالة 
وقوة الأداء عن التفس ما لاسييل إل التعبير عنه رسواها من أسالسب › التعبير 
وهذا الحو من التعين هو ما أطلقى عله القدماء , [صاية التشبيه » . 


استمدت الاستعارة کا رأنا فى الشواهد السابقة من عا الحيوان » ومن 


() السابق ص 
' ومطلقات الروزف ص ٤إ‏ 


ماق — 


الحياة الإنسائة ومن البيئة الطبيعبة » ولمل المنبع الأول من أغرر لايع الى 
اعتمد علما الشعراء اج اهليوز فى استعاراتم » فقد استغلوا نحبوان الصحرأء 
ووحشمأا وطيرها مادة لمذه الاستعأرات . ولمد ظفرت الناةة بالنصب الأونى 


وما لآن هن ظبور الحصضارة ووضوح أف رها فى استعارابت قللة إلا آن 
الطابع العام الذى صبخ الاستعارة ال ماهلية هو اطا بع البدوى الذى بت آثره فى 
التعاير العو يةا عة » وهذا لطاع البدوى :ثل بحلاء تلك اقوا لب الاستعارية 
من الناقة وا بل والو حش وأفظياء والصخور وار حى والخبل وغير ذلك » ومن 
هنا فا حال (لاستعاری خیال تزع من حيام » فيه كثير من الال والمدق › 
وفيه كثير من الاتزان وألواقعية » إنه صورة تمس أصول فن ال جاهليين ` وتلطح 
عن 7کو ينهم اتفسى وروهشم و تغل يتمم الطسءة وحبېم اجتمعہم وأرتباطېم به ء 
إا صور استعارءة تعر عن كل ما يشل الشاعر فى حاته المحضطرية القلقة أو 
الا كنة اهادتة 


ويلاسيظ أن #شاعر ااهل استغل فى صورة الاستعارية من خاي اهر الطريعة 
ما يتصل بالشدة والرهية أو القوة »> فاستعاو من انار والرحى » وال و حش 
والكأس المرة ول يستعر كثيرا من الظاه ر الطبيمية الى فبا رقة وأطف وهدوء 
كالصباح والشروق والاصيل» ومن ثم يغلبعل الظن أنمنظم صوره الاستعارية 
فى مخزاها ومصادرها » توحى بالكفاح والالم وألقسوة والعنف أ كار عا مئل 
الاستقرار وافراحة واللين واهدوء . 


وعلى ذلك لستطيع أن نقول » قد أ مسحت الاستعارة ا لجاهلة ء لاتصاغا 
الوئيق بهذا اأوأقع انحسوس م رتبطة ارتباطا با بخصاتص,البيفة افناخية 


س إإيس _ 


والاقظبه نة »ها أن هذه الحائص و جت حياة هؤلاء الناس وطريقتبم فيبا » 
مد و جت سورهم الاستعارية ضا و صما جزءا من شخصي تمم العربية . 

هذا وإذاكانت الاستعارة ال جاهلية حدودة حدود عالم المحواسفا أ كر دقتبا 
فى رؤية هذا العام وما أعظم حدتها فى الانفعال به » والاستجابة لنيضه الدافق 
والاهتراز عركته الزاخرة والاندماح الوجداف التام مع قسواء العظيمة » وما 
أقوى قدرتها على أن تنةل [لينا هذاكله نقلا فثيا تام الحة الفنة » نقلا بشحذ 
قينا يسح إحساساتنا من بصر وسمع وشم ولس فيزيدنا إرهافا وعقا وغى › 
وينفذ من لاما إلى صم كياننا الانساف . ولنذهب إلى عبد القاہر الجرجاف 
حيث يقول نف قيمة العلم المستفاد من طريق الجواس أو المركوز قيا من جبة 
الطبح إنه « يقضل المستفاد من جبة النظر والقكر فى القوة والاستحكام » » 
ومعلوم أن العلل الأول آتى النفس ولا من طريق اواس والطباع ثم من 
جبة النظر والروية » فبو إذن آمس بها رح) وأقدم ها صحبة » .)١(‏ 


ذلك الذى دعا تعض النقاد الاأليزى إلى الاعتقاد أن آفة لفن الحديف 
ھی أنه قد ضعفت صاته باح ا-أت ال جد فى إسرأفه فى النجريد والتحلىق 
والتوهم والانعزال العقلانى أو الترقع اجمالى فبم يدعون إلى أن يعود القن إلى 
الانقعال الةوى واحساسات الجسد والاحتفال ہا واحترامما وتعديرما ء قبناك 
من التعريفات المشہوزة فى النقد الغر ى مايقمم مله ذلك »› ولنذ كر قول و ملتن» 
« إن الشكل الشمرى هو شىء سط مثير للعواس ومثير للماطفة » وقول 
« وردزورث » . إن الشصر هو , اللقمقة حملا العاعلغة حيه إلى العلب وو 
دوح المعرفة ألو اسعة الدقيقة » وهو ,الفعضان التلقائى للاحساات القوية» › 


is. 


٠١١-۱۸ آسرار البلاغة ص‎ )١( 


س ۷او س 


ولارنولد هاوژر أبضا قو لته المشبورة : « أن الشحر هو نقد ألحباة » () . 
ولیس هناك شحر تصح عليه هذه التعريقات » ولا أصلح لان يسمى نمدا 
الحباة بالمعثى الدقمق الذى عناه أرنولد من الشعر الجامل عا أحتواه من فن 
إننا نستطمح القول بآن القن الاستعارى ال الى تميز فى ذلك الجتمع تعبيرا 
وتصويرا وتدكيلا ومثلا» وحقق فوعيته الخاصة بوصفه صورة من صور 
الوعى الاجتاعى وشكلا من أشكال الثقافة ودرجة عليا لإدراك الواقع جالا , 
لذلك فان البعد الفى للغة من اللات هو رة الحرة الباصة لاصحاب هذه 
اللغة » ومن هنا فإن أدب كل جماعة لنقل كل تمع انما يعكس بشكل خاص 
وعبل اجتاعی ومثل أخلاقی اعل . 
وجدير بالذكر أن الاستعارة ال جاهلىة اعتمدت أكثر ما اعتمدت على حاسة 
ايمر وق مقدمة اواس المقدرة لجال والى تدرك وتنعله إلى النفس » يقول 


د جو چ ٤چ‏ 


إن الإحساسات التى يصح متا با جال على آتم وجه هى الإحساسات البصرية 
حى لد عرف دیکارت الال يعو له )٩(‏ › وأظن أن هذا الكلام لس عدا عن 
قول عبد القاهر : 


والمعاهدة إذا كانت مستفادة من السان ومتصرفة حسف تتصرف المينان 


۳۹۵ ص‎ ۱۹۹1٩ د. يد النو يمى خقاغة الناقد الاد ط ۲ ریت‎ )١( 
. جوبو انظر مسائل ف مة الفن ص به‎ )۲( 


س لان س 


تحرك النقس و مك ن المعى من القلب () . 

فالعين هى حاسة النور » وحاجة الإنسان إلى النور راجعة إلى حاجته إلى 
الحياة إذ تعلق به بعض المناصر اى مد الجسم بالياة وبالنشاط وا لرك وللتعة 
واأصرور وحاسة البصر تجتمع فما بجموعة من المشاعر الآخرى»› فان اللذة الى 
نستشعرها حين شروق الشمس ليست بصربة سب »+ بل إننا بكيانتا كله بى 
الشعاع الأول من أشعة اانبار » ونضيف إلى ذلك أن إحساسات البمر 
(حساسات تشلیة › فہی تستمد عقا جدیدا من امعان ا[ کثیرة ای ارتہطت ہا 
حتى أ صيحتسركزا تجتمح حوله أجزاءكاملة من وجو دناء نْبا الحياة كلام يكز ة 
فيما » فالذكرى عند من وهب حاسة البصر ساسلة من اللوحات أغنى من‌الصور 
والألوان وقد ماسكت مته المور فأصسدت كل صورة تستدعى الصورة 
الأخرى ومكتا . 

بم أن أبرز سمة الصورة البصرية الجاهلية فى الاستعارة هى الحركة» فكل 
شىء ف الاستعارة پکاد يظہر متحرا . 

ثانا : النكر ار والحافطة : 

هذا ولقد ترتب على الخاصية السابفة أن تكررتوشاعت القوالب والااليب 
الاستعارية ال مأو رة المعادة فى شعرهم والى تتصل »واد معينة تصاغ من 
الاستعارة وأن هذا التكرار ليس منشؤه فقرهم الى » بل منشه فقر الطبيمة 
نفسبا » [نذا لانستطيع أن نطالب ا لاملل بآن يقول أ كث ما قال إذا تذكرنا 
فقر الطبيعة الصحراوبة وتشابيما وقلة التنوع فى ءظاهرها وألوانما ونباتيا ء الهم 


. ٠١۸ أسرار البلاغة ص‎ )١( 


ûf) — 


آنه حقق کڈیرا من هذه الاستمارات صقا بير نا ندقة تممه لختلف عتاصر 
االطسعة الجامدة والحية . 


إن هذا النكرار إن عد من مظاهر امود فو فى الوقت تسه دليل على أن 
هذا اشع قد يلغ حداكييرا من النضح والاستقرار ج أنه دليل أيضا علعرافة 
هذا الشعر و[يخاله ف القدم ما ومح برسوح تقاليد محستة له يصبح طا مح مرور 
رمن سلطان قاهى يبلغ حد الج ود» نها ظاهرة معروفة مألوفة فى كثير من 
من الآداب قد با وحديشما على درجات تختلف بإاختلاف الظروف والأحوال 
وذلك أن من المسل به أن قدرا كيرا من أعالنا ,صدر عفويا من فيض مارسخ 
فی نفوستا من معان وکات (") . 

ويوجه عام لزم الحافظة القصيدة العرببة واستعملما #شاعر ال جاه حقيعقة 
ومجازا ء بأخذ اللاحق عن سايشه K‏ تؤذ الفريضة الحتومة » وأن مثا لدلمل 
عل كن هذه الأخصلة من النفس العر وة » , ولقد أ كسبت هذه الخحلة الاأستمارة 
واللغة فى صوريا وف جوهرها قوة داخلية خاصة وحركة ذاتىة جعلت ا تساير 
الحياة وتجارى الطبسعة دون أن تتحول هذه الجاراة إلى علية اندثار للاوضاع 
قد مة فيموت وضع ليقوم وضع › وتذهب صورة لتحل مايا أخرى » (") ء 
ومن هنا أصبحت الاستعارة وسيلة من وسائل التمبير الاتفمالى للتفس ال إاهلية 
ومن هنا أيضاً عدت المثل للمبارة الفنية ال جاهلية ء وفيها أودع(شعراء ال إجاهليون 
كل أجادهم النفسية والعقلية عا سنبحثه فيا بعد . 
٠‏ () انظر اسالیپ إلصناعة فى شعر مر والاسفار ط ديروت ۱۹۷۲ 
س ۲ہ ۔ ٣و‏ ۔ 


(۳) جيب البمبيتى: تاريخ الشعر العرف حى آ خر القرن لاٹ د ری ط 


القأهرة ٠۹٦1‏ ص د۷ 


~— o5 سے‎ 


ولس هناك شك فى أن هذا التكرار غير يميد عن طبيعة الحاة الاجتاعية 
وألافتصادية [ذا أردنا مر يدا من الأأسياب _ فلقد دعت هذه الحياة إلى ذلك 
انها قامة عل وحدة القبيلة ء وال وح دة هى أساس ذلك الجتمع والقيلة هى 
الصورة الوحبدة من صور الاجم اع الى تستطيع حباة البداوة أن تحققها . ثم 
إن آفراد القسلة يةساوون فى الأصيب الذى يصيبه كل من الأروة » لابو جد ينبم 
تفارق ذو شأن » ومصدر الحصول عل الرزق واحد لدم قتتشابه أعاهم و تتحد 
وقشابه بالتالی شخصیاتہم فلا یو جد بینہا شدید تنموع ما يؤر بدوره فماینتجون 
من تراث أدبى تنطيع فيه يلتبم ومظاهر تفكيرهم.وعلى ذلك عق لنا أن تقول 
هذا التكرار دال قوى عل أن #شعر ال جال رأث ج)عى » ولم يكن تراثا فر ديا 
إلا أتنا لانستطع القول بأن التفاوت غير موجود 'ولكن لكلاستعال ارتباط 
وتر ته الخاصة › ومول الد كتور م مصطن نأاصف › : 

لديتا التكرار الذى لايعجع عليه أحد» ورا حتاف كيرا على إدراكه 
ولكن وراء هذه الدائرة الضبقة دوا كثيرة متا الوفوف عندما ؛ والملاحظة 
العامة أنه لا من آن یکوت اشاعر آو فنان معی مسقل ماما عن کلشیء آخر › 
للك قد تتحذ صلة الشاعر بأسلافه دللا على نبوغه» هناك | يصح تسميته 
باس الإحساس التار خی » ن هذا الإحساس التار عغی لازم لاستمرار کیانالشاعر 
کا آنه جل التقا ليد معنى ما جرءا عا نسمبه الاصالة › إن الار الجديد ينقق 
مح المأضى ولو اذه فردی» وأن الو فف ألفردى ادر لاا عحق الموقف السا 
عى أن ما نميه خلةًا قد مكن النظر إلبه من زاوية آغرى على ن هكشف (). 


والليققة آننا إذا طبعا ہذا الكلام عل ما براه من شاهد عله مسن مور 


(۱) أنظر , ار ية الŞعی‏ فى النقد العر ف » ۸٣‏ وما نعدها . 


= إن ~ 


الاستهارة ال اهلية ما سبق عرضه لوجدنا أن لكل شاعر طريغته الاصة الى 
لا تناقض الاضى ١ا‏ يمكن أن فسميه باللاشعور الجمعي. للاستعاة الإناعلية ء 
قع اتحاد المادة يوجد الاختلاف فى طريقة تشك لما وصياغتما من جديد بين 
شاعر وار . 

وءمعنى خر كرا مااستع مل ال جاه الأمدر الواحد ف تصور شی ء واحد 
Kf‏ من مرة ولکنه کان عاول أن يحور ف الصورة کان رید أن بجعابا نوع 
آخر أو صورة جديرة خاصة به » ثلا قول , المرار بن منَعذ » فى و صف تافته : 

راضا الرااش م استعغيت لقرى المى إذا ما يحتضر () 

فقد تصور الهم ضيفا يقبل عليه » فلا مفر من أن يقريه » وما قراه إلا 
ناقته حى إذا لرل به واحتضره ركيما وتحرك ہا فتزل عندئذ » لان ذلك اهم 
نه هو الذى جعله يتحرك ا » وهى استمارة غاية فى اللطف والندرة لاندرك 
إلا عد تصکیر وتدر . 

وها هو قرى الم أيضا يأخذ شكلا جدرا وطريما خاصيا عندما يتناو 
د ألمفلول ن كعب العذرى » فيقول : 

وأقرى المموم الطارةات حزامة [ذا كرت لاطارقات الوساوس °( 

وليس جال الاستعارة هنا فى جرد أنه يقرى المموم » ولكن فا ارط 


۸٦ ص‎ (٠ مفضليات الضبى قصيدة‎ )١( 
. ) واستعفیت رکت لم رکب ی تمو آی بکثر لا‎ ( 
1۹٩ شرح دیوان الخاسة ۲ ص‎ )۳( 


= إن — 


ألست أفرى طوارق الحم وعوائق البث حزما وجلدا ونفاذا فى الو قتالذى 
ازدحمت فه الرساوس على القلوب واعتلجت تبات الصدور فارتكى الارا 
وذهب من اأرجال الغناء . 


فقد أراد ما هو واضح إثبات حزمه وصبره . وقدرته على اللاينة والمانعة 
والثبات آمام النطوب ء كل ذلك بوساطة هذء الاستمارة . 
ثم رى الهم يأخذ شكلا وصورة مغارة تماما ما سبق أن رأناه فى استعارتى 
هين الشاعرن » فالنابغة قول : 


وصدر أراح اليل عازب همه تضاعضف فيه المزن من كل جانب (') 

فقد جعل الشاعر صدره مألفا لموم » وجعل تلك المموم كالنعم العازبة 
بالنار عنه » و'لراتحة مم اليل إلية ‏ رد أو تريح الرعاة السائمة بالميل إلى 
أماكنہا » وما هذا [لا تصور دقيق طجات‌النفس » إن الشاعر ,ستجمعفى سيل 
ذلك كل قواه الوجدانية والعقلبة معا لتبدو الصورة على هقا الوجه من الدقة 
والعمق وقوة التأثير والطرافة ؛ لم يتطرق ذهن أحد إليما ء تدعونا إلى طول 
تقكير وتأمل لفہمما وتصورها » لابا نبتت من ذهن الشاعر بعد تقكير طويل 
وتأمل وتدىر ما جملا خاعة به » وغا حدا و والمرز أن » فى و موشحه » إلى 
القول فى تعليقه المو جر عليا أن النابغة , آول من وصف الحموم متزايدةبالليل 
وتبمه الناس » والشعراء على هذا الممى متفقون وليشذ عنم إلا حذقبمشعر 1.(*) 


0 ديوأن النابغة الذيان ط يروت ۲۳ ص ٩‏ وطبعة دار العارف 
ص إ٤‏ ۰ 
(۲) الموشح ص ٠۳١‏ 


~ AYA — 


لقد اعتمد الداعر ال جامل فى ذاك عل إدرا كه الذوقى لكل الا فارقات الى 
تكون فى الاستخدام الأخوى لاكلمات » وقد منحته ثرو ته اللغوية وإلامه الوأسع 
باللغة إلمام إحساس وذوق القدرة عل الوعي عا عمله الاستءاأرة من ظلال 
فة بالقياس إلى السياق الذى وردت فيه > فضمون الاستعارة عنده يقل أو 
یکر آو نکش عسب علاقتہا باو كب الذى تسير فيه مع ماتقدمها ومالاعا 
من ألفاظ . 

ولعل هذا يقس لتا ق مة الاستعارة فى الأدب ا لجاهل » فقمتما ما كن 
فیا ده من فروق فی استخداما رغم اتاد المادة ى صاحت مما أصلاء وهنا 
هو المتهج الذى تلتةى فبه فلفة القن بغلفة الاغة , والدى يرى أن تبان فى 
الصياغة لايو جد إلا إذ' وجد ايان فى الإحساس ء () . 

ذلك قول ت . س الوت الناقد الحديف : 

« أنه من الحام لأشاءر أن يعرف أ كر شىء كن من اللغة والسيب الر تسى 
فى هذا آنه يؤمن أن كل تطور وى فى اللغة إن) مو 7طور ف الغمور كذ لك 
وإن الالماظ والفكر لايتمصلان » ولاشاعر لايستطع أن يوحى إلى غيره بأنه 
قد غرق فى حومة أشد الاشباء المدائية والمنسبة وأن ف-كره وعواطةه عادت إلى 
الأصل ورجعت بمعنى للحياة أعق إلا بإطلاق الام_كانات ا#سحرية الكامنة 
فی اللات )۰ 

ولقد أ كد , أرنولد هاوزر » هذه ألْمَيقة وفقا لما رآه فى طبيعة الفر › 
عند ما رآیناه مرل : 


(1) قمتابا لتقد الاد نى والىلاغة ص ۲۹ 
)٣(‏ اقظرت س. البوت الاعر الاق ۱۸٠٠٠۸٠‏ 


۹ن — 


۽ ووفقا لطييعة الفن بوصفه لغة فإنه يستعيض عن الاشياء بالرموز وحيث 
إن عددرالرموزريقل دائ عن عدد الأشياء فلا سييل أءام اهن اتحاشى التنمرط 
والاخذ بالمراضعات إلى حد ماء فإن أك الفنون تلقائية وصدقا لا يستخدم 
رمز واحدا پعينه لكل انطباع أو فكرة ء بل يستمين ب) بشبه المحم األذى 
لا يضم فى,الالب غير تعبير واحد للدلالة على عدة مدركات عختلفة (أ) . 

إن هذا الفارق فى الاستخدام الاستعارى يدعونا يدون شك إلى كيضية فبم 
الشعر وتذوقه لانه فارق ذز الاشعال ودرجته » وفارق فالرق ية الشعرية ومداها 
ونی طيبعة الإحساس والذوق- تقول الناقدة , البزاييت درو » فى فيم الشمر 
و تبره : 

إن الشعر يشيع الحياة الانسان أن يقول «بيتس»:إنه دم وخبال وقكر 
يدفق معا» وقول أيضا : , إنه بدفعتا لتس العام فتتذوقه وتنسمعه وراه 
ويعكا كيف تصرف عن كل ما هسو من اتائ العقل وحده » بل عن کل شیء 
ولس نافررۃ تنفجر فی کل | مال ا لے وذكرباته وأحاسمه . إن اللغة قفا 
وسبط حى وهى تخلق جس( جدررآً ماديا لوعى #شاعر » ولكن بالإضافة لى 
ذلك فإن عالم المحواس وعالم اشكر الداخل والعاطفة لا ينقصلان إرى الثأعر ء 
فن أاغاظ الشعر يتداخل كلا المالين ٠‏ () 


وما نجسب أن هناك صورآً وشعرآً تنطبق عليه كل كلبة عاقالته ( الزأبيث ) 
وما اقتیسته من کلام « بتس , أ ك م) يتطق على اأشعر ال جاهلى واستعاراته ء 


(۱) انظرفلسفة تاریخ لفن ٣۹۲‏ 
(۲) اليرابيث درو الشعر :كيف نفهمه وتنفوقه ارجمة الد كتور ابرأهيم 
شوش بیروت ۱۹٦۱‏ ص ۳۹ 


— +ن - 


فلنتذكر أن الاستعارات فى هذا ااشعر ا قلا اقتصرت ءل اواس وما تدر كه 
من مدرکات » وما تمارسه من متعم وآ لام > فاه تتصوره الفنی ا قد ر تقى 
ما إلى در جات فوق جرد ال بإرسة ا-لىسيةالوا قعةالغليظةلانه نقلما إلى جال المارسة 
الفنية وهذا هو لر الفض فى زيادة وعينا عياتنا وتجارينا وى الرقى 
باشعالاتنا الخسة فسا إ[ذ يتفلا من جال الواقع المادى الى يال الانضعال 
الف المتعاطف . 

ذلك أن النى شہدهف الشمر ليس لاشاعر وهو يعالى النجربة الواقعية » بل 
الشاعر وهو يذ كرها بذاكرته الى تعيد إحباءء| وبتخير عتاصرها الممة ويعيد 
ترتييما تخباله الى وينظر إلا من خلال مزاجه الحاص و عزجما وماطفته القرية 
فيضيف [ ليبا من مزا جه وعاطفته عتاصر تزيدها كاملا وانسجاما وجل أهيتما 
الحقة ومغزاها الكامل له ولاخوانه فى البشربة ثم تصوغباء فى آافاظ مر كزة 
مسكئفة قوبة الشحن والتداعى »> ( )٠‏ . 

إن اشاعر ا لاملل لا رال ذا كله يقل عل حتائىالكون والو جود إقبال 
قتان » وبؤدی مته الحقًائی واجارب آداء فان یما أمامتا شاغمة من خلال 
استعارا ۾ وعخلدما وبتفخ فیبا من عاطفته و اونا برۇبته‌فیعدیتا بعدوی انفماله 
ووجدانه . 

فالذى جده فى ا#شعر ال جاهلى من صور استعارية لست ناج تجارب الياة 
الام نقسماو ليست حقاتق الادةفيه مجلة تسجلا ۲ ليا مقتص راعلا نحا كاقل کا 
تصورها الان وانفعل ما وتذكرها» قصوراً وانفعالا وتذكرآاً بزررها حدة 
وعتا وغی ویزیدنا ا وعيا وإدرا ع وتاراً . 


(() د عمد الو :فة الناقد الادنى ط ٣ط‏ دروت س ۴۹۸ 


¢ | 


وما يكن من إماننا بأن الفعر الأرقى يتجاوز عام الس ويستشف العال 
لالامنظؤر » فلنتذ كر أن اأشعر لا يجح فى شىء من هذا »> هل هو لا يتحقق 
أصلا إلا ذا نجح ف تقييد ها العام اللا مادى فىأشكال عدودة نسممبا ب ذاننا 
ف التريب اللفظى » وقبصرها مخيلتنا الب رة لان الفن مم) يكنمن روحانية 
نظرته قاتم كله على قل غير ا سوس إلى عام ام#سوس ء والفن كله قم على 
الصو عسات لا المموسات » وعلى التفاصل الجمة » يحسما الفنان فى مأدته 
الختارة حى راهابعبونناأو اسمعبا رآ ذافنا أو تلسماباً ید ینا سممامن كامات الله 
فى شمر والالو ان والمماحات ف الرس > وأحجام المحجارة أو المعدن وأشكالطما 
ى اللحت وأصوات الألات ف الو سيقى ولبقاعات الصوت البشرى وأنغامه فى 
الغناء وحركات الج فى الرقص ('). 

معن ذلك أن للواقع حصعته اأوضوعية » ولمذه اللحضيمة وقح ف تفوس 
أصحابه وصدى فى ذواتيم الإنسانة عي تنع نكس صورة الواقع الموضوعى 
على لذات واكن ذه الذات رواها ومواقعما افدر الصورة لدم وتكتسب 
شکلا خاصا . 


ونظص من هذا كلة الى الاصية الثاة » وهى اعتماد. الأتعارة 
جاهايةعل التشخيص و النج ید( ۰)۲ فغد تمو را جاھلی ونا اة یرما جوا مد 
أ آنم لم يعرضوا علينا استعار توم الحسية هذه جامدة حي تشر الال فى 


)1( انظ ر شقافةالناقد الاد ط ۲ بروت ۹٦۹‏ ص٦۲۹‏ 

(۲) سبق أن دا عن وجود هذه إلظاهر_ة ادی ا جاهلیین نی استعارا تہم 
صدد حديشنا عن الاشتعارة الإاهلدة ق عمو د الشعر ف الباب الباق وقد جاه 
ها دور التقصسل فى هذا أليال , 


س پام 


فو سنا ة فقد أشاعوا فا الركه وشوا فيا كتيرا من الحسوية عا أسافو! اليا 
من مات التشخعن والتجد » وما من شلك فى أن هذه اليركة وهذه الخيذية 
مشتقة أيعنا فن حيواتيم اى لم قكن ”عرق الاستقرار أو الثبات » فيم دائ 
راخلون وراء الفيث ومساقط الكلا" » ومن شم كانوا إذا وصفو! أؤ عروا عن 
أى معى وصقوة أو ءروا عنه متحركا ليس اقفا جامدا ء ذلك كازت الح ركة 
والنجسيد أساس استماراميم » نما الحركءة المستمدة أساسا من حاتم المتنقلة ٠‏ 
وهذه الحركة فی حیاتہم تعن عدم ابات والاستقرار کا قلنا و بالتالى تعنى عدم 
الوقوف عند شىء وإطالة النظر فيه فى غالب الاحان » من هن كانت معاتيم 
سريعة أو على الاقل كانت هذه ا-ركةمن أ البواعث على سرصتبا . 

ورعا جاز لا أن نربط بين سحياة التنقل وعدم الاستقرار » وطبيعة تاك 
الحياة القامة على الرحال الدائم والتجوال المستدحم ءوالى جعلت الشاعر عكث 
فى النطقة مادامست عميمة الخصب » حى إذا أجدوت الأرض ء ونضت عون 
مائہا وشعر ااهل بان هذا ہدده ودد رواحله وآنعامه رحل إلى حیث يتوذر 
الخصب ويكار الكلا" » وتنتشر العون › قول رعا جاز لنا أن ر بط ين هذه 
الحباة وقرة الاستعارة وهى لاشك مرتبطة با معان فكها نرى الشاعر لايكاد 
يقفعندمە یمن ا لمعاقی‌النی‌تساوره حی‌بتجاوزه إلى معن خر خطر بذهنه كذزك 
لارام يصبغ شعره كيرا بالاستعارة »> بل غاب غليه فن التدبيه لطا بتفق وسرعة 
هذا التنقل . إنبا السرعة الفنية » أن صح القول وعلى حن تعبورالدكتور « يوسف 
خليف» مدد حديثه عن الصنعة الفشسة عند الشعراء الصعالىك » فالقلة هذا الفن 
[ذنراجعة الى امامل ‌البمئى. 

وجدير' والذكر إن ظاهرة.التشخيصن لست جديدة ماما عند هولاء الشعرأء 
بلي ھی قد عة قدم القن »› فلقد حاأول بعض القدماء [ رأذ. حركة العورة عدن 
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طريقبا فارتبط ذلك عندهم قياس الصدق فى التعبير عر الجرة 
يقول , أرسطو » :- 

وعلى الشاعر أن يسعى ليتمثل فى تفه قدر الستطاع مواقف أشخاصه 
وحرکاتہم فآقدر الشعراء أو ائك الان يشار كون أشخاصيم مثاعرهم لما بينهم 
وبين الناس من مشابه › والح أن أقدر الناس تسيرا عن الشغاء فى تسه ء 
وأقدرهم تعبيرا عن القضب من استطاع أن لا بألغضب قله » ولذا فان 
الشعر من شأن الموهوبين بالفطرة أو ذوى المواطف ال مباشة ؛ فالاولون أ ك 
هيا لاشكيف مع أحوال أشخاصم والأخرون أشد استسلاما للنوبات الجنونية 
الشعرية » ( .)١‏ 

وف تعريف القدماء الاستعارة رأوها تقلا للعبارة من موضع استع الما قى ٠‏ 
أصل اللغة إلى غيره وهذا النقل للعبارة يشتمل - غالبا - على العنصر الس القام 
عل التشخرص لإبراز المعانى »» فالتشخ ص لون من التفكير الحسى يضفيه 
الشاعر على لوحته الصو ررية لزيد من وضو حا وجاطما فا مجسوسات وا لحسيات 
فی ذاتا أدوات مثرة للااءصاب غير شك » والشاعر - ارام -يستخدم هذه 
الادوات لكا لا تؤدى وظبفتها على الو جه ألا كمل والمسبح إلا توجيه من 
الشاعر » وهذا التو جيه مصدره الفكرة أولا وأخيرا » )١(‏ . 

والإنسان مشخص رغم أنفه كا يقول , العقاد » › فو إذا مئل قوة جردة 
أو محسة وهيبا زيه وط عيبا زوه وأعلها أعاله (°) . 


4۸ أرطو فن الشعر ص‎ )١( 
٠١۸ التفسيز النفسى للآآادب ص‎ )¥( 
۹ القصول ص‎ )( 


2ن ل 


وى الادب بمامة و اشعر الجاهلى عغاصة ترداد الاستعارة أعتادا عل ءل 
التشخيص و بزداد للاح الشعراء عل التمشد فى المعانى تيجة إ كثارهم من 
الما لة ون الظواعر الخارجية والالات الداعلة الى تعترى النفس المشريةء 
وعل ذاك نتظيع القر ل بآن الا تعارة اداهم مكذية أكثر منها تصربحة. 

لةد حاول الغاعر ااهل بذلك ااتمعن فى الاشياء والاعمق فى الا كار » 
وأخذ رستمين على توصيل ممافيه پتج-يدها » وتنساءل أخرا . 

ما الدوافع والاسباب الى ألجآته الى هذا النشخبص ؟ 

وهل التشخص مقباس جودة ؟ 


ولل ای م لی اسنطاع الشاعر امل تو صل معا ره وتار به بو ساطة 
اتشخصس وکیف امت إلا ستماء ة عیده آداة فعالة ۴ هذا التوصسل 


وللاجاة عن السؤال الأول تقول :لمل الذى ألإآه إلى هذا انغعاله بالطسعة 
وباليسعة» هذا الانفءال بره الإنسان عن أجداده والذى لاشك فيه أن الانران 
لس محتاجا لك ينفعل بالطبيمة إلى أن يرثهذا الانفمالعن السابقين والاصح 
أن الاتسان المعاصر بنفعل با لطبمعة وم شاهد هات ماما ا كان ينمل ماهۇ لاء الأجداب 
ولكن بدرجة أفل » ولس من الممكن أن قال إن الإنسان قد ورت هذا 
الاتفعال عن القدماء إلا إِذا أمكن أن يقال إنه قد ورث الروية بالميننن والسمح 
بالاذنین مثلا عن أجداده » فالإاسان ری ویسمع وینفعل کا کان هلاه رون 
ویسمعون وینقعلون ون کان هناك فروق فہی فی درجة هذا الانفعال وشدته لا 
بوعته أو مصدره : 

وللاجابة عن التساؤل اثانى تقول : لانشك فى أن التشخيص مقاس جودة 
فبوساطنه يستطيح هاعر أن يتعمق بناء اللغة وضائرها وأفما لما وصفاتيا ألى 


خد ob‏ ا 


ترد علينا ورود طبيعيا لاشيه فيه لصنعة أو أناقة ثم ان اتجاعاتنا الفسية 
ومشاعر نا وطراثق تضكيرنا فى الاشياء غير المحية !ا قصاغ وقنمو من لال 


تفکیر نا وشعورنا اعتمم : 


ويوجه عام يرتبط مقياس ال جودة فى التصوير الشعرى عندما تصبح الصور 
ليست قامة كلما فى حك العقل و لکنا موجودة فی روےالاشیاء ذاتبا وهنا تصبح 
الصور الشعرية وسياة شعورية مرمة تعر > أما حين تعجر الصورة فى تحقيق 
مثل هذا المذف اغى فإنما تصر عندثذ متعة فى ذاتها مزخرفة مرركشة » اللكنها 
لاتضيف جديدا المعنى ف العصدة بل قد تضمف تلك المعانى » فالصورالكلامة 
اى يستخدمها الشاعر إن أجيد استخدامها فبى أداة مفيدة ف أيدييم فبفضابا 
تشخص المعانى المجردة وتصب فى صور مرئمة سوسة وبذلك تكتسي 
قوة ونصوعا () . 

إنها ملك خالقة تستمد قدرتها من سعة الشعور حينا أو من دقة أاشعور 
حينا آحر فالشعور الواسع هو الذى يتوعب كل ما فى الأوضين والسموات من 
الاسام والمعالى فإذا هى حية كلما لانبا جزء من تلك المياة المستوعبة الشاملة 
والشعور الدقيق هو الذى يتأثر بكل مؤثر ويبتز لكل هامسة ولامسة فيستبعد 
جدا الاستبعاد أن تؤئر فيه الأشاء ذلك اتشر وتوةظه تلكالعظة وهي هامدة 
جامدة صف من العاطمة خلو من الإرادة (") 

معنى ذلك أن التشخرص ملكة لدى الشاعر تفرخ طاقاتبا فى حقل تجاريه 
اأشعور ية الخاد وأنةعالاته العمعة انى يط ع من لاا أن يجاوز ذاثه 


(1) فن الادب ط القأمرة ص ۷۹ 
( ) ان الرومی حیاته من سعره ص +٣‏ 
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ليسقطما على الاشياء المسوسةف غالالواقمالغارجى قيشخمنا أو سماو يتفاغل؟ ٠‏ 
معباء إن الشخص علية تفسية صرفة تبعلتا فى العمل الاد كانتا "مارش اة ' 
حسيةتمظا فى الالفاظ وفى إشماعامما ودلالا ما الرمرية )١(‏ 
معىذلكآن الروط بن‌الشغور وملكة التد حصن سرلا بدمثه لان اللر نة الى 

عر ہا الشاعر ھی ما عاول تصویره عن طريق هته الاداة الفنية الى رى" 
الصورة وضوحا کا قطنا إن ل قكن أساسا ضرٌؤريا للاأدأء . 

وإذا كان الاس ف التشخص والتجسيد هكذا فاذهب إل إجابة الال 
الثالثالذى سبق آن طرحناه منذ قليل وهو إلى أى مدى استطاع الشاعر الجاهل 
توصل مايه و تجاربه عن طریق هذا الفن من خلال استعاراقه » وکیف 
جاءت استماراته هذه آداة فالة فى هذا التوصيل ؟ 

ذلك ما کن أن نتناوله من خلال حدیشنا فی الفصل اثانى معتمدين صل 
الشنواهد الموضحة باقن انه تعالى . 


() الاس الجمالة ص ۰٦‏ 


المّصإ التان 
الإستعارة الجاهلة والشاعز 


اتتهينا فى الفصل السابق إلى أن الأستعارة الجاهلية نبتت من يتبا واتصلت 
عا حولم من ماديات هذه الييئة ومحسوساتيا » فصور الشاعر ال امل ما هى إلا 
تاج عصره و بیئته فېو يکر فی حدود كل معطيات المصر وألبيثه »> ويتصرف 
ف إظار تلاحم آصيل بين الذات والموضوع ون تلقائيه تل بوجود مبداً 
الأحدة بين المادة والصورة أو القالب والموضوع « وهذا هو الكال الطبيمى 
انى يرى المحقيقة الىكاملة ويمطيما أقصى خايته من السمة والاتفساح + فالاذيب 
داجما يقصد إلى قوى الطبيمة ويستبعر الواقع بموره > (أ) ء 


« فالا تفعال أو الإحساس مع الشعور وهامش الشعور يؤدى بالضرورة 
عن طريق الممل. لى إلى خاق الدافع الزوعی حيت رى المتلق, فى 
تسه ميلا له أو أنصرافا عنه فتتم من هنا الدائرة.؛ ويصبح كل هذا قوام‌العاطفة 
أو اللبياة الوجدانية الى يبدعما الفن» و ممكن اجتراؤها بقسميتبا العاطفة الفنية 
ففط » لكن هذه العاطفة تظل إحساسا دون شكل خض النظر عن. انبثاقما غل 
أجنحة الكلمات والصور من ذهن الأديب › فى ليست أفكارا موضوعية وهئ 
ليست تقررا واضحا وإأغاهى غامضة وماولة كشفبا من خلال الممانق 
والصالات عیتہا ماما أو عتص حیویتہا ومن هتا عخطیء كل ثاقد يمن له أن 


)1( الد كتور أحد کال زک اتد الاادی:الدیٹ ) أصو له" واتجاهأته ( 
ص ۱۷١‏ 


¬ ۷۸ہ — 


يقو م عاطفته من خلال صوره ی وان کانت استحارة أو كنابة أن من السولة 
أن يبتكر الحيال أو يؤلف لكن من الصعوبة أن يودع عاطفة (') . 

ويون الوظبقة الذاتية للصورة تظل عاطفة الشاعر كامنة بداخله انبا 
لا جد الشكل الدى يعر عنيا ويرزها إلى الوجود من خلال الكلمة والقميدة 
وهتا تيعد المسأة كل البعد عن أن تكون مكلا علميا مقتنا أو تقررآً واضحاء 
إل ينتابمأ قدر منالفموض يضفبه عليه الفيال » ما بعل منالصعب استخلاص 
عاطفة من خلال صوره إلا بإدراك ما عبط بها أصلا قبل علية الق الشعرى 
لن الخال لس عاجزآ عن أن ياف ويبتكر ما رشاء من الصورء ولكنه أعجز 
ما يكون عن أن عغلق عاطفة أو تجربة شمورة كا قلناء والتجارب الإاسانية 
سخيةوخصبة» والتعبير عنما أمر بمكن وبرداد هذا النعبير روعة وجالا ولكنه 
برداد صمو ية وتمقيدآ » ويبقى للشاعر مكانته بقدر ما مكن أن عخضح المماى 
لتجار به أعاصة . 


فالمعانى ما بثيرها فكرة الحياة والموت ومنظر الفجر والغروب والبسمة 
والخسل والصہیاء حین تتقد فی افکاس ... ئی آ خر هذہ الاشیاء ای لا تخیر ف 
أى عصر من المصور » لكن الذى يظن أن تداول ااشعراء مته المعالى لا يدع 
بجالا التجد بد فى الشعر [ن) يعسى عن الحقائق » لان كل شاعر منكنه أن يعرض 
هذه المعاى عرضا جديدا فى صورة جديدة تلام عصره الذى يميش فه (“ . 

فااشعر يعر - فى حقيقته - عن اللحظات الى تماؤها الطاقة الشعورية ادى 
الشاعر » ولا يغرض الموضوع ذاته على نه الطاقة أو يتحكم فيما ‏ إذ إن 


(() ساق ص ۹+ 
() أنظر مشطة السرقات ف النغد العرف ص ٣٤١‏ 
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درجة الاضعال الشعورى ذا الموضوع تعد أساساً فى تجربته الشحوربةء ذلك 
آن هتا الانفعال إذا كان حافلا بالطاقة المحافرة على التعير » يصل أاشاعر 
بالكون من حو له و بالمياة الإنسانية لشاملة والمتدة فى اتساعما الزماف والمكانى 
فل هذا ااشاعر قد يسدق فى التعہير عن نقسه » ثم ينفذ منم إلى الإحساس 
الشامل يا-ياة والنظرة الوأسعة للكون » وعنديذ يكون الک له أو عليه باه 
شاعر عظيم أو دون ذلك . 


ومن هذا تصبح قصيدة الشاعر صورة لقطاع من حباته النفسية والعقلية 
وهی ترتبط فى جوهرها ذا ااشاعرعلو جهخاص وعندرذ تضامن القصيدة لتعر 
عن حالة وجدانة استقصاها الشاءعر أو أستقصى معانما » ورتب بعضما عل 
بمض رتيب لا سبيل إلى التبديل فيه أو التخيير إلا أن بنقص كينها نقما › 
فالتجرة الشعرة كل وجدالى ماسك متناسق تتبادل أجزأؤه التعاونف التعبير 
عنه » فلکل جزء دلالنهومى دلالة ترتبط بالكل ارتباطاعضو اء دلالة لاتقصد 
لذاتاء واا ليتم ا وبدلالات أخرى تصور حالة أحسبا الشاعر ء بل عاشبا 
معيشة عيقة حى استبافت له بجميع دقائقبا وتفاريءما > فالشاع_ر والمان 
والالفاط والإيقاعات | 'وسقية تتولد فى نفسه و تلباق فيم وحده نغميأ من فأاعة 
التجربة إلى خاقمتبا فی توازن دقيق وسياق تكم )١(‏ . 
وهه نفا نظ ة نقادنا القدماء لذن رأو أن الاأشعار لاخو من أن يتقصى 
فيا أشياء هى قائمة فى النفو س والعقول فيحسن العيارة عنها وإظہار ما يمن 
فى الضائر منبا فسبتميالسامع ا برد عليه م) قد عر فة طبعه وقبله وفهمه › فيثار 
بذلك ما کان دفیناً ویرز به ما کان مکنونآ فیتكث ف لغم غطاؤه فیتمكن من 


٠٤٠ انظر الدكتور شوقى ضيف : النقد الاد‎ )١( 
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وجدانه بعد العناء فى #شدانه أو تودع حكمة ألما النفوس وترتاح اصدق 
القول قبا وما آتت مه التجارب متا » أو تضمن صفات صادقة وتشيہات 
موافقة وأمثالا مطاة » تصاب -قاثقما »و يلطف فى تقر يب البميد منها فيتس 
النافر الوحشى حى يعود مألوفا عبو با » ويبعد الألوف المألوس به حى 
يمر وحشسيا غر يبا » إن السمع إذا ورد عليه ما قد مله من المه۔الى المكررة 
و المفات الأشبورة الى كر ورودها عله مجه وثقل عليه وعبهء فأذا اطف 
الشاعر أشوب ذلك ما يلبسه عليه فقرب منه بميدآً أو بعد منه قريباً ء 
أو جاالل لطيعاً أو اطف جللا أصةى إليه ودعاه » وأستحسنه السامع 
واجتباه»(*) . 

وهذه النظرة لاتنكى أن الاديبيصبغ أره بروحهعلى أن تكون هذا الروح 
وسيطا شفافاً ليوط الحا الإاسائية »> لمل الشاعر بو صل الينا من لاطما 
ارب ومعاى إنسائية » فالذوذج الاد لا يكون ”موذجا خالدآإلا إا احتوى 
على لمعا الإتسائية وأخسسنا أنه لزيد فى ملكاقنا وروتنا النفسية والعقلية 
ونه يمدر حا عن مبع المياة العسبق فنا في كد وجو دناو صاقنا بالكون 


وعللاقاته وضر وراته ٍ 


والفشاط الروحى ف الشعر ذلك الذى تحد“ه الاستعارة وغيرها من صورء 
أمر لا يكر إذ إنه جحل الانسان ينسى تماما ساعتثذ آن له جسدآًء اته وع 
من الاختلال الذى ععدث فى توازن الجسد والمقل» ولمذا السبب 
فإ الشاعر تاج إلى ضرورة تكييف مشاعره الذائية مع المالم 


٠١١ عبار الشعر ص‎ )١( 


والشعر فى أدق معانيه شاط إنسانى عام عليه الشاعر. من..عواطفه 
وإحساقه ووعيه وآماله وآلامه وعاوقه ما ,كسبه علصر الذاتية فيحاول 
من خلال صوره ان برطی افسه کا رى الأخرن ومن هنا كان المضمون فى 
اإشعر يتصل نفس الشاعر اتصالا و ةا » ومن ثم وجب أن يكون صورة 
صحيحة ها »> وأن يكون #شعر داجما ابن جرية ذاتنة أصلة و تاعا درز 
فلي ااشاعر وعق عاطفته . 


من هنا فكل شعر جيد يمد فيضا تلايا ل!شاعر قوبة ذاقية فب) اختلف 
الموضوع يبق للشاعرأنه إنسان ذو جس مرهف وعواطفه خاصة تجيفا أفكاره 
لمخرج الجر بة ألنى تتمتع تع يالعمقالاانسانى فرغ ممأ الشعرومن‌هنا فان تفصيلات 
الصورة الاستعارية قد ربد أو تنص حسب ما تقتضيه معال التجرية به ناصوها 
الذاتية من هذه الزبادة أو ذلك النقصان . 


بل أن هذه لكر قد کون آساساً لاحتياج الشاعر بشکل ضروری وملح 
إلى الصور الفئة وأولا وأولاها الاستعارة ء إذ إن التعبيد المبائر د ليس 
تير شعراً » وحياة الالفاظ الطويلة وماتبلور فما من مأئور أدفى 
وتار يخى وأسطورى 'بكسباتلك المعدرة الرمز ية الأحاثبة والفموض واتعقيد 
ما بريد عظمة اللفظ أو الرمز» والتناقض بين مصور الرموز لا يعى فادها 
ل على العكس رعا آ كسبماقوة ءذلك لان الحالة الشعرية ليست منعزلة أو 
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مفردة ملون واحد من الإأدساأاس ) (') ٠٠‏ 

فالتجربة فيا من العنصر الخال ما يتضمنه الممل الفنى لصي تجمربة اكلية 
داملة حيت بتلك التق من القدرة ما يساعده على قممما فالفبم على الدوام مهمة 
معقدة وله جلة مراحل» وکل مرحلة کاملة نی ذالم » وان کان کل متہأ دى 
إلى المرحلة النالية ها ء والمتدوق التصف بالجدة والتكاء قادر على 
التقاذ فى هذا الئىء المركب بالقدر الكانى - لو تز الممل ألفى بجودته 
للحصول عل شىء له قیمته (") 

و بعد -فھلاستطاعت الا نعارة الجاهلية أن تحتق هذه المةو لة التى 
قدمناها “أو بمعنى آ < هل الاتعارة الجاهاية نااج حقيةى لذ'ت الشاعر 
الجاهل كما كانت اجا طبيعيا لبجشنة ؟ أو بمعنى ثالث ؛ هل تمكنت من 
التعبير عن تجربة الشاعر الجاهل بحيث أصبحت إداة فعالة فى توص-يل 
معاتيه وعو إطفه ؟ ذلك ما يمكن الاج.ابة عنه من خلال تطيلنا لنماذج 
شعربة كان للاستعارة ااجاهلية فیها دور آساسى لا يتكر أثره . 

يقول امرؤ الميس : 

وليلكموج البحر أرخى سدوله على بأنراع المموم ليبتلى 

فقلت له ما مط سصلبه وأردق أعجازاً وتاء بكلكل 

آلا اليل الطويل ألا جلى يصبح وما الإصباح منك بأمثل 

فا لك من لىل كأن جسومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 


)١(‏ الاسسالمالية ٣ه‏ / هم 
۳ کو اه یچ کد :ادى ءالفن A٦‏ 
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کان الا علقت فی مصامہا بأمراس كتان إلى صم جندل () 


هذه الصورة لى رسمبا الشاعر اليل ليست جرد صورة حرفة أمينة له ؛ 
لكنما اليل :لشاعر الطويل الملء بالمموم » إن ضخامة المموم الى عايب 
الشاعر ى الى حوات اليل فجعلةه كموع البحر »> ومن خلال صورة لجل 
الذی عطی صله وأردف أعجازه وناء بکا کله _ وقد استعیر للل - عس 
شقل المموم على نفس الشاعر و كيف آنما انتشرت وامتدت فى كل زاوبة هن 
زوایا تفہ تی اطمنان وھدوء و کا پا وجدن هناك مانا المريم ¢ 


ومع آخر:- 


الداعر يعرض علينا لوحته التصويرة افرامرة » فستخدم خباله الشەرى 
فى عامل الأشياء والتأليف نها وتو حجدهاء والنسامی ما ليخرج علق جديد 
فليل اشاعر ليل شديد السواد مترا كر الظلمة »> كموم البحر فى تتابعه اللانہاى 
إن تلك الاموا فی تتایعہا هذا ھی الى أعطت آمرا التیس هذا الإحاس 
العميق بطول الليل » تنا لا تعس معه هذا خسب > بل نشعر أيضا اتس 
تلك المموم تنكالبعليه الواحدةتلو الأخرى عيث لا يستطيع ر ببعدها 
عن فکره وقلیه . 
ودا کان البحر عنصرا من العناصر ای ر کب ہا امرؤ القيس صور ته 
التشبيبية هذه بحيث كان رمز لقوة مسيطرةمخيفة لانه ليس من مرئياته » فبناك 
صورة أخرى رامزة» يستعيرها الشاعر اليل » فاليل فى مضيه إلى ما لا اة 
كتلك الناقة الضخمة وقد حمست بالقيام وى فى حركتما تلك [نما ركز على 


(۱) دیوان آمریء القیس ص ۰۱۸ 
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رجليما الأماميتين وصدرها وتنب رجلا العافيتين وعجزها »› فلقلما كله 
على هذا ااصدر » وهو قل أحسه حين يتدم الليلفيزيد قل المموم ى تتغلةل 
فى أعاق .تسه » و كأن هنا اثقل واقم عن صدره م دفعه إلى الاستصراخ 
الیل کی بتجلى ی بالمموم كى نزاس » ولكنه يدرك أنه استصراخ الاس الذى 
بعل أن .موم الليل لن عحوها الصباح »فهو مہموم فى كليم) ورغم ذلك فإزال 
متشبثا بالإصباح وما »كن آن يحمله اليه من أمل » وينتقل الشاعر نقلة آخرى 
لقد آدرك أن الیل لن ینتہی .فأحس وکأن جومه. قد ریطت پحبال شديرة 
ف هذا ا جل .و صو رة تقعطنا مدى اضبق الذى شمر به من طول للل وکأن 
تلك النجوم باقية أبداً . 

قد سح الشاعر فى أن مجعل تسه عنصرآ من عناصر الصورة» بل هو 
البعد الرٹیسی فیہاه تحمل فی کل جز من جرئیاتما مشاعره وأحاسیسه » کا 
کان.دققاً فى مراعاة صلوف الشابه الى ترط ما بين صو الطبيعة 
وجوهر الأفكار والمشاعر بحت لا يف هذا التشابه عند حدود 
المظاهر الحسية - 

إن قوة الشاعرقد تجلي فى إطارهنا الخال الاستعارى » فى تجسيمه‌أفكاره 

التجربدية وخواطره النفسية الى هى فى أصاما مدركات عقلية ۽ بحيحر اتطاع 
أن ربط بين الطبيعة وحالته النفسية» و عى آخر : - 

إن أفكاره ومو مه ڃالمة عل صدره جوم ذلك _المعير › وھی لا تکاد 
. تتتہى » الشاع برط بين جتاصر الصورة.جميعاً ء قالليل وا لوان اموم شىء 
واحد» فالهموم,بلويلة طول الليل » والليلل جاثم عل صدره جثوم ذلك الہعيں 
( المستعار ) وطول اللسل وثقله المحسوس هذا ء يعطنا بعدآ اا وهو معاثاة 
شاعرنا من وطأة الم رم المنكالبة عليه . 


ج ثغم ^ 


اليل هنا. رمز و كذاالناقة رمز آخر . كلاهما يعر عن ارف والمرن 
وشدر ما يتنيذهما الشاعر وسيلة لإبراز هذا الشعور بقدر ما يطالعنا من خلال 
استخدامپ) باحجساساته تجاهم) » ون هنا قا[شاعر لا انعط صوره وهو عد 
عنبا وإ عا راه داخل أطرهاء فيو کا قلتا عتصر من عناصرها والمركز الذى 
تتجمع أجزاء اللوحة حوله »> والحرر الذى يعطى الصورة مداولا 
الإعال والنفسى ما جعلناعس به وم مومه وكدره النقى › فيو يعطى صورة 
من تسه کا بأخذ منبا دلالاما . 

الشاعر ! ينح فى إعطاتنا هذا الإحساس بدون عبلية التجسيد الحسية الى 
طالمتا ا فی استعاراته وقشبیه » نه عددما يصثم ذلك فاا یعی حقاً تر يته 
فإن كل بجربة خيالية - کا بقول ‏ روبين جورج ڪول جود » - رة 
حسبة قد رفعت إلى المستوى الال بوساطة فحل الوعى » آو أن كل 
تجربة خياالية عبارة عن تجربة حسية الإضافة إلى الوعى هذه 
التجربة (') . 

ويقو ل كولونجود أيضاً : - , إن هذه المرئيات والمحسوسات تبدو مغمورة 
فى انفعال تأمل الشاعر ما ء وهذا يمى أن عالمه هو لفته » و ما يقصح عنه هو 
[فصاح عنه هو ذانه» أى أن رؤباء الخالة هی معرقته هذاته (۲) ۔ 

ثم إن العنصرن الى والانفعالی ليسا متحدن فسب › إن ينا وحدة 
تتبعم صيغة قات قوأم حدد » ومن المستطاع تحديد هذه الصيغة بالقول بوجود 
سق لللاحساس عل الانفعال واليق هنا لا يمى و جود أولبة فى الزمن فلو كان 


(۱) روبین جورج کولونجود: انظر مبادی. الفن ۲۸۰ 
(۲) امرجم نفسه ص ٣٣۲‏ 


سد إن wy‏ 


هذا يدا لكان معن هذا وجود جر تين بدلا من رة واحدة » کا أ 
هذا الق ليس مالا للصلة بن العلة والمعلول لانالاتقعال ليس معلولا للاحساس 
أنه عنصرمتابز فى النجربة . 

ومن الاذج الى نعرضبا مرثيه « آبو فؤيب المذلى » ( خوياد بن خالد )» 
ولد قى الجاهلية وأدرك الاسلام > ومرثيته هذه تور على تجربة فظيعة »> فقد 
هلك أو لاده الخسة وتعاقب موهم فى سنة واحدة» فتال : - 


أمن“ المنون وريا تتوج والدهر ليس عقب من“ زع 
الت أميمة” ما تمك شإحبا منت شذالت» ول ما لك ينفح 
اما لجشيك لا يلارن مضدجتماً إلا أقض “ عايك فاك لمش ! 
1 جتہا: آما لجمى أله آودى بى من البلاد فود عوا 
ودی ية وأعف وف غه" ول فاد وعرة لا# قلع 
سبوا وى واععتوا هوام 2 فاخت مواء ولكل جب مصرع 
"فرت بعدتهة بيش نامب وإخال 2 إن لاحق مستتشيع” 
۽ لقد حر صت أن داقع عنم فاذا المنة أقبلت" لا قد“ فم 
وإذا نة أتدبب“ اظفتارما الفتولت كل ية لااتشفع 
OAT‏ ر حداقہا ایک دورن ر 
حى کا للحوادث وة" يفا اشرق کل وم تق 
تچاغدى ا شګامتین آرم آ: لريب همر لااد ر 
والنقس راغية إذا رع وإذا ”, رد إلى فليل ك اسح 0( 
(1) ديوان المذليين ١‏ ص ۹۳ 
ومفضامات الضبى قصيدة ۱۲۹ ص ٤١١‏ 4 
ھوی ھوای تی لغة ھذیل ۔ تخرموا سے آخذوا وأحدا بعد الاخر 


وهه الأيات عضمونما الفكرى والعاطنی وأدا٣ا‏ الى تنتمى إلى امسر 
الجالى ء رغم أنبا نظمت بعد المجرة » جدها جاملية » فى روحم العامة » 
وموقفا الفكرى العاطنى من بجارب ال محياة وحكم الموت» وف موضوعاتا 
وخباها الصو رى ورو تهااللفظية ورا كيبا اللغويت فما ذهب إليه كثير من النةاد 
ولقد کان فيماالاستعارة دور لا يكر أره محيث لا نستطيع القول بآم ا 
استخدمت استخدامآ عاصاً تعلق پشیء عحدد فى نفس الشاعر ول يكن 
استخدامہا استخداماً عاماً غير عدد نما تتصل نفس ااشاعر ورو حه ومشکلته 
ووجدانه » ربط ببقية الصور المحقيقيقة والخيالية» ۴ أا لا تنفصل عن 
الاختيار الدقيق لخارج الحروف ما يسيم فى إبراز الممى الشعورى . 

مات لابى ذؤيب أولاده الجمسة وتعاقب مونم فى سنة واحدة عا آثار 
تقس الشاعر وأقلق مضجعه» وقف أمام الحقيقة المرة المحزنة > ووققت أمامه 
زوجه تتعجب من شحوب لوته وصفرته » ولم لا وشحب لونه وټذهب روعته 
لقد مات من كان يسكفيه ضيعته »> وهو لذ اك مضجوح المضجح لايستطع النوم 
والراحة » صار تحت جنبيه مثل قضيض الحجارة » دموعه لا تنتهى ولا تقلم 
فلقد مات أباره قبله» وکان یود لو مات قیلہم › لا يبق هکذا پعتصره 
ا لحرن وبقتله الاسى بعد مم . 

وتفاب الرارة تفس الشاعر عندما يطالمنا بقوله : , واقد حرصت بأن 
آدافع عنم »فہو پتعجب حین یتذکر ما آنفق من جہد فی رعایتهم وا لفاظ علیبم 
فی کل مراحل حابم » يصن لمم ما يصنع الأب لابنائه و أطعمهم من جوع » 
« وآ متهم من توف »» وسر اجسادھ من عری» وداوی جرأحېم › صنع هم 
کل ما كن أن بقيہم شرور الزمان » ولكن هذا اليد كله يتبدد الآن ويضيع 
هباء , ف) أعجب هذا ال حرص وما أمر نليجته . 


— ofA — 


بعد ذلك يعود بإذعان بائسوتسلى مر ليقول ( وإذا امنبة أقبلت لا تدقع ) 
لبر بط بين ذلك المراع النفسى ا لحز ن والصعف التنامى آمام حقيقة الوت ؛ 
تلك المقيقة الى هى آقوى من كل حرص ورعاية » وما آقوى أن جس سك 
الشاعر الوت فى صورة فة لا يستطيع أحد تجنبما والوقوف أمامما 

وتزداد صورة المنية عنفا وقوة وتجسيدا عندما ردف ذلك باستعارته فى 
وله : 

وإذا المنة تعبت أظفارها أفيت كل ميمة لا تدقع 

فقد شبه الموت بطار جارح آو وحش‌کاسر أنشب غالبه نی فريسته بجيث 
وألتجسسد بالاستمارة د تاتا فادرن عل رة لوقف کا نبا تدعث الإاثارة 
الوجدانية والنشاط الانفعالى فنا و ماكان للاستعارة أن تشد انتباهنا وة إلى 
حمَيقة الموقف لرلا أن دآ الشاعرألفاظه الثلاثة المتواللة ( أنشبت » أظفارء|ء 
ألفيت ) عرف الممزة ممبدآ حرف المحمزة أيضا فى الكلمة الأول ( إذا) . 

والممرة قد تكو نأشد الأصوات العر سة جيم ءانما تصدر من أقمى الملق 

وھ یأقصی الحروف العر بة من هذا[ لخر ج٠‏ و عن عع فدكتور النوبى الذىيقول 
فإذا قر اتا الست وأعدناقراءته وأعطنا الممزةتصردبا من التحميقو اطع لو جدنا 
فى تتاليما هكذا صو رآجيدآلفرس الطاب ال جارح أو الوحش الكاسر خا لبهالطويلة 
ا لحادة فى جسم الفر ية ولو جد0ا أيناً جبداً مضنا يبذله صاحبا دون جدوى 
لاستخلاصما من ماله القاسبة » [نه إن استخلممافإ ٣ا‏ ء-تخلصا جثةهامدة . 

م يصور الشاعزضياع ايد الىذول مسصووة أخری‌ھی تعلىق اقام عل الەطغل 
السغير دورس أن جب هاه تام عله القدر المدور عنما يحل » ونتسايل 


4ن سد 


اذا بتحدث آبو ذؤيبعن اكام وأو لادءالمتوفو نكبار» والنميمة کاهرمعروف 
لا تعلق إلالمصغار» وللاجابة نقول معا دکتورالنو ى:[نا ياء وال مہا ينظ ون 
إلى أولادم على آنهم لا بزالون صبية ضمافاً مكيروا ء عتاجون إلى الرعاية 
والحراسةوالإرشادء إن أا ذؤءب لاينظر إلى صورة أولاده و م کبار وزما ر جع 
ذا کرته الى مراحل طفولتېم » فو يتصورم وهم صغار ضعاف عاجزون 
عن رفع ا حطر المباجم » والطار اجار أو الوحش الكاسر لابطارد إلا فريسة 
ضعيغة لا تستطع الدفاع عن نضسما > لداك رى صورة الت|ائم فى الفطر الفا 
غير ممص لة عن ألصورة المجازية قى الشطر الأول وحن إذا عدنا إلى ول : 
( ولقد حرصت أن أدافع عنم ) أاضم نا أنالستبن مر تمطان فى موجة وأحدة 
من الد ری حملنه إلى زمن طفولتيم . 
بعد ذلك يمود الشاعر إلى تصور حاله وحزنه وبؤه فلتمس تشرماً قويآ 
عنفاً عنف الاستعارة السامة » ون عندما نطالع هذا التشبيه مده قف جنا 
إلى جب هذه الاستعارة لسم) معا فى سان مكتونات نقسه المريضة انكلو مة 
وقبط ارتباطا وثيقا بالتيجة الى آل إليما أمر تطبه الجلل ومصيته 
الفأدحة . 
الشاعر يلجا إلى تشيبه سبط من طبسعة حياة.البادية » فعنه إذا تغشافا 
المحرن وجالت فيا سحاية الدمع » كأن شوک قد أصابت سوادهاء» ولا ينبغى 
آ تفوتناصورةالدمم من‌عين « عوراء » هكذا م) يو حى عنتهی‌القسوة والبؤس 
والالم الذى يعانى منه الشاعر فى حباته . 
وبردف شاعرنا هذه الصورة - وقد كثرت النكبات عليه ور احمت - 


شه آ خر حسث جعل نفسه حجراً فی منطفة المشرق وهو مكان يكثر »رور 


هة 


الناس به» وكلا داسوه بأقدامبم أو خبطوه بايد م تولد من حجارته شرر 
الحطوب الى توالت عليه ودن التشييبيناللذين أعقبا الاستعارة مر تبطين با 
يبلغ بو فۇيب کفایته من تصور سوء حاله والرثاء لنفسه ؛ 

وف النباية لا مفر للشاعر من أنبتجلد » فالشامتون له بالمرصاد» والدهر 
افذى وقف آمامه عاجزآ فى بداية ا باته لا بستطع أن بتضحضع مام أ حدأ ئه 
أيداء والشاعر يبدأ فى تخفيف وقع الال اذى سيطر على كيانه كله 
صواته المشمورة 

والنفضر2 راغية” إذا رغكينتا وإذا ردة إلى قليل تنح 

ولا خقی عليتا أن هذا الاستسلام مرتبط أملا بالصورة المجازية السايعة 
اى طالمنا ها خلال أاته» فلنية إذا حلت بفريستها فليس هناك مفر من 
الملاك» واكائم حيتئذ لا تنغم مطلقاً . 

وهكذا رأينا كف كانت الاستعارة فى هذه الايبات عورا اساسا ارتبط 
مه کل ععتی حقیقی وخیالے » و کل صورة اة وغير اة وردت معبأ › یت 
ل تتفصل عن التفكير ااكلى الشامل› تمت نطق اللا شعور وأصبحت 
رمراً زه ات عدت أولغ تأثيرآً من ا لحقيقة الوأفعة › فرقدر ما هنا لك من 
مه ٤‏ نه أقوى من آی شیء : 

ارطع الاستهارة بالموقف كله ونجحت فى إثارة ا لجس وعءرت عن المحى 
فی آدتق جزئیاته فی الوقت الذى حسمت فيه كل تماد فى الحزن والام م لا طائل 


من وراه ؛ ومعی آاخر : 


ف إو لے 


استطاع ااشاعر أن يبلغ مكانة عالبةمن النجسيد بوساطة استمار ته وبالالى 
سمت مع جاراتبا من الصور الأخرى فى تقل الإحساس نقسه» فل تكن عالاً 
قاتا بذاته » لذلك فإن وظبفة الصور فالقصيدة هى التمثيل الى للتجرىة وإن 
أمثال هذم الصور الحسية لا مكن أن تۇدىوظىفتپاكاملة إذا كانت غاية ف ذاتبا 
« بل ينبغى للصورة الواحدة أن تعمل تفسالاحساس النىتحمله الصو رةالاخرى »› 
وأن تؤدى نفس الوظيفة الى تؤديما وأن تكون بثابةخلية حبة تعيش بين بموعة 
من الايا الحیة فی کیان عضویى وأحد ٩(>‏ , 

من أجل ذلك قال کواردم : 

«أن الصور وحدها م )يلخ ج )اء وما كانت مطاسة لاواقع ْ وم ]عى 
عنما (شاعر بدقة ليست هى شىء الذى مز الشاعرالصادق > ونما تصبح الور 
مميارآً العبقرية الأصبلة حين تش كلها عاطفة سائدة » أو حيا تتحول 
فيم الكارة إلى أوحدة والتتالى إلى لحظة واحدة › أو آخيرا حا يضفي علا 
الشاعر من روحه حاة [نسانية وفكريةء. (“) 

معنى ذلك أن جود الشاعر فى جمم صوره وف دقة ملحوظاته يذهب سدى 
إذا اقتقدت صوره التسسج العاطنى العضوى أو على الأقل إذا لم يتحقق فبا بينبا 
وازن بين المكر والماطفة أو مايسميه ( البوت ) بامعادل العاطفى افك ٠‏ 
يعولل و الموت »: - 

أن #سبسل الو حيد للتعبير عن الوجدأن فى ألفن‌هو [جأدمعادل مو ضور عی 
أو بعبارة آخرى إبجاد مموعة من الاشياء أو موقف أو سلسلة من الاحداث 


(۱) قضاا اعد الادى والىلاغة ص ۲١٤ - ۲٠۴‏ 
(۴) کواردے ص ۱۹۸ 


س کی کڪ 


لتصبح قاعدة لهذا الو جدان بنوع عاص حى إذا ما 1 كتملت المحقاتق #قارجية 
اى لاد وأن تنتبى إلى خر ة حسمة حمق الو جدان المراد إثارته > (© . 

وإذا ل حمق هذا ادل العاطى فإن الذى سق إدينا مر حر كة مأدية 
صر فه وآلماظ اذىة روليات لاتشبع من الإاحساس و مجمازات مصطحة لا تلت 
أن تنتہی إلى مى مستمار ل جسن الشاعر شرل . 

ولقد استطاع الفاعر فا رأينا أن برط دان الموضوع وإجساده؛ أو ين 
اليقيعة الواقعة ووجدانه الذاتى » فبقدر ما وقع للشاعر من خطوب على قدر ما 
ختالية كانت أم غير خبالية ارتبطت جيعا با لوقف الام وأمبحت جزما 

لقد جح الشاعر بمذا كله نى زيادة وعينا بتجربته وتعمقنا لمغزاها وف انى 
بهذه النجرية إلى مستوى المشاركةالفنية الى ققوم على التذكر واتخيلو التعاطفء 
ذلك لامتبازه باللنساسية والتوفر الماطى وبدقة الملاحظة › والقدرة على الرؤية 
الجلية والتذكر الى لتجريته » وعلى وضع الب فى حمل فكرته وانغمال ما 
پش نظیرھما فی قاریء شعرہ . 

وإنا ذهينا إلى آمات قريط بن أف العنرى الي بقول فيبا : - 

ا وکذت من مازنر م“ تستبح* أل بو اللقيطة من ذمل بن "شيبًانتا 

إذا لقام بنصري معشر' ”خشن عند المحَفظة إن ذو لوحة لان 

قوم [ذاالشرةآ"بدیتا جيه ممم" طاروا إله زرافات وو٬حدانا‏ 


(۱) الیوت ۲۹ 


س هه e‏ 


لایسآو ن امام حين- يندببم ‏ ف النائباتر على ما قال رانا 
اکن“ قومی ون کاتو! ذو عد د لبسو ا من‌اشر ف شىء وأن' مانا 
بجزو ن" من #ظلل أهل_ الل مغفرة ومن إساءة آهل اسو ااا 
كأن ربك ل على يته سواهم من“ جيع الاس اسان 
فلیت“ ل ہم قوماً [ذا ر كبوا سدوا الإغارۃ” ”فر سانا ور كاتا د) 
وجدنا الاستعارة فى أبيات و قريط بن أتيف العنرى » برتبط ارتباطا وشيقا 
عوقفالشاعر و عا يدور فى تفسه من صراع سيب ما يلاقيه من اجتراء عليه › 
فينو اللقيطة يستييحون إبله » ويود لو كان من مازن حى عخشى-الناس بأعته › 
فبولاء لابستطع أحد أن يمتدى عليبم اليم قوم خشن لا رضون المبائة والذل 
لايستسلمون للضعف ولا يسمحون للشر أن يقتحم دارهم مم)] كان عافعوه من 
الشدة والغلبة » والشر لا بطالعنا مى فحسب › بل جس الشأاع ر صورته فى 
هيلة وحش ضار فى تواجذ س على سبيل الامتعارة .ما إن يكثر عر 
آنيابه ترام مسرعين لمواجبتة والتصدى له » والشاعر إذ يقرن السرعة إقوة 
امواجبة والاستعداد لايترك الرعة مى جردا أيضاء بل إنه سما أمامشاق 
استعار ته التبعية المتمثلة فى الفعل ( طاروا ) » وتكنمل هة الطيران أيضا عند 
عندما یقول زرافات ( أى جإعات ) ومن ل يستطع اللحاق بالجاعات أسرع 
مغرده موا جبة الأغطب فى غير ردد أو تلكو » إنبا استعاره دقىقة مفصلةعكة 
تعبر بحنب السابقة لها عن منطق القوة والسرعة » فى مواجبة الأحدات الطرتة 
ات عكن آن تلحق آي من آفراد القبيلة أو أا عن يتنسب إليها وعتمى قييا 
وينديأ لنصرته. 
(1) ديوآن الحاسة لا تام ( عتصر من شرح العلامة اريز ) - | 
طط ٢‏ صبسح ص ٠۳‏ 


- ên = 


والشاعر لايقف عند هذا المد من تأ كد عنصر القوة والسرعة + بل إته 
بردف ذلك بصورة حقيقية تقف جنبا إلى جنب الصورة الجازية عندما يقول 
(لايسآلون أخام حين يلديم . . . ) إنهم ليسواف حاجة إلى سال من 
استغاث پم واستصر خم » نه آخوهم › ولا حال إذن لان ولوا له کف 
حدث هناء ولاذا ؟ إن ذلك منطق الشعاف والمر ددن فى تظر الكاعر فشجاء تيم 
تأبى أن يضبع الوقت فا لا فائدة من ورائه . 

ثم ينتقل بنا الشاعر نقلة مغارة تماما لما سبق أن بان عنه حًا ,1ه بقارن 
بين هولاء لر تين وقومه الذين لا يستطعون مواجې ٤‏ ا خطوب مہا هانت 
والفاعر لايترك الصورة الدرية هكذا دون أن يضيف اليا من إحساسه ما 
شمر بالتبك والمسرة حا رض بيه جاته الساخرة ( ون كارا 
ذوى عدد )» نم يغفرون ظل من ظلبم وإساءة من أساء [لببم ؛ إن سياسمم 
هذه لاتعجب متطق الشاعر وموقفه › إن سياسة التسامح اللاعدود سياسة ضعف 
ولي » ومن أجل ذلك يبلغ الشاعر أقمى غايات التب اللاذع عندمها بطالعنا 
فصو رنه التشسبة : 

كان ربل لم علق لخشيته ‏ سوادهم من جيع الناس انان 

وكأنه أراد القابلة بين من تحدث عن فى البداية مشيدآ بمظمستبم وقوتهم 
وشجاعتہے من پنی مازنو بینقو مه الذين فرطرا ف الملاينه والمصانعة م) أضعف 
مكاتهم وكانت النتيجة أن »نى انتم به لغيرهم من الاقوياء . 

وهكذا جح الشاعر فى قصور موقفين متباينين › الموقف الأول » موقف 
آلقوة» عبر عنة باستعار تين ار تبطتا »ا حوطا من صور حصقية سابعة وتالبة› 
والموفف الثاني مرقف اللين والتہاون فى ألحق ؛ عر عنه پااشمیه التہکنی وبالنای 


هن سه 


كشف الشاعر عن حقيعقة ما بين المنهجين من مغارة ما أبان تيع [ذلكعن مو غه 
منم] ومدی ما انظح فی تفسه تجاهہ) . 


وف النباية نستطيم أن تقول : إن الشاعر تمك وصوره هذه أن يتقن 
العبارة عن تجريته وهى نجربة إفسانية » صورت مشكلته وما اضطرب فى نضه 
وحياته من متاعب ومسرات وعزاء وأمان » لذلك مت أبباته إلى الروة الفنية 
المالية » وم تبلغ ذلك إلا لكرنما تنفيسا مادقا ملتهيا وقصو رآخلصا وفيا 
لپاته ونغسیته بکل ما فیا من محاسن ومساوی» وکل ما حددها من حدود مادة 
وفكرية وأجتاعية . 

هذه الصلة الى تتحدث عنما فى فظر الد كتور , مد النہو جى » تكاد تعم 
الادب ال الى كله « وهى النى ١‏ كسيت هذا الشعر جياله الفنى الفريد + هى 
تى استلزمت لذا الشعر أن يبطل مضمونه وآداؤه بانقراض آهله > () . 


وع ذلك نقول : إن الاستعارة ل تسكن حينئذ جرد متعة وملاة ولا حض 
رقاهية » بل كانت ضرورة لازءة أشد لزوم لادم ونفسيأتم وما جول فيمأ من 
آ لام وآ مال » ولا عى علينا أعماد صور شاعرنا علل عسوسات البيئة » وإن 
هذا الأساس مهم فى التمشل السى للتجربة الى عاناها » ولقد استطاعت هذه 
الصور أن تنصبر جميعا فى بوتقة الفن » فلم تتنار ف الات تنارا يضمفبا ول 
يتصق عضا يعض التصاةا مفتعلا يعمد إلى الزخرفة والنقش أ ك عا يعمد 
إلى تكون كيان عضوى ملتحم الأ جزاء . 


٣ الشعى ال باهلى : منج فى درأسته وتهو عه‎ ٠ الد كتور عمد النوييى‎ )١( 
AAs / AA ص‎ 


د نن بد 


وإڈا ذمبنا إلى « سويد بن أن اهل الشكرى » فى قصيدته التى نسوق متبا 
هذه الایات وای يقول فا و 
وسطت" راعة اليل لتا فوصانا المحبل“ منبا ما اتگسم. 
حرة تجملو تيتا واضحا كيستاع الفشمس فى الغيم "سطع ٠‏ 
صقلسته بقصيب ناضمر من اراك طيشب حى نصحم 
أبيض“ اللون ديزا لمعه طيسب ربق إذا اربق ختع 
هج الشوق خبال' زاتر من بيب ”خف فه فكداع 
شاحط جا إلى ارلا «عصثب الغاب ”طروقا ل يرع 
وكناك الحب ما أشجسمة رکب الول و یعصی من وزع 
فا سے“ اليل ما أرق2لاه وبعيئنى إذا شم" طلسسع 
بسحب اليل وما #طلكما فتواليما بطيات التقبتم 
وّجيبا على إطاما امغر ابةاللون إذااللون ”انقشع 
”قتعا حب لى“ بعلدما ذهب ا دة مئ ور يح () 
وجدناه عل الاستعارة مفتاح شعره الذی پتحدث فبه ع حبیبته سلی »› 
ینا پستعیر الل لوده وحبه وصلته ا » ولاذا اسل دون غیره ٩‏ لانه مرفق 


)١(‏ المفضليات قصدة رقم .۽ 
الصعل _ اللاء _ اضر : ناعم والخخر : الحاء 
القدع - الرد والكف وااراد آنا قكف نا عا يشتما 
طلا ۔ عرجاء - لم ر ع لم يفزع طروقا جیه للا 
الريم سکون ياء وألفتح ضرورة ‏ أول الشباب وا جده جن الشاب 


س اوڻ سه 


حيوى من مرافق البيقة لب بو ساطته الما من اليش هذا لاء الذى يعر و جو ده 
أحيانا فى نه الضحراوية القاسية › ثم إنه أداة اعتقال جبله أو ناقته » فبه 
يكون قيدها » وإن أراد ح ركتبا ألقاه عل غارا » ولإ خى أن الحبل بعد لدى 
الجاهلى مادة مر المواد الى يبنى ما متزله »> فبالحبل تريط اة ووستقر 
میکلبا . 

لم بد الشاعر وسيلة من وسائل التمبيرعن قوة الصلة ومتانة الود غير الحبلء 
له لحل ولس آی حبل › أی آل الب اخاص ) والرد المتبادل بیئہ) > ہا 
صورة استعارية حسبة تاصدر السات لتعطى انطباعا كاملا عن أمتداد وعلق 
وقوة عاطفة العاعر » إن هذا العمق كأمن فى قوله ( طت ) فقدر ما أعطته 
من حب ادها إياه وكل ما استطاع » ولا أظن.أن هناك صورة محسوسة غير هذه 
الصورة مكنم' أن تعطينا انطباعا كاملا عن هذا التبادل العاطفى الذى وصل إلى 
هذا الحد من ابسط » إلبا صورة توحى بالتكرار » فكل) سطت رابعة حبها 
له كل) باد ما ذا ا لحب بأقمين طاقته » ويككل ما أوتى من قوة ا حب والود 
والمشاعر » أى إن هذا البسط يوحى رحابة ا لحب والود المتباد لين هده الرحابة 
تى تقسم كل طال لحيل ء إننا لا نشك فى أن هذه الاستعارة ارتبطت إا تلاعا 
من صور تعبى عن ألشاعر ومواقفه وحركاته النفسية » فكل ما تلاها من صور 
بجازية وغير مجازية ارتبط محورها وسار فى فلك قو تما وعبصا » وامتد امتداد 
معناهاء» لذلك فلس غريبا أن يشخص الشاعر حبه » ذلك الحب اذى أخد 
طریقه إلى لی » رکب فی سل الوص ول الما کل هول ویجتاز کل عخاطر 
الطريق . وهو عندما عضاطر فامخاطرة شديدة عتیفه عنتف ما ی نعسه من 
عاطفة رها ء علدت عنبا وعن مواصفاتها استعا ر ته الى تصدرت الايات . 
الشاعر يبيت ليله مفزعا مقضوض المضجع » وكيف پام إذن ءوقدأرقه یال 


سلمى اذى زاره ليلا » لذلك فليله طويل مع طول همومه إسيب يعده عتما 
وكيف عر الشاعر عن أرقه هذا ؟ إنه مصر عل بان المدى الذى وصل إلله متأ 
الارقى لذا بطا لعا رالاستهارة تضد هذه المعاناة › فالنجوم دطسّات فی سیرھا 
کاتہا [نسان أعرج > يسحبه إفسان آعر . ومن" هذا الائسان ؟ إنه اليل › 
ولا عخضى عليت ما ف كلمة رسجب م دلالة تشحرتا عزيد من البطء فى حر كة 
الوم الع رجاء » وماذا عن الصبسح ؟ إنه هو الأخر ٠١‏ وق النجوم رفق فکانه 
آی الصبح - لا بريد آن ینکشف ضوؤه وکان الاولی به آن بریل جوم لیلہ 
سريما لحل علما ضوء الشمس وتورها › رحة بالشاعر الذى ينتظر النور لتنزاح 
عته الهموم ويسلك طريقه إلى حبيبته - 

إن الصبح فى هذه الصورة م:مز مع اليل فكلاه) عاول أن زد من آلام 
الشاعر تلك الالام التى آ ثارها ذلك الال الزائر . 

إذن فالليل والنجوم » والصباح عناصر بجسدة فى الصور الاستعارية تزيد من 
كرب التاعر واقل البموم تى تنتابه بالإضاقة إلى آنا تسم ف يراز هذه 
الانفعالات › ومن هنا أضحت الاستعارة كشقا تفسيا ووسيلة من وسائل التعبير 
عن عمق وجدان الشأعر » پستخدم فى سبيلما عناصر بجتمع معا فى وعاء الصورة 
الاستمارية رغم اختلافما فى الواقع . 

وجدبر بالذكر آن صورة اليل الثقيل الطريل الملوء بامموم هنا ختلف فى 
عناصر کو ینہا وحرکتما عن صورة الیل لدی امری» القیس فی أبیاته ای 
حالناها ق السايق فعلى الرغم من آن الممنى واحد إلا أن لكل شاعر طريقته 
الحاصة فى صياغة ما انطع فى مخيلته وج.ال فى خاطره > القد تجح الشاعر 
بالا كيد نى أن يعبر عن عاطفته الإنسانىة الخالدة هذه بأقصي ما مکڼأستخدامه 

من صور شعرية !ستعار يه 


اود س 


أما الاعثى « ميمون بن قيس » » ف قصيدة له عدح فيبا [باس بن قبيصة 
وخاطب آعداءه أو بعض رعيته عن کان يلى عليہم » وقد كان مررضا فجرأهم 
مرضه عليه ۽ فو يقول لمم نه جدر أن یکل ہم إن آل من مرضه : 
حلفت لنكم على ما قد فعيتم ‏ ر أس المتبن إن نض الكقاعا 
ليكلتمسن ,سلاد مشر يشب بكل بتقتعة تاا 
قود الوت مديه اياس" عل جردا تستو فى الل زاما 
تبارى ظا مطكر د ”مسر إذاما مره ارش اتتا 
ذا ما عا رمت وام رأآى وط اراش له فنا 
فاه المرب إذ' لقحت* إياس فاأعل عر مارقه فقاما 
إنا ماسار عي سلاد قوم راي ا اة والحماتما 
ر وح جاده مشل الشعال جوا فر هن تضم" ااسثلا ما 
صد ر اليف أخاصه صةال إذاماهز» مشورآ ماما )١(‏ 


الأعثى مد اياساء » وعحذر التردن من عاقبة بطشه » وصوره الحقيقية 
مآة ذلك ولكن بجانيما الصور الجسازية الاستعارية تعر عن الموقف بطريتها 
الخاصة اى تعتمد عل الخال ال الذى يعطى الممى قوة › فالسقام فى بيت 


)١(‏ ديوان الأعشى قصيدة رقمهم الباقعة : الأرض اقفر - ديه رشده 
مضطرد - مستقيم - "مر صلب - النمارق : جمع مرقهبضم ألنون والراء وى 
الوسادة الصغيرة يتتكاً عليبا . فأعلى عن مارقه: برل عنما - روح : تعود آ خر 
النهار لمال : الول ( تكسر السين ) السلمة : فتح ثم كسر : الحجارة: 
وصدر الثىء أعلاه . 


ست + اال س 


الأول م) ينفض فكآنه غبار أو درن حول بين ياس ونشاطه لاخماد هذه الفّن 
الموزعة من حوله » والشاعر علف أن لياسا لن يسكت عن هذا القرد» وماذا 
سبصنم إذن ؟ سیقود جبشه لتأدیب لاء ء والشاعر لا برك الجش بادی۔ ذی 
يدم جرد قوة محاربة ء لا... إن هذا ا لجبش‌هو الموت تفسه (عىسييلالاستعارة 
اأتصر عية) › ولس هدا فحجسب» بل ان ایاسا سیہدیه وع رکه فی نجاء الاما کن 
ی یرید الاتقام من اصحاہا ء ذلك کل وایاس را کب فرہا جردا › ٤لو“‏ 
جنبيما العظيمين حزام السرج » وف يده رعه الستقيم (الطرد) الصلب الصقول 
( الممر ) الذى يبارى ظله الفرس الى بركبماء» وف هذه المباراة ( وهى صورة 
استعارية تسد الظل وتبحث فيه الحاة) ما يشعرنا والسرعة الشديدة الفارس 
وفرسه وأدوات ح ره الباطة » [لمأ صورة حركية دقيقة طريفة أسهست 
الاستعارة نى بيان دقائقا ووضعبا فى داترةالعقل والخلة »وتر داد طرافما عدم 
يصور الشاعر أهتزازات وذذ بات ا ارمح نصورة المر تعش عا يدلنا عل 
استقامته وطوله وحدته ء إا صورة الفارس القوى المغوار تلك الى تتفق مح 
ميمته الكبيرة فى قمادة امون . 

بعد ذلك يتحدث الشاعر عن مرض ياس » قائلا : وف الوقت الذى قبل 
فيه وة العماجز ويلنذ لين الفراش الناءم ء فا لمرب كقيه ل يخف عن الوسائد 
ويقوم لمواجبة غاراتما ء إن الشاعر لاير عن ضعف القوة بعيأرة جردة عر 
الخال » بل إنه يشبه القوة حبل ريت على سبيسل الاستعارة المكنية وأيضا 
الحرب هاجت بعد سكون تشبه الناقة اللاقح م) بجسد لنا صورة المرب اثائرة 
الكاسرة » إن الشاعر من خلال هاتين الصورتين حريص عل أن بعل ممدوحه 
مستمدا قوته ۔ بعد آن رشت ۔ من قوة ارب بعد آن مات ویدأت رحاما 
تدورء فالخرب عثابة دوأء له م) عله بنشط لاء داه وھکذا دات 


إإ0 س 


مؤكدة أطرافبا ء كل ذلك ف إطار خبالى جيل . 


وف النباية تول : 


لقد أضحت الاستمارة ال جاهلية قطاعا من تفس الشاعر » تعزز حال » وقتجم 
معا » وتلاتمما » اعتمدت عل المحسوسات الى كانت حوله » ولكنبا حسوسات 
غير صیاء ولابکاء » لہا عسوسات تتحدث عن وجوده » وعن اففعاله وتعزز 
وجدانه »ولد كان للتجسے كا قلنا دور فى ذلك » إذ ناظر #شعراء ال جاهلىون ين 
الطبيعة وعالاتيم النفسية » فعلوا ‏ يفعل الرومانتيكيون الان فم يرون فى 
الاشباء أشخاصا تفكر وتأمى وتشا رکہم عوأطفېم . 


أ بحت الاستعارة الإياهلية فى هذا الإطار الذاى رمزاء والرمز تفاعل بن 
شين أ حدهيا ظاهر » والأر نى » ما الظاهر فو عالم الحس کا رأيناء وما 
ا حن فهو عالم النفس واللاشعور . ويغترف الرهز من منبلين : المنيل الطبمعى » 
المحمثل فى البيئة وهو المنبل المذب الذى يصدر منه الرمز › والمنبل الثقانى : وهو 
ما فى الجتمع من أساطير وتقاليد اجاعية وهو قومى فى طبيعته »> فلكل قوم 
قافتمم الموروئة » والشاعر يغترف من هذا المىروث ماشاء . 

ولارمز تبعا إذلك مغہومان › أوخ) : , هو أن ينوب شىء عن آخسر أو 
بوحی بژیء آخر » (1) فاذا تښابه شقان آحدھ) مادی والاعر غیر مادی آو 
کان الول عضويا حسوسا » وكان الثانى معنويا عقليا » فإن المادى يضحى رمزا 


٣ ويليك ووارن اظرية الأدب‎ )١( 


= إو ~~ 


للمعنوى» () . ) 

والرمز فى هذا ال مى قريب من الاستعارة التصرعبة الى ذف مما ا لمشبه 
أو الطرف الأول › قول بی « رهه » وما شت » Match êt‏ » : 

, الرمز استعارة ينوب فما الطرف الثالى عن الطرف الأول » (") . 

ونعود فقول : إن التكرار الذى دنا عنه فى الفصل اأسابق هو اذى 
يفتح أعيننا على هذا الرمز الخاص أو الصورة النخييلية » فإذ! ما كرر الشاعر 
صورا معبنة أو استعارات بذاتما ءقإن تلكالصور أو الاستعارات تضحىرموزا 
عاصة به » ولذلك بات من غي المعقول القول بأن وظيغة الاستعارة ف الشہ-ر 
الجاهلى هى التزيين والتوضيح فقط »> وا الهم من ذلك أن المشبه والمشبه به 
إذ! كثر ترداده) يدلان على حلاقة رمزية أبعد من‌العلاقة الظاهرة بين الطرفين. 


وعل سيل الثال وا سبق القول ء إن افناقة ءدت ف الصور الاستعارية 
الجاهالبة رمزا للإرادة والقوة »ورمزا اللوىء ورمزا للحاة كلا خيرها وشرها 
م بسعلنا نؤكد أن العلاقة فى الاستعارة بين المشبه والمشبه به ءلاقة معنويةذات 
عدف ومغزى » وتبعا للوظفة الذاتبة لامورة الاستعارية مارت صتعتها 
فيممتضاها آصیح الجاهليون يع رون فى شعرم عن وحيهم الفردى وعن ذوآمبم» 
إنهم محتاجون إلى أنفسہم التعبير عن الار النفسى النائج من رؤية المشبه قدر 
ما حتاجون إلى ر م وم ارم ودربتم على العملية الاستعارية . 
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Beaty and Mgtehgtt Poetry from Statement tp meaning p. 237 (Y) 


“ا 


اثالث 
الاستعارة فی النش الجاهای 


سبق أن قعرضنا لحديث عن الاستعارة العثلية ( المركة ) (') صدد ماقا 
أنواع الاستمارة » وفى هذا الفصل نتحدث عن الاستعارة المثيلية الجاهلية فنا 
ميتبطا مجتمعه ونفسية قائلة ووسيلة من وسائل اعرف على بعض جوا اب 
صقاته وقمه وأخلاقه واستته . 

وجد ر بالنکر أن نشأًة هذا النوع من الجاز قد اةرتت بالاساطير وا اة 
الدينىة » والاساطير منبع بم وأساس للامجاز ور تا كانت الصو رة الياز بةعبارة 
عن أساطير متركزة متطورة » وكانت شوب البداثبه تومن ذه الجازات[ ءانيا 
بالاساطير وتعتقد أنبا حدثت فعلاء» يقول فى ذلك الد كتور عبد انجيد عابدن: 
فقد وصف الساميون آلمتهم «صور رمزة أو طبيعية فخلعوا عليم ا رموزا 
تعر عن مشأعرهم اوها > وآ كش البامسون من تصوير الكوكب باارموز 
الحطبة واللغويةء ولا ترال آلار ذلك ف) ورثة العربمن كدب الحكة الد عة ؛ 
فصوروا الشمس بصورة أمرأة قائمة عل عجلة تج رها أر عة أفراس فى يدها 
أ کی راہ »> وف البسرى عل صدرها ممرعه › وصورواً زل بصوره ر جل 
وجه وجه غراب ورجلاه رجلا جمل قاعد على کرسی وف ده المی عصا وی 
كغه اليسرى حر )٩( ) ٠٠‏ 


0 صں دشا عن أنواح الاستعارة 
0 () د. عبد الجمد عايدن-الامئال في ال العر القديم س , س۷إ 


س 9۹4 ت 


ويقول الدکتور عايدن فى موضع آخر : , إن الناطق القدحم کان بنظر إلى 
الصور المجاز ا نظر إلى , لقال » يمطنما لأغرأاض دینية وسر ب وإذا 
كنا عد البلاغة نو عا من المح على سيل المجاز » فقد كان القذماء رون ذلك 
حقيقة يؤمنون با شد الإعان » فالكلمات لم تكن بجرد علامات لا بطر ها 
بل كان لما قيمة سحىبة هى الى تفسر قوة الرقى واللعنات » . 

و او جه عام ر الماسون استخدام عة المجاز إلى حد اسر عى أظار جح 
الباحشثين قدعا وحدیثا ا قدروا إلى حد كبير برهان الحكة الذى يتجلل فالتمبير 
المجازى عن الأفكار العويصة ومن ناد المرب من لا -ظ هذه الظاهرة فى كلام 
العرب » فمن ذلك قول أن هلال : « وآ كثر كلام المرب مول على الاستءارة 
وأجوده أحسنه استعارة » (') . 

ذاعت الامثال واتتشرت بين عرب الجاهلية > ولمل من أسباب ذلك فيا 
أرى ميل المرب إلى القول الذى هو جل غايتم ونباية أملهم » وما كانت 
الاستعارة التمثيلية فى قالب موجز يليخ ولفظ عم رصين بعطينا واسع المعاش 
ف قليل التركيب سبل بذلك حفظبا وف عل اللسان طقہا وامتزجت بسویداء 
قلوم » ومن الأسباب أيعنا أن ا لحل يوافق مزاجبم العقلى وهو النظر الجزئى 
الذى لا عتا فلسقة ولا عثا عقا معقدا وما يتطلب جر بة علية »وم) ر تبط 
ذا من أسباب أن الامثال كانت راتا لاحوادث الى قد تكون لمم أو عليهم ء 
وهم پتسمعون لما وعحفظون کل ما يقال فيا دن تيبر تخليدا مآثرهم وحفظا 
حوادہم وآيامم » وما آيام امرب وما كان قيا من روب طاحنة عنا إبحيدة 
فقد ضر وا ا الامثال إحياء ها وتذ كيرا لالامبا ونتاا › فعَالوا : ( شام من 


٣١ أبو هلال المكري: جمبرة الامثال‎ )١( 


البسنوس ) > والسوس] جارة ۾ جداس ب رة ولا كانت الناقة انى قتل هن , 
جرایا لبن وائل فقامتا لمرب بن بكر وتغلب ر تعين‌سنة وسفيا الوس 
فسميت الحرب يابا () . 

وکا جمعت تلك الاستعارات الغشلية حوادث المرب وأامبم جعت كذاك 
صفاتبم ا لحمو دة وأخلاقبم الفاضلة ءفقد ضر برا الأمثال س محاء الرجالوأجوادم _ 
فدفع الا بناء إلى كرح الال وحضمم عل التمسك بجميل الصال ء فقالوا : 
آسخی من حاتم » ؛ و و أوفى من السموءل» و و أحل من الأحنف » (") . 

ويو جه عام صورت الاستعارة التمشلية حال الامة لی نہعت منہأ قصو را 
بعم حیع مناحی حیا مہا من حطضارة وعلوم‌وممارف وعادات‌وطبائع مستخدمين 
فى صباغتبا و متها موأد النية جامدة كانت أو متح رة » ميتة أو حىة »› فد 
شر بوا الاامثال بصفات الحيوأن فقالوا : - 

( حشر من غراب ) » وذلك آنهم حكون ف رموزه أن الغراب قال لابنه 
یا بی اذا رمیت فتلوص › آی ( لو ) › فقال یا آبت إلى آتاو“ص قبل أن 
آرمی (۳) ۰ ) 

وقالرا : ( أبعد من عقاب ملاع ) » وملاع ءي صضبة وقيل أمم الصحراءء 
وإ عا قالوا ذلك لان عقاب الصحراء أبد وآسرع من عقاب ال بال (*) . 


(۱) آمثال المیدالی = ¡ رقم ۲۱۲۸ 

(م) آثال المیدا ر رقم ٤٤٣٣‏ › ۱۷۹ 
(۳) السابق < رقم ۱۲۰۴۳ 

)٤(‏ السابق < ر رقم ۷۷ہ 


لإي - 


وقالوا : «أطىش من فراشة»» و ,أحق من نعامة» › و «أصول من 
جمل»(). 

وليس أدل عل عبار تمم بالاستعا ة التثيلة عن الطبائم من قولحم : ( جاء 
على حاجبه صوفة ) » وفيه تصور مور ومو بالإضافة إلى أنه تصوبر سريح 
حاطف» وذلك عندما نستحضر هة رجل قد انقلب إلى آهله مغلو با منهزما على 
وجه علامات الانکسار والذلة » فو مطرق عاول أن عخقى وجه عن اناس »› 


يتمنی أن عجب عبني بصوفة حتی لا ری احدا ولا راه آحد . (") 


وقولمم : ( جاء كخاصى المير ) ونحن إذا معنا فى قراءة هذا الل فإتنا 
نتمثل شخصا فيه طبيعة المياء أو لعله صنع جرما شفيعا» أنكره الناس عليه ء 
وأ ره هو على تفسه » فآصابه استحیاء ش. دید » فېو مشغول |١‏ صنع يود أن 
یتواری من الناس فمثله كمثن خاصى المير وهو يطرق رأسه عند المخصاء تمل 
کیف بصنع › وهذا عل قبیح عند سواد التاس ويستحى من صنعه القوم (") . 

نرام ر مون صورة صادقة الاحق تنم عن طبعه وخلفه وما يتسم به من 
صغات ألخاقة الى لا تفارةه ولا ريده معاملة اللاس ولا مكايدة الايام اللا 
إلا حاقة وجلا ءفقالوا : ( أطة مدت عاء ) » آى اة منتنة أصاما الماء 
فازداد فسأدها واشتد نبا )٤(‏ 


)١(‏ آمثال المیدای 

(۲) العسكرى جمرة الامثال ۱ - ۲٠١‏ 
)٣(‏ آمثال المیدانی د ١‏ رقم A16‏ 
)4( الاق < ر رقم yyr‏ 


لان ست 


غیړه » فمثله کمثل من س ری فرسه بالمکان الال الذی لا سباق قبه فیسر 
ما ړی من مرعته دون آن یقرنه بغیره لیتبین نقصه » فیقال فبه على سبیل 


[لأستعارة : _ 


( کل بجر فی الفلاء یسر ) (*) . 

وف المكر والغلابة والخادعة قالو! : ( فتل فى ذروته ) (")» وعن خلف 
الوعد قالوا : ( ما وعده إلا برق خلب ) ()› وقالوا : ( مأ وعد إلا وعد 
عرقوب ) وهو رجل من العهاليق تاه أخوه يسأل لاحتياجه فقال : إذا أطلمت 
هذه النخله فلك طلعبا › فأتاه للعدة » فال : دعبا حى تصير لحا » فلا بلحت 
قال دعبا حتى تصير رطبا » فلب أرطبت ءقال : دعبا حى تصير تمرا» فل) مرت 
عمد اليما عرقوب فجزها ولم يعط أخاه شيا »> فصارت ملا فى ا لاف »> 
قال الأأعثى : - 

وعدت وكان الجلف منك جية مواعید عرقوب آخاه پیب (؟) 

ومثله قولحم :(دلوبة لمل ولا تصرح)» فال ملو ية النافة الى تحلب لال 
اميت أو لشف » وأملت الناقة إذا كان لنبا أ كر مالة من أبن غيرها وثة: 
الرغوة وصرحت إذا كان لبنما صراحا آى خا لما » يضرب الرجل يكر الوعيد 


=¥ جمرة الامثال‎ )١( 

۸۹ - ٣  دیرغلا العقد‎ )( 

٩۰ - ٣ الساپق‎ )۳( 

)+( آمثال المداتی د ٢‏ - ء۷ العمد الفريد : < ٣‏ ص ء4 


وألوعد ويمل وقفاؤه ج (') . 

وهڌا رجل آنر عخبل ما کر يتخذ حال إعساره حجة فى المع › ضدعى أنه 
منع أشدة حاجته فى الوقت الى عنع فيه حى فى حال البسر + فمئله كمثل هذه 
المرأة الى خلقت شاحبة اللون » مصفرة الو جه »فإذا تفست زعمت آن صفرتهأامن 
النةاس .أو كتلك الى طبعت عل الوجوم والعبوس فإذا آیح لما أن تب زعمت 
الناس أن عبوسما من البكاء » فغولون فى ذلك : - 

( قبل النفاس كنت مصغرة » وقبل البكاء كان وجك عابسا) (") 

وهذه صورةخ رجل إذا سل عن شىء عمم جوابه دائ) ءلاعحدد مايقو له فقال 
فيه (أعرض ثوب الليس) »ة) يفو له من كلام عام واسع عريضيضل فيه المراد 
يضل اللامس فى ثوب فطغاض (") . 

ون بظر خلاف مابطن دالوا : (عنك عری والفاد فی 5د) (€), 

ومن مجر صاحبه قالو! : (ترك الظى ظله) » والظال هنا الكتاس الذى 
ستضل نه ف شدة ار فباتمه‌الصائد فستیره فلا يعو د لبه (“). 


ون سق المتقدم وقد کان متأخراء تاليا : (صار الرح قدام النان)("). 


() أمثال اليدالى ١‏ رقم ٠٠۲١‏ ( والرغوة مثلة راء ) 
(۲) المسکرى جمہرة الآامثا۔ل = ٣‏ - ۴٣ا‏ 

(۳) آمال المیدانی د ۲ رقم ۲٤٠۹‏ 

(ء) اسايق < ٣‏ رقم په ۲ والدد والددن والددآء اللعب واالبر 
(ه) السابق < إ رقم 1۰۹ 
)٦(‏ السایق د ررقم ۲٠۳١‏ 


س چن س 


وان يعيب ااناس ما فيه على سبيل التبكم - قوم : 

( رمتنی بدائپا وانسات ) (1). 

ون يوقع تسه فى هلکة بب جاقته وجېله يقولون : - 

( حتفا صل فان بأظلافبا ) 

وأصله أن رجلا وج د شاة » ولم يکن معه مایڌعپا به فضر بت بآظلافا 
الأرض فوجد سكينا فذعبا به (") . 

وما يتصل بالطبائع والاغلاق والنغوس أينا قوم : ( جوع السرة 
ولا تأكل بشدييها)» ويضرب هنا الثل رفع الكرم عن سيس الكب» 
فالحرة لا قكون ثرا وإن أذاها الموع (*) . 

وقوم ف الذليل يستمين بأذل منه : (#مثقل استعان بذقنه» وأصله البعير 
حمل عليه امل اللقيل فلا يقدر على النموض به فيعتمد على الأرض بذقنه 1) . 

وقوم لمن يخر آلثىء وقت الاجة إليه (على سيل التبكم) : د لاعط بمه 


عس-روس »> (). 


)١(‏ السابق ٠‏ رقم ۲۱ الا شیی: المستطرف ف كل فن مستظرف 
ص ۲۹ ۰ 

)( آثال + ١‏ درفم ١‏ فصل المعال ف شرح کتاب الأمثال ص ٦٥۵؛‏ 

(۴) السابق ‏ و رقم ٠۹‏ فصل المقال فی شر كتاب الاشال نی عبد 
الہسکری ۲۸٩‏ . 

)٤(‏ المد اقفر ید ۔ ۳ به 

(ه) ال بشيهى المستظرفمن كل فن ستظرف ۲۹ العقد القريد ٠٠۸/١٠١‏ 


:ان س 


وقولمم المتسكافئين فى الدهاء وا مكر : ( النبع يقرع بعضه بعضا ) () . 

ومن الواضح الل أن مادة هذا الال الاستعارى فى هذه الصور مستمدة من 
الحياة العرسة ؛ من الحيوان والنبات » والحرادث والمشاهد » ووسائل العش الى 
ألفبا العرب فى ييثاتهم » وقد ترداد ذه اللاحظة إذا أضفنا غير ماسبق- قو لمم: 

( بات بليلة أتقد )» فذا شخص أهمه آم فقضى ليلة ماهر بقلب فكره 
ويدافع هواجسه فو لا ينام اليل كالقنفد ( أنقد ) (*). 

وقولمم : ( بال حجار فاستبال أحرة ) » وفى هذه الصورة قوم تماونوا! على 
أمس يالرغم منم قد دفعتيم الظروف أو التقاليد إلى المعونة دفعا فكان عملبم 
کار يمول فستدعى عله الكريه هذا ساتر الألحرة أن تبول ( . 

وقوحمع : ( على هذا دار القمقم ) » وهذه المورة تمد الما من عصدة 
غرافة شعبية هى خرافة القمقم »> وهى حرلة كان يملا العرافون والكبان إذا 
سرق شىء جاوا بقمقم واحتالوا حى هار » وذا دار أفتهى الاس وعرفواً 
المارق وأتكشف السر . () 

وقولمم فى الرجل مين القدر » صغير الشأن ءيتطاول على آخر عظم شريف 
مجحتېد فی آن يۇر فيه فلا يقد عليه » فېو يشبه ( عثبئة تقرم جلدا آمسا ) » ى 
عثة صغيرة حقيرة تأ كل جلد تاعساء فلاا تور فه كيرا » ولاتنال مله 


() آمال الیدانی <۲ رقم ۲۱۴ ) 
(۴) السابق  ١‏ رقم >۷١‏ ( أتقد - القنفد»معرفة لاتدخله الالف واللام) 
(۴) آثال للیدای : ٭ ١‏ برقم ۹ب٤‏ 
)٤(‏ جمبرة الامثال ۲ - 1۸ › 1٩‏ 


إو س 


إلا القليل(") . 
وعذا رجل یعیش ( بين حاذف وقاذف ) ۽ فېو قلق منحوس الطالع › شاء 
ونسمع قولحم : ( دب قمله)» فإذا جنه اللمحة الحفية تكشف أمام أعيننا 
عن مشبد غى هبطت عليه الاروة» بعد شدة فقر › فإذا به بزداد بسطة فى اجى 
وینېدل ویرهل ونا پار الکر عبط به من كل مكان » وأذا بداره تخص 
بالتاهبين والاببين من الأهل والرواد (»). 


وقولمم : ( لطمه لطم المنتقش ) بریدون آنه لطمه عرات کا يصع البع 
إذا شا كته الشوكة ولارال يضرب الأرض بيده يروم اتتقاشبا» وف لفظ 
المتمش مغر دەصورة موحي ة كاملة ترق فى لاما حركات متتابعة (°) 

واری رأی آل دکتور عبد الد عابدین فی أن کل صورة من الصور الأرنح 
الاخر تدخل فى عنمر التتابع الزمى من خلال حركفت الحرادث وللواقف »وف 
كل صورة ما افظ ممين عل هذا الترقى الزمى كال ربوا لمجىء وا فف والقرم 
فذه ثابة خطوط توضمم ملام المورة ء فتثبت فيبأحركات مناسبة متا عة( *) 


۲٤۹۶ / ٢ آمثال المیدان ۔‎ )١( 

|٠١ / ١ : جمبرة الأمثال‎ )۲( 

(۳) آثال المیدانی ۱ رقم ٠٤۰۳‏ 

(+) #ساىق : ۲ رقم ۲۲۸۷ 

(ه) الأمثال فى النش العرنى القديم ط |٠١ / ١‏ 


س ن جد 


ومخطو خطوة وأحدة » فمن ذلك قوم : ( رح الخفاء ) آی زال () و قوشم 
( قارقه فراقا كصدع الرجاجة ("): 


غفى الل الأول تعب عن زوال السر ووضوح الأأمر وا كتشاف الخبوء» 
وف انى جسيم لعنى الفراق النى لا أجتإع بعده » فو كصدع الزجاجه 
لایر ولا يلتم 

وجدير بالذكر أن مادة الال انى صيغْت منما هنه الاستعارات لا عكن 
أن تاس مقاييس أذواقنا المتحضرة › اننا إذا فعلتا ذلك ر ما لاروق ف عض 
الأجيان » لإن كشرا من عناصر هذه المادة يغتقر إلى صقسل وتهذيب » فمن 
الناعية الاجتياعىة والظضة قد ترفض أذواقنا هذه العتاصر لا ضا من إفحأاش 
أو خشو تة أو بعد عن مألوق حیاتة! كقوليم : ( جاء كخاصى العر ) » و (دب 
قله ) کو ( بال حار فاستبال أحرة ) » ومع هذا فإن الصور المجازية فى حد 
ذاتہا مقبو لة لا غبار عليما » فنحن على حد قول الدكتور عبد المجيد عابدين 
ترق فی حكننا على هذه الصو رپين ال انب الاجتهاعی وال جانب الفنى (). 

هنبا وحن لااستطيع فى دقة تامة آن تميز فى الامثال بین ما هو بدوى وما 
هو حضرى وخاصة وأن الامثال قد شاعت وانتشرت عل سس السنين على السنة 
هؤلاء وأآولئك ؛ وأعص مااتصل المحيوانات واتخذ مادته منهاء وأول ما 
يتبادر إلى الذهن فى هذا المدد الإيل والميل والممزى والكلاب» وأ ك مه 
الميوانات وأو لما ورودا على ألسنتيم فى الامثال الجل ء عيرفه آمل الجر 

() أمثال الميدال ١‏ رقم ١؛‏ 


() الاق - ۲ / ۷A٤‏ 
(٣)الاثال‏ فی الت اامری القدیٔم ط ۾ - ١٢‏ | 


لان — 


وآهلالبادية» ود ركوا جيعاأمميتهومزاياه وأستوحواً منه مما كثيرة هى خلاصة 
تجاريبہم فى حيواتم , لذاك نراهم يقولون فيمن تزدريه فأخلف ظنك : (لنها 
الیل بسلامتبا ) () . 


ولن لابو جد عنده خیر : ( مافی سام هنانة )» أى ,وشحم وسمن» (") 
ون سن وبقيت منه بقية يصغ حآن يمول عليما:( ناب وقد تقطع الدكوية)(۲) 
ولارجل يفرط مرة فى الخير ومرة فى الشر فأيبلع فى الامرين غايته (إماخبت 
وإما ر کت) (4), 


ولن مع بين شيتين مكروهين : ( إنك لتحدو #مل فال وتتخطى إلى 
”لى المراقب (*) . 

ولن أصاب مرة وأطاً مرة ( شخب فى الإناء و شخب ف الأرض)(") . 

والملہوف يغاث قضاء حاجته يقولون : ( أرغوا ما جح وارها ”تقر )ء 
فالتاقة ذأ سمحت رغاء حو ارها سکنت وهدآت () . 


)1( مئال امداق j)”‏ رقم ه0 

(۲) لاسانق < ۲ رقم ۳۸۱۹ 

(۳) ااسابق ۲ رقم ٠٠۴‏ ( والدوة تعديد الدال والواو والياء #فلاة 
تدوى فيا الربح وأ ضا بتخفيف الباء ) . 

۲۲۷ برقم‎ ٠۳ ااسابق‎ )٤( 

(ه) أمثال المندانی ۔ ر رقم ٠۹١‏ (ويقال حمل قال إذا کان طعا 
ومکان زلق ,لفت للزای ولام آى دحض ) . 

)٩(‏ أن عبد ربه: اعد القريد < ٣‏ - إ۸ 

(۷) آمثال المیداتی - ر رقم ٠٥٤۸‏ 


وللرجل يطلب اليك الحاجة فتره » فيعاود › فبقولون: أرخت مشاقرها 
الاس والحلب)(') . 


وللر جل يسكثر الوعيد والوعد ويقلوةأؤه ج): ( حلوبة تمل ولاتصرح)(") 
ولکنتا ل جد حيوانا صحراويا يكاد مير الطبقات الدنيا من الاعراب - 
فا ذهب لبه الدكتور عبد المجيد عابدين أيضا كحيوان , الشب » وقد عر 
أهل الخضر أهل البادية به وخر آمل الدب من اعرا 9 كاب التبا" 
وقد أورد الباحظ عددا من الامثال الى تتحدث عن الضى أو متمد صو رها 
البانية منه وذلكف كتابه اليوان(۴) صدد حديثه الطويل عن الضب وأخباره 


فتراهم يقو لون لا_جل يصتع اشر ولم يكن صنعه من قبل ذلك : (أول ما 
آطلع ضب ذاه ) (') . 

ويقو لون لمن لاإيدرك ما عنده ( إته لضب“ كلدة )»لايدرك حرا ولا 
بوخد مذ ٠<)‏ 


ويقو لون لمن يتعرض البلكة : (كل ضب عنده مرداته ) » لان الضب قليل 
لبداية فلا بتخذ جحره إلا عند حبر يكون علامة له فمن قمده فالجر الذى 


(1) آمثال المیداتی < ر رقم ٠٠٠١‏ 

(ج) اقساق : < | رقم ۱۱۲۰ 

Af Y> - of ~1 > A < YY - £ = ا احظ اران‎ )٣( 
' م٠٤ أشال المیدای < | رقم‎ )٤( 

LO 


ست .و لان ay‏ 


می به الضب یکون بالقرب منه (') 

ويقولون للرجل يمى مشه فى لعل والدهاء ( إن قك ضبا قإنى حل (") 

کا قالو : ( فی صدره ضب ) آی حقد . 

وهناك أينا من أمثالمم ما يتصل بالشكبع ؛ فيقولون شىء بتعاله اناس 
( ما خفى هفا على الشبسع ) » وقالو! للسنة امجدية تى تا كل الال [ الضبسح ) 
لآن الضبع إذا وقعت نى الف كانت كثيرة الميث )٣(‏ . 

رهناك طائفة من الاستعارات التمشلية ارقبطت بأهل الزراعة والتجارة 
الذن افتنوا الرو ات وامتلاات ديارم بالملصارف والمراعى والخيل » وتم 
ذإك نوع من الساوك مزه فأمتلات نفوسيم عا زخرت به هذه الياة »> تلك 
البيثات بجو انبا الاقتصادىة والسلوكية لا يد أن تتجلى فى تلك الامثال ا-لمجازية 
النايعة من صميممأ . 

فقالوا : ( التمر فى البثر وعلى ظر امل ) » بريدون من حل علا كان له 
مرجوعه»وأصله آن مناديا كان يقوم فى ال جاماية على أطم من أط_ام المدية 
فینادى التمر فى البثر ى أ كثروا من سقى اكم فإن من سى وجد عاقية 
سفیه فی مره (؟) . 

وقالوا : ( التمرة إلى النعرة تمر ) » ويضرب هذا امحل فى الحث على 
الاقتصاد واستصلاح امال وضم الأحاد حتى صل المع »وعذامن قول «أحيحة 


)۱( السابق = ۽ رقم 44۲ 

(۲) السابق < و رقم إ٩‏ ) 

(ج) آمثال المیدای ۲ رقم ۹۸٤‏ جہرة الاثال العسکری ( - ٣۷١‏ 
)٤(‏ السابق = | برقم 1۸٤‏ 


جد لاق س 


اور الجلاح»سید ررب وذلك آنه دخل رطا له فرآى ”عرة ساقطة ختناو غا 
فموتب ئى ذلك فال هذا القول » والتقدر التمرة مضمومة إلى التمرة تمر ٠‏ 
رید أن ضام الآحاد بؤدى إلا لجح وذلاك أن التمر جس بدلعل الكرة(). 
وأرى نى هذا الل ما يدنا على ندع اللياة الافتصادية الى كان عياها المرب 
والى أتسمت وجه عام بالفقر الذى برجم إلى قسوة اليثة وجفافها أحيان 


وقالوا . ( أصاب مرة الغرأب ) > ويضرب الال ن يظفر بالئىء افيس 
لان الغراب عختار أجود المر ٠‏ () 

وقالوا : (آقری من حاسى الذهب ) ء وهو عبد القه بن جوعان الترمى 
د مك قى الإاعلية وكان يشرب قى إناء من الذهب (؟) ‏ 

وتال , أحيحة بن الجلاح » سيد يثرب : ( إن ابيع مرتخص وغال ) (). 

ولن بعل أقرانه يضر بون له الثل ( كل المبيد فى جوف الفرا ) » وأمله 
أن ثلا تفر خر جوا متصيدن فاصطاد حدم راء والآخر ظبماء واثالث 
حاراء» فاستبشر صاحب الأرنب وصاحب الظى با الاه ء وتطاولا علاثااث 
تال :بأیاثالٹ» ( کل الصید نی جوف ففرا) آی‌هنا الذی رزقت وظفرت به 
بشتمل عل ما عند . وذلك أله لیس غا بصده التاس أعظم من لحار الو حئی 
اله انى عليه الصلاة والسلام ای سښان بتالفه () ٠‏ 


و) السأيق < ١‏ رقم ٣‏ فصل المقال فی شر ح کتاب الاثال ص ۲ہ٣‏ 
(۲) السابق ۱ رقم ۲۱۳۳ 
(۳) الاق ح ۲ - ۳ الہدکری جبرة الاعثال ۽ - ۲۹ 
() ابق < ۴ رقم ٤۴‏ 
(ه) ساق < ۲ رقم )<¥ 


وقالوا ؛ ( أقرش من ارين ) » وم هاشم ء وعبڊ شمسء ونوفل 
والمطاب نو عبد مناف ادوا عد أبیہم فج اه ہم قریشا › آی لم سقط 
حم جم فسموا البیرن ٩)‏ . 

وسح قولحم : ( أقرى من زاد الركب )» زعم أبن الأعراى أن هذا 
امحل من آمثال قريش » ضر يوه لثلاثة من أجوادم » مسافر بن أن عبرو ابن 
أمية » وأنى أمية أبن المخيرة » والأسود بن المطلب بن أسد بن عبد السزى ء 
موا زاد ال کب لانہم کانو! إذا سافروا مع قوم لم پتزودوا ممم () . 


وقوهم : ( الحديث ذو شجون ) () » ويضرب فى الحديث بجر بعضه 
بعضاء وقد ورد عل لسان , ضبة بن أد بن طابية د وقد فرت يل له فطلببا 
أ ناه سحد وسحمد فو جدها سعد فردھ | ومظی سعد فلقره الŞحارت‏ بن کہب 
فا خد منه رديه وقتله وأخفیتیره على آبیه إلى آن وای سوق عکاظ فرأی ر دی 
سعيد عل الحارت فسأله عنم) فأخره أنه رآهیا على غلام فطلیم) نه فان تله 
يسغه فقال ضبة أءطهيه انظر إلبه فانى أظنه صارماً ء فأعطاء إباه فبزه فى بد. 
وټال : (الحدیث ذو شجون ) تم قتله به » فقيل له أن الشبر الحرام ؟ › فقال 
(سبق السيف العذل ) » ويطلق هنذاالل اثانى على الحديت' يتأغر 
عن متاسته . 


ولم یلیٹ المحازيون أن خرجوا من يلادم إلى حي ميادين الياسة 


۱۲۸-۲ جرة الامثال لامسكرى ( أف ملال)‎ ۹١ الاق < ۲ رقم‎ )١( 
۲۹۹۲ رقم‎ ۲  قباسلا‎ )۲( 
,ةم‎ ٠١ السابقي‎ )۳( 


¥ س 


والحرب وما يتطلب ذلك من دهاء وتدير » وانعكست هف الما على طائفة 
من الامثال نذکی منہا قوم : 

[ أفلت والحص الدب ) ء وهذا الثز. وى عن ءعاوية رضى أله عنه » أنه 
أرسل رجلا من غسان إلى ملك الروم» وجمل له ثلاث دیات آن‌یفادی بالاذان 
إذا دغل عليه » ففعل الفسانى ذلك وعند ملك الروم نطارقته > فأعووا ليقتلوه ؛ 
فنهاهم ماکهم › وقال کن أظن أن لكم عقولا » وما أراد معاوية أن أآقتل 
هذا غدرآ وهو رسول › فيفعل مثل ذلك بكل مستأمن ودم كل كنيسة › 
فج-ہزه وأ كرمه ورده» فلأ رآء معاوية قال : (أفات وأنحص 
لذفب ).() 

وعسكى عن عبرو بن العاص قوله :'( إذا حككىة قرحة أدميتها ) ء 
وقدكان اعتزل الناس فى آ غر علافة عثان ن عضان رضى الله عنهء فلا وله 
حصرة م قدله قال : آنا أبو عبد الله إذا حككت قرحة أدميتمأ . ويضرب الئل 
للرجل المصيت بالظنون وإذا ظن كانه قد رآی (°) : 

وهكذا أضحت الاستعارة اثشلىة فى صورة هذه الامثال وغيرها كير ؛ 
أضحت الجاهليين مرآه تتراءى فيها صفحة حياتهم ء ولرتبط عخفايا نفو سهم 
فتكون لساناً صادقا بوساطته تستطبع أن تفبمالدر جة ى وصاوا [ ليبا منالحياة 
العقلية و الاقتصادية » وللامثال من تأحية دلالا با ع ل احاة العقلية معزة على 


(1) آمثال المیدای < ۽ رقم ٣٣م‏ فصل المقال ص ٤٤۷‏ 
والااحصاص تنا بر الشعر . 
(۲) السابق ٠‏ رقم ٠١١‏ الال انکر راء 1 
رفصل القال ص ٠ ٠٠(‏ ) 


لان س 


الشعر » ذلك أن الشعر تعبير طبقة من اناس يدون فى مستوى أرقی من 
مستوى العامة › فااشعراء يرون عن شون الفسلة اى أرقسمت ف أذھا م 
وهم يعبرون بأافاظ مصقولة صقلا يستو جبه الشعر . 

أماالامثال فكثراً ها تنبع من أغرأد الشعب تفه وتس عن عقلية طبقاته 
لإختلفة وهى زوايا نطل من لاا على طباعبم وأخلاقيم ورتم بالحياة 
ومسالکبا . 


والعرب حقاً أجادوا هذا النوع من الأدب وخلفوا لنا ما يدل عليمم أ كر 
عا يدنا القمص والشعر » ذلك نهم کانوا مياون إلى التعبير باأصور ألخاطفة 
والجمل الخلاصعة . 

وهكفا تصبح الاستعارة امشلبة عنصرآً شعورياً هاما من العناصر الى 
تدلنا عل اتراق الإباهل فى جرته› کا تصبح وعاء عیبة_| عمق مش_أع رهم 
وأحاسيسبم ترتبط بالموقفالذى من أجله أطلق الثل » ارتباطا قوياً فيه ما 
قيه من قوة المادثة الأصلية الى ورد ضا الئل ساسا ء وترجع أهمية المثل فى 
اعتقادى أ نذاك ؛ إلى آنه الوسبلة الخالية الوحددة الى يتم عن طريقما ل#عبارة 
عن الموقف‌المشابه سرعة واجتراء » فالمال يعد فى نظر الجاملشحنة الإ ساس 
النى يغرغبا حسنا يتأمل جر بة أو حادئة رآها أو عائى منها فى لحظة من اللحظات 
يث بعقد اله مقارنة بن ما حدث نى الماضى وما عدت ب الحاضر و باحظ 
الصاة ا لمو جو دة فى الحالين عا عكن أن يصح معه) أن يضرب المثلء لذالكفضرورء 
الصلة بين المثل وماضرب له ( أو معن آ خر بين مورده ومضربه ) ضرورة. 
تقتضيها دقة الدلالة وحسن الاجتزاء واللمحة » ومن هناكان الئل أقرب إلى 
الهم "حقيقي المشاعر و أبعد. عن الكلف » وکان اسر على قائله وسامعه لان 


u OA + e 


الال ا قلا يتمد عل اللمحة الدالة الموحة ء ولانه عتصر أحاسى فى إا 
الخيال والعاطفة بالإضافة إلى كونه وسيلة من وساقل”النغبير عنم) فى الأصل. 

وإذ ذهينا إلى الطب وجدناآن حظبا من النمبير يالجاز والصور البافمة 
دون حفل الشمر منها ء ولكن لم تكن لغتبا على أى حال لغة الحقبقة وحدها ؛ 
ومسا حدر ذكره أن عدد الطب والوساا الجاملية الى عكن أن يوق ف أنبا 
صدرت بالقعل عن الجامليين عدد قلبل إذا ما قسناء مدد الاثال الى تكد 
قصصہا ومتاسياتها آنا جاهلية » إذ إن مؤرخى الادب ف العصر الجاهلى ۔ من 
أمثال الدكتور طه حسين فى كنابه , فى اللادب ال جاملى » لا يطمثنون كذ را إلى 
كل ما ورد من فر مسند للجاهلين على أألسنة الرواة الذن دفعتہم أسباب كثيرة 
إلى الدس والاتتحال كالشعو سة ؛ والعصية والتكر فى الرواية وما لبا . 


وعل كل حال فستطيم أننقول إن كثيرا عا أسند لجاهلمين من هذه الخطب 
والوماا بالإضلفة إلى كثير من الامثال بنتمى إلى العصر ال امل حيث إنه حمل 
الطابع العام :و لاء الفوم ء يصور يانيع ويصف طيسمتما الإجتاعبة والسياسية 
والاخلاقة . () 

ومن أمثلة ما ورد فى هف الحطب من استغارات قول , الحارث من عاد 
البكري » ء وهو واحد عن أوفدهم انع )ان ای کسری عظیم فارس لطب فی 
جلسه مبينا فضل العرب وما يتميزون به من كريم الفصال »حدما سمح امان 
ما سمح من نیجین کسری من آم المرب › قال آخارث : ۔ 


() اقظر تمصيل ذلك غي) كنبه الد كتور عبد المسكم بلبع فاقفصلالاول 
مي كتابه الثثر الفني ۽ اللمة للانبة + ٠‏ . نة البيان العرف . . م 


تد ۸ھ سس 


« حن جيرانك الادنون » وأء_وانك اعون » ليو لنا جمة ء وجموشنا 
فمة ء إن استنجدتنا فغين ريض » وإن استطرقتنا فير جهض » وان طلستنا 
فغ غمض ٠‏ لا نى دعر » ولا تتنكر ليهر » رمأحتا ط وال ء وآعمارتا 
قصار » (') . 

وقال أيشا فى الطبة نفا  :‏ 

ء العرب تعل آئی آیعث ا ےرب قدماء وآحبسہاء وی تصرف اء حتی 
[ذا جاشت تارها » وسعرت لظاها » وکشفت عن ساقپا» وجملت مقادها رع 
و رقم سیفی »ورعدها زٹیری » ول آقصر عن خوض خضخاضا » حی آننمس 
فی غمرات لمجا » وأ كون فلكا لفرسانر إلى بوه كشا » فاستمطرها دماء 
وأرك حالما جزر السباع» 2 ۰ 

فقد عبر عن النتيجة المثمرة النى كن أن يول ليما آمر الاستعانة بم 
والمى إلى عو نهم دائًا وقت الشدة » عبر عن ذلك بالاستعارة فى قوله : ( وإن 
استظرقتطا فقير جإض ) فم كالناقة الى ذا ضرا لفحل لإ تأت بض 
بل تج . 

م رى الاستمارة أيضان تور نفسه أسدا » والحرب القوية محرا ماج 
وسند القوم كبشا » وهمكذا يضف المحارت بن عاد باستماراته ته الوقف 
نفا وقوة . ) 

من خطبة المأمون الحارئی ق نادى قومه'قوله : 

و ارعون أساعكم » واصغوا إلى قاربكم ».يبايغ الوعظ منكم حبك رهد » 


(1) العقد القریں < ١‏ ص ١ء٠‏ 
(۲) السابق 


~ A۲ 


طح الاهواء الاثر » وران عل القلوب الكدر »> وطخطخ اليل النظر » إن فيا 
وجوم تسرى فتطرب ء وقمر تطلمه اللحور »وعحقه أدبا الشبور ء وعاچر عر“ 
وجول همکد وشاب عضر ویفن قد غر » ورا لون لا ویون › وموقوفون 
لايفرطون ؛ ومطر برسل بق در .. . فيصدع المد عن أفنان أ ضر فيح 
الانام » ويشبع السوأم» © . 

خقد جمل للا"شر طموحا على جيل الاستعارة المكنية الشخيصية : م أنه 
أستعار السات الأخضر الشباب والفتاء والقوه والحدائة » وأخيرا براه قداستعار 
الكدر لما ران على القلوب والتمق ها من صقات ألسوء ؛ واستعار الصدع ما 
حدثه الاء من تير لوجه البسسطة وتلوين لجا بأفنان اتر . 
واجتمع عامرن الظگر ب العدوالى » و حمة ن رافع الدومى عند ملك من 

ملوك حیر » فقال تساءلا حتی أسمع ما تقولان فقال عامرلحمه: ومن كرم 
الناس عشرة ؟ فال حجمة : - 

”مس إن قرب منح»ءوإن بعد مدح » ون ظل صفح »› وإن ضويق سمح »قال 

من آلام اناس ؟» قال : من إذا سأل ضع » وإذ' سثل ملع » وإذا ملك كتم» 
ظاهره جشع » وباطنه طبع ( دنس )۰ (۲) 

وا لاستعارة ف قو له : ( إذا ملك كنم )» أي إذا ملك منع وأسلك وغل 
مہو کن فض جلد آی تنگم . 
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(۱) آمای الال ر ۔ ٢۷۹‏ 
)٣(‏ آمائی القالی < ١‏ - ٢ہ‏ ر 


س 


وسيل خږه أبطا عن بلغ الناس ٩ء‏ فقال: من جيل الى المريز(المعب) 
اللغظ الو جير » وطبق المضل قبل التحريز » (') . ) 

فقد شبه هيثة من أصاب المعنى مياشرة وان عنه دون غموض مع القطح 
فيه بالمراد دون التباس-شبهذلك ية من أصاب بسيقه الماصلفغصابال بجاو زها. 

ومن وصایا ا کے بن صینی لبنیه ورهطه قوله : 

« پاش تمم : الصبر على جرع الل أعذب من جى كر الندامة . ومن عل 
عرضه دون ماله استبدف للذم»› وكلم اللسان نکی من كلم السنان » والكلة 


مرهونة ما لم تنجم من لغم » (؟) 
۰ ققد جسم الل فى صورة سائل ممكن جرعه على سيبل الاستعارة الكتية › 
خم إن اللسان کا لسيف ید قاطح جارح . 


ومن وصایا , عرو بن کلثوم » لبنیه قوله : 
,اعلبوا أن أشجع القومالمطوف »› وخير الموت تحت ظلال السيوفه ولا خير 
فيمن.لا روية له عند الغضب » ولافيمن عوتب لم يعتب + ومن الناس من لا 
یر جی خیره » ولاخاف شره ء فبکوه خير من دره » وعقوقه خير من بره () 
فن لایر فبه ولا خشى له بأس»› كمل الاه عد عة القائدة لاا جدوى ولا 
غناء فى لسنبا » والاستعارة مكنية . 


ومن وصبة , حصن بن حذيفة « لبشه قوله :- 


() السابق 
)۲( شرح نبج البلاغة لان أف الحدید ج 06 
(۳) شر ح نبج ابلاغ ۽ - ١إ‏ 
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۾ وأصبحوا قو مک بأجمل أخلاقك » ولاتغالقول في ا اجتمعوا عانه إن 
ا لحلاف بزرى بالرئيس المطاع » واذا حادثر فأر بمواء ثم قولوا امدق › قإهه 
لاخير فى السكذب» (). 
فقد استعار ربع الحيل أى فتله من أربع طاقات , الحديت » جام اتأئى 
والتمہل » فکانه رید آن یقول : آحکو! القول بالتأنی فيه لإحکام صنعته . 
ومن حدیث توار امرأة حاتم الطائی فى سنة جدباء صاب القوم : 
ة أصابتنا سنة اقشعرت هما الأرض وأغو أقق الساء وراحت الايل حدلل 


حدايير » وضتت المراضع على أولادها فسا تبض بقطرة » وحلقت السنة المالي 
وأيقنا بإملاك(") . 


وسن ووا نلحظ هتصر الجسيكد الاستعاأرة »> فالارض تفعمر > والسنة 
تعلق المال »وىذلك تصور شدة الموف ء وعنف ماحدث بأقصى ما ممكن أن 
تخل لذا الواقع الال . 


واحتوى سجع الكبان أيضنا عل يعض الصور الاستعار بالط ية الى ضيف 
لى انى بجانب ال جرس الموسيق قوة وعقا وطرافةء مصدرها الحيال اميل . 
ومن ذلك حديث الكاهنة , زرأآء» مح « بی رام > حیث قالت تح رهم 
ر أعدا ہم : 

« يا ثر الأ كباد » وأنداد الأو لاد » وشجا الحساد » هذه زاء ركم عن 

۱۳۹ = | < رة خحطب المرب‎ )١( 


(۲) العقد العرید ٣٣۴٣ - ١‏ 
( وحدابیر جمع حدبار وحد یر بالكسر » و النافة الضامرة ٠)‏ 


س فف — 


يله > قبل اسار الظلماء ء فاسمموا ما تقول . قالوا :وما تقو لين باز راء ؟ قالت: 
واللوح اللافق والليل الخلمق » والصباح الشارق » والنجم الطارق والمزن الوادق. 
إن شجر الوادى ليأدو خثلاء و عرق أتيابا عصلا وإن صخر الطود لينتر كلا 
لا دون عنه معلا » (') . ۰ 
غا كاد الناس شجر مره أولادهم وأحباؤهم» والصخر لا له س قوة وصلابة 
ينر بالملاك والموت › وف هذه الاستعارة التشخيصىة ما رمز إلى قوة الأعداء 
وخطرهم الجدق من کل صوب . 
ومثل هذا أیضا ماقالته سعدی بن ت کرب خالة عنان بن عفان - وكانت قد 
قکہنت - عندماطلب التاس رآما فى الرس ول عليه السلا عند بده رسالته »قالت: 


إن مد ن عبد انه رسول من الله › جاء زيل أله ء يدعو إلى أله »> مصبأاحه 
مصباح › وقو له صلا › وقرته نطاح ذلت له البطاح › ماينهم الميأاح › لووفح 
آذ باح ۽ و سات اأصفاح ) >١‏ . 


فرسالته وما جاء به مصياح هداءة ونور على سبل الاستعارة » وقد رت 
عن قوته ومدی صموده وتآیره فی القلوبواخضاعه القوم بان القرآن الك رم 
ومعجزته-ءرت عن ذلك بقوطما : قرنه نطاح » ذلت له البطاح › فوالاستعارة 
الأأولى رسول اله الكرم كبش قوى » والبطاح فى الاستعارة الثانية تذل له 
ومخضع 6 بخضع التاس . 


۱۲۹ أمالى القالى  | س‎ )١( 
۳۱ ص‎ ٣ نماي الارب للنو ری‎ )۴( 


کس ړو ست 


وهكذا رى الأستعارة تتخلل النشر ال جاه » وج مم قاتا فيه وخقوت ` 
لونهاء ما من الطرافة وحسن الاستخدام والارتباط بالموقف والتجرية ما 
الاستعارة فى العصر ال جاهلى » اسهم فى توضيح الرقبة »> وتترجم عن دال أضيل 
رظ بحس صاحبه» معتمدة داتما على خامات البيثة صوغ منها صورهاء 
وتحقق ارتباطا ويا وقوياً بين الطبيعة والقكر الجاهلى انى ما وترعرع بين 
أحضان هذه الطيعة ار قيقة السمحاء . 
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آم نائج الدرأسة 


تحدثت فى الباب الأول عن الاستعارة فنا بلاغبا» فاخت الفصل الأول منه 
عرف الاستعارة »> ووجدت أن مسنى مصطلح أستعارة ف اللغه هو معناه نةه 
اذى أصطلح عليه البلاغيون »› سدآنآوردت قعريفام ملاحظا التطور والمو 
الذى طراً على الاستعارة بتعدم الزمن واختلاف المسكان» ثم أوضبحت صلة 
الاستعارة بعل البيان » فى جزء منه بوصفبا صورة جلو المعان و توضحأء وق 
لفصل الثانى تحدثت عن أنواع الاستعارة » ولقد حرصت كل المحرص ءإ أن 
تكون الشواهد المىضحة فى كل ما أوردت » حرصتعل أن يكون ممظمها جاهايا 
مستنتجا أن آنواع الاستعارة بكاملبا وجدت ف الأدب ال جامل ومن هنا أضحى 
هذا التعدد والتنوع لاقام هذا الفن اميل لديم » أضحى دليلا على أن فييم 
ذاتا نامية يآداما و امتا ء ثم إنفى هذا دلالة واضحة على تنوعأفكارهم وتعدد 
آثار عقولمم وأحاسيسبم أيضآً ؛ و ععى آخر أصبح هذا التعدد فى أقسام هذا 
القالب الفى المعقد وأتساع وجوه التصرف فى هذء الصورةالمركزة معنى وضلا 
أصبح هذا كله دلبلا بينا على مدنية هؤلاء القوم وسحة متقيثم من ظل الاجناع 
أى أن هذا التنوع فى أقسام هذا فن مرتبطا باللغة وطاقاتما للمعنوبة غدا وجا 
من وجوه التمدن الاغوى عند الإجاهلين جروا فيه على سين ابت عبث فرعوا 
المعانى فروعا كثيرة بالمجاز والاستعارة متحددة الأقسام متماينة الاشكال والى 
تنوعت بتنوع المقاصد › وتلونت بألوانالقكر وأ لحركات النفسية الى كان مدارها 
دوما على اتجذاب طبع يهم ء إن هنا التنوع لدليل أبضاعلى عو الصفات 
العقلمة والباطنية فى الغرد الجاهلى ما نيبا له نالمضائل الى هى مادة التغير المقلى 
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فى موه وأنشائه ء وهذه الصورة من صور ألتمدن عا انعكس آثره على اللغة 
وصورها الجازية لديم . 

وتحدقت فى الفصل الثالك عن أحكام الاستعارة » مناقشا الك الأولء وهو 
هل الاستمارة فی اللفظ أو فی المعی منتہما إلى آنا تكون فى المنى مك دا ذلك 
بآراء ٠‏ مناقشات النقاد والبلاغسين ق دامى ومحدثين » مشيرا إلى أن مم طلم 
۾ ادعاء » انى رآه عبد القاهر الجر جا بدلا عن مصطلح د نقل »> الذى ورد 
ى تهريفأت النقاد من قله هو تفه ما رأيناه ف البلاغه الأورسة الحديثة الى رى 
أن الاستعارة لانقوم على الا قبدال » بل نبا قالب يتفاعل فيه طرفاما » وقادنا 
الحديث عن انى فى الاستعارة إلى مناقشة حكم آخر وهو» هل الاستماره بجاز 
لغوی و مجاز عقلى ؟ وانتبيت إلى نها جأز لغوى وقد تفرع ء ن ذلك قضايا 
عديدة اختصت القرأئن والعلاقات محددة غرض المتكل فى الاستعارة» ثم للا 
ذلك المح فى ترجة الاستعارة منتهيا إلى أن المسألة ر تبط أساسا بقضية الادعاء 
انى آثارها عبد القاهر وناقشما بعمق ء وأيدتها الدراسة البلاغية ال ديثة دى 
العرب وغيرهم > وخرجت من ذلك إلى آن الاستعارة لا کنر جمتبا سوا کان 
ذلك برها أم بنقلها من لغة إلى آخرى » وآولى بنا أن تسمى لر جمةبالتفسير 
لان الترجمة وجه عام عمل عخل سكي الاستعارة من حبث إلا عمارة ذأت 
ممن مركز مضخوط له دلالاته وأعاءاته وظلاله المعنوة والتفسة الخاصة الى 
أضفاما ابال والى لا كن الإعاطة بحدودها وممالما . ) 

وانتہیب إلى حك خر وهو حاص بطبيعة ركيب الابتعارة: موض حا آنا 


تقوم علا مس .لاعلالتعطليل وال ركيب » فالاستماوة لاتتحل إل ارا اللي 
تلفت منبا » لان التحلسل يفقدما معناها وجاما وول هيا وبين وظيفتما فى 


س إړژن — 


اناير النفسى ءإثارة الوجدان ثم إن الإبداع فيا أساسا لا عخضع لرحاتين › 
هذا بالإضانة إلى مناقشة حكم أخير وهو الفرتق بن الاستعارة والكذب › وهذاأ 
الفرق من تاحيتين ائنتين الاولى أنها مبنية على التأو بل والكذب لاسرى فيه 
التأويل » والنا حبة الثانية أن الاستعارة يذكسر معا الدليل على أن الكلام ليس 
من فبيل تغري اللأوضاع ومسخ الحقاق وادعاء أن الكامة المذكورة مستمملة 
فما هى له من حيف تدك القرينة الدالة على أن المتكل ل بقصدا لمقيقة ول صر 
علم| إصرار كاذب عل كذبه » لذاكان للقرينة الميمة الاساسيةالقوية ىدراك 
هذا الغرق . اذلك فان الماليغة الى راما للاستعارة ليست كذيا وإ عا هى من 
سبيل التوضح واستقصاء الصفة وانطباع الصورة فى الخية . 
وق الفصل ارامح تحدثى عن صاة الاستعارة يعض الفنونالبلاةءة لجاز 
والتشسه والكناية + موط حا أن الاستعارة رغم اتنائما عل التفسه إلا أا 
ليست التشبية » فثمة فرق بينها وينه ما أوضح عبد القار الجرجالى على وجه 
ا لخم وس بعد أن خاط البلاغون انون عليه بن الاستعارة والتشبيه 
محذوف الاداة » ومن خلال هذا الدرس عشت السبب فى أن الشبيه فاق 
الاستعارة الجاهلية ¥ مر جما هذه الاسباب إلى عوأمل ية واقليم وأجتاعية 
وفبا يختص بالفرق بين الاستعارة والمجاز ويشا وبين الكتاية أوض حو جوه 
آلاتفاق والاختلاف إلى يكن أن أجدها بين الاستعارة وهذه الفنون . 
وأنتقلت إلى الباب الثانى حب عنوان الاستعارة ووضاا اللقد » وق الفصل 
الأول منه عشت مدى الصلة الى تر وط الاأستعارة بالصورة الشعرية فى حو ث النقاد 
والبلاغبين القدماء والمحدئينالعرب وغير العرب » واتتبيت إلى أن الاستعارة 
دلت ضمن المغبوم العام لكامة « الصورة > فاعتبرت جزءآ منها أو أداة سن 
ادوا بنائها» وانكن ذلك لم منع أيضا مناعتبارها عند بعض البا-ثين مرادفة 
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لاصورة الشعرية › يل نها جوهر التعبير الشعرى المصور ء من هنا أت ح مفبوم 
الصورة الشمر ية لدى نقاد المرب شآ لبم قى ذالشأن النقاد القر ببين» و لمل السإب 
راجع إلى أنالنقاد المرب المماصرن لم يكو نوأ جعزل عن التيارات #نأئيرية 
ال جنبية فاتنقات المةاهيم النقد ره والبلاغية إليهم عا كانت عحصلنه النتيجة تسا 
الى رأيناها عند نقاد الغرب » إلا أن هذا يحب ألا يبمدنا عن الحقيقة الى ينبغى 
السك ياء بل والإءان بجوهرها ء تلك هى أن الاستعارة سواء عدت بنفسا 
صورة شعرية أم كانت أداة جزية من أدوات الصورة الشعرية فى أساسبا 
الأول ومحتمدها الرئيس بوصفما آقوى الصور امتلاا بالانضال الشعرى والماطتی 
الاص » ونو صفما الك اريسي لاشاعر وشحره . 

وف الفصل التانى الذى يبحت علاقة الاستمارة بالحرال » أوضحت أن من 
النقاد المرب الق سدامى من استطاع أن پعی دور الخال فى تشكيل الصور 
الاستعارية على وجه #اص» محيث أصبح الخال ادم ملكة خاعة بستطيع 
بوساطنا الادياء أن يو لوا صورهم من من إ[حساسات سابقة لا حصر | 
وناقشت رجبة النظر الحديئة مجاه صلة الاستعارة بالسال حى غدت جرزءا مله 
أو هى الخال تسه إن صح القول ء وبدراسة الاستعارة وعلافتم_ا بالخيال 
والصورة اأشعرية تيدو لا قيمتما ومكاتتها فى العمل الأدبى وهو ما 
اختص بدرسه وئه الفصل ألا لث » إمأ قعمة منبشقة من كون الاستعارةصورة 
شعرية ترتبط مع غيرها من لاصور فى إطار الخيال الذى صاغرا لتجعل مزال مل 
الى قيمة جمالية کری . 

وتتحد قيمة الاستمارة فى وظبفتما أأى ركز فى المريين وال جاز والريضاح 
وقد قى مناقشة مستفيضة توضح المةصود كل وظبفة من هذه الوظاتف مدعا 
قول راء الاد العرب وغيرمم » هذا بالإضافة إلى أن قسمة الإستعارة عددت 
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فا ما من دور فى التعبير عن العالم الداخلى للشاعر » قال امع بين المستعار منه 
والمستعار له ليس جامعاً شكلياً حسياً وإعا هو ال مامح النفسى» و عع خر 
تعد الاستعارة البوتقة الى يتم فيا الاندماج بين الشحور واللاشعور » و ٤جرد‏ 
هذا | لاندماح وافذوبان ينبثق عالم جديد من الإم-كانات عا يشرارك فى الأعرفة 
الإسانية »> لان الاستعارة هنا تخرج لتا جزءا كبيراً من المجہول الرابض فى 
الأعاى البشرية وبالتالى تعب بالا خلق قوالب فنيةجديدة» وبظهور القوالب 
ا لجديدة تظم-ر إمكامات جديدة عا يؤثر فى خصو ىة العمل الفنى » ثم إن عملية 
المزح هذه تكشف عن الاشمال وتغلقه ولذاك فليس قالب الاستعارة اطارا 
ار جا للعمل الفى ول هو کیانه نفسه و تعبیره الذی عدد مضمونه أو بعبارة 
أخرى محدد الامو الدالى لهذا المضمون » ثم إن جموع الور الشعريةالاستعارية 
فى القصدة تعس عن حركة تحقق وأماء تفسى تجعل من لقصبد ةكأنما صورة 
واحدة من طراز خاص عق التكامل بين الشاعر والحباة و صقأ وسبلة كرى 
من و۔ائل الادراك الخبالى » لذلك تعدالاستعارة مفتاحا مم] لشعر اأشاعر › 
فبوساطة درسما فى سافما نقف على تيارات النفس وأرعات الإرادة عا بجعلا 
آداة ممة تشيف إلى الترات اللقانى والانفعاى ما لاتضغه الصورة الحققة › 
ومن هنا أصبحت الاستعارة أداة مشر وعة من أدوات المعرفة المجبولالراءض 
لف طبات التفس . 


وأخيرآ نستطيح الول بأن قيمة الاستعارة ل تعد حصورة فى كوا بحرد 
عن بلاغی کا کانت فی نظر النقاد العد می > ولكنما فى ضوء الدراہات الحديثة 
غدت عنصرآً أصيلا فى حياة الأدب » يل إنها جوهره وبدونما لاتكون لغةالشعر 
عيقة حية » فالاستعارة فى الأدب لنة الانقعال » بل هى الدافع الأساسى لذلك 
للانها رة عننا عن الصفة الدقبقة الى نصف با امانا » وإذا كان لذا أن نستن. 
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معارا عاما لةومات القن قلنا : إنه الاستعارة عنوان الاصالة وصدق الرؤبة فى 
الششعر خاصة ومبعث الإعاء وما عمل من ذبذيات المعانى وظلالما وتقاعلىا» 
وهى عنصر أعيل من عناصر الشمر لايتكر فضله ولايتوفر فى غبره على ومن 
القوة وعبق الار مثا يتوفر فيه . 

وفى الباب الثالك تحت عنوان الاستعارة الجاهلية بين الطع والصنعة ۾ حثت 
فى القصل الاولى منه الاستعارة ال جاهلية فى عمو د الشعر ألمر بى موضحا آراء الاد 
كالاأمدى وا ر جانى والمرزوق تجاه عبار الاستعارة فى الصود » معنا به لدى 
المرزوفى عل وجه حاص » فقد أن العمو د هسكله الكاملعل يديه > م عرضت 
افج ال إاملية الحللة التى تأ كد لى منما أن المرزوقى وضع عار الاستمارة فى 
عبوده بعد أن تفص بوعى طبيمة العلاقة بن الشيه والمشبه به فى الاستعارة 
ا جاهلية ء واستططاع آن يطمثن إلى أن مذه الناسبة أو تلك الصلة على هذا الوجه 
من المقاربة والالتحام هى الال الذى بجحب أن عتذى أصلا فى كل استصارة › 
وهذا لايع أن يستخدم الشاعر الادة نفسما الى صنعت منمأ الاستعارةا لجاهلية 
و[عا امهم ما فى هذه الاستعارات من صلات وعلاقات وأضحة بين الطرفين 
من حيث إن هه العلاقة هى المسوغ أصلا لوج ود الاستعارة فى أساس 
حسنما ودقة الاصور فبا . 

و محل القول إن تلك الناقشات والنتائج نى دارت حول الاستعارة ال إاهلية 
فى عو د الشعر المرب ى كانت كلما من حسنات هذه الاستمارة على درس البلاغة 
فإذا كان أهم مام زها يو صفما استمارة جيدة متفقة مع الطبع غير فأية عله 
ولاخارجة وجود صلة ومناسية بين طرفيما ما جملما واضحة ذات دلالة فة 
أصبلة » قإن هذا لليداً »ميدأ الوضو حو المناسبة بينالستمار والمستعار له كن أن 
پكون قاعدة صبالة باستمرار الحك على اليد والردىء منياء وا لمر حع ف ذلك 
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إلى الحس والطبع المعاصرين ها . وينبغى آن تمل أن هذا الأساس الى وضعته 
الاإستمارة الام لىة لا عب أن يساء فيمه على أنه تضبق لدائرة ال ى 
الاستعارة وخلق المديد من صورها » لقد أساء النقاد فيم الوضوح لان مسأل 
الوضوح مسأل نسبية فر ما كان الناقد قلبل حظ من التقافة :ولم الاتشارة 
لشموضبا عليه ور عا لم يفم الاثر النفسى الذى يلون الاسةمارة بون خاض ومن 
ومن هنا يفرض-الناقدة ذرقه ,لخم عل مل الا ستحارة| ء وجي أجل إن الىضوح 
للا راا ہار خن ل عبتا لیلخ ؤا یلق 2لاخادہے ر ویر لہ لاك ران فہام فی 
واو فلز اد الو نة ع امنبها للشو الاس ماري ةرا إاملية رل يجا لا مى 
مادة اا حدود ما جرت عليه تقالید الع ربا فی طنتعاا ابمل ورت سب لوآهذا 

سج ا لقا ا ١ iie‏ ا ب المبنية عل Ek‏ علاقات 


n EE رھ‎ 


ذو بات ا افو وق با N 1 EE‏ 


وه ت 


E 5‏ 8 3 ینن آن مدا الوت ضوح بالاا س م الاستعارة و واانی 
ن ب ليت تكو الارتارة اطي ينیقی ان ر ات رای رھ 


> و ل 


ا متبط إلإطار لقان ا بوا EES‏ 
ملا عن ضع الاد الارن فر بی ارح رام ف وة روود 
الما كل الاستعارية الد عة وعدم اروج عا ر سمت الاستمارة الجاملة آمنت 
ا الشعراء المج_ددن ونقادم »لان الرضو قا فی الاستعارة الجديدة 
الط ق مانن لاان وللتار تة مخ ام ا ak e‏ فة ال وذوقه 
ا tl‏ واه وما متطورة تز الت ا دان شلال مو وز وق 


غاا الى ى اوی SS ETTENEEE‏ 
وع ذلك فعيؤد المع بمكن ان يو | كب كل عجر دون إن عخص القماء 


او يطبق على شعرھ واستعارا ہم فقط › وا عا ال دماء جد لوا مثلا عتذی ف 
الأصل والاساس بتأليف الاستعارة مع رعاية اعتبار مہم هو آن حسنها كامن فى 
القرب والمناءبة هين طرفيما عا بجعلا واضحة مفمومة غير مستكرهة أو بعدة 
غير دالة . 
ويمبارة آخ_رى - إن هذ. المناسية لا كما سوى الطبع المحيح والذوق 
ل المرهف السلى »و كن تيعا لذ ئك أن تختلف پاختلاف‌الظروف و تبدل المغاهم 
والاذواق » فقد یاتی یوم ری الناس فی بین الاشیاء روابط وعلاقات لم یکن 
٠‏ وآها من تقدمېم أو تنبه اليا . 
اذ فالأ ستعارة مز بو ل الافس نما وإحساس اذرق ہا »› وهى لذلك 
اضعة لتغير الأذواق واختلاف أأطبائع واتقوس ؛ زلا آننا جب أن نؤکد آن 
عدم وجود اتون اوت حك الاستمارة لا يى بالطتع أن بصبح الامر فيبا 
فوضی وآن يتامح ق ا وما هذه ألحرية مقدة # باتنع الساعدة العامة 
المالة لکل زمان لى قاس علبها وهی وتار الاج وهو الم سية بين 
طرفرا لان هذه الثاني ةى ازع لود الأستدارة املا ملال انتيل لا 
الأسندارةآ إجاملية كننط خنذى ع ان ما کون دلالة و وات شار ج 
سبق فقوا 
واتبیت ا الفصل الثاني اذى يۆكد الحقيغة فة انى مقت منأقشتها ف الصصل 


لابق عند تناولی موقف اهدي ن تارات أف مام > وهي ا ن 0 


ا 
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اتس اخی ‏ زرا سابقين إل هذا آلف ly‏ لتقمو ن من 
ااملپین عرفوءامنقباہم واسش ازا کتپرا شي ااانه رأسنکا تلد المد ړن 


= :واھ 


:جوا حنم هم رع الا مل جد مي جاريد ىم وة ا معني اولي ثقافة المصر 
ا4 ااندویتامید اتیج آیئل ن لچب نمي مزاع کاينتام . 
ف الاستعاروقن دم ليشا" ى يوم وليل ولگنة تطور عل نة 
اوا" لامر اء اجاهاسين وات الذاك ولك ال کو عل خر . راهم 
ت يھجو دة له و يعملون" نه ر ويسېرول عليه ٤‏ م رخال مدذرشة غد ا 
موم ضوع القضل التانی الذی ين بذرس فی تفصدستل مقو م الضللعة زالطيلح دمم 
عا يلقى ضوما كر وأشمل على قضية الاستار 1۶ إاطلية :" والاڑی :زل آنی ى 
ارتبطت صنصم امود الشحر العرش ألذى دد للاستعارة عو ان حسنہاء 
وباس چ ودیل بو مضا استعارة طبيعية المو لد: والنئا: امل الم مالتطور › 
وخرچ منهذا الفصل يعد ير اد الشواهد الحللة بأن زهيرا استاذ هذه الدرسة 
م إن مدر سته لا شل ظامرة فنبة ولنم کا آعتقد إلى الدارس الفبية. تآئیرا 
.ف تقل الشعر العرني من مرحلة التلقإئية والطبع المغوي إلي مرح لة الخلي القائم 
عل الإجياك رانيم بوسائل التحبي إافنى وامتطيي أن أجدد اجصااص البنية 
للاستهارتر ند شجراء جنيم ا مب سة بملخجعبة فيا بى :. ) 
'أزلا+ اتل اطا لطم بيد عع ماتا ٠‏ جما يت اصننة طاح دار امل 
ماود شمر ا ممتاجة #ارعا احمابة نا+ 


اام الأب ار ا قد ىسنا الاتمازة الجاهلىة ون البيشة والار رب 
مال قصل الأول , بدرا راسة علا الاستعارة الجاهلة سبشنبا عار ضا العديد من 
لاذ الاستعارية الجساهاة مستا عماتضبا مر قبطة سسا فسا بل :آلا 
واقعية الصورة الاستعمارية وضو ا عا وأادها عل عا ارام مت آن 
الاسيتمارةاستدب ماب[ من جر إت المرب ف الجاجابة قمبووت إلببئة أصدق 


تصور » وهو صو واضح جلى لاخفاء فيه بسيط لاغلو فيه بعيد عن المبالغة 
والتعصد › ولاشك أن البساطة والو ضوح أثران من آثار السثة وصفاء الذهن 
وأعتدال المزاج وهما بدلات على عقليه عادتة لا أضطراب فيبا ولا قلق » 
ولا غموض ولا تفاف »وإن هذا التعلق بالواقع جعل و جه ا لمشاة بين ‌طرفما 
صورة منعكسة عن هذا الواقع ترك لها من الدلالة وقوة الأداء عن النفس 
ما لا سيل إلى التعبير عه بسواها من أساليب التعيير » وهذا الحو من لتحي 
هو ما أطلق عليه القدماء ( [صابة التشييه ) . 


استمدت الاستمارة ا لإالية من عالم الميوأن » ومن الياة الإفسانية »> ومن 
البيثة الطبيمية » ولمل النبع‌الأول من آغزر النايم الى اعتمد علما الشعراء 
الجامايون فى استعاراهم » فقد استغاوا حيوان الصحراء ورحشما وطيرها مادة 
هذه الاستمارات » ولقد ظغرت الناقة مالتصب الأوف بو صغبها عنصرا مم) من 
عناصر حوانما » ومم) يكن من ظبور الحض-ارة ووضرح آشرها فى استعارات 
قليلة جدا إلا أن الطابع العام الذى صبغ الاستعارة الجاهلية هو الطابع البدوى 
الذى ّى آثره فى التعا بير اللغوية الحقيقية . وهذا لطابع البدوى تثله بجلا تلك 
القوالبالاستعار ية المستمدة من‌الناقة وا لجل والو حش والظباء والصخور والرحى 
والحبل وغير ذلك › ومن منا فالحيال الاستعارى خيال منتزع من حيأنهم » فيه 
کی من الجال والصدق ء وفيه كير من الاتزان والواقعبة ١‏ إنه صورة تمس 
أمول فن الجاهلين وتفصح عن تكوينبم النغسى وميولمم ولقديسمم لاطبيمة 
وحيبم لجتمعہم وارتياطبم به » إلا ص ورة استعارية تعس عن كل ما رشغل 
الشاعر فى ساته القلقة المشطرءة أو السا كنة الادئة . 


e 


وقد لظت أن العتاعر الجامل استغل فى صوره الحدادة رمتا رار 


سد ا۹ن سس 


الطسعة ما يتصل الشدة والرهبة أو القوة»› فاستعار من الثار والرحى والو حش 
والكأس المرة وم رستحر كثيرا من المظاهر الطبيعية الى فأ رفة ولف وهدوء 
کالصباحوالشروقوالااصیل ومن م يغلب‌عل الظن أن صوره الاستعارية فى مغزاها 
ومصادرها توحى بالكفاح والام والقسوة والمتف أ كر ما ثل الاستقرار 
والراحة واللين والمدوء . وبالتالى نستطيع أن تقول ء لقد أصسحت الاستعارة 
الاهليه لاتصاطا الرثيق .بدا الواقع الحسوس » أصبحت مرتبطة ارتباطا قوي 
خصائص البيثة المناخية والاقليمية فكا أن هذه الخصائص وجيت حياة هؤلاء 
الاس وطريقتم فيا فقد وجهت صورم الاستمرية أيضا پو صما جزء من 

وچدبر بالذ كر أن الاستمارة ال جاهلية اعتمدت أ ك ما اعت دت على 
حاسة النصر وه نى مقدمة المواس المقدرة للجال والتى تدركه وتنقله إلىالنفس. 

افيا : النكرار والحافظة : وقد رتب على الفاصية السابقة أن تكررت 
وشاعت الق والب والاسالس الاستعارية ا مأثورة الممادة فى شعرهم والى تنصل 
واد معينة تصاغ منها الاستمارة ٠‏ إن هذا الكرار ايس منشوه فقرهم الى » 
بل منؤه فقر الطبيعة نفسما لاننا لا نستطيم أن نطالب ال جام بأن يقولأ كث 
ما قال إذا تذكرنا فة ر الطبععة الصحراوية وتشا.پبا وقلة التنوع فى مظاهرها 
وألوانما ونباتا » المبم أنه حمق كيرا من هذه الاستعارات تعقيقا يبمرنا بدقة 
تترمه لخ لف عتاصر الطسعة الامدة والمة . 


إن هذا الكرار إن عد من مظاهر الحود فو فى الوقت نفسه دليل على أن 
هذا الشعر قد بلغ حدا كيرا من النضج والاستقرار » كا أنه دلل أيضا عل 
عراقة هذا الشمر وإيغاله فى القدم ما يسمح ررسوخ تقاليد معينة له يصبح ها مع 


ی 
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ل وؤ جه عام لوی ا لاوق اإمصيدة الج ية امار شارا الي میم | 
واوا ا چن الا چق چن ہا مھ کا تو خن لوینو ا متو مة ۽ وان هذا د بلجل 
یکن متم اپلھا ہن انیا اہر یق باق کی من الاد الچ ابق 
وأللغة فى صور تا وف جوهرها قوة دأخلية خاصة وحر كة ذانے جملا تیر 
الحباة وتجارى الطسعة دون أن تتحول هذه الباراة لى علي ة اندثار اوشاع 


ا i ' lao Mete. iF ha‏ ا 
الد عة فرموت وضع أ يقو وشم ٠‏ وتدعب صورة اتدل غلاا ا 
ah f‏ 5 و | iL‏ 


هنا آسحت الاستعارة وة ص وسال اع الأ فعا اف امامل ا 
هنا با تد ر اسار اة لطاغلية ۲ قا آؤدع جف ااا الوق کل 
أجاد فة“ والقلة د“ 


a 2‏ اج رآ مہ ذا (مکر زر غ ,مید عن طبية [ ياق الاجتاع 
اتود لم دنل میا اا : 2 a‏ الا 
ا وة ملاة الميملة و الى حارة اسإ سم ذلك الچ اة مام رة 
الوحيدة من صور الاجتاع انى تستطي ع اة ايدإوة ةأ قتا ف ن,أقراد 
القبلة يتاوون فى النصمب الدى يصيبه كل من اة لا پوجد پیتہم فارتقی 
خو شاق وط در ٣‏ خو لعل الرازی و !حه آذم:فتتا به آماط او تمد وقتشابه 
ہلا لذلا عاع امین لاد وابد بيبا شدیدتنوح میژر یدوره فی پتتجون من 
تراث ادن م انه 'الجلتہم ومظاهر تفگيرهم > وبالتالی عق لا آرس 
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قار :ان هذا الکرار دلیل قوی على أن الشعر ال امل تراث جماعی › ولل یکن 
راا فرديا إلا تنا لا نستطيم القول بأن التفاوت غير موجو د ولکن لكل 
أستم ال ارتاط معين فى نفس الشاعر وأرتاط ڃر دته الاصة . ٣‏ 


واعل هذا ما يسر لنا قيمة الاستعارة فى الأدب ال إجامى فصتا إا تكن 
في) جده من فروق فى استخدامما رغم اتعاد المادة النى صنعت منبا أصلا وهذا 
هو المنبج الذى تلَوفبه فاسفة الفن بفلسفة اللغة والذىيرى أن تبان فالصياغه 
لا یو جد ألا ذأ وجد تبان فى الإحساس . 


ونخلص من هذا كله إلى الخاصية الثالثة » وهى اعتاد الاستعارة الإجاهلية 
على التشخيص والتجسيد » فقد تصور ال جاهليون الحباة فى كثير من الموامدء 
آى نهم لم يعرضوا علينا استعاراتمم الحسية جامدة يت تنش ال لل فى نفو سنا 
فقد أشاعوا فيما الح ركة وشوا فبا كثيرأ من الحو ية با أضافوا إلمما من ميات 
التشخيص والتجسيد » وما من شك فى أن هذه الحركة وهذه الحسوية مشتقة أيضا 
من حياتهم النى لم تكن تعرف الاستقرار أو اقات » فيم داث) راحلون وراء 
الث ومساقط الكلا“ ومن شم کانوا إذا وصفو! آو عروا عن آى معنى وصفوه 
آو روأ عنه متحركا لا واقفا جامداء» لذلك كانت ال ركة والتجسيد أساس 
استعاراتيم » إنما البركة المستمدة من حياتهم التنقلة » وهذه ال مركة فى حسام 
تعنى عدم ألثبات والاستقرار » و بالتالى عدم آلوقوف عند شىء وإطالة النظر 
قيه فى غالب الأحيان » ومن هنا كانت معانيہم سريعة أو على الأقل كانت من 
أهم البواعث على سرعتبا . 

وريا جاز لنا أن ثربط بين حياة التنقل هذه وفلة الاستعارة فى أدبن 
الجاهلیین وهی لاشك مرتبطة بالمعانی کا نریااشامر ال امل لایكاد تف عند 


a ¢ ¢ gir 


٣ هذا‎ 

ر ار شاعا __ امل يذلك التممن فى الاشاء والتعمق فى الافكار 
BE iby‏ الین تح لنم طيحم أن نقول إن الاستعمارة لي الجاهلين 

اٹ اعا نزع . 
وف النبابة طرحت هذه الأسثلة وأجبت عنما مناقشات مطولة مطبق علا : 
ما لاقع الاشياف ريات ا جامل إلى هذا التخص »› وهل التشخص 
قيا دة بالغ ٤5‏ و أى-مدى استطاع الشاعر ال اهل توصيل ممانيه 
تاراطا الزعتدتعن دأو لت د » وكيف جاءت الاستعارة عنده أداة 

الان مقا ال وجآ 

0 فمل أا من لآب ققد ان[ جابة تطبيشة تعليلية للسوا لالا خير 
وخلاصة الاجا نه نهان ارآ اى اسل باستعاراه على حقائق الكون 
والر جو جو د د إقبال نان و آي هله ده لقان والتجارب أداء فان حسما أمامنا 
شا خحصة رادل ماران 8 فیا هن ماطفته ولوا برويته فىعديتا 
ر امال ووجدان: اسسام 1 العا ر امامل توصل ماه وجار نه عن 


ا 


طر یق ذا کیٹ اصح الاستمارة لديا داف ا4ق هذاالتو صل . 


ب سےا 1 ا اب چچ لھ با 


استخدم خباله الفعرى ف تعلملالاشياء واتألیف پینبا وتوحدها ونای 
ا جرج ملق جين بو ساط استماران ء ٤‏ اغد ا أن e‏ ف جعل 


Ta س ۳ ب یسا غلا‎ HHS 


سه عتر أ رة الام a‏ هو لبمد الر: فا 
لن ف e a:‏ ا مار 8 نی فا عمل 
فی کل جزہ من جڑبانما متاعره واساسیسه ء کا کان دقفا نی مراعاة صنوف 


— ءا‎ my 


القشابه الى تربط ما بين صور الطبيعة وجوهر الأفكار وا هاعر عيث لا يقف ` 
هذا التشابه عند حدود المظاهر المحسية ءومعنى آخر استطاع أن ربط بين 
الموضوع وإحساسه أو بين الحصقة الوأقعية ووجدانه الذآتی » وهو ما يسمی 
ف انمد الخحديث با ادل العاطفى للف » ما بريدنا وعيا وتجر ته وتعمقا لمغواما 
وف الرق بيده التجربة إلى متو ى|اشاركه الفنية انى تقوم على النذكر والتحليل 
وألتعاطف » ذلك لان الشاعر ال باه لى امتاز يالساسية والنوفر العاطنى وبدقة 
الملاحظة والقدرة على الرؤية الجلية والتذكر الى لتجربته بحيث استطاع أن 
يصنع لنا هذا ا#قالب اغى يحمل فكره منصبرآ مع انفعاله . 
وجدر بالذكر أن الاستمارة الجاهلىة فى هذا الإطار الذاتى أضحت رمراً 
والرمز تفاعل بين شبثين » أحدهما ظاهر والاخر خنى ٠‏ أما الظاهر فو عال 
المحس وأما ا لحن فہو عالم النفس والشعور » ولقد اغترف الرمر من منيلين ٠‏ 
المہل الطبيعى المتمثل فى البيثة الجاهلية » وهو المنمل العمذب الذى صدر عنه 
الرمز الإاملي » والمنبل الثقانى هو ماف الجتمم من أساطير وتقاليد وعادات 
وتفاعل » وهو قوی ى طبرمته » فلكل قوم تقافتہم وعادامم . 
ونعود فقول أن التكرار الذى تحدثنا عنه فى الفصل اسايق هو الذى 
يغتح أعبننا على هذا الرمز الاص أو الصورة التخييلية » فاا ما كرر الشاعر 
أستعارات معينة » فإن تلك الاستءارات تضحى رموذا خاصة به » ولذلك يات 
من غير المعقول القول بأن وظيفة الاستعارة فى الشعر الجاهلى هى التزيين 
والتوضيح فقط » وإتا الأهم من ذلك أن المشيه والمشبه په » ذا كر تردادها 
يدلان على علاقة رمزية أبمد من الملاقة الظاهر ية بين الطرفين . 


وف الفصل الاير من هذا الباب تحدثت عن الاستعارة فى الت الاه ء 


TH 


و مع قلتبا فيه وخوت لوا » لما من اأطرافة وحسن الاستخدام والارتباط 
بالموقف والتجربة ما للاستعارة ف الشعر ا لمال » سهم فى توضمح الرؤة 
وقترجم عن حال أصيل ارتبط بحس صاحبه » تعتمد دائ) على خامات السثة › 
تصوغ منبا موادعا وتحقق أرتباطا وليقا وقويا بين الطبيعة والفكر الجاملى 
الذى نا ورعرع بين أحضان هذه الطبيعة الرقبقة المحاء . 

هذه آم النتائج الى توصل ليما البحث عا لا يغى عن وجود غيرها ما تفرع . 
عن أساسياقه فى داخله وعا لا يقل ثرا وأهمة عبا ورد هنا ء» إن هى عجالة 
ينبغى ألا تصرف القارىء عن تتبع الجزئيات الممة والمتعددة الداخلة فى أبوأبه ) 
وفصوله . 

وأرجو أن أكون قد وفقت ف سدبعض‌الفراغ فى دراسة هذا الفن الميلء 
فإن كشت قد قصرت ف) أنسب الكال لنفضسى »› والكال ته ء محانه وتعالى 


وحده» وحسی تی حاوات . 
واه آمبال التو فق والرشاد »> إن نعم الول ونعم النص ير 


احمد عد السید الصاوی 


ا س 


فهرس والمصادر المراجع 
او : ام الضادر وات راجح اتشر * 


.الأمدى ( أو القاس ا لجسن ن شر ن عي الام دى النصرى الترف 
۰ الو لقب أبن عام حب بن أوس الطائ المتوف ف الموصل 
عام ۲۴ م وآبى عبادة الو ليد بن عبيد البحتری لطا المتونی ۲۸٤‏ ه بتحقيق 
الد أحي ميقي طبعة وزارة الثقافة . 
راهم سلامه ( دکتور ) بلاغ آرسطو هين عرب وافيونان - ط إ 
F۴‏ 
الا تجار 0۰ ] ۰ 
- الاابشسبى ( شاب الدن أحمد ) » المستطرف ف كل فن مستظرف 
مکتبة مود توفق ۔ مصر - ۱۹۳۲ ) ۰ 
ان الائير [ ضاء الدين أحمد ن اساعل بن سعيد الشافحى الحلبیا لمم رى 
ا موف سنة إ۳ ه) . ؛ الممل الساثر فى أدب لكاب والشاعر _ قدمه وعلق 
عله الدكتور أحمد الحرف والدكتور بدوى طبانة - القسم اثانى - طبع وتشر 
نة مصر ط٣‏ 1۹۷۴ م ٠‏ 
إحسان عباس ( دكتور ) » فن #شعر ط پررت - ۱۹٥۵‏ م ۰ 
أحمد الشايب › الاسلوب ( دراسة اة لأصول الاساليب.الادية ) 
طط ۽ لبضة مصر . 
اسول نعل الآدبى _ الطعة المأروقيه بالاسکندرية نېضه مر ۱۹٥6‏ 
أحمد ضيف › مقدمة لدراسة سالاعة العرب .ط إ١‏ مطبعة السقور 
القأهرة ۹4۴( ٠‏ 


۔ آحمد کال کی ( دکتور ) . الأساطير. المكتبة اثقافية. أول 


n rf 


مارس ۷م ۰ 
النقد الادبى الجديث ( أصوله واتجاهاته ) نشر المسثة ا لمصرية لتاب 
سنه ۱۹۲۸ م . 


أحمد عبد ااسيد الصاوى ( دكتور ) . النقد التحليل عند عبد القاهر 
الجرجان . المستة العامة -الأسكندرية ۹ه . 
مفهوم الاستعارة فى عحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين المكة العامة ۹ه ) 

- آحمد الماشمى . جواهر البلاغة ( فى لعاف والبيان والبديع ) ط٣‏ طم 
مطبعة السعادة ٠۹٥١‏ م . 

- ابن آبی الاصیع المصری ( ۸۵ہ ۔ ٤ه‏ ھ۵ ) . نديع القرآن - تقد 
و عق الد کنور حفنی شرف ۔ طط | - هضة مصر ۱۹٩۷‏ . 

-الاعسمى ( بو سعيد عبد اللك بن قريب بن عبد الملك بن على بن اصع 
(a11)‏ 
الأصمعبات _ حبق وشرح أ حمد مد شا کر وعبد #سلام هارون ط ۲ 
دار المعأرف 1414 . 

الآعثى ( ميمون بن قرس ) . ديوان الأعشى - حبق د .عمد حسين . 
مسكنبة الأداب . ه4٠‏ . 

أمين الخولى . فن القول ‏ دراسة مقارنة تمير الللاغة فن القول _ دار 
لكر ط الحلی ۔ بی ه. 
متاهج تجديد فى الحو والبلاغة والتفسير والادب - دار المعرقة طا إ - إههإ 


— "+8 Wn 


آوس بن حجر ۰ دیوان آوس ۔ بتخیق د . مد بوسف جم . دار صادر 
اروت ۱۹71۰ م .۰ 
يدوى طبانة ( دكنور ) . أءو هلال أءسكرى ومقاييسه البلاغبة - ط ب 
الاجلو ۔ . ۱۹ . 
البيان العربى . الا جلو المصرية - ط | - ۹٥١‏ . 
- شر ن آیی خازم . دبوانه ط وزارة الثقافة أسررة وتحميالدكتور عزة 
سر - دمشق - ۱٩۹۷۲‏ . 
- باه الدن المامل ( ۳ه - ٠١۴١‏ ه ) . الكشكول : تحقيق الزواوى ٠‏ 
ط اخلبی ٠۹٩٩‏ . 
التفتازاى ( سعد ادن ) . صر العلامة سعد الدين التغتازاق عل اخس 
المغتاح للامام الحطيب القرويى فى عل المعالى والبيان رالبديعط القاهرة ‏ بدون 
التنوخى ( الإمام زين الدن أ بو عيد الله بن عمد أحد أعيان الائة السابعة 
لبجرة التبوية ) . 
الاقصى القريب ط. #سعادة صر ([ ندون تأريخ ) . 
- العالبى (الإمام أو منصور عبد لعن شد أن أخاء ناو بوم 
كناب فقه اللغة وأمرإ ر لمر ةبه | خلالطلمة رة مما بوجي ا 
- ب ملب 1 لمجا لى لاا الوق إ۹ )قر اعد الح .ر عا جلى 
ایی ۔ الماهرة ۱۹4۸ . 
نیا نا نٹ ایق ر ای عتا یت ال ر التو نت دا۲ ۵ اء البباج لاپین . طر 


مسنة ۹۰ - 


سسا چن سے 


,لوان طم ملرون ساقطببة الین د مصر ۹4۲4 . 
الجرجانى ( انظر عبد العاهر الجر جا ) . 
> - اران (-القاعى خل بن 'عبداالمزر انون ۹# ف ). #لوشاطة بين 
المتتبى وخصومه _ قق وش رح محمد أو الفضل ابرأهيم وع الىخاۆ رى : 
طالملیی ۔ دار احاء الکتاب الغز دی 
th‏ جا( ایو اسن ازيف عل ن محمديڻ عل السید اہی 
الحننی ۔ ۷٤۰‏ - ۵۸۱۹ ) 
التص بقابت ٤بی‏ سا a‏ بیان [صطلاحات الصوت یی الدھل۔ ھن عربی ؛ 
صیححه آحمد سعد على . تشر معط اخامی ۱۹۳۸ م 
کہ د ھن جن ٩9‏ بو لاتم تان .اللتوق ۾ ۳۹ ه) اا لغصائص عقيق| محمد 
لجار ہے کچھ ل :146 ا جم 4e5‏ - دلو لاء > د 
< ا یامد رد اتاد 7 دکتوز a‏ دی اسات :ای .عام النقس الاده ؛ . ألمطيعة 
الفوذجية . ألمأهرة ۹4۹ ٠.‏ 
سان فن ا ست ٣‏ دیولند بت صصق جه سل ی سان ؛ ا جما جسن 
كال اليف , طرزارة اللافة اة با RR‏ 
لمعدر ی القیو وای از اہی لمتساق اہواھے مطل زھواا لادب وکر 
لاماي . اتعقق. مل البخاری ٠‏ دار لجاء الكتب طا عیطی )ا للبی. د ر ط )| 
4۴۳م “° 
ية ۲ د وآ ا تة بعر این الکیی دالسکہی تحفیق. تحھبق د مان أمین 
به الطبعة اولي - نشر ممطن ابي ۰ مصر ۱۹١۸‏ م 


سد لابلا ~~ 


- ھی شرف ) دکتٽور ( 
الصور الببا نبة بين النظرية والتطسق . ط ١‏ . لبضة مصر 451٥‏ . 
الاه دیوانپا ۔ دار صادر تاررت 1۴ 1 . 
- الرازی ( فخر الدن توق ٠.٦‏ ۵ ) 
نهاية الإ بجاز فى درابة الإعجاز . ط لاقأهرة ب٣٣‏ وهي 
ان رشیق القروآل ( تون ٣۹ع‏ ھ )' 
العمدة فى صتاعة الشمر ونعده . ط ,آمين هند و رر ۱۹۹ 
- الرمانن ( آپو الحسن على بن عبسى الرقال تزف ۳×۹ ۸ ) 
الكت فى [عجان القرآن + ضهن ج ملاث رسائل في إعجاز. القرآن بتحقيق 


س م 


الد كور مد زغلول سلام ط دار المعارف 4 
ن ا 
زی مارا رر ] 
الأوأزتة بن الشعراء . دار الكاتب القاهرة ۱۹٩۳۹‏ . 
- الزخشری ( توق ٥۴۸‏ د ) 
اسای ابلاغ :فی عب لز رظ 7 ۵| 
الكشاف » عن حقائق غواءض التنزيل وعبون الاقاويل فى وجوه التأؤيل . 
٠‏ يط ٠.‏ المجلبمة العام ق سلة, 35۸ + + 
- زھیر ن أن سی ° 
دیوان زهیر . ط دار البیان . روت ۱۹٩۸‏ ۰ 
° الاوز 


اإعأتاب اسبح . ط وریت دار صادر j) 1Y‏ 


pin زی‎ — 


السیکی ( او حامد ۔ہاء الدن ۔ تو ٣ہب‏ ۵ ) 
الفتاح امغر . ط إ . ط بولا . ج٤ ۱۳١۷‏ ه. 

- السدومى ( آبو فيد مؤرج إن عرو ااسدرسى توف ۱۹٥‏ ھ ) 
كناب الامثال . حعقه وقدم فبارسه الدكتور رمضان عبد التواب :. تشر المسة 
المصرية العامة لليف والنشر ۱۹۷١‏ . 

السکا کی ( اہو وعقوب پوسف ۔ تون ۹ ھ( 
متاح العلوم . ط مصر |٣٠۷‏ م 

ان سنان اللفاجی (الامیر آپو مد عبدات بخ عد عمش بخان 
الخماجى الحا المتونی ۵ 
مرم الفصاحة . مجه و على عله عد اللا چ وتشر 


تمد صح ٩٥۲‏ . 

سیل حن ) دکنور ( 
الشعر امامل »> مراحله رلإواماتم لهنيق اميق امبر بت امه لاي الجر 
AV:‏ 8 


سید الرتضی ( آبوالقاسے عل 8اضر رم نتاق طعا هلول به ) 
امال . بتحقیق عمد أبن اافضل اراھ ٠‏ ( ط دار ایکتما ۹ایا 

ان سا 
الشغاء . ( الشعر ح ٩‏ ) تحقيق شحقيق الدكذور عبد الرحهن بدوى طا القأهرة سر 
دار المسرية الف ۹11 


س 4م س 


السيوطى ( الإمام جلال الدن المترن ١‏ ر ه) -الإتقان فى علوم القرأن 
الطبعسة الثائية - المطبعة الازهرية ٠٠١‏ . 


المزهر فى علوم المغة وأنراعبا - شرح وتعليق وحواشى محمد أحد جاد المولى 
وعلى البجاوى ومد أبو الفتل - دار[حياء الكنب عيسى الباى -(بدونتاريخ) 

- الشر يف الرضى ( توف ١٠۽‏ ۾ ) ؛ تلخبص البيان فى جازات القرآن - 
#قيق مد عبد الط ١‏ _عيسى الحلى_ القاهرة سنة ممه٠‏ . 

- شوق ضيف ( دكتور ) البلاغة تطور وتاريخ _ ط دار المعأرف ٠۹1٠‏ 
الفن ومذاهبه فى الدحر العرن - منشورات مكتة الااندس - یروت ۱۹۰٩‏ ۰ فى 
النقد الاد _ ط م _ دار المعارف . 

الصولی ( بو کر مد بن جي ) آخبار أن مام - شب رحه وحققه 
ليل جود عساكر» ومد عبده عزام ط لمنة الأ ليف وار جةالقاهرة ٠ ٩۲‏ ء. 

ابن طباطبا املو ى(توف ۲۲۲ ه) عبارالشعر. تحضق الد دتورطه| لا جرىء 
والد كتور مد زغلول سلام ۱4٥٩‏ . 

طرفة بن العبد ‏ ديوانه . پتحقيق کرم البستاف. ط دار صادر بيروت) ه4٠‏ 

- الطرماح : ديوان طفل ألغنوى والطرماح بن حك . بط لندن 1۷ 

طفل العنوى : ديو ان طفل الغنوى والطرما ن حکم . ط. لش دن 
۹4¥ ° 

طه حسین ( دکتور ) ف الأدب ااهل . تشر دار المعارف ‏ ط جر 
سنه ۹14 إ > من حديت الشعر وألتثر ‏ دار المعارف ۔ سنه ٫ ٠۹۳١‏ 


اع نی العطفيل : دیو أن تسل الارص وعاسن الطافيل ,تميق لا بل 


ا je‏ بسا 


الندن ۱۹۲۳م . 

- عباس مود العقاد : أبن الروعی حياته من شعره . ط القأهرة ٠4۸0۷‏ ل 
طا ۱۹۹ . » ساعات وين الكنب - ط ٣‏ مكنبة النبمنة الصرية مطبعة السمادة 
1٠‏ ° > الفصول ( جموعة مقالات ) مطابع دار الغ دور - بيروت ط ج 
٠١ ٠۷‏ اللغة الشاعرة ( مزابا لفن والتعبير ف اللغة العر مبة ) طبع وتشر 
الا جلو المصرية - ٠۹1١‏ م : 

عبد اليد يونس ( دكتور ) الأسس الفنة للنقد الاد ط دار ألمرفة 
- القاهرة ۱۹۰۸ . 

أبن عبد ربه ( أبو عر أحمد د بن عبد ربه الاندلس ) › اعفد القر يد 
شر حه وضرطه وصححة وعلون م وضو عأته ورتب فار سه آحه د أن › 
وأحمد الزن وأراهيم الامارى . مطءعة نة التألف وار هة والنشر 4۰ . 

- عبد الرحيم ين أحمد العباس ( المتوق سنه ٣ه‏ ) ممأهد التتمسصض 
على شواهد الالخبص - تحقيق مد عى الدين عبد اليد . < م . ط اأمعادة صر 
المسكتبة التجارية ب٤۹٠‏ . 
فى الشعر . نشر الااجلو المصرية سنه ب١٠‏ . 

عبد القادر حسين ( د کنور ) القرآ ن والصور الببافية - ط دار مضة 
ماسر وار . 

- عبد القاهر الجرجانى أمرار البلاغة _ تعليق أحمد مصطن المراغى ‏ 
المسكتبة التجارية عه | > دلائل الاجا تصحيح الشيخ مد عب ده امايق 


٦إ‎ 


السید د رشید رضا - مكتبة القاهرة - سنه |٣۳١‏ هھ ط۳۸4 د 

- عبد انجيد عابدين ( دكنور ) الامثال فى النشر العر القدم - مع مقارتبا 
بنظاترها فى الاداب السامية الأرى - ط | . مكتبة مصر ٠٠١‏ . 

- عبد المنحم تليمة ( دکتور ) مقدمة فى اظر,ة الادب - دار الق افة ‏ 
القاهرة ې۹ 

- عبيد بن لار ص-ديوانعبيد ين الاإرص - بتحقيق وشرح الدڪتور 
سین نصار . ط الخلی سنة پو + طتعة لندن تحقيق و لايل ء سنك ٣‏ ۹إ 

أو تدا البكرى فصل المغال فى شرح الامثالء وهوشرح!-کتاب,الامثال 
لای عبید القاس بن سلام . میق د اسان عباس ود . عبد المجد عاهدين 
دار الامانة لیروت ډډ 

ابو عبیدة(معمں بن انی التیمی - نونی ۲۱۰ ھ) باز القرآن - عار ضه 
بأصوله وعلق علبه الدکتور عمد فؤاد سزکین - تشر جد سای آمین الحا بجی تمر 
عط | سنة ۱۹٥٩‏ م 
الات الطاى الاندلسى المعروف ف المشرق ( بى عرن ) ون الاندلس ( بان 
المرای ) ولقب بالشہخ الا کر ( ولد فی ٥٦۰‏ ۸ ) الفتوحات المكية ( ۳) 
ط بولاق ۱۲۹۲۳ ھ 

- عز الدين امماعيل ( دكتور ) الاسس الجالية فى النقد العرف ( ط ١‏ ) دار 
الفكر ‏ القاهرة ١ ٠‏ التفسير النفسمى لادب ۔ طا دار المعارفي 7ء 
اإشعي العرن المعاص ( طا ۲) دار اشكر - ۷۸١ر‏ 


~~ | 


- عروة بن الورد : ديوان عروة ن الورد والمموأل . ط دار صادر وبروت 
سنه ۱۹۹8 م 

- علذمة : ديوأن عاقمة › وطرفة » وعثرة بن شداد . دار الفكر . دروت 
1۹۹۸ 

-على الزییدى ( دكتور): فى الأدب العيامى - ط ١‏ - دار المعرفة 140۹4 

- على عبد الوأحد وأ ( دكتور ) ء فد اللغة . طا م - اشر لجنة البيان 
امرف 41۲ . 

عنتّرة : ديوان علقمة وطرفة وعثرة - دار الفكر - يروت ۹3۸ . 

اهن فارس ( تو ۲۹۰ ه ) ؛ الصاحى فى فقه أللفة وستن العرب فى كلامما 
- مطبعة الؤيد أ لكتة السلغة ر۴ ٠إ‏ ھ٠‏ 

أبو القرح الاصفباى : الانغانى _ طبعةوزارة الثقافة وإشراف عمدآنالفضل 
ايراهيم - تشر الميثة المصرية العامة التأليف والنشر ١ه‏ . 

أيو القامى الشان ء الخال الشعرى عند العرب - الشركة القومية للنشر 
والتوزیع آونس 1۹٩11‏ . 

ء ابن قتيبة ( أو مسل بن قتيبة ۴۱۳ - ۲۷٣‏ ه) »> الشعر وااشم راء 
۔ جزمن ۔ ط الى بتحقیق وشرےح جمد شا کر ۱۳۹۹ ھ .+ تأویل مشکل 
القرآن - شرح وتحقيق السيد أحمد صقر ۔ ط و , دار المعارف ٤و‏ . 

- القزویی ۔ ( جلا الدين أ بو عبد اله عمد ين قاض القذاة سعد الدين 
بو عبد الرحمن القزویی اتون ۴۹١‏ ه) + الإيضاح : في علوم البلاغة( العا 


س ۷إ س 


والبيان والبديع ) وهو شرح للمۇ اف على مختصر تلخيص المفتاح. ط عمد صم 
القأهرة ›“٠ 1۹۷١ > 146٠١‏ متن التلخيص - شرحه وضبطه العيخ عبد الر من 
الرقوقى ‏ ط ر - مطبعة انيل - ٠۹,٤‏ . 

القلقشندى ( أحمد بن على بن حمد عبد الله ۷ - ۸۲ ۵ ) صرح 
الأعشى ف صناعة الإنشا _ < 4 المطبمة الأميرية - القاهرة ٩|1‏ . 

کعب بن زهیر › دیوان کعب بن زهیر »› ط بیروت دار الفکر 1۹۹۸ ۔ 

- لبيد بن ديعة ؛ ديوان لبيد بن ريعة | بتحقيق د . [حسان عباس . طا 
الکویت ٠٠۹۲‏ . 

المرد ( أو العیاس عمد بن بزید توف ۲۸٠‏ ه ) » الكامل - شرح ألشيخ 
براهيم الدجو لى . ط محمد على صببح - مصر |٣٤۷‏ د . 

۔ محمد پدری عبد ال جلنل ( دکتور ) › الجاز وأثره فی الدرس اللغوی ۔ ط 

محمد حسین أو مومی ( دکتور )» الملاغة القرآنة فى الرخشرى وأثرها 
فى اليراسات الللاغية - طبع ونشر دار الفكر العرف ( يدون تأريخ ) 

محمد زغلول سلام ( دکتور ) » أثر ألقرآن فى تطور اللقس د العرف 
الطعة الأول دار ا لمارف ٠۹٦(‏ 

۔ محمد زک العشاوی ( د کور ) قضايا النقد الادنى والبلاغة . شر دار 
الکاتی العرن ٠۹۷‏ » و اللخة معدلة المنوان ( قايا البعد الاد | عاصر 
فشر دار الکاتب الەرف )۱۹۷٥‏ 

محمد غنيم هلال ( دكتور ) النقد الادنى الحديث ط القأهرة ٠۹٩۲‏ 


4 سه 


تمد عمد مين ( دكترر ) . أساليب الصناعة فى شعر افر والاسفار 
بين الأعثى والجاهليين .دار النبضة . روت ٣۷و‏ 

محمد حمد عتانى . انعد التحلملى الا جلو المصرية ۱۹٦٥‏ . 

5 محمد مصطن هدارة ( دكتور ) + اتجامات الشعر فى القرن اثانىاشجرى 
ط دار المعارف ۱۹۹۴۳ 
مشكلة السرقات فى النقد الر بى دراسة اعيليةمقارنة ط ¡ الا جارا لمر ية ٠۹٥۸‏ 
مقالات ق انعد الادهى › ط دار لق ٠۹۰٦۰‏ 

- محمد مندوو ( دكتور ) » فن الشعى-المكنيةالثقافة ‏ الميثة العامة ٠۹۷٤‏ 
فی المران اجدید ط ۲ ٠‏ نهضة مصر ٠۹٤٤‏ 
النقد المنيجى عند العرب . ط سمضة مصر ( بدون تأريخ ) . 

- محمد النوى ( دكتور ) . الشعر ال جاعلى ۔ منهج فى دراسته وتقو عه - 
ط الدأر الفوسة ٠41۸‏ . 
قافه التاق الادی ۔ ط  Y‏ یروت ۱۹۹٩‏ 

- مود زيدان ( دكتور ) . كنط وفلسفته النظرية › دار المعارف و٠۹٠‏ 

- ارو ااقیس : دہوان امہیء اقیس بتحقیق محمد اہی القضل ارام 
ذخاثر العرب ط ج . دار المعارف ٠۹1۹٩‏ . 

- المرقباق ( بو عبید لته بن عمران بن موی المرزبای ٤۱۸ھ‏ ) 
الموشح - حقيق على محمد الجاوى - نبضة مصر ٠۹٦٥‏ 

- المرزوقی ( ابو على بن محمد بن الحسن المرزوقی تون ۲۱ ه) ؛ شرح 
ديوان الباسة طر ‏ نشرة أحمد مين وعبد السلام هارورن طبعة نة 
تالف 9 ۰ 


= فإ — 


- مصطن السحرتق . التقد الأدبى من لال تجاربى » طلإنة البيان ٠٠١۲‏ 

- مصطن ناصف ( دكتور ) › دراسة الأدب العربى» الدار القومية بدون 
تاريخ الصورة الأديية . صكتبة مصر ( بدون تاريخ ) 
نظرية المعى فى النقد الم بى ( دراسة تحليلية مقارنة ) ط دار لقم ه ٠ ٠٠4‏ 

- هن المعاز ( عبد اله - توف ۹۲ ه ) . البديع » شرح وتعليق مد 
عبد المنعم خفاجى › تشر عيسى الباب ابی . مصر ٠۹٤‏ 

- الممضل الضبى ( أو عكرمة عاص ن عمرآن بن زياد ضبی توق . 
٠‏ ه ) . المضليات » بتحقيق أحمد عمد شاكر » وعبد السلام مارون (ط؛) 
دار المعارف ٠۹1٤‏ 

- الميدالى ( أبو الفضل أحد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم النيسابورى 
اة أ دة ٠‏ ألماهرة |۹٠٠١‏ 

ألا عة اججعدى ۰دبوان الأ عة أ عدي › منشورات اكب الاسلای . 
الطبعة الأول » دمشق ۹۹۶| 

- الابغة الذبيانى . ديوان الابنة الذبيانى ٠‏ بتحقيق وشر حكرم البستان . 
دار صادر بیروت ۹1۳٩ء‏ وطبعةدار المعارفبتحقیق محمد آبی‌الفضل (بدون) 


- مم الدين بن الاير . جوهر الكنز » تميق الدكتور محمد 
زغلول سلام منشآة المعارف ( بدون تاريخ ) 


۔ جیب البہییتی ( دکنور ) ۔ تار پخ الشعر العر ھی حت آخس ق ٣ھ‏ شر 


نہ ]إ1 سب 


مؤسسة الخحانجى . القأهرة ٠٠٠١‏ 

۔ النوری ( شباب الدن آحمد بن عبد الوھاب ( ہب٦‏ ٢٣پھ)‏ لہایقالآارب 
السقر السابع نسخة مصورة عن ط دار الكتب › المؤسسه المصرية العامة للتألف 
وار جمة والنشر ( وزارة القافة . مصر ) . 

- المذليون . ديوان المذليين . ط الدار القومية › ثلائة أقسام جلدةه ٠۹‏ 

أو هلال العسكرى ( اسن بن عبد الته بن سہلالمسکری المتو ن٥‏ ۴۹ه) 
جمرة الامثال » على هامش مع الامثال ليدأ ط القأهرة ٠۴١٠١‏ ه 
دران امعان › ط القدسى › القأمرة ه٣‏ ه 
كاب المناعتين ( الكتابه والشعر ) ط | سنة ۱٩‏ ۹ه مطبعة مود لكالا ستانة 
ونش ۳۲۰ عل نمقّة السادات أحمد ناجی وید أمين ا اغى :2 
اتةه ٩۷‏ | 

حى بن حمزة الملوى ( أمير المؤمنين مى بن حمزة بن أبرأهيم العلوى 
التميمى المتوق سنه إو د) . 
الطراز . المخضمن لأصرار البلاغة وعلوم قائق الإعجاز + ١‏ طعة القتبلف 
6م 


۷ ب 


ثانيا : الراجع غير العربية 
أ بلغة أجثبية 


~- Beaty and Matchett. Poctry form statement to mcaning 
(Oxferd University New York, 1065). 


~ ‘Caroline Spargêoz. Shakce-pear's Dmagery aul what it 
tcl us {(Cambrilge—at the University prem 1008). 


— CGhristine Brook Rose. grammar of Metaphor : { Seckor and 
Warburg— London 1970) Reprodncted and printed by 
«Aedwood” press Hmited. 


~ Clmon (W H.). Tha development of Shakespear 8 {nmagery 
(london 1953) 


—- Lewis (C. Day) The poetic Image (London 1958) 


— Max Black. Models and Metaphors —~ Stadiee in Lauğuage 
and Fhilosephy—- (Cornel University Press, 1963) 


— Marry (JM.) The Problem of Style (Oxford 1907) 


— Prescot The Postic Mind —(Poritain 1908) 
The Poctic of Criticism (Cambridge University 1908 


.— Read (Sir Herbert) English Prose Style (G. Bel and Soma) 
Loudon 19360. 

— Richards (I.A) Philosophy of Rhetoric { Oxford University) 
New-York 1030, Zand Printing 1905 

— Practical Criticsm (Lon ndon 1900) 

— Spender (Stephen) Thc making of » peo (London 1055) 

< Wellek & Warren ( Austin Warren ê Rene Wellek) 
Theory of literatures (London 1955) 


س ړا س 


ب ى المترجمة 


اة الت ليف والنشر هه 

م ار کرومیی « لأسل ٠»‏ ( قوأعد النقد الاآدیی ) رجه «حمك عوض . 
محمد ء قأهمرة ۱۹۰٤‏ 

- أرسطوطاليس : ( فى الشعر ) : تحقيق مع ترجمة حديئه ودراسة لتأثره 
فى البلاغة العر سة الد كتور شكرى محمد عاد ؛ فشر دار االےکاتی عر ی 
1Y AIFAY‏ 

أرشيبالدمكايش : ( الشعر والتجربة ) » ترجمة سلمى الخضراء الجيوس 
مرأجعة توفيق صانع » ط العظة لمر بية سروت ۱۹۹٩۳‏ 

أرنولد هاوزر : ( فلسفة تاريخ القن ) : الال فكتاب رقم ه۸٠٠‏ ترجمة 
عىده جر جس ۽ مسأ جعة الد كتور ز كى جيب محمود »> مطيعة جامحة الغأهرة 
۸ بعاونة انلس الأعلى للفنون والاداب والعلوم الاجتاعة 
- البزأبيث دور : ( الشعر » كيف نفيمه ونتذوقه) ر جمة محمد أ رأهيم 
الشوش مطبعة ألميمنة » سروت [١١١‏ ) 


الين توت : ( دراسات فى نقد ) » قرجمة الدكثور عبد الرحمن باغى 
المعارف روت ۱۹7۱ 


آبرول جڪڪر : ( القن والياة ترجمة أحمد حمدىمحمود +ا لم سسة 
العامه لتالیف ٠۹۹۴‏ 


س 4 ے 


- أيرنست فشر : ( عضسرورة القن ) ترجمه أسعد حلي » طبه النبضه 
المصریه ډور 

5 بارتن ری : ( فاق القیمه ) ترجمه الدکتور عبد امسن عاطف سلام 
سلام » تقد م الدکتور زکی جیب محمود > مسأ جعه الد كتور محمد عل المربان 
مكتبة النبضة و٠۹‏ . 

- تشارلتن : ( فنون الدب ) ترجمة زكى سب مود لمنة للتألف 
والرجمة بالقأاهرة ( بون تاريخ ) . 

- جان إرتلمى : ( عت فى عل ال جال ) » قرجمة أنور عبد العزر . دار 
پضة مصر ۱۹۷۰ . 

چان ماريو جويو ؛ ( مسائل فلسفة لفن المماصرة ) › ر مةه سامی 
الدروبی . ط ۲ دمشق .۱٩۹٦46‏ 
مدوى » تشر الا جلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين القاهرة ۱۹٦١‏ 

- جون ديوى : ( أن وا رة ) ترجمة زكريا ابراهيم » دار النهضة 
القأهرة ۱۹٦۳‏ . 

- ديفيدتش : ( مناه النقد الادبى بين انظرية والتطبيق ) ترجمة عمد 
پوسف بم › روت ۱۹٩۷‏ ۰ 

- روبین جور کولو جود : ( مبادیء ان ) . قرجمة الدكتور جد 
محود» مراجمة على أدهم » المؤسة المصربة العامة لتا ليف والانباء والنشس - 
برل ٠ ۱۹٩٩‏ 


— e — 


روىكاودن : ( الاديب و صناعته ) » ترجمة سرا [براهيم » مكتية 
میمنة . سيروت 14٩۲‏ .۰ 

يتشاردز , آپفور آرمستروتج » : ( مادیء المد الأدهى ) - ترجمسة 
الدكتور عمد مصطن بدوى » سرأجعة الدكتور لويس عوض › المؤسسة المصرية 
العامة . 
( المل والشعر ) - ترجمة الدكتور مد مصطن يدوى» والدكنورة سپرالقلمارى 
الانجلو المصرية › الالف كناب رفم ۲٣٢‏ 

رينىه وليك وأوستن وارين : ( نظرية الأدب ) ترجمة عيى الدين 
صيجى » طبعة الجاس الأعل لرعاية المنون > مطبعة خالد الط را بيثى 
دروت ۱۹۷۲ 

- ستانلى هامين : ( النقد الادبى ومدارسه المدیثه) ترچمه‌الدکنور [حسان 
عباس » والدکتور عمد پوسف جم . دار التمافه / سروت 15 ۰ 

ستمفن أرلان : ( دور الكله فى اللغه ) ترچمه کال شر ط ۲ مکتبه 
الاب ۱۹۹4 . 

- کرو تشه ۾ بندتو » : (الجمل فى فلسفه الفن) - ترجمه سأمى الدرو لى » 
دأر المعأرف 4٤۷‏ . 

کواردج : کولردج سال يواخ الفكر الفربى للدكتور عمد 
مصطنی ندوی . 
( عرض كتاب سبرة ديه لكولردج ) ترجمه الدكتور عبد اكيم حسان 
دار لمامارف 4۷ . 

: هر برت ريد : [ معي الفن ) ترجمه سامي خشبه عرأجعه الد كور عمل 
مصططقي بدوی . تشر دار الکاقب ۱۹۹۸ . 


~~ إل 


فهرس الو ضوعات 


مقتبمےة .۔ 
الباب الأول : الادتعارة فنا بلاغيا 15 = )£ 
المصل الأول : التعريف با 1¥ = YA‏ 
الفصل الثانى : أنواعا ۹ - ۸ 
افصل الشالت : أحكامما ۹ء = 1£ 
الفصل أارأيع : علاقتما بفنون بلاغیه ُخری 6 - ۲4۱ 
اياب الثاتى : الاستعارة وقضانا النقد الآدبى Ye o EY‏ 
القصل الأول : الاستعارة والصورة الشعرية VE = Yo‏ 
الاستعارة والشيال o‏ - ۳14 
قيمه الاستعأرة TVs — Ye‏ 


الباب الثالت : الاستعارة الجاهاية بين الطع والصنعة إل۴۷ - 4۸١‏ 


آمهيكن VY = VY‏ 
الفصل الأول : مود الشعر والاستمارة الماهلية ۷۸ س ۹ 


لقصل الى : مدرسه عبد ااشعر وألاستعارةا جاهلة Ae — EYYV‏ 


ااباب ارابع : الا تعارة اجاهلية بين البرثة والآديب ٤4‏ - 4۸۰ 


الفصل الأول : الاستعارة الجاهلية والية o1 ~ fA!‏ 
الفصل اانى : الاستعارة الماهلية والشاعر oY - ory‏ 


الفصل الثالف : الاستعارة فى ار اجام 01¥ AT‏ 


آهي تتائج التراعة 


س ۲ — 


فهر س أهم الصادر وااراجع 


فهزس الأو ضوعات 


( تضويب الاخذ)ء ) 


1¥ CAY 
Y۰. 1۲ 
1-4 


Te YY 


وقمت آاناء الطبع يعض الاطاء وقد آثرنا أن فستدرك عا فبا بل : 


المفحة السطر 

۳ 1 
1 1٩ 
1 4۴ 

۲ £“ 
۷ £ 
۳ ۷۹ 
٤ AY 

1٤ ] + 
}* jeo¥ 
0 jo 

1e jor 


A-1‏ £ وم الارقام 


1 ۲A۸ 
۸ +¥ 
۲ ¥ 


اطا 


القدامى ا لحد ين 


الصو اب 


أن اة البدائة 


من بلاغیی 


A 


5ء 


بمضی ی 
ازجم 
هو ماروق لاعن 


یلقی ضوءاً 


1a EF lly‏ ر ص 


رھم الایداع ۷۹/۳۹۱۹ 
رقم دول ۹۷۷-۲۰۱-۷2۲-۳ 
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